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سلا ل چزی وشکاء 


الإهداء 


إل الذين يتحرقون شرقا إلى الفضيلة 


ويترقون من أجلها . 
ف عام غل بالمادة 
غريق فى الشهوات 


أهدى هذا الكتاب 


فتحى امد عامر 


1 1 بسم الله الجن ن الرحسم 
المقدمة : 


نصوص الادب العرلى ونقده فى القدي :معين لا ينضب » فهو تراث أمة عريقة ص 
أم هدا العام » شاركت بنصيب وافر فى حضاراته امختلفه » وثقافاته المتعددة » وظل 
هذا التراث مصدر استيحاء فكرى وعمّل «عاطفى للباحئين عل 'اختلاف شاكلتهم » 
وتعدد مذاهبهم ٠‏ 

ولايزال هذا التراث حافلا بالعطاء والغاء : حيث يفترن فى أعماقه ذخائر حية » 
ونفائس نابضه » من إبداع العقل البشرى ؛ فى فترة طويلة مس عمر الزمان . 

لقا کت فيد اباك راه حو و وغ ارت ارت الف 
الانسانى » وأيقظت حاسّة الادراك , والنشط الذهنى والوجدانى » فكانت ردود فعل 
وأسعف فى محال المعرقة 6 وكانت إضافات عفيمة » جديرة بالسو يه والتقدير 


وسوف يجد القارىء فى هوامش هدا الكتاب اثارا متجددة » عكف عليها علماء 
أفاضل لون بها قيمة الترات العرن . ويقارنونه تراث الأم اختلفة فى ماضيبا 
وحاضرها » مما يعد حهدا كبيرا » وعما< حالدا » يضاف بعق إلى الشاط العلمى 
الإسانى . 
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e 0 . 4 0 6‏ 
. ع 0 ٠‏ . 5 5 - 0 = 
و اد کر | ماء هؤلاء الذين اقادرن ٠‏ «أعادوا امتيم 2( وتارنهم وادبيم 3 واثروا 
العقل الماحث » وأيقظوا فيه حاسّة السحت ‏ فى هذه القدمة س نظرا لكثرةه » 
ا ٠.‏ اک“ %۰ 0 
وتعدد أوحه الامتياز ف خوتهم . وا كتميت -حويه ببم ف هوام السصمحات حيا ١‏ 
وف سصورها حينا آخر 4 
اما مبحى فى كتالى هذا فد الف النس النقدى ديلا «هاديا ) يستستیه 
0 0 ت 5 ٣‏ ا 0 
ويتنطقه »6 ويسجل ما يفتى به فى اما مدق ١‏ ثم يرارن ب افكار نس وص ۰ م 
بسع اشسشّشة الموازنة لنطلة إلى حار فد الجادیث › ەي فا اللات السية 
”ر ی ر سا ٤‏ رمه 
والتاريغية والعشلية فى مسيرة النتصوص نند نة د العرب ¢ 3 شف «قعات مقارية نس 


الك اع لرن و وفك اندي ا كبا شمف الماننات لداتك 


نظرا لأتساع أطراف الوصو الدى حر 2 0 طقف انح ٠‏ 0 تاحش فمكد 


ke 


2 ا ١‏ اک 
رايت را لاد ال اسك و بد 0 ا هد کناب بخص موصو ع 


0 الا e‏ عافن 0 «تأبيبما يحص عه صر ١‏ الشعر والشاعر ل 
ا 2 + 
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وبطيعة الخال ل أقف ف كس عرض الم حم نامي عنه ف التراث العرلى > 
فذلك سعب التحقيق » وأنما اكتفيت بالمعالم الباررة الوضيئة التى أثارتٍ ؛ ولا تزال 
تنير وجهات بظر الاحتثين والدارسين على امتداد عصور متتابعة ۽ نذأت بالقرن 
التالت اهشجرى » حتى عصر حازم القرطاجنيٌ : 

وعايتى ى هذا العمل هو أن أكشف عن ملاح الاستمرارية فى الفكر المقدى 
شذه النصوص ؛ وعن مدی صلا بالتيارات والمذااف النقدية المعاصرةٍ .ا هده ا 
الزاويه التى عكمتٍ فترة غير قصيرة من الزمان د أركاءبا 2 1 وأقرأ 6 وأحلل ¢ 
وأ وارد » اة 1 راء وأفكار من سسقولى ص ل الاحتين والعلماء ٠‏ وحسلى نې 
احتبدت ء وقلت : كلمة لوجه العلم ؛ فاك أصانت موضعا من الحقيقه . فالحما لله 
الذى هدانا لهذا > وما کنا لنہتدی للا أن هدابا الله > وإلأ فقد بذلت غاية الجهد . 
وما تيهيقى إلا بالله ١‏ 


ولقد حاءت هده الدراسة بى متة فصول : 
١‏ القد والناقد بين ابى ملام الجمحى والامدى : 


. س منہج 3 ى الجرحان القدى ى الوساطة مح فى تشسى إتسال‎ ٣ 
ف ) القد لقدامة 0 حعفر‎ e 550000 


ده ل المتبح اللقدى التحليل لعد القاهر الجرحال 
| س تسولية القد عند حارم القرطاجى 
ف إل تکں حقاتکن انت الم 
و إلا فقد عشنا بها زما رعدا 
واللّه مجاه هر المادى إ! فى سواء السبيل › 
شحى امد شا مر 


تمهيد : 
والانسانى ا ا me‏ 0 كن 
الريادة والسيادة فى فترة طويلة من الزمان » واستطاعت أن تحقق ألوانا ف الاين 
الاجتواعى والسياسى والثقاى والدينى ع غيرها ص الأفراد والجماعات والدول التى 
ابنبرت بفكرها » وفلسفتها » وادبها » وتاريخها . 
وكان نتاج العقل العرلى ف ف جميع توأححيف واتجاهاته مثيرا لانتباه العام فى عصرم 
معد العرلى » وتفتق العبقرية العربية عن ألوان متعددة من نشاط الف 5 :2 
وها شغلت ثقافة اليونان » وفكر اليرئان » فى فترة مم ن التاريخ سائر المشتغلين 
بالفكر الإنسانى 6 وال لتراث الإنسانى ۾ قد شغل العرب نفك شكرهم , وثقافتهم ا 
كثيرا مر ن الأم والأجناس زمانا طويلا . Î‏ 
معنى “ذلك أن الصلة قديمة بين أم الأرض » ميما كانت وسائل الموأصلات 
بدائية بسيطة › لاتنہب وجه الى )2 لا تطلق من مكان إل مكان ٤‏ 
مذهلة ۾ يتمیزر جا هذا العصر . 
والانسان هو الإنسان فى الشق أو فى الغرب . مشاعره واحدة , ونوازعه مشتركة » 
وغرائزه هى تلك الغرائز التى يولد بها كل البشر ؛ وعقله يتمق » ويحتلف فى كتير من 
مسائل الفككر وقضاياه . 
نهاك فة اد ار مسال نکر م تی إل الخ د ار إل 
الغرب وحده 0 وإنما دست يستعليع الإنسان الت ۰ أ الانسان الغرن ٠‏ أن یعی ما يعرض 
لعتيله ووحدانه ص[ قضايا «مسائل » مادايت طلروفه احياتية الع يحياها مساشدة له 
على تيم تلك القضايا والسائل . 
ولا شك أن الزمان والمكان والبيئة والاستقرار والتربية وغيرها أمور أو ظروف 
کل فروقا قد تکون جوهرية حيا وعرضية ۾¿ حا بہ ہیں إنتاج عقل 0 وانتا- عتمى 
اخر » وحصاد عاطفى ١‏ وحصاد عاطقى آخر 5 


من هنا كان هدا الأثر الكبير لكتاف ١‏ هن الشعر » لأرسطر » وكان هذا الأثثر 
2 عو 71 أ n os‏ 5 5 . 
الزائع اسدع لمسرحيات « ولم شكسبير ٠‏ وكان هدا الاتر المتحدد لمكر .ابن: حمى 


۷ 


اللعُوى ؛ ولنظرية عمد القاهر الجرجانى فى فى النظم » هذا الأثر الذى لم يحتجز خخلف 
اا من القومية أو الاقليمية › لأن احتجازه ليس ف قدرة إنسان › کک عاجز 
عن احتواء الظواهر الانسانية وتقييدها » إنبا تسرى مع الرياح ٠‏ وت نطلق مع أهراءِ » 
فتطرق كل القلوب بلا استثناء » فمن شاء أن يأخذ 5-5-0 تن خاء أن 
يقعبس من هديها اقتبس » ومن شاء أن يتمثلها فى ضميره وإحساسه كانت له هداية 
ونورا . 

لقد وعى الانسان القديم قيمة الفك كر الإنسانى »-ووجد أن حياته » وتجدّده فيه » 
فکان يعفن فى تخليده وإبقائه ) ليكون م على حياة وحضارة . 

اقرا معى ما يقوله الجاحظ إمام العربية : ١‏ وكاتوا يجعلون الكتاب حفرا فى 
الصخور › ونقشا فى الحجارة ١‏ 8 مركبة فى البنيان »> فربما كان _الكتاب هر 
الناقء › ورما کان الكتاب“ هه و لحان إذا کان تاريخا لأمر جسم ) أو عهدا ار 
عظم » أو موعظة بجی نفعها » أو إحياء شرف يريدون تخلید ذكره » کا كتبوا على 
قبة غمدان » وعلى باب القيروان » وعلى باب ممرقند » وعلى عتمود. 5 ٤‏ 
يعمدون إلى لأماكن المشهورة › وا مواضع اللذكورة » فيضعون الخط فى أبعد المواضع 


0 ن الدثور » وأمنعها من الدروس » وأجدر أن يراها من مرّ بها » ولا تسى على وجه 
20 


الدهر 1 
ولاذا ذلك کله ؟ لماذا الرس على أن تكون الآثار مسجلة بأقية ؟ ؟ وعل أن يكون 
حصاد العقل الہش ی حًا نتدارسة. الأجبال 3 وتساوله الأزمئة ؟ 


ثم اقرأ معى ما يقوله الجاحظ فى عبارة.ثانية » لنرى معا قيمة: عطاء. الفكر وأثره فى 
تجدد الانسان فى كل مكان وزمان :“ 

٠‏ وفضيلة الشعر مقصورة على العرب » وعلى من تكلم بلسان العرب » والشعر 
لايستطاع أن يترجم , الاوز عليه اللقل » ومتى حول تقطع نظمه » وبطل وزنه » 
وذهب متها ) سقط موضع التعجب هشه ١‏ وضار كالكلام المنثور 4 والكلام 
المنثرر المبعداً عل ذلك e, e‏ المنثور الذى حول عن موزول الشعر ») 7 

رح الأم يحتاجون إلى e‏ ؛ والحكم فى الصناعات » وإلى كل ما 
أقام هم المعاش » وبيب فم اوت الفط لفطن 3 وعرفهم وحرة المرافق › حدیتیم 





١ EE 7‏ 
١‏ ) احیراں : لحقیق وتفدے فورى عسوي ؛ دمشر وبرت ' س :+ او 


سا سے 


کقدیهم ؛ وأسودهم كأمرهى وبعيدهم كترم 3 والحاجة إلى ذلك شاملة لدم 2 
وقد تقلت كتب اند » وترجمت حكم اليرنا'» وحولت آداب الفرس » فشعضها 
إزداد حسنا » وبعضها ما انتقص شيا » ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز 
الذى هر الوزن › مع أنهم لو حولوها لم يجدوا فى معانييا شيئا لم تذكو العجم فى 
ا » وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى 
أمة » ومن قرن إلى قرن » ومن للسان إلى لسان » حتى انتبت إلينا » وكنا أخر من 
1١0)‏ 
ورنها فيها ) 


إن الجاحظ يقصر فضيلة الشعر على العرب فى زمانه فقطء لأنّ الوزن كان 
خفيضة يقد يبا الشعر العرق ومن هنا سَمى الوزن مغج فكان الع ف الى 
يرتبط بالوزن ف ذهن الجاحظ , وإلا لايعد شعرا »> ان هذا المنطلق لاخسب 
الجاحظ -حسابا لشعر اليونان مثلا » هذه السظرة الضيقة لهدًا العالم المفكر تقابلها 
نظرة واسعة » وسعت عصر الجاحظ » وعصورا بعده حى ابرم > هى أن الشعر 
لايستطاع أن جرع E‏ تقطع نظمه » وبطل وزنه » 
وذهب حسنه » وسقط موضع التعجب منه » وصار كالكلام المنشور › ل چ 
الكلام المنثور المبتداً به ا ن وأوقع من المننور الذى حول عن موزوك الشعر 


ألا توافقنی على أن هذه القضية » قضية ترجمة 26 » لاتزال قضية u‏ ف 
کل الاداب الانسانية 3 وأن ترجمة الشع ر تنفد ه كيرا ن إحساسه ونبضه ولصصويره 
ا ا ٩‏ ربط ل كل هذه الان 0 بتجربه ة الشاعر 
وصدق أدائه 4 مهما ي> يحم من أمر امرحم حول قدراته وشكنه م“ ن زمام اللغة المن 

وإذا كان الجاحظ قد عبر عن عصر واحد فى قضية ١‏ فد عبر عن جميع 
العصور. فى قضية ثانية » فنقل الكتب والحكم وكل ماهر بتر إنما يتم قله ويصح › 
لأنه عبارة عن نقل الفكر أو الحكم ¢ أما التعر فهر محارت وإحساسات واشعالات 
يصورها خيال الشاعر 2 ولیس فكرا حالما ء كيف حم الشعر إدل ؟ 

إن ترجمة الشعر تفقده كتيرا م خخصائصه وسماته الفية » قد تترحم الفكرة » 


ولكن کی یرم بضص الإحساس ُ وصدف الأداء ¢ ودرحة الانفعال 3 وبعسارة 
يجملة) قد يترجم الحم + نا خن او 





١ (‏ ) امه الان : 2 س دهد 
جن 


هذا مفكر واحد من مفكرى العربية يبىء تفكيو محدودا حينا ) ولا محدود! حينا 
آحر ى يفكر بلغة الحاضر حينا » وبلغة المستقيل حينا احر » لأنه فكر بشرى » 
يعرض له التفوق والقصور » الصراب والخطا . 

وما يصدق على الجاحظ فى العرية ء يصدق على فولتير .فى الفرنسية »> وعلى 
و شكسبير » لَى الانجليزية » -وعل وجيته ؛ فى الألانية » قد يكون كل واحد من 
هؤلاء صدى قريا لأنته » وصدى قربا لعاله وإنسانيته . 


« فشكسبير ۲ مفخة قرمية عند الانجليز » ولكنه ألف من الروايات عن الرومان 
والطليان فى القرون الأُوِلى » والقرون الوسطى أكثر من تأليفه فى تاريخ قرمه . 

و وهاردى ع كتب عن أنباء إقليمه .فى رواياته » ولكنك إذا قرأت شعره وجدت 
فيه ماييم المصرى والمتدى, واليونانى 5 مهم الانجليزى » وقس على ذلك شعراءنا 
الأقدمين » وجلة الشعراء المحدثين 0(١‏ 


و إن أدب أية أمة له سماته الإبداعية الخاصة 'التى لا تفقد أهميتها أبدا فى نظر 
الأجيال المتعاقبة » والتى تعيبا الأثم الأخرى إلى: حدّ بعيد أو قريب (") 

_ وعن طريق المات الإبداعية المشتركة فى الآداب الإنسانية » تلتقى تلك 
الأداب › وتتازج . 3 

الإنسان » ولذلك فهى مشحونة بالتراث.النقافق لكل مجموعة لغوية 4( ) 


ت ت بد ما شت اة فة ات الي دد رها 
ي ۰ ِ خرات الى د » وتتباين » حول 
اهداف الادب وغاياته ¢ فالناس عد يمختلفون حول هذه الغايات » بل ويتتلون ( 8 يقول 
الدكتور محمد فندور » فمنبم من يذهب إلى أن الادب كغيره من الفنون نوع من 
ادف الذ ذ ة ال تة لان 1 
ارف الى م يعد له جال فى الحياة التى تقوم على الانتاج والعلم »ومنهم من يذهب 
إلى ان الادب ضرورة من ضرورات الحياة » وأنه يبع ى حياة النار حاجات 

ن 
gaan‏ 
١ 0‏ ) ا شعراع مقر وببئاتهم 3 احیل الماصى 2 الامتاذ العتاد : ١44‏ 
(۲) حاصر القد الأدى : تحمة دكترر حمود الربيعى . دار المعايف > مشالة ٠‏ دامات لانن امه o.‏ 
( ۳ ) یه الاد © وه وباك واوست وأرييي : هة یی اہ صسحی اح الأعل لبعاية السرد 


وداب ندرد أ س ۴۴ 


ملحة » لاتقل حطررة عن غيرها مي اح حات المادية وغير المادية . 


بلا تقف المعركة الدائرة حول غايات الآدب ووظائفة عد ضرورنه أو عدم 
صرورنه . بل تمتد إل الاختلاف حول الغايات التى يمكن أن يسعى إلا » 
فيتساءلون : هل خب أن يكون الأدس فديا أو احتاعيا » ذاتيا أو مرضوعيا » وهل 

عن ان يكرك افيد هال ىا ادرف حياة » وهل يكون أدب عاطفة وانفعال + أو 

0 ل عقل وتفكير ' ' 0000 أن يعمل رسالة أحااقية تبأد يسية أو يكتفى برسالته 
١‏ أ3 ِ ان د I‏ . 
بإيسالية ٠‏ هل تح E es‏ وتفسور وعرض وايضاح 6 و افك دعوة 
وهداية وإرشاد وتوحبه » واسحیرا هل تخس أن يكون كت شروب وحياد 2 أو أدب 
رأى والتزام 0 للك 


أن هده احاهات تتصار ع ل التي والغرب ا السواء » ونتيجة هده 
الاتماهات المتصارعة حول غايات الاد ««ظائفه فى العام ری من الأدب ماهو 
دا . ماهر ی ETT‏ »ماهو اجتاعى ) وماهر أدب عاطفة 
واتفمال ؛ وماهر ا شل وتدجير ١‏ نرق ٠ن‏ حصاد الت ما يئل جميع الاتماهات 
فى احتلافهط ونعدّدها ل أهدا؛ ئ 1 


واللحقيقة الى يكاد شق صليبا يقاد اكد ودارسوه ھی أن کل ادیب يضيب 
شا إلى تراس أمته ٠‏ وأن أدب كل اف جرع س الادب العالمى 6 فالاثار الأدبية 


الاسه ٣پ‏ بشول اساد ا الذكور غيمى هادي تؤلف وحدة عامة » يجب أن يقاس 
ال م لأدى الحدبث سسبته فا . شف بى الأدب العالمى بتلك النظرة يوسع افاق 
اا ىسەر بافاقا ل القّد , قالادت احاديث ب لايشدم عا ل اناس الأدب الشومى 


ق عليه فحسب ؛ بل يرم كدلك ننه لسة فى ذلك البناء العالمي الشاع . 
فاكتشاف الآداب العالمية 0 والارتراع ص مناهلها 3 القديم E‏ يعدّل 
بعدسا إلى الأدب الغرمى ۽ وياد نه إى ادم ۾ والاردهار 6 والنتاج الأدى ا 
25 م تطر إل ادا الہ د ای اناا كل الحدّة ) 2 يصيى حديدا 

ل الأدب الع لمي حملة 
ومثل هذه التيارات العالمية فى الأ . ريده مضت الأداب الحتلفة ‏ فقد الى 
عفر اليضة فى أرونا نثارة لرجوعه إلى الأدب القديم اليوبالى والرومانى » وإلى سادىء 





4 
١‏ 1 د القاعءت ۸ 
} 0 ادب ومااقيةه دک ور ررر 1 ړا اسه مقر لسن واسكسر ١‏ 5 


1١11١ 


النقد التى كانت سائدة فيهما » ونبض الأدب العر » 5 تقدم النقد فيه نسبيا فى 
العصر العباسىّ » لاتصاله بالأدب الفارميّ » وبالفلسفة اليونانية  ١‏ 

و يكن الأدب العرن القديم متقوقعا منعلا عن التيارات الأدبية الانسانية التى 
عاصرته ؛ فقد استطاع أن يدُدى' رسالته النابعة من ظروف حياته > ومقتضيات 
عصره . 

١(إذ‏ لا يوجد فى العالم أذ يثبت بين قومه حیاد بعد جيل دون أن يكون فيه 
ماينفعهم » ويعبر عن حياتهم 2 ولو کان مداره کله على الموضوعات الى يسمونها 
بالشخصيات » وهى لا تقبل الشات بعد جيلها لو م تكن من صمم العموميات » 

فقد یر أن قصيدةٌ المدح كلام لايعنى غير السيد الممدوح والشاعر المادح 3 ولا 
فائدة فيها لاحد بعد ذلك غير كاسب المدح وكاسب العطاء . 

إن قصيدة المدسم ح لو كانت کدلك > لما استبحقت م.ء ن الممدوح TET‏ يذل 
فيبا درثما «احدا » ly‏ أن تمع يستقيد مس القصيدة 2 وتحفظيا هذه الفائدة لا 
احتمى بها الممدوخ 2 ااا ا ملكة اله لتعبير فى الشاعر . 

إن المجتمع يمد من فعيدة المذخ 8 تی فيد أحلاقا لا قرام له بغيرها فى 
قيادته وسياسته و٠.عامالاته‏ المتبادلة لان افراده 0 وتلا فى الاق الحاعه والر ای 
والحزم والک كرم والمروءة والحياء ¢ وشمائل الا ليدم 0 وم ۽ خطىء ۴ و مام حين قال : 

ولبلا خلال سنّها الشعر مادرى م العلا م ل أبس تو المكارع )"¢ 

فقصيدة المد »› > مهما یکن 3 e.‏ من بواعت 2 رصم صصورة للسموذج والمثال 

الذى هو ضرورة من صرورات الحياة حينئذ » فتلبيعة الحياة الخنشة القاسية” تتطلب 
لو من المروءات والمطبلار - ٤‏ ا ¢ تستقم حوطا حيأة الناس 2 والقصيدة 
ھی ا لتى ترغب ف تلاك الصما لفات 5 ود دنا ٠‏ وهذه مىزلة عالية تشر ثب یہ ا 
0 ل والأطفال . 

ن شعر المحاء نعرف الصفات التى حمر صاحبا بس آنا غه و 
ا فى الدم » أو اسالعة في الفحش نعرت كيب كان الجتمع سليما يكفى فيه 
القليل ن اللوم للمساس عتزلة الملرم ¢ 1 تغرف كين كان ا ع- مويوءا ملوثًا 


: 
(ا) المد الادى الخديث در شم می هلان ' دار تفه نرەب . ۲۲ 


(5) أشتات مجنعات ل غه زا د الالثد العثار دار امع ف بف 1۹ ۱۲۸ ٠۲١‏ 


1۲ 


بالعيوب ؛ لايهال فية المهجو تما دون الائ البالع فی أتبامه بالردا ثل والشببات 2 
TT‏ ا الرفيع فى أنظار عامة قرمه . بل لايد من 
المبوط بدلك الرحل إلى الحضيض › ليزدريه من يوقره ويرعاه ۾ ٩‏ 


و كانت قصيدة المدت خ مصورة ة للموذج الإنسالى 1 رای » فقصيدة المجاء كانت 
مصورة للدموذح الإسانى | المتسمل ¢ ل تعبارة رة أحرى كانت لونا من الشد الاجتاعى 
الذى اول أن يبتعد با مجتمع عن E‏ -ذيلة إل ساحة الفضيلة . 


ول < كن قصيدة الغزل العربية أعوا مر اقول 2 أو دموعا تعقد فى سلاك م 
الظام ¢ 3 5 عاطفة › ولاتصسور جربة ٤‏ إلا تحااكى حياة صحيحة صادقة . 


« فإن مورخى ازات الأنداماية قل الفتح جح العرن وبعده قذ أوشكوا أن يتفقوا 
علي اث هذا الغزل ف تحول ادات الفروسية یرن المرأة والبيت إا اق عمل ببذه 
الأدااك وقد تسيا ا الغزل العذرى ولغزل لصوف اثاراً متعلغلة فى تقاليد القوم 
وحواطرهم الديية . 

إن شعر الغرل يعلمنا كيب كان تافئموه ومنشدوه ينظرود إلى محاسن المرأة 
الجسدية والنفسية » وكيف كان الرجا فى العصور المنوالية يكسب عطف المرأة 
وإعجابا » ويكسببا عطفه وإعحاته . وكين كاتت حلائق الجنسين فى علاقات 
التحية » وعلاقات المعيشة » وكيف كانت عواطقهمٍ القوة وعواطمهم المحرفة بين 
عهود المطرة وعهود التدف وعهود الاحتلاط الأم الأجنبية : 

ولا تطلب من ف من فنون Ea e o‏ ا يصور لنا العام 


أ 


الذى يشيع بين ننائه تصويرا أصدق مس هذا التصوير . 
فالأدب ا كان مراة للمحتمع انعر 6 تعن عا لى صفحتها حیاته وتقاليده 


88 


جرد ره وشره ٠‏ ف ادا صادق ٠‏ وشعر ر مهف ¢ وانفعال عر 


لالم العرلى كان يشع هدا الأذدب ی مسييرته حطوة حصوة » حتى وصل فى 
تصوره إلى وضہ لک الخاصة ّ امراك والمطريات والتفسير والتحليل ¢ ولیس 
سس الاساف ال شول أن القد الع ى قد بلغ قمة نصجه واحترق فى قرة 
فترات أردهاره وتفوقه ؛ فذلك قرول يود دو ال الشطط لنصمص ق المبالعة 


ص 





١٣١ الاش‎ )١( 


TF \ اسا‎ )۳( 


۳ 


ولیس من الأنضات: أن نقول : إن النقد العرلى ل يستطع أن يتابع مسيرة ة الأدب 
محللا وموازنا ومكتشفا للسمات الرائعة فى العمل المبدع » وللصفات الدميمة فى 
العا ل الدمم ع فذلك قول يؤدى بدا إلى الححرد والظلم . 


والحقيقة التى نطمئن إليها ونقررها فى هذا الصدد : هى أن النقد العربى قد 
5 أن يتارم مسيرة النتاج الأدبى بمقاييسه النقدية ؛ وشخخصيته المستقلة » تبعا 
للطروف الاجتاعية والنفسية والثقافية التى كان ينض من حلالها » ويتحرك على 
ارصها . 

وفى العصر الحديث استطاع هذا النقد أن يضيف إلى نفسه زادا جديدا » وفكرا 
معاصرا » وفلسفة حدية » فتجدّد وتطور » وانطلق من ماضيه إلى حاضره » يتفاعل 
مع الأحداث الحديدة › والقم | الأدبية ا لتى يتحفل مهأ لسال العصر . 


وهو يستمد فەته الراهنة من مصدرين كبيرين : 
١د‏ هن تراه النعدى الذى يتصمص. عنصر الاستما رأرية ة والبقاء حتى اليوم . 
٣‏ امح التيارات النقدية المتعددة الى يمرج مبا عالمنا المعاصر . 


أحيرا لسنا فى حاجة إلى مقاينس نقدية نكمل ا نقصنا في ساحة النقد ع 
فعندنا من الأثار الأدنة مالوقيس بأد المقاييس لكان e‏ لب کا يقول 
١‏ ميخائيل دحمة ١‏ ق كتابه ١‏ الغربال 0 


( كيرف يكرن لنا أبو العلاء الذى جمع فى كير من قصائده ومقاطعه بين دقة 
البيان » و ى ادن ورنة ة الوقع ؛ وصحة «الفكر و خجل من أن نلقب » 
فاي وة الان ١‏ والعبقرى ٠س‏ ل ل ل ار د 
او بحي رون لكك تايل لحل .راو يد بدك » ولیس فى قلبك 
وتر يتحرك › ولا فى رأسك فكر يفين : 


إن حاحتا ليست إلى مقأييس ددبية ثابتة > فهى وافرة لدينا . إئما اللداسة إلى من 
خسنو استعمال هذه .المقابيس . لاسيما + ف دوينا اخالى 50 دور انتقال › 
ساسا إل شعراء وكتّاب ؛ يقيسون ما يشمن ويكشون ذه المقاييس ( فيسيروك 2 
وتسر معهم اداسا فى || لصراط د القويم 2 50 ناقدر. ل محخصي »2 بميزوك بين غك 
الأدب وميه . قلا تمسون الأصدات دز ا ا احاح كواكب 0 





١ (‏ ) العرال ۲ ۷۳ س علا 


الفصل الأول 
النقد والناقديين ابن سلام والأمدى 


بين يدى ابن سلام والامدی سوف تك شرك للنصوص المشدية حرية ة الحركة » تنبىء 
عن_نفسها ء وتتكشف عن مامتها ٠‏ دك أن تدخل تدخلا يموق حرية هذه 
الحركة » فنحن نريد للنص النقدىّ أن ي: ينطة ينطو هوه لآ أن تتطقة: تحن + تيد له إخابية 
كإجابية الإنسان انتج لا سلبية كسلبية الإنسان العقم . 


وبعد الملاحظة التى لا تأخذ من هذا لذاك » ولا تعطى ذاك على حساب هذا » 
نقوم بعملية الرصد والتسجيل والمقارنة » لنرقب عن كتب نتيجة هذا العمل ۽ وهل 
يوجد اشترلك بين نصّ واخر . وفيم يشتركان ؟ وهل يوجد تباعد بين نص وآخر » 
رفم يتباعدان ؟ وهل هناك مضمون معين تمد طفولته فى نص » وشبابه وقوته فى نص 
احر ؟ وهل هناك معنى ذائع مشهور تلمسه لَمْساً فى نص » م جده ختضر ووت 
ف نص جدید ؟ 


ثم ما نصيب كل نع من النصوص التى تنبىء عن نفسها من التطور عبر حركة 
التار ج » والاستمرارية حتى حياتنا المعاصة ؟ 


ونبدأ هذا الفصل بنص محمد بن سلام :( ١‏ 





١ (‏ ) ترل سة ۲۳۱ هاء وقل منة 7507 هاء وكان دللكيى السسة التى مات فيا الواثق » ويويع المتوكل 
ابن المعتصم : انظر : نرهة الالّاء فى طقات الأدياء لابى الأسارى : تعقيق تعمد أبو الفضل اراهيم » دار سهعة 
مصر لله ع والىشر + س 12۸ › وشذرات الدهبه لاس العماد الحسل ج ۷۱/۲ المكتب التحارى للماعة 


والدشر 3 روت . 


a lL : 2.‏ 
aa‏ کت اللعة عا لي دكر ل الوب عة 0 انکر اپا حرفة الاه وعمله ديه 6 يدل عد اله 
w~‏ 


ا ٠‏ بالميح ل المعاق دون اعوسات , وأا احدث والدرية عل التىء , والثفادة : الحدق والأتقاد 
وصعط ل الأصول ٠‏ والمعرقة حد الشي بىء ورديكه . وإقمة ما بعقه عل ال ن وحرهه » ولقف اللىء يلقعه لقعا 

حذقه وأنشه ٠‏ وکال سرايع امهم بده ورديثه انعر سقاتك فحول أسعر» حبق مود محمد شاكر : 
القر الأول . هامش ص 3 للمحقق القامي > وانظر يرن اط للميرور انادى 1 مادة : ثقفب ط 


۲ ۷۱ھ س ۱۹۰۲ مصطفی الانى الحلى . 


د 


يقول : [ وللسَعْرٍ ا وثعافة » يعرفها اها ل العلم كسائر أصاف العلمي 
والفسناعات . منها ما تعة تتصفه بقن E a e‏ 
ما يثقفه اللسان ] 


من ذلك اللو لو والياقوت لا تعرفة, بصىفة » لا وزټ دوك الك م ن يبصره » 
رمن ذلك الحهذة بالدينار والدرهم 2 ا ا لول ولا 0 3 ولا طرازٍ : 
ولا :وسم کہ ولا صفة » ويعرفه الاقد عند المعايية ع يعرف ببرجها وزائمها وستوقها 
ها 6 ال بر بغريب اللحل » والبصرٌ بأنواع المتاع وضروبة واختلاف 
بلاده .. 


TE GE sS 

منه » وكذلكٍ 7 بىر اقيق 3 قتوصّف الجارية › فيقال تأصعةٍ اللون » خدة 
ق E‏ اليد » ظريفة اللسان » واردة 
ال > د کون فی هذه الصمة عائة دينار ؛ وعائتى دينار ٠‏ وتكون أخخرى بألف دینار 


EES‏ الا ا ادا » فيقال * خفيةٌ 
- 2 


الا ا ی ا ف اليرت كن 
ننمسين ديرا ا أو تمرهما » وتكون اج بمائتى دينار وأ كثر » وتكون هذه صفتبا . 


يقا! يفال للرجل والرأة ق الق رأة والعباء » إبه ندى الحلت 0 الصوت طويل 
ااا ا ٠‏ ويوصف الآخر -يده الصفة » وما بون بعيد » يعرف 
3 | 0 الما له 1 
ذلك العلماعء عند ية والاستاخ . باذ عند يسوي ال ٠‏ ولا عل يُوقَفَ عليه » 


١ (‏ ) احياة : آراد ہا نقد اروف , عست ف الل امم ونا هه 


ع 55 
۰ . . 
ولا ۰ ال 5 ا ا أ : ما عله مء 
«الطار © هرال الأمل دير مسسوق . يى يع اير وره ٠‏ وار يسبك عليه من 
. , 0 - 
صورة » أو شث ٠‏ أ كتانة . 
وار الردى» المعسة . يصا ويك ١‏ ست _ دا كان 5 ات قات رد وی 0 و 
ر 7 8 . ١ ۰ EE:‏ .0 2 
انمت اوت ق اقاس ليس فوب : ار . عات فل اع هام ف د للمحقق الماضلل 
f 8 ‫َ 1‏ 3 ر 1 ال 
رد القامرس اتد . ا سر حو اتوس ل ۵ مسي 2 انھی ( a‏ ساطل 


تام اه 5 . 5 
والردىء < ود لم سرك “ديف e‏ > مس س اتمه وجنه مید شه ] ا عيصضة 


وإن كثة المدارسة عى على العلم به » فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به . 
قال محمد : قال کاو بن يزيد الباعلى لخلف بر ا أبى جر وکا د 
: حسن العلم بالشعر يترويه ویقوله 10 فىء ترد هذه الأشعار التى ترو f‏ قال 


له : هل فيبا ما تعلم أنه مصنوعٌ لا خيرٌ فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم فى الناس 
من هوأ علم بالشعر منك ؟ قال : نعم قال : فل که أن هلمرا من ذلك أكر م 
تعلمه أنث . 


اوا 0 إذا ادك غا TOT‏ الصاف : إنه 
ردىء ! فهل ينفعك استحسانك إياه 6ه 


يؤكد ابن سلام فى هذا النص خطر التقد ء وخطر الناقد؛ وأن النقد ضرب من, 
المهارة العملية لاتتاح لغير المتخصصين › ومن ثم بم كان النقد علماء وكان الناقد 
عالا » والعلم لايوجد صدفة » أو يولد بطريقة صشرائة دون إعداد أو تنسيق » والعلماء 
لايوجدون ما بين عشية وضحاها . 

المسألة أكبرما يتصور بعض الدارسين» إنها مسألة غاية فى التعقيد واب سلام 
يدرك الخطر والخنطورة فى هذه المسألة ) ولذلك وقف يرصدها بالنطق › ويفسرها 
بالإقناع عن طريق الحوار » ويحيطها بسوار من العلاقات بين الأشياء 
والمرئيات ‏ محسوسة ومعقولة . 

فعلم الشعر لا يدركه إلا الحاذق المدرب الخمير > الذى يجيد معرفة ليد من 
القول وأسباب جودته » والردىء من التعبير » واسباب رداءته , 





١ (‏ ) طقات فحول الشعراء . ه سالا 
الشطب : العلويل الس الخلق . وريس مشطوت الى والكع :, اشر مَبْنَاه ميا ومقصود ها حرية 
طريلة حسة الحن عفد . وار من الشعر : الطويل المسترس الدى يرد كمل المرأة . 
والدابة . للذكر ولأشى على السواء 
ند الصسرت لدعي عيدة . والمقصود ها غير حاق حر . طرق الحاق . فهر 5 بوه ايع 
مامد » وطل امسوت بيه تابه بأضمه ١‏ ا العمة » وساد عل ايء فود ۰ واه سه , 


A ER‏ 5 5 00 ' د 
ايع القن كفيط . وهامة تي 5 امم تاب شات فحون الذواة.. سحن سفت 
ر ر : ل کن ل و 7 


۷ 


وليس أمر النقد وقفا على الحذق والخرة والتجرية والمران » بل هناك شىء لايقل 
عن ذلك خطورة » وهو الطبع » أو المرهبة » أو الملكة التى لادخل فيا لقدرات 
الانسّان » وإنما هى فيض وعطاء سماوى يبه الله من يشاء من عباده . 

ويتمثل ذلك كله فى قريحة.صافية » ونفس شفافة » وإحساس جميل » وإدراك 
مين ينفذ إل اخفايا الت الأدن + ويستترج ما فيه 

ومتى صقلت هذه القريحة بألوان خاصة من الثقافة » جاد عطاثهاا» وأصبحت 
مقتدرة على القييزأوالتفسير والمقارنة » وشرح الأسباب والعلل » وبالخرة الطويلة » 
والتجربة العميقة » والنظر الدائم فى النصوص الكثيرة المتعددة عبر الأيام. والسنين » 
يصبح الناقد. متخصصا . 


وهنا ثورة غير مباشرة على هؤلاء الأدعياء الذين يقيمون من أنفسهم حراسا على 
الات ٤‏ شیا عمد بن سلام ف رقت یکر من عمر التارع ع دون أن متهم 
السماء شرف هذه الموهبة » ودون أن تصقل الثقافة الجاذة العميقة مواهبهم » ودون 
أن تطول تجار ہم وتعمق خبراتهم 2 وتقطع حياتهم فى مدارسة بممارسة. 

هذه الثورة القديمة التي هبت ريحها منذ القرن القرن الثانى اهجرى » لاتزال قائمة 
تعاصر حياتناء تنعى على الأدعياء ادعّاءهم ؛ وعلى الفضوليين فضوهم » وفى الوقت نفسه تجى 
حقيقة خخالدة فى لمعان جوهرها » وصفاء معدتبها , وهى قيمة التخصص › ا 
التخصص قيمة . 

وليس معنى ذلك أن ابن سلام يضيّق على رواد المعرفة » فيقيد كلا منهم فى دائرة 
ضيقة من التخصص لا يتجاوزها » فذلك ليس ص طيعة الأشياء فى العلوم 
الإنسانية » ومنبا الادب والقد . 

والأديب لايكون أديا إذا اقتصر على النظرى النصوص بعيدا عن مجاها التاريغئ » 
وعن عا ل علم النفس 2 وعلم الجمال » والفلسفة » والدراسات المقارنة » فالتتخصص 
لا يفى إطلاقا أن يتصل المتحصص العلوم والصون التى تزيده 'ووقا بقضايا 
لخصصه )2 وتعلٌ ضرورة من ضرورات هده القضايا . 

ويصرٌ ابن سلام تنا الاق والتتبّع على أل هذه القيمة التحصّصيّة 
تتعلق سائر صوف العلم > وبشتی المهارات 5 تي يعرفها الإنسان » فمنبا ما تبر ع 
فيه العس ۔ے ومنها ما.تصل ١!‏ ل ماح 3 داك وها 5 أ 
التسال مع اير کل حاسة مس هذه الحواس بس الأفراد فى طبيعتها ومدى اکٹ 
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فيبا من مقدرة على الإدراك والتذوق والإبدع . 


على أن الأمثلة والعاذج المحسوسة تزيد الأمر وضوحا وتأكيدا ١‏ من ذلك اللؤلز 
والياقوت» لاتعرفه بصفة ولاوزن »دون المعايدة تمن يبصره) ومعنى ذلك دون تمحل 
فى الفهم والاستنباط ‏ أن المعادن الكرة لا يتكشف أمرها , رلا تتحلل 
ع الوقواب عل صفه من 0 الاوز 3 a‏ ال | لتى تمثل للعي. للعم 
وف ان العميقة eel NERE‏ الله حفيقة ركييا. 


والدى يستطيع الوصول إلى أعماق حقيقة حوهر هو ذ ذلا إا لغواص اخبير بصيد 
اللالىء والاحساس با ¢ وتاجليا 1 والقبيز يهب 2 ومقارنة وْلوَة باولوة ¢ وتفضيل 
وأحدة ع أحتها » بمقياس داخلى کت ل الخسناسة تکیا طبيعيا بتميز به عن 
سواه : 

وكذلك بصر الرقيق » فتوصف اجارية » فيقال : ناصعة اللون » جيدة 

الشطب » نقية الثغر » حسنة العين والانف . جيّدة النبود » ظريفة اللسان واردة 
الشحر › فتکون فى هذه الصفة بمائة دينار » تى دينار › وتكرن أخرى بالف ديار 
وأكثر و خد واصفها مزيدا على هذه الصفة ) 

فما الذى میز هذه الاخرى عن ساق ٠‏ حتى اف جديرة ال دبار 
وأكثر a‏ ألف دينار ؟ : 

والحمال الجمسدى ؛ فى هذه هم نفس اجال خسدى فى تلك تلك » الملائع هى املا 
والتقاطيع بع ھی التقاطيع 2 والدقة ف الجواس هد هى الدقة فى الحواس هناك فعلام کان 
اتمايز والتفضيل به بن E‏ ؟ وما المقياس 'حمای الذى م هيت عل أساسةه المقارية ؟ 

هو فى دلك الأمر الداحليٌ الذي ب عه هذا الانسان الذى تطل مه 
البصيرة فترى مالا ترى العين » رميز مالا قير عين » وتنفذ إلى مالا تنفد الع 

وبعبارة ثانية : تستطيع هذه الصية ام ممه إن شفت الأهام ‏ أن 
تکتشف رفح الخمال فى حرية دون جاريه . 

ورد الحمالې ھی الت مح الال دی ببصه وحرارته» 3 سوقه والظما ا اليه 
حاذبيعه اجون نوها ۽ سره 55 عد ى والاستعراق فيه . . 
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را ا ٠‏ وضرويه و حتلااف اده مع تشابه لوه ومسه وذرعه حتى 

e‏ بلده ا د الدانة توصف بأوصاف 
اجسدية أنيقة ودقيقة ) والرجل والمرأة فى القراءة والغناء » يوضماد بما يفيد براعتهما 

رلکن هذه الأوصاف المادية فى أصناف العلم الختلفة › وف المهارات المتعددة لا 
تو ت إلى أعماقها ء ولا تغوص بك إلى داخلها , سا 7 تقف بك عند الطلاء 
الخارجى > وقد يكون مزيفا » فلا سن بارتياح إلياء 03 انجذاب أخرها . 

والعامل الخطير الذى يبمخر بك عباب هذه الأشياء ¢ ويستكشف مكوناتها 
0 روحى » يستجل الح المناظر » e‏ ضوؤه على ضوئها » فيتعانق الشعاع 

إنبا دعرة خطوة تخلفل فى أعماق اين سلام » وتستحوذ عليه من قمة رأسه إلى 
a‏ كر ' بعقله وقلبه ا 
العصر  :‏ من انقطع ! لشىء أحسنه ؛ والخبرة الطويلة بشىء ؛ ومعايشة هذا الثى 
وحبه ) والاحساس به وتذوقه يوصّل إل حقيقته ومعناه 8 

فضالة اب سلام هى الحقيقة فى علم الشعر » وهو مصطلح يعادل مصطلح نقد 
الشعر » ولا.يصل إلى هذه الحقيقة إلا إنسان مدرب جرب صناع مثقف موهوب 

2 يعرف- ذلك العلماء عند المعأينة والاستاع له ؛ بلاصقة ینتہی الي ¢ ولا علم 
يوقف عله » وإن كغة المدارسة لتعدى ‏ لتعين ‏ على العلم به » فكذلك 
لشعر يعلمه أهل العلم به » 

ويذهب الدكتور محمود الربيعى إلى أن الخصيصة الحجوهرية التى تمي الناقد 
التخصص ھی ما يمكن أن لسمية الذوق 3 ومع ذلاك سس أن الاحالة عن هذه 
الخصيصة الحوهرية تدلا عليبا عارات غامضة › مثل عمارة ابن سللام و بلا صغة 

شی اا 3 ولا علم يرقف عليه 0 وعبارة القاضى ااي ۾ 2 ف القلب 


أل » وهو بالطع يی اعبار الامدى إن ن الشات اشيا تبط ا الف 
وله تؤديبا الصفة »4 


السابقة » ا ر ف عبارات أخرى يما ل من الذرق ١‏ فى معناه 0 تلك 
الطاقة النقدية التي تقوم على الاستعداد الفطرى » وتكتسب فعاليتها العملية بالدّربة 
الطويلة 2 وهذه الذربة ف مظهرها العمل لشت سوق ثقافة الناقد الأدلى الفعالة ف 
نهاية المطاف )١(+‏ 


ومع تقديرنا لقيمة هدأ الرأى ؛ فإننا نفهم عبارة ابن سلام ٠‏ بلاصفة ينتهى إليها ¢ 
ولا علم يوقف عليه » بأن الصفات الداخلية أو النفسية للشىء وهو مأ يقصد 
إلبه ابن سلام فى نظرنا ‏ يصعب الاحاطة بها من ذوق واحد , فقد تختلف فيا 
الأذواق 2 وتتعدد وجهات النظر » إذ لبيك هناك قواعد أ EE‏ خددة نطيقها 
عليبا تطبيقا صارما . 

وغرض ابن سلام من الاسترسال ف مادج أصئاف العلم والصناعات إغا هو 
النقد الأدبى 0( وتقدم هذه الفاذج ¢ . وتعديد أوصانها الظاهرة 6 وبيان كيفية الوصول 
إلى أوصافها الخفية » أيصح قياس 5 الأدى عليها » فهناك صفة داخلية تناح 
لكل متخصص ف أمر من الأمور التى سبق أن عدّدها اب ن سلام ؛ يستطع أن 
يصل بواسطتها. إلى أعماق ذلك 20 ؛ ويستحل نحفاياه » بحيث تلتقی تلك الصقة 
يجهر هنا الأ فشر امخض بكثير من الارتياح لهذا الالتقاء . 


وإ نظريات 1 ومبادئة لشت حامدة 2( يسنت مناهجها صارمة ¢ كمناهح 
العلوم التجريبية ( لكا مرزه ةه طيعة ) تسمتجيب لتعدد الأذواق واخحتلاف الطبائع ¢ 
NT‏ 0 


لشاعرين من ا ا 
نتج عن توارد الخواطر فى بيت أو عدة أبيات ‏ فكذلك لا يتفق نق ان لعمل أدنى 
موحد اتفاقا كاملا أو شبه كامل . 


يؤكد هدا الفهم الدى نطمئن إليه عبارة القاضى الجرجانى ١‏ مرقعه فى القلب 
ألطف وهو بالطبع أليق » ولا شلك أن ما يلطم فى قلب قد لا يلطف فى قلب آحر 
وما محذب إليه سليقة قد لا تنحذب إليه سليقة أخرى . 





(1) يرم عفن القد العرق دار المعارف حفر ف ١‏ 


ها لقم ادا غو امد ر ا خا قبط ا ل 


نا الصفة . 


لان المعرفة وليدة العقل . «الصفة الد .5 حداء- » وما يجىء مس العقل والادراك 
يىء محدودا له بداية ونهايه ...مأ يح به الت مور جىء غير حدود : 

وإذا كان أن سلام يؤكد قيمة التحصص 1 ويلح علا ف قول ) حلش ( فانه 
لا يعفل عن تقرير حقيقة نقدية » هى تماوت النقاد . واحتلاف مراتهم فى علم 
الشعر . 

رنځیء هذا ك 3 قدر ا رجتم وطبائعهم 0 تم 5 


رواحي 0 النابضة : 


من هنا تجىء الشروج والتفسيرات والكشوف القدية أماطا أدنية نصسور أعماق 
القاد وتجار نم وثقافاتهم E.‏ تصور النصوص ا أعماق الأدباء ولخارمهم 
وثقافاهم وأذواقهم ¢ وما ینعک كس عليها من مظاهر اليه ٠.‏ 

« فالناقد أخر الأمر أذديب بأدق معانى الكلمة » والتقد آحر الأمر.أدب بأصح 
معانى الكلمة أيضا > وریا أتيحت للناقد مزايا لاتتاج للأديب المنشىء «الناقد 0 
لقرائه كالأديب 6 والقراء مراة الناقد » 3 ا 0 للأدب أيضا 0( 9 الاقد مراة 
صافية واضحة جلية کا حب ما یکول الغا فج والوضواح ح والجلاء 1 واه المراة 


Ke‏ شكس صورة ة الأديب نفسه . 5 تعكس صورة 5 القارىء 2 - تعكس صورة الناقد 

فالصفحة من النقد الحليق بهذا الاسم ج ص الصور هذه اسشسیات 
الثلاث » نفسية المنشىء المؤثر » ونفسية القارىء 'نتاثر . ونمسية النافد الدى يقعصى 
ينما بالعدل ؛ ويك أمرهما بالقسطاس ٥‏ 


فالنقد عند اہ سام شاط حیوی من الد رحد ة الأزى کے يقول الدج ر حمود 
الریعی ييدى وظيفة متحددة فى محال الحياة وتعلويره ودی 0 هاده ال نشيه 
احرف » وینبغی آله لکا ث فى القيمة الدهية احاصمة للقاء الأدلى TS‏ 
نعتم إلحاق النقد الأدبى تاحرف العملية هويا م تاه لقد كان معن كلة 





( )فصان فى الآدذب بالل للذكم طهة جتن م ٠١‏ 


۲ 


الشاعر عند الاغريق 9 الصانع »؛ وكان لهذا امفهوم لديهم أثره فى معنى الفن الشعرى 
كله » وفى رصله بالحياة على نحو من المحاكاة الفعالة التى لا تكتفى بأمبا تعكس 
الأشياء » بل تكملها وتصورها على ما ينبغى أن تكون عليه ٠(١‏ 


ولقد نمل ابن رشيق القيروانى نص ابن سلام : « وللشعر صناعة وثقافة .... 0 
وعلق عليه بما سمعه من بعض الحذاق : يقول ٠:‏ ليس للجودة فى الشعر صفة . إنما 
هو شىء يقع فى النفس عند المميز ؛ كالفرتد فى السيف والملاحة فى الوجه ) 

ثم يقول صاحب العمدة : بأن هذا راجع إلى قول الجمحىٌ , » بل هو بعينه » 
وإنما فيه فضل الاختصار CT‏ 


ولم يكن نقد أبن سلام أدبا بأصح معانى الكلمة » ولم يكن ابن سلام الناقد' مراة 
صافية واضحة جلية كأخحسن بكرن الصماء والوضوح والجلاء » جلك مرحلة 
رو ا ج رک وش ا SEPE‏ 
وقفة علمية جدية بان ينزه بها » واستفاد من و 
م ن أهل اللغة والنحو والادت 1 ولكنه بذهم فى ذهنيته » وصفاء قريحته 2 ونقاذ 
نصيرته » وميله إلى التنسيق يق والتدقيق ؛ والتعليل والمثيل . 


ولقد ظلت بعض القضايا النقدية والأدبية التى أثارها هدا اعالم المذ مثار اللحث 
والمناقشة ل اأ لقرن ۱ لرابع المجرى 3 وما ثلا ھے' ن صصور 3 متا ل إفراده الماقد بدة. 
خاص 1 ونصّه عل استقلال الىقد ا 


اهس هذا قل اين سلام ميدال 3-7 بين الشعر حدم واحدٹ 2 وحعلها 
حول الناقد أل لبصسير لبصير وغبر البصير اد ى المشكلة ف نضره 0 قدم ولحدانة 
وإبما كاست تربية القدرة على الحكم لفرز 0 من الدحيل فى هدا المدان و(" ) 


ما 





1١ ٍ : شو مل اللقد العرى‎ )١( 

( ۳( لدي العم E‏ حنیتق حم شميى الدب چ ححا 7 تب که ست ريه 
الكرى احا ا ل 

( ۳(“ اغد الاد عد العرب مد انشع م لحرن الثالى جني رل الاس : مدكوم اران 


؛. . 
ام د الغافة نبت ص ۷۸ 
- . م ابو 


Fr 


فالاقد العلم هو من ينظر فى النصوص الأدنية بما أوبيه ٠‏ حصافة فى الفكر . 
: فى الذوق » وهؤلاء النقاد المتمرسبل المدربون لا اه 0 ا 
يه م ؛ وبيثته ) 


يقول اس سلام : وشهدت حلما ٠»‏ فقيل له : من أشعرالاس ؟ فقال : ما ننتهى 
RE 0‏ ى ء وأحطب الئاس . وأحمل 
النا. )١(‏ 

د 


ويقول : ١‏ الشعر كالسثراء والشجاعة والحمال . لا ينتبى منه إلى غاية 4 ومادام 
الشعر لا يخضع فى الحكم عليه والنظر فيه ٠‏ إلى قوانيى صارمة . وقواعد محددة ) 
فالخلاف فى تقييمه وتفسيره وتعليله لايشكل خطورة برجه ما . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا ند من الرجو ع إلى السابقى من أهل النصر فى الشعر 
وا مبرزين من أهل اللغة » لتتم الصلة الفنية بين اللاحق والسابق ٠‏ وتحدث نتاج نقذى 
وأذلى لا يستهان به » ا والتاثر . 

وهذه قضية قديمة وحديثة ف الوقت نفسه يثيرها ابن سلام » وهر يعرض 
لخصوصية النقد » وخصوصية الناقد » فالقديم بتكل بالنسبة لكل عضر قاعدة 


عريضة من التراث العلمى والأدلى 0( ترتفع فرقها صروح متعيلاة للعلم والأدب 6 
مستحیبه لظروف الحياة ) ومقتطيات ال . 


وال إذا أمعنت النظر فى كتاب ١و‏ طبقات فحول الشعراء ؛ وجدت هذا العام 
يحسن الصلة بأهل وتم سسقوه » فيحترم اراءهم » وجلهم ول 
يستبد برأيه دوم . 

١‏ فهو يفطل الشعراء من أهل الحاهلية والاسلام وامحصرمين الذين كابوا فى 
الجاهلية . وأدركوا الإسلام » فيلمم منارلمم . ونحتج لكل شاعر مما وحد نه من 
توف ا ل الاه 

وقد احتلف الناص ولرواة فيم » فنظر قرم من أهل العلى بالشعر , واللشاد فى 
كلام العرت . والعلم بالعر و ا باهم وقالت العشائر 





35 - 


١ (‏ )صت ج لشعاء 13 سداهء 


بأهوائها 5 ولا يقنع الساس مع ذلك إلا الرواية عدى تقدم فاقتصر ٠‏ الفحول 
المتهورس على أربعين شاعرا » فألف من تشابه شعره : منيم إلى نطراله > فوجاءهم 
عشر طقات » أربعة رهط كل طبقة » متكائس 00 ن ٭ ٣‏ ومهما يكن ص 
رأى النقد الحديث فى تأليف من تشابه شعره في طبقات عند صاح الطبقات ر 
هو مدى الفحولة من حلال النص الذى م قناهفى هدا الصدد هفإنه يؤكد قيمة الاراء 
السابقة » يقف عندها » ويتملاها » ويحنج بمايرى أنه صالح للاحتجاج منها » ولا يمنع 
هذا كله من أن يضيف نفسه أحيرا إليها » ويتول اال 


بهذا الممبج العلمى المحدد فى القد كان ايء ن سلام منطلقا لاراء ومقاييس بقدية 
أكثر نضجاء ظهرت على يد من تلاه من قاد وتار 


والعرب يتصورون المقد والناقد فى إطار الصورة العامة للأدب © يقول الدكتور 
محمد زغلول لام » فالادب عندهم صناعة کسائر الاعات ؛ وهو ضناعة مجميلة 
کالحت والنقش ونسح التياب وتلويها 2 والقد صاعة . لكنه غير قائم بذاته ٠‏ ل 
تصل بالأدب 2 كم مساعة تذوق 4 لا صناعة حلق وإنشاء ۾ هذا كان النقد قائما 
عا بي وحود الأد أو البيال . MM:‏ 


والنقد وإن كان غير م بذاته » وإن كان متعلتا بالادين 2( ومترتبا عليه 2 أدب 
اشنا ا وان أخخرى هو أدب وزيادة » هر كش رو 5 اح الشاعر ا وما 
تنطوى عليه أعماق ٠‏ النصوص الأدبية من مشاع مإسومة ٠‏ امات مصورة هر 
أدب تحمل روح الأدزب وحسه وشعوره ) ل 0 
ولیس هساك س ریب فی أن نص ابن سلام E ١‏ وقنا عده وثلياه يوحى شلك 
الدلالات > وینبض ببذه المعالى . 


- الناقد وحسه وشعوره أيصا ٤‏ 
ت 


نقول الدكتور رعلول سلام إننا شين أن الديق والخرة صروريان مى عارة اس 
سلكم , وحاصة امن الل مدنا : وأن المقايي و قد توص للت جىء الجميل 3 
عى ٠‏ ولا تحيط عة الخال كلها ا ل ع قارف ا 


0 ؛ ١ , la‏ 
يستصيع حصرھ حلم » واا یسہ ف ادو میں علا . 





1 اند بات تن ار 


ا س ااي ٭ ےه سی 4 ہے مدان ء1 


والخبرة متعددة الجوانب » منها ما هو طبيعة فى الناقد » وهى موهبة فيه م يوهبها 
كا.يوهب الشاعر ملكة الشعر » ومنها ما هو مكتسب بالدربة والممارسة » والصلة 
الطويلة بالصناعة » يتولاها الناقد بنقده » فيلم بأصوها وخباياها . 


وقد يكون الناقد البصير عند العرب هو الذى قال الشعر وعاناه » ودفع إل 
مضايقه فعرف أسراره > وخبر ضروراته 2 وأجاد فيه » وأبدع » لهذا يكون الناقد 
الشاعر عندهم أبصر من الناقد غير الشاعر 1 

ومن م يتميز الناقد دطاقة أحرى غير طاقة الذوق هى طاقة الذكاء » يستطيع أن 
يرى من خلاها فى أعماق الأعمال الأدبية مالا يراه غيرو من الئاس . 


وحن لا نستطيع أن َد حدودا» أو نضع بدايات ونبايات لكل من الذوق 
والذكاء ومن هنا کان احتلاف النقاد وتبایہم ف وجهات النظر ¢ وكان اختلاف 
ا والادباء ف الطبع ۰ 


٠‏ فمنيم من يسهل عليه المديح ؛ ويعسر عليه المجاء » ومنهم من يتيسر له 
المرافى » ويتعذر عليه الغزل ؛ وقيل للعجاج : إنك لا تحسن الهجاء ؛ فقال : إن لنا 
أحلا ما تمنعنا من أن نَظِلمَ » وأحسابا تمنعنا من أن ُظِلَمّ » وهل رابك بان لا كسد 
أن هدم ؟ 
' وليس هذا كم ذكر العجاج , وليس المثل الذى. ضربه للهجاء والمديح صحيحا » 
لن المد بناء » والهحاء بناء » وليس كل بان بشثرب بانيا وو » وهذا نراء اكثيرا فى 

شعر العرب » فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيها ؛ وأجود هم تشبينا » وأوصفهم 
ل راج وفلاة وماء وقراد وحية » فإذا صار إلى المد والمحاء حانه الع ١‏ وذاك 
ره عن ال لفحول » فقالوا : فى شعره أنعارٌ غرال » ونفط عروس » 


وكان الفرزوق زار نساء ؛ وصاحب غزل » وكان مع ذلك لأ يت التشيت ب وكان 
جرير عفيفا عزهاة عن النساء ٤‏ وهر مع ذلك أحسن الناس نشساأا با ٠‏ وكان أله لفرردق 
يقول : ما احوجه e‏ عمته إل صاابه شعری وما أححنى إلى رق سعره 5 


« وقيمة كل امرىء ما يحسس » إلا شك أن هده الكلمة الموحرة للإخام على س 





: ١١ المرحع السابق : ص‎ ) ١ 


قن ٌ - ١‏ 
۲ ) الشعر والشعراء لاس ية 3 حقيق احمد محمد شاكر : حا دار معاش عفد 1١305‏ ف ۹4 


۲١ 


أبى طالب درم الله وحهه شافية كافيه ‏ كا يقول الخاحط ‏ ومحرئة معية » بل هى 
فاضلة عن الكفاية » وغير متعترة عن العابة 0 ' 


فالأدياء تحتلى طاعهم ا ؛ وتعتلف تاحهم عا لذلك », والمقاد لايخرحود 
ع هذه الساحة » فطباعبم محتلعة » وأدواقيه متعددة ٠‏ وليس معى دلك اہ 
EE N O‏ 
فيه من قسمات اال کات ا 


وهدا ما بعر د ابن سا ام 2 ؛ من حصوصية النقد» رور 
الناقد 0 و | 1 ص ۵۰ الدرية اة عد الاقد 3 فط أيضا ا 
- ر نے ب ر 5 )9 6 1 .2 

أهمية حقيف صحة النصرص 2 وصحة تششا+ وهذه اولى عملية الىقد واساسه 


3 r) 0 الم‎ 


١‏ وكلية الضعافة ابه عات انز عاك هة تكله ال لر يا وب 
العلم والمن ه المهارة » أو هو المعرفة بعت بها المهارة حدّ الكمال ؛ سراء كات 
تلك المهارة . تتقفة اليدء أو يتقغه اللسان » فهو مساعة ء كالدمية » فإنا 
صاعة اليد . ل یزاو وأ إلا العنان عاو الصابء بع الصناع الدى نختار ا المادة الجيدة » 
والأوضاع ا.ليدة » وقد يقصر سب تمكله من مساعته » فإذا احتمعت جددة المادة 
إل جودة القالب ٠.‏ وهر اشيئة الخامئة ؛ شد الفنال متمكنا من صناعته »وكذلك 
سمى الأدس صناعة , لا فيه من امهاية فى إصانة المعنى . أو اشكار الخيال » أو 


٤ 


مال الفكرة ٠.‏ وحسس الصياعة » ٠ثق‏ فى الاسلوب e‏ 


وس لما من حلال انكر سس . اذى سقّناه لابن سادهم ؛ وقصرنا حديثنا عا 
مضمونه وما ينعت هيك 4م ن دلالات وأفكار ف اللقد الأدنى 3 ساف الأمثلة الکثہ 
لتأكيد 26 حر -حصموضصية الا ٠‏ ولحخقوصيةه الناقد » فحعل الصناعات الكثي 


استة فى طول الحياة وعرطها . متحصمعة . حمل 6 E‏ 


١ 


١‏ م 


يعرف مها وزد مز مب ع کہ اه او اعات ١‏ وحمي کل هه ۾ حادق 


1 - , - 
وا ؛ خادەل ا انا ) ويتعسمدن امد رشا . ويتفردوك مە روه وه ما تت ل ليد 4 


غاص كامة . وحقالة دقسة . 
2 اا 2 ا 





)١(‏ الآن والسيي جر 4 انبا کی شد نام قرفا ان كم 

1 م 
)۲( ست 6 0 لاک گی۔. اب 2 بقسة مق ةا ةسمه ىم ١4‏ 
22 د.ا س ی قت داب العرل لل کے دى ته وص 3 سه ردحنم انمق يه ع ١٣١‏ 


حرا 


ولاشك أن هذه الدلالة التخصصية القديمة » قدم ابن سلام جديدة ومعاصرة 
فللبقد ا و فر ¢ وللأدب أضتخاة ارو به ؛ ولكل مهارق ا ( 
ا u‏ أعلها از“ يستقلون بمعرفة خصائصها وتلك خصيصة 
تحسب للرجل ١‏ وتدل دلالة أكيدة على نبوغة وسبقه . 


وبما أن لكل صناعة رجاهًا الذين تمحضرا ها » وتجردوا لاتقانها فحذقوها ) 
وعرفوا بذلك بين الاس » فكذلك النظر فى الأدب أو صناعة النقد لايجيدها إلا 
النخصصون الذين مارسوا الأدب » وأدمنوا قراءته والنظر فيه » حتى تكونت لديم 
ملكة النقد ونضعجت بطول علاجهم إياه » وراضته ¢ جي سلم هم قياده » ن 
فليس من٠حق‏ كل إنسان أن ينقد الأدب » أو يدى رأيا فيه .وإئما ذلك حق 
للعلماء الختصين من ذوى الدربة والممارسة » ويبذا يسمو ابن ملام با بالنقاد » إذ 
يجعلهم المرجع الأيل » وتجعل قوم هو القول الفصل فى ال لفنون الأدبية » بلا عبرة 

بآراء غيرهم من الذين يقحمون أنفنسهم فى صناعة لم يحذقرها »( ' 2. 


E 


الجاحظ يلتفت إل هذا المعنى 
.. وقال ل ں الشعراء لرحل : أنا أقول ف کل ساعة تيد 2 ن تقرضهاً 
اس الا : لأنيّ لا أقبل من شيطانى مثل الذى تقبل من 
شيطانك . : 
e rm Rh --‏ 


وقد رووا ذلك 3 زهير 0 


قال : وقيل لعقيل بن علفة لم لا تطيل الهجاءً ؟ قال :يكفيك من القلادة ما 
أحاط بالعنق » 


وقال مسلمة بن عند الملك لتيب الشاعرٌ : وخاث يا أنا الجححاء ؛ أما تحن 
الححاء ؟ قال : أما ترانى أحسنٌ مكان : عافاك الله : لاعافاك الله . 


١319155 المرحع الاين‎ )١( 
9 


۸ 


3-7 3 زيد على الإطالة » فقال : ع 0 : ف 


أقدر ؟ 
وقال رؤبة : الخدم أسرع من البناء » 

وهذه الحجج التى ذكروها عن نصيب والكميت والعجاج ورذبة إغا ذكروها علي 
وجه الاحتجاج هم 2 وهدا مہم مم جهل إد كنت هذه اک صادقة وقد گل 
OS E TE‏ 
sS‏ ل ينه لخدا وله 
أو ف القراءة بالألحان 2( ولب له طبيعة فى ابا 0 وإد كانت هذه الأنواع كلها 
ترحمٌ إلى تأليف ليف اللحون » وتكون له طبيعة ١‏ فى الناى وليس له طبيعة فى السرّناى » 
وتكون له طبيعة ى قصة |/ تراعى ١‏ ولا تكون اله طيعة فى القصبتين المضمومتين › 
ويكونٌ له طع فى صناعة اللحون ء ولا يكو لاض ی غيهما » ويكون له طبع 
الف الرسائل «الخطب والأسجاع . ولا يكون له طبع ف قرض بيب شعر 3 ومثل 
هذا کثیر جل . 

وكان عبد الحميد الأكبر » واب المقفع مع بلاغة أقلاميما وألسنتبما لا يستطيعان 
ن ار إل مالا ب مثلة .. 


وقيل لابن المقفع فى ذلك ٠‏ فقالٍ : الذى أرصاه لا يمينى والذى خيئنى لا 
أرضاه 0 

وهذا المر زدف ؛ وكان مستبترا بالنساء . وكان عراب »,. وهر فى ذلك ا 0 
يك ا اليب مذكور مع حسده جرير ٠‏ وحرير رعیش لم د يعشق امرأة قط 
وهر مع ذلك أغزل الناسي شير . 


< , 
ع 
و الم اء م ° يستطيع محاورة اله بد أ سجر سج لا ان م 
محاوزة الرحر إلى القتصيد ع و ا حم عم ال 0 لجا الى النجم جم ۰ 


وحميد الا ٠‏ والعمابى ولیس لسر ردق صب الد داجعر مئه 3 قصارة 2 


كه . 1 3 e. GF‏ $ 
وى الشعراء مر بحصت ۰ وہہ من لا يستطيع الخعدبة . وكدلاك حال الخطاء 


4 2 © اس ٠,‏ 
ل قريصصي الشعر 2 والشاعر بيه قد لحتلش سحالاته . 


۲۹ 


وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشي الناس » وربما عت على ا ونزع ضرس 
أهرن على من أن أقول بيتا واحدا . 
وقال الشاعر : 
وقد يقرض زاء لشعرٌ البكىٌ لسانة ونُعيى المواى الم وهو حطيب0 (١‏ 


فالحاحظ يكشف عن اختلاف طباع أصحاب البيان فى معالجة الفنون الأدبية » 
فالطبع والاستعداد عليها معول كبير فى قيمة ما يتقه المرء » ٠:‏ شاعا کان أو كايا 
ومهما تثقف الخطيب بتقافة الشاعر »> وهضم الاف الس ص الشعرية دون أن يرزق 
0 يتاح له أن يكون شاعرا » وقد يكتب شرا خاليا من روح 

لشعر . ومهما تثقف الشاعر بشقافه الخطيب » وهضم الاف النصوص من الخطب 
0 يتاح له أن يكون خطيبا » وقد يقول خطبة 
خالية فى > ن ددح الخطابة . 


وقد يجمع الإنسان يين موهبتين أو أكثر » فيستطيع أن يكون شاعرا » ويستطيع 
أن يكون حطيبا ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


كا يكشف صاحب البيان والتبيين عن اختلاف الطبائع فى الحرف والصناعات 
E‏ بق )وا بارج ف لتحا » ولك ديق ل 000 
طبيعة 6 الخداء 4 أو #2 ¢ أو ف a‏ الذي سان ا 2 ف 
العاء ل لك كانت هذه الواح ترجع كلها | ا اش 0 : 

هذه الموصة ف أى فن ص الون 2 و عة م اغات ناج إل دريف 
طويل 3 «ممارسة مستمرة 3 هر ما نصطلح عليه باس ثشافة الفن أو المهارة وإ 

ا غار ته * 1 وه . ا 

قصر الع عن الوصول إلى ى الإنتاج الذى يقن الابداع والامتاع : 


و . 2 فف واضح ( أو 5 شديد بس مادهمت إليه أيه سالام ذل لحدید 
4 برع 0 1 ا 3 

4 4 ت 2 - 

1 م لرضة علا 5 تة الدهة التنديدة 5 EY‏ د الملمحى لنصية انشا 

يي ك2 

۰ 4 aE 


ها #٠‏ ألمسيةة ١‏ 
ل 2 ج A‏ خمحفل اس و 


5 ر : 
عا E‏ 510 ا م 2 
2 ہہ دا تاشدوها بالأخان عصرم وف سما معو هه ا 


الأ س د : 
> ارت وا سمو م درول وها العر فى شذكر الله 


۴ 
وراي > ادي 47 ا 


N 
معاها ا اي سه ف مه‎ ٠ 
م‎ 


0 


وقضية الناقد ۽ وبين ما ذهب إليه الحاحظط من الكشف عن اخحتلاف الطبائ 2 
زی ان ما خصص ديق » رای الماح رأى عام » يناسب ثقافته العامة » 


ge EN‏ امرىء مأ 


جسن > کا يقول الإمام على كم الله وجهه » فما ذهب إليه الجاحظ يؤكد ما 
ذهب إليه ابن سلام فى جملته . 


وهناك شیء ا يضاف لابن 0 أن ) اقتحام غير المتخصصين من 
أهل التاريخ میدانه » کان أل امنا الاتتحال » ويضرب ابن سلام لذلك مغلا 
بمحمد بن اسحاق بن يسار » مولى ال مخرمة » وكان أكثر علمه بالمغازى والسير » 
فقبل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر منها ويقول ا 
فأحمله » ولم يكن ذلك له عذرا » فكتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا 
قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك إلى E‏ 
اکا کی وی ی ا ھر او مزلف تر کرت ا 


وكان حديثة المفصل عن الانتحال المعالم اللهادية لما قام به المستشرقون فى لاخر 
القرن الماضى » وأوائل هدا القرن من دراسات عن صحة الشعر الجاهل ومن 
احتذى منبجهم » وتبنى أفكارهم فى العام العرلى » وكل الذين تحدثوا بعده فى هذا 
الأمر كانوا عالة عليه ٠"(.‏ 

لقد وضع ابن 0 إضافة إل ما سبق بين يدى الناقد کک التى 
ابر 2 الد 2 مقا « وف المعرفة 0 بور »إذ أن لکل ف ا 

لتى لايطلع عليها إلا خبير بصير بذلك المن ء ونه تكرن عزن لقانم بمثابة 
3 اد تی ھی هادية وليمست فاصلة 2 وعل دلك فالمقاييس المقررة ف الجمال 
تتشاوت مطبيعتبا ¢ وتعجز أحيانا ¢ وإنما يتممها الحذق والدربة والمعرفة والد وق 20 

هذه البدايات المقدية المسيخلة فى کتاب الطقات لابن سلام منېحيه ف 
أساسها »> وهى -منصلق لمظرات نقدية أعمق وأثمل وأدق ؛ سوف تشين لا من خلال 
١ (‏ ) دراسة فى مصادر أدب . دکتور طاهر امد مکی ۰ ص ۱ ہہ ۱۹۹۸م دار اتعارف ممصم س ۱٤٣‏ 
)7( امرجع الاي“ طون 


E 1 ِ‏ ا 5 ا : 
)۳( تار اللثا العرل ف شرل اران اشحرى سلو مدید إشلون لام دار اغارف مص 3ے 


۳1 


نصوص الأمدى والقاضى الجرجانى » وغيرهما من نقاد القرن الرابع الهجرى » وما يتلوه 
من قرول ¢ إذ يشير إليه كتير ر من الدارسیں والنقاد العرب ¢ منوهين بقيمته العلمية 
والنقدية > باعتياره معلما من المعالم الرئيسية التى أضاءت ف طريق النقد العرلى 


النقد والناقد عند الآمدى : زت ۴۷۹ھ 
ويبدأ الآمدى فكبته حول هدا المعنى من حيث انتبى ابن سلام » فى اتجاه أوسع 
وأثمل وأعمق » بمثل ما بين الرحلين من تباعد فى المذهب النقدىّ » ولا يسع الآمدى 
وهو بصدد بيان مات الناقد » وضرورة 0 إلا أن يشيد بابن سلام 
وغيره » تكرما للبحث والدرس » وإرساءً لتقليد مر من أهم تقاليد العمل العلمى 
والأدبى » وهو الأمانة العلمية » والتنويه بمن سبق فى مجال البحث » ولايزال لهذا التقليد 
خطره فى مجال الدراسات المعاصرة . 


ولعل فكرة الاستمرارية تظهر ملامحها واضحة فى تحديد سمات الناقد الادلى 
والتخصص النقدى من خلال نصوص الامدى . 


77 
أدعياء النقد 


: [ ثم إن العلم بالشعر قد محص بأن يدّعَيهُ كل أحد »,أن يتعاطاةٌ مَنْ 
ليس من أهله : فلم له يدّعى أحل هؤلاء المعرفة باعي ن والورق والخيل والسلاح 
والرقيق واليرٌ والطيب وأنواعه ؟ 
ولعله قد لابَسَ من أمر اسخيا ل وركوبها والسلا اح والعلم به . أو الرقيق واقتنائه » أو 
الثياب ولبسهاء أو الطب واستعماله 51+ هما عاتاد من أمر الشعر وروايته 6 


فلا يهم نفسه فى المعرمة بالشعر تُهمته إيأها بالمعرفة ببعض هذه الأشياء مّما 
عازاه وزاوله . 


وما باله س وقد ركب الخيل كتيرا ع راق م ارس ا سه وااو 
a‏ شراق دة جعره توقف عن ابتياعه › حتی 
ر س خر آمو ف جسه وعتقه » وموضع نتاحه . وصحة قوائمه » وسلامة 
ا 2 ويراءته من العيرب الظطاهة رة والباطنة . 


۳۲ 


وكذلك السيف U‏ ېره جلاوه وصيقاله وصغاء حلیلته » م عض فيه احتياره 
4 غيره من السيوف 2( حتى شاور من يعرف احسللة وطبعه وة وفرنده. 
ومضاءه . 


وكذلك لا أعجبه من ثرب الوتى حسنْ صر » وکا صوره ونديعٌ نقرشه » 
واحتلاف ألوانه س لم ييادر إن إعطاء تمنه حتى رجع إلى أهل العلم جرهره وکر 


ائه > وحودة رقعته وصحة نساحته ع6 وحاادص اة 


شر 
ي e‏ 


فكيف لم يفعل ذلك فى الشعر l<‏ اق ت ن وزنه وقوافيه » ودقيقٌ معانيه » وما 
يشتمل عليه من مواعظ وأدب وحكي وأمثال 


فلم يتوقف عن الحكم له عا aN US‏ 
وإسترا نمه » وصدحة سبكه » ووضع الكلم من فى مواضعه ‏ وكثرة ماله وروتقه » 
إذ كان الشعر رلا حك له بالخيدة إلا بان تمع هذه الخلال فيه . ع 


عاسب 
أثر الحبرة والدربة الطويلة : 


ألا ترق أنه فد یگن فان سليمان من كل عيب » مرجردٌ يما سا 
علامات الت ن وال جودة والسجابة ویک 0 ن أحرها أفضل م الخ برق لا يعلمه 9 ْ 
أهل البق والذرية الط لويلة . 


بذاك الخارتيان الارعتال ى الخمال » التشارتان ؛ 0 
ا ینہما انل بأمر لاقي حتى بيعل بيبما ل . 55 
ساك ع لور ع ةم ق بينم . 


واعا يع هه كل واحد منبما بضعد . وكثة دریته . طا ملابسته . 


4 ما 


وكذلن الشعر : قد يتقارب اتان الحيدان النادران ۲ ٠‏ يعلم أهل العلم بع 


6 
اسع : ايب أحرد إن كان معناعها واحدا ٠.‏ جنا أن ا إن كان ماک 
ءانا 
٤ 5‏ ت ا 
عكل 52 هذا امعد تعيلد كيب. ل اراھ اسمييح و ا دشنا ان سم 
ثد د ب س س 


TF 


وحكى اسبحاق الموصلى قال : قال لى المعتصم : أخبرنى عن معرفة لمم وبينها 
ل فقلتُ : إن س الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا وأا السك كيه 
وسألنى محمد الأمين عن شعرين متقاربيّن , اخترٌ أحدهما , فاحترت » فقال : من 
أين فضلت. هذا على هذا » وهما متقاريان ؟ 

فقلت : لو تفاوتا لأمكننئ التبيين » ولكنها تقاربا » وفضّلتٌ هذا بشىء تشهد به 
الطبيعة » ولا يعبر عنه اللسان . 


وقد قبل لخلف الأحمر : إنك لاتزال ترد الشىءٌ من الشعر » وتقرل : هو ردىء » 
والتاس يستح نونه . 

فقال : إذا قال لك الصيرفى : إن هذا الدرهم زائف . فاجهدٌ جَهّدك أن 
تنققه » فإنه لا ينفعك قول غير : إنه جيد . 

فمن سبيل مَنْ عرف بكاو النظر فى الشعر «الاإتياض به » وطول الملاببة له » أن 
ی ا ار وا معرفة بأغراضه » وان يسل له الحكم , فيه » ويُقبل منه ما 
يقواه ؛ ويعمل على ما يمثله » ولا ينارّع فى شىء من ذلك » إذ كان من الواجب أن 
َل لاه كل صناعة صناعتهم » ولا تخاصمهم: فيبا » ولا ينازعهم إلا مَنْ كان 
مثلهم نظيرا فى الخبرة وطول. الذّربة والملابسة ] 


تن 8 کے 

O aS 
o ل‎ 
E ولا فى نفس ولده / أو مَنْ هو أخحض‎ 
ولا حبجة باهرة » وأنْ كان ما اعترضتٌ به اعتراضا صحيحا ب وما سألت عه سؤالا‎ 
مستقيما + لآن مالا يدرك إلا عل طول الرمان » ومرور الأيام » لاخجوز أل ا‎ 

غيل )عدن لماعتن مار 

ثم إن العلمّ بالذى لا يُعْلَمُ فى أكثر أحواله إلا بالرؤية والمشافهة لا يعرف حقٌّ 
المعرفة بالقول والصفة » وقد قيال : ليس الحَبر كالمعاينة وعلة ذلك بس واصحة » 
ومعلومة ظاهرة » وهی : أنه لایکنه أن يشاهد بك «جميع المعلومات ا لعى احتبرها » 
وعلم علمه [ منها ] بملابستها فى السنين الطويلة ؛ أن يصف لك عشرة الاق“ 


۳£ 


م ل ا ا 


وهو ا علم ذلك على مرور الأيام » وطو الزمان » وهدا عل لا يك ل 
يسوغ , ولا يقدر عليه [ أحد ع إلا خالق الخلة ق وبارىء البشر ] 


نت 

غبِنْ العقل أعظم ضررا من غبّن المال : 

[ وبعد : فَلِمَ لا تصدّق نفسك أيها المدُعى . «تعفنا مِنْأين طر “ميك [ العلم ع 
بالشعر ؟ 

٠‏ أمن أجل أن عبدك يل عل عذة من ن دواوين !١‏ لشعراء » وأنك ريما 
قلت ذاك وتصفحته » أو مقت اة اتم د 

فإنْ كان ذلك هو الذَى قوَى ظدك . ومكّن ثقتك بمعرفتك » فلم لا تدذعى 
الموة باب بدنك » ورشل يتك ونفقتك ؟ 

فإنك دائما تستعمل ذلاك » وتستمتع به » وا لحلو مس ملاېسته » کا لحه ف 
كتير مں الأؤقات من ملانسة الشع ر ودراسته . 


حتى إذا رُمْتَ_تصريف ديار بدراهم , أر تصريف دراه بدنابير » أو ابتياع 
سداد تومن ا ا ل يعرف ذلا 
دونك » فتستعين نه على حاجتاك 


ول لا خفت الغينة فى مالك فأدعنت وسسمت وأقررت قلة المعرفة فة لم تسن 
العبينة ا فى عقلك ء وتسلم العلم تعر إل أهله ؟ فإن الصرر فى غ 
العقل أعظم من الصرر فى عب الال . ] 


ع8 5 e ٠‏ 7 
)١ (‏ او اتو کت ا کے به . اعفيةه اه علج مه مه ل آله 
- ب مه 5 - 3 - ع 
5 . ص . 
به عا رل ام تاسک ى أسيع ٭- دبل الى ماف حا عه , اعاب 


الخد ماد زا صم ( 
ت 


م 
المعرفة بأجاس الكلام كالمعرفة سائر الصناعات : 


ل 


1 فاك قلت : وما العلم الخيا ل والمر ٤‏ ارقي ى والدهب والسصة الم م بصع 
و كك ا 
الاسسان على المعرفة بها ) عا المع يبّدها ورديئها ما طبع عا لى الكلام » فكان كل أحد 


[ يكين ] متكلما ؛ رئيس كل أحد صيويا ء ولا تازا وا ناسا ؟ 


قل :ب اخ کن او الاخطا ل A ١‏ 

2 0 2 

23 دلك كدلك ارات أحدا 2 [ فيستحس کاامه ولا يستعاد ا 
يتكلم ] فيُضلحك منه . 


فالإنسان المتكلم يعلم معانى ألفاظ لغته . ولا يعلم حيّدها من رديشها [ ومتحيرها 
ا أنه علم أيضا أبراع ١‏ الثياب واجواهر والخيل 9 الرقيق ¢ 14 
أجناسها ء ولا يعلم جيّد كل جبس من رديكه وأرفعه من أدونه . 

فكما أن المعرفة بكل جنس مى هده صاعة . فكذلك المعرفة يأجئاس الكلام 
[ من الشعر ] والخطابة صناعة . فإذا رجعت فى المعرفة بتلك إلى أهلها . فارِحمْ 
أيضا [ فى العرفة ] بهذه إلى أهلها . 

وبعد : فإنى أدلك على ما يتبى بك إلى البصية والعلم بأمر نفسك فى معرقدث 

وهو أن تظر ما أجمع عليه الأئمة ى علم الشعر من تمصيل بعض الشعراء 
كك لاد شط للد ققد مت راد ل ليربا ا 
تمل شعر وس 87 بى حر والنابغة الجعدى ١‏ فتنظر * عن أبن فصلوا و ل وتطرراق 


یی ری ا عا ی ا بين لل کک ع ف 


س 


ع 


وأخبرى بعص الشيوخ ر أف العام تعلب سء E:‏ الأعراميّ 8 ا 1 ۱ 
سائلا ساله ع ن الراعى وذى الم ا ؟ فصاح عليه صيحة ه ب أن 
يقاس در اة با لراعى 15 وكذلك عير المفصل لا بشسة يله ولا يعارت فشا 


ف ال O‏ سس 8 ن مقع [ تفصيل الراعى أو عير ا ت 
شاعریں مى عا لى تفضيل أحدها على الاح > فلت م لين و [ التمعميال, 


۳١ 


فهذا الباب أقرب الأشياء لك إلى أن تعلم حالك فى العلم بالشعر وتقده فإنْ 
علمت من ذلك ما علموه ؛ ولاحثٌ لك الطريق التى بها قدّموا من قدّموه ؛ وأتحروا 
من أخروه » فثق حينئذ بتفسك » واحكمٌ يسمع حكمك . 

ا ريام 
000 تظهرن سعرك ؛ واكتمه كا نكم سم 

فان قلت : إنه قد انتبى بك التأمل إلى عنم ها علموه ‏ لم يُقبل ذلك مك 

حتى تذكر العلل والأسباب » فإن لم تقدر على تلخيم ى العبارة عن ذلك فحتى تعلم 

شواهده من فهمك ٠‏ ودلائله مء ن احتياراتك » وممييزك بين الجيّد والردىء . 


ثم إنى أقول بعد ذلك : لعلك ع الكل الله س اغتررت بأن شارفت شیا من 
تقسيمات النطق » أو حملا من الكلام امد » أو علمت ابوايا من الحلال 
وأ حرام ٠‏ أو حفظت صدرا من اللغة » أو اطنعت على بعض مقأييم ن العریه » وأتك 
1 أخخلات بطرف 0 هذه الأنواع بمعاناة ومزاولة » وستصيل ععاية » فتوجهت فيه 
ومهرت _ ظننت أن كل ما ئلاېسه م. ن اعلرم » وم تزاوله يرق ذلك الخرى 2 
وأنك متى تعُرضتٌ له » وأمررتٌ قرنحتك عليه نفدت فيه » وكشفت [ لاك ] عر 
معانيه » هيبات ! 


تقد فظنت باطلا » ورمت عسيرا. لان العلوت هي حر 


ب 3 

كان دلا يدركه طاله إلا بالاقطاع یه » ولاکباب عليه » واج 
ان 0 

فيه » والخرص عل معرفة ا سراره وغوامضه . 5 

, e 1 1 1 2 قد‎ 0 

2 يتأت جين ي ا ارسي ار 

عليه حنس حر ويتعدر : لان کر امریء إا يیسر له ما ق 


طینته قبوله . وما فى طباعه تعلمه . 


8 ۰ 4 5 
فيشسغى ل اصلحال الله ان تقض حيث قف بال وتقع تما قسہ 
ا َ ١‏ 
لك » ل تتعدى إل ما لیس ص ااك و ص ا 0 
١‏ 
اھ 3 ( 
meron arl‏ ونين جو 1 
١ (‏ ) الوارية بن شمر أى ثيه واتجدي لين للد عم صل اط + ع92 ا وب ٢بد‏ 


دار اسا رک مم SENSE,‏ 


r۷ 


. بين ابن سلام والأمدى 

وتقتضينا الحافظة على سبج التارننى أن نقا بين يدى ابن سلام 
الحمحى والامدى وقفة حميمة قبل لد ستعرق ى الحديث عن تطور 
فكرة « النقد والساقد عند تانيهم' ٠رارنين‏ بين الرجلين فى تلك الفكرة القديمة الجديدة 
قل فة 

فا ف د س ما و ا رة عن 
ترن كام ٠‏ فإن دلائل التأثير والتأثر تدو للوهلة الأول فى 
موازنة الامدئى › فقد سلك المج العلمى الذى اختطه ابن سلام 
لنفسه فى كتابه « طبقات فحول الشعراء» فى كثير مما يشتمل 
عليه من عات وخصائص . ا 


إذ نظر إلى السابق بنفاذ نصيةء وأمعن » وأطال الإمعان › 


وتلقف بعض القضايا النقدية » وتطو بېا» حتى بلغ ا 


مرحلة من الشمول والتعميق لم تكن عند صاحبه . 


فهو لا يحب أن يطلق القول إطلاقا بأى الشاعرين : البحترى 
وى تام أشعر عنده» لتباين الاس فى العلمء واختلاف 
مذاهههم فى الشعرء وهو لا يرى أن يفعل دلك . فيستيدف لدم أحد 
الفريقين » لان الاس لم يتفقرا على أى الأرعة أشعر؟ فى امرىء 
القيس ٠‏ والنابغة » وزهير . والاعثى » إلا فى حير والفرزدق «الأحطل ء 
و ف بتار ومروان س ألى کت 1 ف ى نواس وای 
العتاهية › ومسلم والعباس بن اللطف. 


لاحتلاف آراء الناس ف الشعر ء وتباين مداهب. فيه ,(") 


إن الامدى. ست الفن. .حسات.. ‏ الدرايات. “العلية” الى 
نقضّة :4" اا قا هة ع فا ادي ١‏ 


4 





)١(‏ توق س سلام سة ۲٣١‏ او ۲۳١‏ ها أما ألم اتاسے اجس س ہے الأمدی 


فشد تول سه PV.‏ ار ۱ 7 ها 


(؟ )الرارية ,ف ٠و‏ 


۳A۸ 


تقفا عند شخصية م الشخصيات الشعرية الكبية التى تير كرا 
من الاراءء وتتعدّد فيا وجهات النظرهء بل تقم ألوادا م 
الاتجاهات العامة تصح أشبه ما تكون بلمدارس الأددية 
الحديثة » لكل مدرسة طابعها , واتباهها . وسعتا الفنى . 


ومعنى ذلك انه قد مع كل ما قيل » وقرأ كل ماكتب عن 
مام 2 ماسمع » وما قرا فوجد أن القصية 
كبيرة » لاتحسمها إطلاق لَه القول » اتعمم ف الأحكام » 6 كان يفعل 
بسار أل مع نا ا ا 


وهو لا یرید أن م لدم “حد الفريقين » إنه 
يريد أن يكون شيئا 'آخرا. يريد أن يككون قدا آخر .. يسلك 1 اها حديدا فى 
النقد » ويقيم لنفسه مذهبا فى الحکہ عل العمل الأدبيّ , ینفرد به 
ھک 


“ 


35 ا فى الشعر 


إنه يريد أن يقول: فلا العلماء ما ييدون» مادام 

يستمدول عطاءهم النقدى من أدواقهم المصقيلة ؛ ولخصصهم المع 
فى التجربة » ودوام الممارسة فى اسصوص الأدبية » «الادواق نتس 
باعتلذف. ' الزفان- كاه كت عرانا ‏ اكت ودرة. أكترء 
بالاحتكاك الطويل بالشعر ولأدت . يفم بعد فاك أن يحتلفرا 
1 الشعراء من القدماء والغيدثين . 


عنده اي ساام 0 قبل 20 بما لايده عل للساك 2 وگه يريد ان 
لاعن هه 35 

يضع ننسه س هرّلاء الشاد وضعا ملائما هلائما لفرحته 

1 يسجل 0 الى وهفواته : 


وإ كات عراطمة عيالة إل مذهب الع الدى عله 
اللحتری ‏ باهرة e‏ م مدهب الصعة ادى لله اس 


نمام . 


0 1 - و5 : 
00 يفرض رأيه إلا س طرف حى » لا يدل بمذهبه 
ٍ : 


e‏ کیت ا الله سلامتك ‏ مم يمصل سهل 0 ا 


والرونق » فالبحترى أشعر عندك ضرورة ٠‏ 
عم ل ا ا وان اا 


7 الى 


وإن 
تستخرج بالغرص والفكرة 
أشعر عندك لاممالة 2 
وأنت تری هن خلال ما سقشاه أن مذهبه النقدى هو 
مذهب الصع › وأنه ااا يغمز مذهب العقلانية ف صحيحه ) 
وتحاول جاهدا أن يرجع إل موضوعيته كلما جمحت به ذاتيته » 
وإن كان ذلك عن طريق التلميح دون التصريم 5 

ولكته لا يستطيع ان يستمر عل هدا الخفاء الذى يغلف به ا 
نسي لتكشسه بعض النصوص » اك د 
ته .وما .هذا . النشن. الدى.. تؤثر ,أن رة اق ٠‏ هدا الام 
لنتبيين ف كثير من الوض وح ميول الامدىّ واتجاهاته فى القد 


الادلى . 
يقرل 
«وأنا أذكر فى هذا الجن الرذل من ألفاظه ‏ قصد أا 
عام لے والساقط من معانيه ؛ لشيس من استعاراتس۔ » 
س ا 
والمسشكرة المتعمّد من لسحه ونطلمه 2 عا ما ايت المتذا > 
يأشعا :5 0 0 
ر ا يتذا كر وله )| ويتعول. | عله )| ويعيسم ب ه بد 
ت 2 ۳ 5 
وعل أفى وجدت لبعض ذلك نظائر 5 اعا مشا من ؛ لعبهت 
3 0 في 7 ر 
نه بذلك اغترء و ف العدر اعتمدٌ » .طلا مه الاعات 
وع ٠‏ وميلا إل د وحشي ى المعان «الألماظ 3 06 





( ۱ ) اة و د 


وإنما كاب یندر من هذه الأمراع المستكرهة على سانل الشاعر 
المكثر اليتٌ الواحدٌ والبيتان » تحاور ا الأعرات لا 
يعول إلا على قريحته. لا يعتصم إلا باطو » ولا يستقى إلا من 


فاما المتأحر الذى يطبع على قرالا. ريحذو على أمتلةء 
ويتعلم الشعر تعلماء وياخذه تقشنا فمسن شانه أن 
يتجتبٌ المذموم مله ) ولا يتبع من تتدّمه إلا فيما ١‏ 
استحسينٌ متم ع واستجيدٌ هم ¢ واختير من کلامهم › أو ف 


لوس السام إذا م يقدر على اید البارع » ولا يوقم الاختيار 
والاستكتار من جاع عابم نادرا 6؛ ومن معسانييم شاذا 2 


عنام 


وتجعله حججة له وعدراء فإن الشاعرٌ قد يغاب أشدٌ الب إذا 

: SS 
EE ¢ إن ااي محاهدة للضع 3 ومغالبة للتخة‎ 

ا ایت لل E‏ وشدّة له 


عبد القوس 2 وغيه ممن سلك هده 0 حتى سقط شعره » 
دن “لكل شىء حذاء إذا تجاوره المتحاوزٌ سى معرطا » ولا وقع 
الافراط ف سىء إلا شانه » واحال ای النساد صحته , وإل القبح 
لعتسمنء وبهاءة 


فكيف إذا تتبع الشاعرٌ مالا طائل تحته مى لفظة تة 
لتقدم › أو معنى وحشى » فحعله إما مااء واستكثر من 
اشباهه » ووشح شعره بطائو » إن هدا لعين الحطاء وغاية فى سوء 


و Ea E r a e‏ 
وواضح من هد النصس - لامد چ بىشدە ل رجات 
5 


الط ٠‏ وانه لا تخر ج مره عل مم المتقدمس 2 هر مصرر 
واسع اناع ماق ذلك شك لكنّه غيز تائر» هو ادیب نافد 
يتمير دوق الل 3 ورقة لذب 5 ٠‏ إشاه ايب ¢ د رت داك عام دقن 4 


يمحس خطراته ويعدها 3 یق وحود راق 3 ويعاود الط لطن فيا ١‏ 





١‏ ١)اشاية),‏ دوع _ا ركم 


من عنا يظر إلى التحديد نطر محافظ له تقاليده وأسسه التى 
ينبعي أن يحافظ علا › ا من الجديد بعضاء ويدع بعضا » 
وقع ف شىء إلا شأنه 2 3-5 ا صحته ) وإ القبح 


حشله وبياءة . 

ونستطيم هنا أن نضيف ممقياسا من مقاييس القند 
الادلى يطمئن إليه الأامدى كل الاطمئئان » ويسترواح ف ظلاله کل 
الاسترواح › ألا وهو مقياس الاعتدال بين الصنعة والطبع » أو بين 
الطبع a‏ 


الموازنة (٠‏ 1 لذلك مكانا من الر راسة 3 0 تعرض لهذا 
الاصل من الاصول النقدية الى تعد قديمة وحديثة » ٠حتى‏ لا 
يشغلنا ذلك عن تقرير أمر هو غاية فى الاهمية » يتعلق بمنطق 
الآمدى الذى أفاده من أرسطوء والذى يظهر فى تركيب النصّء 
لن فة تمه وق الل اة الى مح ن 
لاا عنصر ON‏ وعللى سبيل الخال مادکره من و أن الشاعر 
E i‏ الك EN RE‏ سات ی 
وبالإبداع جميع فنونه ¢ فإن تلك محاهدة للطبع ( ومغالبة 
للقرمة » ترجه سهل التأليف إلى سوع التكلف › وسدة التعمل» 
3 غيب صالح بن عد القدوس › وغيره من سلك هذه السبيل حتى 
ا و Oss‏ 

سلام ¢ على الرغم من أنه تأثر له 8 مابجه وطريقته ¢ أذ 
كانت نظرته مستوعبة شاملة. تميل إلى الإحصاء والدقةء ا تيل 
إلى تفنين نظرية نقدية > أقامها على .دعام من التراث "الأدفى 
والقدى › بعد أن هضمه وتّثله . 


١‏ إن الموارية كات لى ححيبا « علمية المطهر » والمبح » لخاحة ذلك 


الصراع الدائر لا الصبرقفس 5 المريقيى 3 اده هدا التطرف يرى الات 
عد وأحد )٠‏ ويقرك إلا السنتات غد اش م يعمى كل فيه 
عن سيعات صاحيه فمن حقٌ المواربة أن تكون قائمة على الحسابف. 
هذه حسنة» يقايلها حسة» وهدهة حمس" حسات ققابلها 
0 ا و ئ ل 506 1 َ 8 
اربع » فال سنت تعاب دلك ان نشوم عميه 0 وطرح استطعت ان 
تصل إلى نوع من الحكم قائم على الدقة الاحصائية . وهو على أية حال 
6 عر . 8 . .- . 
اسلم من الحكم المرسل > الذدى رحد الامور بالجملة درك 
التفصيل ؛ وتلك غاية أخرى تكمل الموارية حقيقها» وهى أن تكرن نقطة 
الالتقاء بين المنصفين من كلا الفريقين » مسا يكشف الغطاء عن مذهيين 
متوازيين عاشا خبا إلى حب فى تارج الشعر العرقع 
وتار يخ الذوق العرلى ١١‏ ) 


إدراك العلل > باب 6 مات اخميل والقيح ) وكانه يريد أن يتخذ 
لذهبه ف النقد انصارا متحمسنن . يتفعرن إل مستوق إدراكه 


الق للف بد شاه ا امن مى 
سابتقيه» والاانصار التسود یسن يهلون إلى منبح 
استاذهم أو رح يتفيمين صريقة استاده. امر ص ا سرورة بمكان 2 
2 أ 0 3 ل -" . | 
مادام ١‏ انصار الى عام يتععسون مهه الادنی ك eg‏ 
ومادام انصار البيحترى يتعصبوك لمذهبه الادبى ى الطبع 


۷ 


وإذا كان الأمر كدلاك » فلا عحب أن يكر لمذهب التوسط ٠‏ أو مذهب 


۱ عتدال أنصار يتشعود 5 فيتحمسوك . 
فإدا طالب قراء الأمدى بالعلد إلاسات الى أوحبت 
تعضيل هدا على ذاك » أو ذاك على هذ . فير يعيب عا احاط به علمه 
ت 3 8 7 0 
سے بياك مد ھی کل م اك عي . کے السمتبحرفق وإلى 


س 


مام سس وماینست لكل منبما ھم مساوىء ل سرقة امعان 


.انتحافاء «غلطها فى للعالى ‏ ولات وق إسكهة س أساء 
ْ سس لك ٠.‏ ْ 5 


250399 تر قد الاد حت اعت الذكرر إحاكت عدم ف‎ ) ١ 
م‎ 7 0 


<۳ 


منيما فى وجوه البلاغة » أو فى الأسلوب ٠‏ ورداءة النظم .والتركيب ع 
واضطراب الوزن » وغير ذلك مما كشف عنه القاب فى مواضعه » وما 
سيعود إليه ف مكانه من الموازنة : 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » سيكشف ع الوجه 
المقابل لهذه المساوىء » حتى تتم الصورة النقدية » وتتكامل سماتها فى 
أصيغتها الفنية ‏ 001 0 وهذا الوحه المقابل يتمثل فى 


أغراضهما. ومعانهما ‏ ف الأدعار الى ا ن اشراب 
الموازنة » وف التنص على الجيد وتفضيله » وعل الردىء وترذيله 
ويذكر من العلل ولاسباب ها ينتبى إليه التخليص » وتحيط به 
العبارة . 


ثم يقفا وقفة حادّة أمام تلاميذه وقائه» ليشعرهصم 
بأستاذتيه > التى تفرد ببسعض مالا کن إخراجه إلى 
الببان > لوا إظهاره إلى الاحتجاج» وهو علة مالا يعرف إلا 
بالدربة > ودام التجربة » وطرل اللابسة» وهى أمور يتميز ببا 
الأمدى عن غير » أو بعبارة أعماء يتميز بها أهل الحذاقة بكل علم 
صناعة عل من نقصت تجربته ع وقلت درته › لال ا اللىداقة 


a 


0 


وبعد أن يعلن هذا العام الناقد عن مدهه النقدى .) ص 
خلال النظر ف أدب الشاعرين الكببيين ویرسم حدود مذهيهء 
ويكشف عن العللاقات ان أحزاء الات ویباں أثر الصسياغة 
الشعرية ق ييز کل مهما عل صاحبه 3 وما يتفرد به 
أمثال الآمدى من الموهة المصقيلة بالدرية «لمرانء أو ماركب 
قييم من حاسة تريد عل حواس الانسان - 1 

بعد أن يصنع ذلك كلهء يكل الأمر فى النطر إلى الأدب ونقده إلى 
تالامیذه ومريديه ٠‏ بر ني احبد 0 ردىء ٠‏ ويمعموا المطر ف 


الصوص ا 2 ویتاملوا ار دها الفنية . 


هم 
ع 


والذى يملغ حل التامل » هإنه ا بأطراف سر العلم ' 
والذى ياحذ باطراف العلم يتملك القدرة عن الانصاف ٠0.‏ ) 
لقد سات المسافة كتير سس شد الامدى 1 وشد اس سللام 1 


وبقَى لاس سلام فصل الريادة القدية فى عص القصايا اسى 
أتارهاء ودرسها صاحب الوارنة ه متل متشككلة اللسرقات» 


وبقيت صقة الاستمرارية حلية » رھد بين شد الحلين » عا 
بعد المسافة الزمنية بیما . 

5 بقيت الخصوصية لصاحب الموارنة » خصوصية فق هذا البيان 
القدئ- الد كشف. عه نة ال اة ن وميز به ذاته 
النقدية . 


يه لديه سد حصسوصية كاملة » 
اک 5 حدث بلتلقين ولا اتعلمء اھا تكسي عن 
توافوت 2z‏ ٠يا‏ الذاتية » هى لعرط خصرصيتبا تعطىی صاحها 
الحق ‏ عمد الامدى سف بورع من «السلطه اللقدية » التى 
لواحب فى نه عل الاخرين الاحل عند . دول النساك تقدم الحجج ٠‏ 
تلك اححج ا يبدو تشديميا غير ف 6 دعت احالات » لاا 
س 
€ 


« إن خصوصية الطاقة النقد 


وس شط * 1 ١‏ ماله 
تحمس اک ا فک التعبير عا » وکا دل يکد 9« نشدية » النقد ٠»‏ 


ر 
يؤكد ١‏ دي ( الأدب . 

دلك : لانه يقم صرح القد عى أاساس التمرس الادلى الذى 
حعل من الاقد ذاتا ويدة » يبص تفدها عى العر بالاذة 


0N N 1 <|‏ )۲( 
٠لة‏ التى يتعامل معيا. وهى الادب الانداعی 1 





1 ا ا 1 
١ 2‏ - 2 8 
0 بین 92 بسلعت لل 0 فوا چ حي سيق 
& 
1 1 , : : . 
ال رمسا ها ۽ ۾ جيك لل بان أ سك ٠‏ لھی الواحم حه ¢ ص 
ت رد 2 2 ا 
) ا ااا فش کي ع د 
5 ) لاس ١‏ سم اې دله مود اء سور ص ١ا‏ 


منبجية حذرة يقظة » وهو يتناول الخصومة کرجل بعيد عنہا » يريك 
0 ج E‏ ويعرضها ؛ يدها فإن قصر كه عل 
راب الشعر ؛ ار معنى من e‏ وقد يكون ابو تام أشعر 
ف ناحية أحرى ع وأما إطلاق الحكم ¢ وتفضيل حرا على الاآخر 2 فهدا 
ما يرفضه صاحب الموازنة 6( ؟ ) 

إن الآمدى يتمد طاقته القدية المبجية من ذوقه وذكائه 
وثقافته » فإن مال إلى مذهب الطبع › فليس ذلك عن تعصب 
لبحترى ضدٌ ألى تمام» وإن راقه أحيانا مذهب العقلانية »> فهو 
يدعو إلى الفكر بقدر واعتدال 2 ولیس ذلك عن تعصب لای تمام ضد 
البحترى . 

المألة إذن مألة ذوقية ذكائية ثقافية» وعامل الذوق 
والذكاء والثقافة يختلف ويتعدد ‏ من ناقد لناقد »> ومن دمت 
لأديب» فطبعيٌ جد أن يستر يح صاحب الموازنة حينا إل لك تمام 0 
وأحيانا إلى البحترى > فذلكم اجتاده» وما أوحت ‏ به ذاتيته 
التى الا يستطيع أن 8 مہا » مهما كان موضوعى النظرة 
إلى الاعمال الادبية . 

هذه المقدمة التى قدمنا بها لنضّ الأمدى لاا تمت 
دخخيلة عليه ؛ وإنما م وثيقة الاتصال > شكرة النقد والناقد لدیه » 
لأا تكشف عن ج ساحب اموازية » ون روحه الأصيلة ف 
تناول العمل الأدى » والنظر إلى الشعراء فى احتلاف مذاهبهم ومام 
الفنية » وعن حيدته الكاملة أو شه 7 ق الشرح والتفسير 
وا موازبة وإنداء الراى . وتلك , صفات حوهية تشكل شخمصية 
الناقد » وتعدٌ صرورية فى ناء النقد الأدبى . 

ك0 

يبعى الأمدئ ف بداية هدا النص على هؤلا الأدعياء الذين يعشرون 
ای حشرا ی صقة الماد ا د س 
سسس عر وس شيو 3 فليا ولا كثير 1 


و و اسا 0 
س 


E ROT) 


re 


بارت تبكمى ساخر » يقطر هرارة وحسرةء وريما كان هذا العمل 
مرضا من أمراض عص الثقافية والأدية» ا هو مض من 
أمراض عصرنا . 


ف يل هؤلاء «الخناقدين» الذين لم تيا لحم وسائل 
التخصص ٠‏ وم ينظروا فى أنفسهم ٠‏ ونيا حرفم نظرة 1 
البصير » ومن العجب أنهم لا يدّعرن العرفة بكل 0 وما 
بين أيديهم » وم تكتسيه أجسامهم ؛ وهم يعانون ذلك كله نما 
يعانون من أمر الشعر وروايته > ثم لايدّعون العرفة 1 9 
ويزاولون » ويدّعون المعرفة بالشعر . 


ويزداد عجبك إذا رأيتهم يبرعون إلى الخباء فى أمور الخيك . والعلماء فى 
إذا راق لهم شىء من ذلك. وأرادوا أن خرزره ويتملكره » فما باهم لم 
مبرعوا إلى خباء الشعر وعلمائه وهل صناعته » حينا تروعهم 
روائعه » وتببرهم نبضات الجمال فيه ؟ 


والنقاد المتخصصون لا يقفون من الشعر 1 يقفا الرجل 
العادى »> يروقه حسن وزثْ الشعر وقرافيه عه ودقيق معاليه» 
ومايشتمل عليه من مواعظ وأدب وحكم وأمثال بل هناك 
مقاييس ضرورية يعرفها العلماء , غير ذلك . 


9 وهو حين يعدّد هذه الصفات لا يشير ! اثچال: کال عل 
مواعظ وأدب وحكم وأمثال » وهذا يدل عل أن هذه الارن التى قد 
هدف إلى أهداف تعليمية ليست داخئة فى الحكم على الشعر عنده » 
والصسفات الحقيقية التى يكم بها على الشعر فى نظره هى : ألفاظه . 
واسمتواء نثلمه 2 وصحة سبگه وو الكلام مه ق مراضعر 4 
وكثرة مائه ورونقه » إذ كان الشعر م له بالجودة إلا بأن 


تبتمع هذه الخلال فيه 6 )١‏ 





١ (‏ )لک قد الشعر : دکنرر محمود الربيعى : ماد يديت ! ذار العاريف مسر 


فى الجرى الان يقف صاحب الموازنة وقفة موضوعية 00 


عند علافه ١‏ ٍ 0 1 7 1 

و : لاا الناقد أن e‏ صفات الثىء ) يفف مله 
1 [ 0 سوأه » وينفك إل أغواره البعيدة » وخصائصة الدقيقة » 
0 7 0 حيال هذا الأمر قد خلقت فيه من طول 


الممارسة وكثرة التدرب » حيث يدرك مالا يدرك غيره عنه » وغس 


به إحساسا شديدا من داخله . 


ويؤكد طاقة الذوق النقدية › عش ل ما أكدها به ابن سلام؛ 0 0 
أن نکس بايا النص الأدى وحفاياه 1 0 أن الذوق الأدى يستطيم أن مح اله 
الأدبى طافة من الحيوية ا ¢ يستطيع أن يلهمه روحه ال لتى يتعحرك بها , 


أكثر 00 
هذهالحاسة الزائدة التى تتولّد فى الناقد والأديب » بفعل الممارسة الطريلة » 
والدربة الشاقة ف جال النتصرص 6 محمد عطاءها السعررى من الذوىق 


وإذا كان الناقد إنسانا متميزا ء موهوبا فى طبعه » أو مطبوعا فى موهبته » يحس 
مالا یی" ن ابه غيره لدرجة تعجر التعايير أحيانا عن رسم ملانحها ليت 
بد أن يكون تافذ الحكومة » مس الرأى + مادمنا قد سلمنا بقيمة التخصص ¢ 
ف لتخصص 
وضرورته 1 ك كل شأن م سشول الحياة ٠ش‏ ومادمنا نعترف اعترافا تلقائيا بان الانسان 
يسطيع أن يجيد معرفة تىء : ولا يستطيع أن يجيد معرفة أشياء . وأن الدعرة إلى 
الاحد م. اليد سو نه دعا إليها الحاحظ . ولم يدع إلا کا ل من الأمدى وابن 
i‏ ن روح هذا العصر الذى نعيش فيه . 


اللتخصع يفتضى دراسة طويلة وعميشة › تشغل شمر الأنسان أن أكثر 
ل اشعر تلبلا قبلا ثم يرب هذا القليل ؛ ويتمئله + 
یعس م كيانه وتككربه ع ويتحول إلى مادة طعية فيه , م تأخحذ هذه المادة 
صريقه . تمترج بالعهبى والالخساس » وعن طرين هذا الالحساس يتذوق القصيدة 
الس 0 الفا هة هة احميلة » وا يستعذب اء النقاخ . 


ولكننا بالرغم من خخطورة هذا العمل » وخطورة هذا التكوين » وخطورة هذا 
التخصص لانستجيب لتحكم الأمدى » فى وجوب الاستجابة افده ل اند 
مهما بلغ مداه عمل فقي إنسانى ء يعتمد اعتّادا كبيرا على الذوق الدارس › فالرأى 
الواحد هنا لا نستطيع أن نفرضه » وإلا عرضنا أنفسنا للنقد والمؤاخله . 


ثم إن الآمدى نفسه يقرر منذ قليل بأن النا س يتباينون فى العلم » وتختلف 
مذاهبهم فى الشعر » ولم يقبل أن يميل إلى مذهب الطبع ميلا مطلقا » ولا إلى مذهب 
الصنعة ميلا مطلقا » واختط لنفسه مذهبا رضيه » واستراح إليه » سمَيّناه مذهب 
الاعتدال . 


ونحن نسلّم تماما بأن يقضى بالعلم بالشعر » والمعرفة بأغراضه » لكل من عرف 
بكي النظر فيه » والازياض به » وطول الملابسة له , إذ كان من الواجب أن يستقل 
أهل كل صناعة بالنظر فى.صتاعتهم » ولا ينازعهم إياها إلا من كان مثلهم نظوا ف 
الخبرة وطول الدربة والملايسة . 

« يقردنا ذلك إل حديث عن حص وة ة الأداة التى يتوسّل بها الناقد ی تقومه 
للشعر وسبق أن رأينا فى حديث خلف واب ن سلام إشارة إلى طبيعة هذه الأداه 2 
وأنها من قبيل القدرات الخاصة التى :: تتمو بكاة المدارسة » ومداومة: الاطلاع والظر ؛ 
وتتبّدى ف امكانية إصدار أحكام رما ایک من الممكن تعليلها » وإن كان ذلك لا 
يقدح فى صحتبها » وهذا هو الخط الذى که كتب له الاستمرار فى الحديث عن مقدرة 
الحكم لدى الناقد » متخذا شعاره من عبارة تنسب إلى اسحق بن ابراهم الموصلى : 
و أن من الأشياء أشياءَ تحيط بها المعرفة » ملاتزديها الصفة 031 


فهذه العبارة التى أجاب بها اسحاق الموملى على قول المعتصم : ١‏ أخيرنى عن 
معرفة النغم فم وبينا لى » إا دل على أن هناك سعئقة فى الممل الفنى يستطيع الخبير 
فيه أن يقرب منبا ء » وأن يعى معاعا ء وخصائصها , ولكنه قد يعجز عن التعليل لكل 
ما يتذوقة من هذه اللسمات » وتلك الخصائص ٠.‏ 


ققد يكون الفرسان سليمين من كل عيب . فيبما سائر علامات العتق والجودة 
والنجابة » ويتميز أحدهها على ماحبه بنق لايِسّه إلا الجبير المدرب فى شون 
الخيل . 





ر ١‏ ) القد المي : للكتوري عد المع تليمة. وعد الحكي انى : 11484 ذار الثقابه 


> أ 
اللشر واخورندحې د TY‏ 


وكذلك الجاريتان البارعتان فى الحمال » المتقاربتان ل الوصف » السليمتان من 
كل عيب » لا فرق بينهما إلا العام بأمر اقيق بما يحسّه من داخمله » وبما ركب فى 
طبعه » فيزيذ فى عن هذه على تلك . 


ويقصينا القياس أن نقول من خلال هذين المثالين الّذين ساقهما کل من ابن 
سلام والأمدى لتأكيد مقياس التخصص : إن القصيدتين أو العملين الادبيين فى 
موضوع واحد » أو موضوع مختلف قد يشتركان فى أن كلا منهما'تشيع فيه روح 
الجمال » ویتسم بالصدق الفنى » وحسن الاداء ؛ وعمق عمق التجربة » ولا يفرق بينبما 
إلا الناقد الفذ الذى يحسنّ إحساسا داخليا بفضل هذا على ذاك . وقد لا يستطيع 
تعليل هذا الاأحساس . 

( ج ) وى الجر الثالث نقف عند مدى انتقال شخصية الناقد الى تكونت 
بالااحتكاك ك المباشر الطويل بالنصر ص الأدبية » وإدمان القراءة » وطول الفهم » وعمق 
الاستنباط عل طول الزه ا بالاف التجارب الذاتية والانسانية ؛ فهل ينتقل 
هنا المزيج » أو هذا الب بفعل السنين الطويلة إلى الغير ما بين يوم وليلة ؟ 

يقرر صاحب الموازنة أن ذلك مستبعد › لأن النقد طاقة إنسانية تتکون ف الناقد 
عبر الأيام والأعوام ولا يسعطيع | الناقد أن ينقل تلك الطاقة الهائلة إل غي فى 2 
يسير وبعبارة ثانية : هل يمكن أن يكون للناقد صورة تحاكيه ؟ يا أنه من الممكن أن 
يكون لكل أثر من اثار الطبيعة صورة تحاكيه ؟ 

الجواب : بالنفى » لأ صورة الناقد والعالم والأديب لامثل إلا شكله ومظهره 
الخارجى » اللهم إلا إذا كان المصور ملهما , فإنه يترك شعاع إلهامه على الصورة » مما 
يمنحها نبضا وحركة 

ولكنّ ذلك مهما بلغت براعة المصور فى التصوير ‏ لايمثل تلك العصارة 
النقدية التى تحولت إلى إحسام ل ا فى الوقت نفسه 

يم الناقد أن يخلق ناقدا , 6 , يستطيع العالم أن يكون عالا » ليس سقل ذاته إلى 

غيره » ولكن بالطريقة والمبج والمعاناة » اتی 7 تكون ن بها كل. من الناقد والعالم الأستاذ . 
ولن يكون التلميذ فى نفس ملاح وسمات ا إنه يكون ناقدا » أو عالما له 
شخصية جديدة )» وملام ج : 


٠‏ والاقد يستطيع أن يحكم ‏ يستجيد أو يسترؤل لس ف احير 
عليه أن يسوق :العلة اس كما قد الأمذق وخويت أن يعرضص .علينا كل 


O. 


مكونات خبرته على مدار الزمن الذى تلقاها خلاله » تماما :لو طلبنا من الخبير 
بالخيل أو الجوارى » أو السلاح » أن يطلعنا على جميع المعلومات التى اختبيها » 
وعلم علمه منها بملابستها فى السنين الطويلة ٠‏ 


١‏ فمن امحال أن يقدر على أن يصوّر لنا عشرة الاف فرس » أو أن يصف عشرة 
الاف جارية ¢ أو عشرة الاف سيف » مختلئقات الأجناس والجواهر والأوصاف » 


فيجعلنا نشاهد كل ذلك فى لحظة واحدة » مع إخبارنا بكل علة » وكل حجة » 
وكل نعت » وصفة فى كل نوع من ذلك » وكل جنس » فى تلك الساعة .... هذا 
حال » لانه إنما علم ذلك على مرور الايام » وطول الزمان . 

وواضح أن ذلك هو موقف الناقد نفسه عند الامدىّ ء الذى يقدّم إلينا 
خلال ممائلته السابقة بقة شرحا لعله اوی ما يمكن A‏ 
E E E NE‏ 0 


(ء ( وف الجن |! لرابع يقف أمام قضية :2 ل تشغل :بال عصر نا ¢ فالكثيرون 
يشغلون أنفسهم بالمادة » وما كل جا لايد الا للعقل , وما يتعلق به » ثم 
يضع لبن قوية فى الصلة الوثيقة بین ثقافة الأديب وطبيعته ؛ وأن القارىء مهما قرأ من 
خزائن الكتب ¢ وتصفح الاف الصفحات » وحفظ دواوين الشعراء 2 دود أن یرزف 
الملكة والموهية التى تنفخ خ روحا ف أدبه ونتاجه فلن يكون فی مصاف الأدباء عا 
الاطلاق : 

حقا إنه بالثقافة وسعة الاطلاع ؛ وكثة القاءة والممارسة يتح ج كلما سلا 
يتفضع التقسيم المنطق » وصحة ة الأسلوب 0( فإذا أضيفت الموهبة إل ذلك كله كان ما 
ينتجه أدبا ينض بعرارة العاطفة » وعمق التجر لتجربة » وصدق الشعور . 

ويلفت نظر هولاء الأدغياء الذي: ن يفتوك ف اف ر الشعر 0( وليسوا ص عل اندي 
أن الواحد ميم لايعيف حصائص النسيج الدى تتکون منه ثيابه ادل معرفة 2 
ولايدرك ما يتكون منه أثاث بيته أقل إدراك » وهو يلس ملاسه باستمرار » ويستمتع 
باثاث بيته دائما » ولیس كذلك الك لشعر الذى يخر ق كثير من الأدقات 0 
ودراسته . وهم إذا رام تصريف دينار بدراهم .أ و تصريف دراهم بدیایر أو شا 
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ثوب أو شىء لم يكنف بفهمه وعلمه » وإثما راح يفتش عن عرافيه والمتخصصين 
فية » مستعينا بهم على قضاء حاجته ؛ وتاكيد ثقته بما يشتربه . 

مم يعقد موازنة مدارها العجب بين موقفين : موقف يخاف فيه الانسان على: ماله 

من أن يضيع ويتبدّد » لى شراء شىء لبعلم كنبه ولا حقيفته ولا شينا من خخصائصه 
ومكوناته » فیجوب الآفاق ا العارفين ذلك الئىء › حت يضع ماله ف 
موضعه الذى ينبغى أن يوضع فيه . 

ربرقف يتصل بالعقل والفكر » فيدعى العلم وامعرفة » ويفتى بلا وجل ولا 
EE‏ أن يكلف لبه فة مشقة البحث عن المتخصصين فى أمر الشعر ¢ 

عن ماهيته ومكرناته وحصائصه الفنية , وهو يعلم جيدا أن الضرر فى غبن 

اتر عظم من الضرر فى غبن المال . 

( ه ) وف الجزه الأخير من -النص يرد على قياس خاطىء » فحواه أن الإنسان لم 
يطبع على المعرفة بأمر الخيل والبر والرقيق والذهب والفضة » فهو لا بيز جيّدها من 
رديعها » كا طبع على الكلام . 

ومن ثم فالكلام خصيصة لكل الناس ؛ ولست هد كل واحد منهم صيرفيا » ولا 
بزازا » ولانخّاسا . 

وجواب صاحب الموازنة أنك. لا تجد كل الناس شعراء » ولا حطباء » ولا بلغاء » 
ولو كان الأمر كذلك ما رأيت أحدا يستجسن كلامة . واخر يتكلم فیا 
السامعون به » ويضحكون منه » وخصيصة الكلام للإنسان » تقف به عند معرفة 
ألفاظ لغته » دون أن يعلم جيّدها من رديثها , ومتخيرها من مرذوها » كا أنه يعلم 
أيضا أنواع الثياب والجواهر والخيل والرقيق ؛ ويميز بين أجناسها , ولا يعلم جيد كل 
جنس من 0 ا 
اا ا ر 

.إن الآمدى يكرر ويزبد » ليؤكد نتيجة منطتية من خلال مواقفه المتعددة » وهى 
خصوصية ة النقد » وخصوصية النقاد » وبضع د دليلا يكشف عن امهارة النقدية بين 
يدى هؤلاء الأدعياء الذين يأخدون صناعة النقد مأخيذا سهلا ؛ فالا یعانون ¢ 7 
يتمرسون , ولا يدرسون , ولا ينكبون حياتهم على النقد وعلومة ومناهجه . . 


o۲ 


فلينظر كل من أواكك فى شأن نفسه نظة بصيق » وليتبين ما أجمع الأدباء التقاد 
على تفضيله من الشعراء » وليقرأ شعر الفاضا ل والمفضول قراءة تصل به إلى صحة ما 
أجمع عليه أهل aT‏ 
الدليل والحجة على تفضيل أوس بن حجر على النابغة الجعدىّ » وأن يعلل » وأن يقيم 
الأسباب » إن لم يكن بالتعبير بير » فها يدل عليه حاله فى مجالس العلم والأدب . 
إنه إن وجد لذلك صدى فى نفسه » وأحسّ يبذه الحقيقة تتبض فى خلجات 
وجدانه » فليينأ بهذه المهارة » وليستروح ظلافا ء وإذا لم يحس ببذه الحقيقة فجدير 
sS e‏ 


ل ل DC‏ 
الغرور لا يصل به إلى ما يريد . 


لاحي لوازي بيه ان اكتدة NS O ٠7‏ 


يدى البحث ار لنا فى هذا الصدد » وهو مدى 
5 ناقدا ؟ 


إن الناقد عالم فان ؛ ولا يمكن الفصل بن الناقد العالم » والتاقد الفنان ,. 
كلاهما فى وقت واحد 6 والناقد العالم فققط يفقم تفده روح الف لفن » التى ll‏ 
التائير ٠‏ وتصل نه إلى أعماق النفم عن و فعلها الرائع فى المشاعر والأحاسيس 
الانسابية . والناقد الفنان فقا : بعيدا عن خدرب العالم وحصافته الذهنيه » وثقافته 
الواسعه وعالمه الفكرى : ىء نقده وقد بعد عن العقلايه التى تخلق العلل 
اا وتقم الموارانات بين النصوص . 


فى اعتقادى أن الأمدى يشير إلى الباقد بعتاره هذا العام الفنان الذى جمع إلى 
الموهة ما يصقلها مى عصير التقافة » وزاد حكر الإنسانى . 

وهو م هذا المنصلح لمنطلق يضع دليله بين يدى سماء اللغة وأدبائها یکی كل 
منېم نفسه » ولیس عا ولا حدلانا . ولا قعورا ألا يحد أحده. ذاته من خلال 
هدا الدليل لأن ى ل امرىء إما يتيسر له ما فى ختبعه قوله . وسانى طاقته تعلمه » 


ar 


وقد ينبغ فى صناعة أخرى غير صناعة النقد » فليقنع با قسم الله من أجله » وليقف 
عتدما أراد له استعداده وفطرته وثقافته . 

من أجل ذلك يلح النقد فى القرن الرابع كا يقول المرحوم الأستاذ طه احمد إبراهم 
على تدعم مكانته فى فهم الأدب » وعلى تسفيه كثير ما جاء به التقاد العلماء » وعلى 
أن النقد صناعة لا بد لها من طبع وقريحة » كا لا بد فى الأدب نفسه من طبع 
وقريحة , ولا بد لهذا الطبع من خبرة وطول معاناة » وأن هؤلاء العلماء واهمون حين 
يريدون أن يخوضوا فى النقد بما عندهم من علم » وطرق فى التفكير » وأنهم يظنون 
باطلا » ويرومون عسيرا » حين يبتغون أن يعرفوا أسرار النقد وغوامضه بتقسيمات 
المنطق . وجمل من الكلام والجدال ‏ وأبواب من الحلال والحرام » وصور من اللغة » 
وخا عل خض ب ون العربية » ا الامدئ » وما يراه القاضى 
الجرجانى فى قوله : 9 إن الشعر لا يحب إلى النفوس بالظر والجدل . وإنما يعطفها 
عليه القبول والطلاوة » وقد يكون ال یکون مقبولا » ولكل 
صناعة اهل يرجع إلييم فى خحصائصها » ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحواها ‏ 


د 


وكثير من شون القد تمتحن بلطبع لا بالفكر» 

كلل هذا تنديد بالذهنية العلمية فى النقد » وتعريض بالذين تصدّوا له دون أن 
يكون لهم فيه طبع » ويخلوإذن ميدان الىقد فى القرن الرابع للنقدة الأدباء » فهم الذين 
عنوا تزا الشعر » وتقدير رجاله » وتحاورو. فيه » وتخاصموا ؛ وهم يمتازون عن أدياء 
القرن الماضى بأن غورهم أبعد » ونظتهم أعمتى » وأفتهم أفسح » وبأنم حللوا 
الظواهر الأدبية وعللوها وأرجعوا كل شىء !! لى أصل وسبب ) هم أدياء علماء » 
ذوقهم عرنى سلم » وثقافتهم عرية غزيرة .0" ) 

وواضح مما سبق أن النقد أصبح علما له أصوله وقضاياه » وأن طبقة من الأدباء 
المتخصصين ف النقد شاع ذكرهم فى هذا العصر » ووضعت مؤلفات خاصة بنقد 
اله لشعر فقدامة بن جعفر يعلى فى مقدمة كتابه 9 نقد الشعر » أنه سيقتصر فيه على 
SEAS‏ رديه »> دون أن يلتفت إلى ما رج عن هذه الغاية 
كالغريب والتحو واللعة 0 ؟ 
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ويقول صاحب ١‏ نرهة الالباء ف طبقات الأدباء » ( وكان ابن طباطيا Ue‏ 
بالشعر » ورأيت له فى صنعة الشعر مصئفا حسنا » وكان شاعرا مجيدا )!0 

: ( قال الأحفش : ما رأيت أحدا أعلم بالشعر من الأصمعى ولف 2 

: أييما كان أعلم ؟ فقال : الأصمعى : لانه کان نحويا ( 

وو ESD‏ 
ما معنى قول الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة عرما ودعا فلم أر مثله مقتولا 
قال الكساق 

كان محرما بالج 5 
قال الأصمعى : خقوله : 

قتلوا كسرى بليل محرما قترى لم يمتع يكفن 
فهل كان محرما بالحج ؟ 

فقال هارون للكال : يا على : إذا حء الشعر فإياك والأصمعى ) 

وف رواية أن الرشيد قال : فما المعى ؟ فال الأصمعى : كل من لم يأت شيئا 
يوجب عليه عقوبة فهو حرم , ولا يمل شىء مه » فقال الرشيد : ما نطاق فى الشعر 
0 0 
وكان الأصمعى أغل ن نه بالنحر 1 22( 


وقد عدوا صنعة الشعر من بين عير لادب »> وهي تمابية : الحو 0 : 
والتصر يف ls‏ 3 ض والقواق وصلعه ة الشع ر و حبار 1 عرب وأنسابهم وألحقوا بالعل 
اليانية علمين اجر :هھ علم الجدل ل سجر 2 وعلم أصول اللحر ایا به 





1 2 a 
FY. أ المركات محمد ن الاسارى حتبق سد ار شتا إداهم 5 دار مبائسة مصر طم ص‎ (00 
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)¢ المرجع الساشق . ١١5‏ 


الى لكب نومك مايحمل فى عنوانه كلمه « الصاعة ۲ مثل كتاب 


الماع لا 
ی گی هلال العسکری › يس : مصطلح يما 
حيث المضمون مصطلح » ١‏ نقد الشعر نك 


سے 
(1 ) اماحع السابق : ۸۹ 


5ه 


الفصل الشالى 
رت ۳۹۲ ه) 


رأينا كيف بعدت المسافة بين ابن سلام » والآمدى ف النظر إلى التقد » وق 
تحصيص النقاد بالنظر فى الشعر » وكيف عاب ب كل منهما أدعياء النقد ‏ الذين لم 
بوهبوا الطبع والموهبة » ولم يصقلوا ملكاتهم بالدزبة والممارسة والتقافة » وكيف كان 
ابن سلام نقطة البداية من خلال نصه الذى سقتناه فى تلك الصفحات ؛ وكيف 
استرسل الآمدى حول هذه الفكرة بروح منبجية حذرة يقظه » بضع اينات قوية 
راسخة فى بناء النقد النظرى قهز يقح عاداقة وايقة بين ا وق والدّربة والتخصصم ب“ 
ويؤكد طاقة الذوق النقدية » ريقرر أن القد ت قة هائلة » تتكون ُ فى الناقد عَبْر الأيام 
وا لسنبى » وليس من الممكن أن تقل تلك نضا نضاقة إلى غير الناقد فى زمان يسير » 6 
يوكد ختصوصية ة الىقد وختصوصيه ةه الاد . 


وك کتاب الوساطة ة جد القاض ی الحرجانی ب ي كد قيمة الع بع كمصطلح نقدى . 
تم يضيف إليه قسمات جديدة تظهم راق هذا الى 


(۸4) 

[ وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب › وعِط غَنَاَه فى تمس 
الشعر ج جرير وذى امه فى التدماء » والبحترى ف التأحرين » وتي 
نسيبٌ متيمى العرب » ومتغزلى آهل الحجاز ٠‏ کعمر وکترر وميل » ونْصيْب » 
وأضرابهم ؛ وقسهم تمن هو اح لي كه كرف ليلا وسكاء ثم أنظر 
کک ا ی :وهل زاد على E‏ قال إلا ما قاله 
فلان » » فإن روعة اللفظ تسب يك إلى الى کہ ٠‏ وإنما تفضی 3 ابن N‏ 
والكشف ٠‏ وملاك الأمر ف هذا الاب ا ل ن“التعمل , 
والأسترسال للطبع ٠‏ ولجتب الجمال aE‏ ا ال كل طق + 

بل المهذب الدى :نقد حك ان aR‏ الروية ٠»‏ وخ ا 


الفصل: بين الردىء والجيّد وتصيور أمثلة-الحسن والقبح ]7 ' 2 . 


نحن نرى أن صاحب الوساطة يدعو إلى أن يكون النقد دراسة » بل دراسة 
عديقة » لاا تقف فى الفن الشعرى عند شاعر باحد » بل عند كوكبة من الشعراء » 
فى ون جادة فاحصة . ار 3 السطحية » 0 ب 2 وألا ا الناقد 
يعوص فى أعماق ا » ويستخر ج أسرا 0 > وملاك لمر فى هذا الباب 
خاصة ترك التكلف » ورفض التعمل ١‏ والاسترسال للطبع . وأى طبع ؟ 
لذب الدارس الذى قد صقله الأدب »> وشخذته ا لرواية » وجلته 
57 ¢ وهم الفصل بين الردىء والجيد . 


إنه طبع المثقفين ¢ الرواة الذين يحفظون الكثير من كثوز اللغة ف شعرها وأديها ¢ 
الأذكياء الذين يستعينول بذكائهم عل التذوق 2( ويفصلون بين الجيد والردىء عن 


طريق الالام َ 


والقاضى الجرجال لايقف عند معام النقد ١‏ النظرى ».وإنما يتبع ذلك بناذج من 
النقد التحليل » ٠‏ فمتى أردت أن تعرف ذلك عيانا » وتستثبته مواجهة 2 فتعرف 
فرق ما بين المصنوع روع ول مابين السمح ح المنقاد ؛ والعسى المستكرة » 
فاعهد إلى شعر البحترى 3 ودع ۶ مايصدر به الأحتيا 2 ويعد فى أول مراتب الحودة » 
وبين فيه أثر الاحتفال » وعليك عاقاله عن عفو حاطو » وأول كته . كقرله : 


لام على هراك ولیس عَدْلَا إذا أحبتٌ ملك أن ألما 


أعيدى ف نظرة لشب > توتىر الأجرّ أوكره الأثاما 


ى كبدا مححرقة وعينا و وقلبا مستباما 
تناءعث دار عبلة بعد قرب فهل ركب يلغها السّلاما 
وجدّدٌ طيفها عتّبا علينا فما يعتادنا إلا لا ما 
فة ا 2 4 :3 , 

رربت ليلة قد بب أنقي بيا رفيا الاما 


قطعنا . الليل لها واعتناقا بأفيياه ضما ولتزامط 


مح 1 75 a ۹ ٠‏ 
»1١0(‏ -_- انعر : الوساطة ې المتبى «حقومه . حلي وشرن : محمد ابر العفال اراھ وع آسجاوی .0 


طءة عى الاي اللي م 54م عدها 


وقوله 


أُجُدكَ مايفكَ یری لزنا 
ومازارق إلا وَلِهْتُ صبابة 
ولیاتا بالج ت مساعفا 


خيال إذا اب الظلام تأوبا 
اليه ٠‏ ولا قلت ٠‏ أهلا ومرحباً 
ا أناة کک المتّا 


ويعلق على هذا الشعر يقوله 
«ثم انظر : هل جد معتى مذلا ولفظا مشتبرا مستعملا » وهل ترى صنعة 
وابداعاً 0 تدقيقًا أو إغرايا ! َم تأمل كفن تود نىك عند كاده وتفقد 
مايتداعحلك م ن الاأتياح 3 ويستخفك من الصرب إذا سمعته ٢‏ وتذكر ف وة إن كانت 
لك تراها كل لضميرك « ومصورة تلماء تاك 

هذا مائميه انتقال أثر النبس إلى تفل القارىء والسامع > وهذا الأنتقال 
الشعورى الدى يحدث الأرتياح وا الطرب » لای 31 ادا كان الصدق الفنى متوافرا فى 
النص 20 وکات التجرية العميقة ھی الداقع ذف الأحساس 

يقول صاحب الوساصة 8 : فإن قلت زع 
يعلق به » والهشوى يسرع ا فا اه 


: هذ نسیب ¢ والنفس تبش له 3 والقلب 
۳ ه ل “ر 
س لسحترى فى المد قرله : 


- 
٠. 


قد ری فيا إل 
الحادثا 


م ت 


بلونا ضرائب م ج 
کا ا ر 


. 
سو 


و م 
هر المرء ابڌت له 


تقل ف تحلقئ موّددٍ باجا مر اا E‏ 
فكالسيف إن جتته صارخا وكالحر إن حته مستينا 
فتىّ کم الله أخلاقه «أبه الحمد بوا قشيبا 
واعطاه من كل خير ا ...2 حظا ومن 03 محد نصيبا 
واكاك عن ی ع ا و ی ن ر 
إن كان ريك قد حال فى فالات شر قط 

إن كان رأيك قي فلتي بعد بتر قطونا 
وخیبت ى الارعات انت وماحقها ال عيبا 
أكذتٌ ظنى بان قد خلت aa‏ کنب أعيد سی كذءنا 


o 


ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذ الزمان بأشكر الخطربا 
راد من لومة أشحى عليك بها مخطكا أو مصيا 
أيصبح ورد فى راحتك رقا ومرعای محلا جديا 
ايع الأحبّة بع السام وأثتى عليهم حبييا حبيها 
ففى كل يوم لنا موقف يشمق فيه 3 الجيوبا 
وماكان سخُطك إلا الفاق أفاض العيون وأشجى القلوبا 
ولو كنت أعف ذبا لا تخالجبى الشلكٌ فى أن أتوبا 
ماضر . كي الاق رساك ا بدا وإ يا 
أراقب رأيك حتى يصح ونظر عطفك حتی يثوبا 
يكار القاضى الجرجانى من الأمثلة الشعرية » ويذكر مقطوعات طويلة من شعر 
لبححرق وغوه » بکد بها مذعبه فى النظر إلى الشمر الذى تكتمل فيه مات 
الصدق وروعه ة الأداء ا وصفاء الأسلوب الذى يتحدر ا يتحدّر السلسال حاليا من 
الكدر وهر ي يريد بالأسلوب وما ارتفع عن الساقط السوفى واحط عن البدوى 
الوحشى » ا م يقف أمام النصوص » ليقول لنا : من أين سلاسة البحترق » 
LE‏ ل ل 
هذا القول العام الذى ذهب اليه . 


اح لا ا ا ا SN‏ من خلال النصوص بما 
يكسوها من فنية الصدق » وروعة الأداء > يعنى بإبراز المعالم الانسانية التى ينضعم 
بها أسلوب الشعر وهو اتجاه نقدى يتميرٌ به الجرحانى عر. عن صاحبالأمدى: وإذاكان الامدي 
يعنى عناية فائقة بالنقا۔ الفنى ¢ فإ القاضى الرجان يعزى بالنقد الانساق 6 وتلك 
نظرة أعم وأثمل , ويعحب بروعة اللفظ › 5 يعجب صدق الطبع ع وكقت 
التكلف والصنعة الثقيلة . 

١‏ والجرجانى أقرب إلى محبة السهولة الرصينة مس الامدىٌ . ومع ذلك » فهما 
متفقان فى حكمهما على حوهر الشعر ذاته » وإن كان لكل من الرجلين شخصيته 
الفذة المستقلة عن الاخر » فالامدى رقيقالذوق » حار الفس » سريع الأنفعال » 
ل يتعصب ككل أديب لما يراه حميلا » ويثور ضد مايدو له قبيحا . 

والجرحالى متزن هادىء اللمس . سمح الطبع » رحب الصدر » وكلاها يفضل 
الشعر المطبوع من غير تعصب ظاهر 0(" ) 





(١)القد‏ البحى عداعد ۲ ٣۲‏ 


وحن نجد جماع مقاييس الجودة عند الجرجال » وهی الخلو سس الأعذال » 

عن الصنعة والاغراب » ثم التأثير فى نفس السامع » ™ 
الشعر من عناصر إنسائية صادقة , تجعلنا تشارك قائلة فى إحساسه » ونعود إلى 
أنفسنا فنجد لشعره صدى فيا » وهذا اتجاه نفسى فى النقد قل أن تجد له مثيلا عند 
النقاد الالحرين 4 الجرجانى هنا ليم ى ناقدا فنيا با ل هو ناقد إنسانى » وى الحق إن صفة 
الانسانية واضحة کر من اتجاهاته وإلى تلك الانسانية نستطيع أن نرد 
الكثير من آرائه فى النقد » وهو فى ذلك يختلف عن الآمدى الذى يغلب عليه النقد 
الفنى الخالص ؛ نقد الصياغة والمعالى فى ذاتها وى علاقتها بطرق ادائها › ولغل 
للامدى فى ذلك عذره ؛ إذ تناول بالدرس شاعرين ثارت ححوطما خصومة شديدة » 
لاختلافهما فى طرق الصياغة والأداء » وهما معا يمثلان الكلاسيكية الحديئة » بيغا 
الجرجالى لم يتفيد بقيد كهذا ؛ ۾ قاألمت متنبى لم تختصم فيه الناس.لمذهب فنى ؛ وإثما 
اختصمرا فى الرجل وطبعه وفنه الذى لم جر على مذهب بعينه 


وعل صفة ٠‏ الناقد الأنسانى ٠‏ فيه أوضح ما تكون فى حرصه على أن بكسب 
مُناظره » فهو لاببدى رأيه فحسب ٠‏ بل ولايكتنى بأن يعلله ما يفعل الآمدى » ۽ بل 
ويسلك الى إيمان من يُحَاجَهُ كل السبل » وخذا تراه لايكتفى بالقصيدة السابقة التى 
أورذها للبحترى حمكال للشغر السهل الممسع الجميل فى رصالة .بل يستتدرك تخاطبا 
القارىء ؛ ٠‏ فإن قلت : هذا نسيب ,٠‏ والنفس تبش له ؛ والقلب يعلق به , والشوى 
يسرع اليه . فانشد له فى المدخ : ( ١‏ ) 

بلونا ضرائب من قد نرى فما إن وجدنا لفتح ضريبا 
ونحن نوافق الذكتور مندور على براعة الجرجانى فى المْحابَة ولمناظرة وإثارة المعالى 
الانسائية التى تثير النفوس » وتشغل الخواطر : وتلك سمة واضحة فى المبج النقدى 
للقاضى الجرجانى » وى نظرته الى النقد . 

من هنا تراه يجيد الربط فى الأنتقال من نه ر إلى نص » ويعلق على كل نص بما 
يراه مناسبا إياه » فهو حين يفرغ مس نص البحترى الذى يستعطف فيه الفتح , إن 


خحاقان وزير المتوكل يقول : 
رإغا أحلتك على البحترى 6 أن أرب با عهدا »وض به أشة أساء كل 
أليق بطباعنا ¢ وأشه بعادائنا ¢ وإنما تألف ساف لفك ماجانسها م وتقشل الا قرب فالا قرب 


( ۱ ) امرحم الماش : 55 ٣۹٤‏ , 


1 


اا ان شعت أن توف ذلك فى شمر غوو ا عه فى شع » فأ عير القديم 
کإعتبار الود ۽ فأنشذ قول جور ا ذلك أثرا من آثار البيئة التى تجمع أهلها 
على خصائص نفسية ووجدائية مشتركة ؟ بل وخصائص إنسانية أيضا » فأهل الزمن 
الواحد » والمكان الواحد يشتركون فى كثير من الطباع والعادات » ويتجانسون ف 
نفوسهم ١‏ ويتقاربون فى ميوهم وأمزجتهم . 

وهناك ثىء آخر يضاف إلى رصيد | الجرجانى فى النقد » هو أنه يختار لافج 
والقصائد الت لتى أجمع على روعتها النقاد والأدياء ؛ وأحيانا يذكر لك القصيدة كاملة ثم 
م الفنى والنفسّى والانسانىٌ فى سطور. قليلة » وإليك 


قصيدة جرير 
ad‏ 


ألا أيها الوادى الذى صم سيه إلينا نوَى ظَمبيَاء ا 
إذا ما أراد الى أن تفقوا وت جال الم حنّت جماليا 
فياليت أن الحى لم يتزيلوا 0 حرق مُدانيا 
إذ الح فى دار الجميع كأئما يكرن علينا نطف حول لياليا 
إلى الله أشكر أن بالغور حاجة2 بأخرى إذا ابصرثٌ نججدا بتاليا 
نظرث بمب والظعائئ باللوّى فطارث برعا عْبةُ من فؤاديا 57 
وما أبصر_النار التي وضَحَتْ لنا وراء جنا الطير إلا تماريا2*) 
إذا کر يل أتيح لى الموی على ماترى من هجر واجتنا بيا 
عليلي للا أن قفا ب اموي لقت : سمعنا من عُيْلة «داعيا 
قفا فاسمعا صوت المنادى لعله قريب ومادانيتٌ بالود دانيا 
ولو انها شاءثُ شفتنى بين وإن كان قد أعيا الطبيب المداويا. 
فإنكٌ إن تُعطى قليلا فطالما شعت وجلات, القلوب 

اراد ]| )6 
دتو عتاق الطير أَسُمحَنَ بعدما ‏ سمب ن لين ن الخدود العواصيا (1 6 
إذا اكتحلث عینی بعينك می خير وجل رة عن فؤاديا0"؟ 


)١(‏ الرساطة : 4م 





(۲) یقرل : أنت هذا اليادى عشا . ماشحعته علمياء وأهلها . فأقاموا فيه » فالتقينا به . 
() رضا: فاع ی الصمان ی دبار سى تب : معحه اللدان ١‏ بالنيى وادمس أودية بنى 
سلم 
() جفاف انعر : ماء لی م کات (د) ‏ للات : معت . بالف ادى : العطاش 
(7) سمس : امت 


ن 7 أ الأكحال 


۲ 


وا المذّال أن أغلبَ هوی 


A‏ القلب ف إثر ن برک 


ت 
2 
كما 
89 م 


1 : > 1 1 
إلينا من بعيد ياه 
تكلف موهيا 


ثم خرج فقال 


وإفى لعف الفقر مه 
ولق لاستحييك والكَرق , بَيننا 
0 والدمع يغسل ليها 
فردّی جمال البين م حمل 


رضت فاستمررت من دون حاجتى 


وإنى لغرور أعلل بالمني 
فأنت أخى مالم تكن لى حاجة 


بأى نِْجَادٍ تحمل السيف بعد ما 
بأَى سنَانٍ تطعنٌ القرْمَ بعد ما 
ألم أك نارا يصطليها عدوكم 
ا خير فيكم بيمينه 
إذا سرع أن مسحوا وجه سابق 
آنا ابن ص خنذف غير دعوو 

ى لسيفى فى العظام بقية 


مشتر۔ الى 





0 لاتخافا نبوة فى ملمة 
(1) احدارق : الأمرد 
)٣(‏ الحرق : القفر , 
(5) القرم 


(5) الفرج : الخالس , ويريد بصرخى حدق ؛ مدركة وطاحة الى 


۷ بنا 


أل دعق الرحل إلى غير أبيه . 


: رفى فتن 
ئ : 
ل الوساطة : 


: إدا م با : 


0 اسن 


ووت 


وأن اكم الوجدٌ الذى ليس خافيا 


قريبا ول خير منك نائيا 
على رصل ليلى َة من حباليا 


يَحْوضُ مُحداريًا من الليل داجيا(') 
مرا على ذى حاجة متباخيا(؟) 


سريم إذا 0 رض دارى احتاليا 
م نالارض أن تلفي أخا لي قال(" 
بعد جریر تکرمود, الريك 

فنا لكِ فيم من مام ولا ليا 
فدونكٌ إى ست اليا 


ليالى أرجو أن بالك ماليا 
فإن أعرضّتٌ نت أن لا أحا ليا 


ا ص مُحمل كان باقيا 
نعتٌ نانا قناناك ماضيا 
وعدررا ا ا ونا 

شر ا بشماليا 
جواد د فمُدُوا وابسطرا 7 عنانيا 
بكرن إمكان السيف منيا مكانيال؟) 
ا اشر بوقعة من لسانها(") 


وقابض 


ا ا 
09 امو اح من اللبل ٠‏ و سرا حى الميد 
(4) انوا : بو العم 


: ر م 
یا ن معد ١‏ والدعرة سكم ال" 


حشر 


. وان هرامش العفحات للتحلتي القايلن 


1۳ 


ويعلق ماحب الوساطة على هذه القصيدة بقوله : 

و وإفا نك لك قصيدة بكماها » ونسختبها على هثتها » لترى تناسب أبياتها » 
وازدواجها , واستواء أطرافها واشتباهها › وملاءمة بعضها ع مع كثرة 
الصف » على اختلاف العانى والأغراض ۲(“ 

إن الجرجااق ينظر للعمل الأدلى ككا ل متكامل متجانس ¢ ولكنه لايعود إليه 
بالشرح والتفسير والتحليل » بل يكتفى / بالحكم العام تأكيدا لمذهبه النفسى 

نسافى ؛ وهو يكتفى من الشاعر بأن تجیء قصيدته متناسبة الأيات (٠‏ مستوية 
الألراف » يلام بعضها بعضا » كثيرة التصرف » مختلفة المعانى والأغراض » وذلكم 
هو عمود الشعر الذى وضحه فى سياق اخر من وساطته » « بان العرب كانت 
تفاضل بين الشعراء ْ فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته » وجزالة, اللفظ 
e‏ البق فيه فيه أن وصف امار يك عر 3 
الداع أى بالىديع کے ¢ 11 E‏ عمود الشعر ونظام 
القرش ۲۱۲ 
(۹) 
ويضع الجرجانى مقياسا نقديا يحكم_على الشعر من خلاله » ويؤكد خحصوصية 
نقد عل طيق صاحيه : لبن ملام وآلشدی » ما کشت عه هلا الم 

[ بالشغر لايحببٌ إلى النفوس بالنظر وامْحاة ؛ للايلى فى الصدور بالجدال 
امقايسة » وإغا يعطفها عليه القبول والطلاوة » ويقربه منها الرونة ف والخلاوة, وقد يكون 
eS‏ مقبولا » ويكون جيّداً وثيقا . وإنْ لغ يكن 


وقد جحد الصورة الحسنة » اه التامة ل ممقوتة 2 وأخرى دونها مُستحلاة 
موسوقة 5 

ولكل صناعة أهل يرج ام فى حمائمهاء» ويُستُظهر بمعرفتم عند اشتباه 
أحولها . 
)١(‏ الوساطة : ۳١‏ 
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ونا أدكر أن يكون كثيرٌ نما عَدَدْنُهُ من هذه الأيات ساقطة عن الأختبار » غير 
لاحقةٍ بالاحسان » أن منها ماغلبٌ عليه الضعف ؛ وينها مار فيه التعسف » ومنها 
ماخانه السبلكُ » فسا تيه » رأخل نظمه ‏ ومنها مالحيل عليه العم » فخري به 
الى الغناثة واليَرة » وإنْ كان أكثيها لم يأت من قبل المعنى وشرفه » وكنا ند لكل 
واحد منها متالا يحسته » وشبما یعضدّه ویسدده » ولكن الذى أطالبك به » وألإمك 
إياه ألا تستعيجا ل بالسيكة قبل الحسنة » ولاتقدّم السّخط على الرحمة » وإن فعلتٌ فلا 
عجمل الأنصاف "جملةً » وتخرج غن العدل ميف . 

فإن الأديْب الفاضل لايستحسن أن يعقد با! لعثة على الذنب اليسير من لايحمد 
منه الاحسان الكثير » ويس من شرائط النصئفة أن تنقى على أنى الطب يتاشد؛ 
ركلمة درت » وقصيدة لم يُسْعده فيها طبعه » ولفظة قصرت عنها عنايته سى 
حابي وقد ملأت الأسماع + وررائعه وقد يريت ا من العدل أن تؤخ المفوة 
المنفردة 2 ولاتقدمة الفضائل الجتمعة ) وأن تحطمه الزلة العابرة 2 ولاتتفعه اناب 
الباهرة . 


ركيف اسقطته عن طبقات الفحول » بأخرجته من ديوان المحسنين لهذه الأيات 
التى أنكرتها » وم A E CRE‏ ؛ ونصال النضال » وتعنول بامه صحيقة 
الأحتيار لقوله : 

١ 1 و‎ 5 E RE o عاق حر‎ 

هر الجد حتى , تفضل العين احا وحتى يكون اليوم لليوم سيدا r‏ ( 

وأول ما يطالعنا من هذا النص أن الشع ر غير العلم » لكل منہما حصائصه التى 
فيزه عن الاحر » فالنظر والمحاجة والحدل والقايسة إغا تكون للعلم ؛ أما الشغر 
فينبعث من داخله شعاعٌ إحسام ں الشاعر الذء ى يستفر ف القلوب والأقدة ( ا 
له » وتش > )اله من. طلاوة وحااوة ورونق ذاق 3 تذاق احوسات » وتشعر 
القلوب واجوانح إثرها بكثير من اللذة والارتياح . 

هذا ماسمياه ١‏ ررح الشعر »ار روح المن 1 التى تضغى عل الشكل والقالب 
حياة الرونق ورون الحياة ٍ 

وبدون هذه الروح التى تشكّل العلاقة النفسية بين النص الأدلى وبين القارىء 
والسامع سح ح النص قالبا مفرغا من جرهه الحقيقى ؛ وإث اتصف بالسلامة من 
الخطاً i‏ قواعد الات من حيث الصحة اللعرية والحوية والعروصية 
واللاغية . 





١١١ ٠ . ارماطة‎ )1( 


يشير صاحب إل واو إلى أن الذين يدركون ذلك » ویعرنه حر ق الوعى هم 
ا لكل صناعة | 
قاد حدم »ر الذين بيني أن يتر ل اة افدر وأكل صناءة أل 
ستباه احوا 

يرجع إلهم ف اضيا 2 ويستظهر بمحرقتيم | 

ولقد سب تی أبن سلام والأمدى بتأكيد هذا الجانئب التنقدى › وبيان ضرورته 

رأميته » رأطال كلاهما فى الممجاج لصحته » وضرب الأملة التى تجل لى حقيقته » ثم 
آشار اليه الجرجال بعد ذلك باعتبار انه اصبح أصلا لاحيدة عنه . 


وثانى رمانستبطه من نص القاضى الجرجانى هو تأتره بمهنة القضاء ال لتى تستلزم 
المدل . «ترفض الحيف » فالنا قد الأدى قاض عادل ) ؛ لايغين » ولا ييل » 
ولايشتط » ۾ إنه يبحمل فى يده ميزان لناتى» ول قل قرو + وهنا يكين 
الاقد القاضى الانسان » الذى قد يجد بيتا ساقطا ز فى قصيدة » أو بيتين ضعيفى 
السج فى عمل شعرى ء فلا يفض ذلك من شأن صاحب هذا العمل . 
وينبغى أن ينظر إل العمل E n‏ 
ل 


ويلتقى ذلك مع نظرة علماء المغعلت المعاصرين فى إدراك الكل قبل لجز وبعد 
ذلك تدرك التفاصيل + ويلعتى ذلك أيضا مع نظرة العصر الحديث فى النقد » > إذ 
ل ا لي 
إل e‏ ا 2 احمل أمين ‏ هى أن يوحى ¢ وأن 
يشجع ء وينير السسيل ٠‏ فإذا كان شاعر كبير يبعلنا نشاركه فى فهمه الأعظم لمعنى 
الحياة : فإن ع شر روا ال الا الاي الاي 
احق هر الذى يزاول عسه بمعرفة عن موضيعه . هى ؤ فى عمقها وصحتها أعظم 
بكثير اس معرفتنا نحن . 

حت إنه من الوقاحة والادعاء بان يقال : إن الناقد ل. ن يرى قدرا أكثر ثم نستطيع 
أن نراه فى آية ما من ايات الأدب » وأن نتكيل اننا مساعدت لا چک أن نستكشف 


فا صنات س القوة واجمال . وثروة من اللذة » وعمما بن الأهية » لاط 
بدون :مساعدة إلا أن نظ عتبا عميا . 
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فالناقد كثيرا مايعطينا وجهة نظر جديدة ماما » وكثيرا مايؤدى مساعدة خاصة 
أن يترجم إلى تعبير محدّد إحساسات لا كنا نحم ى يبأ إحساسا مبهما غامصا ليس له 
ق عملية ) فهو آخيانا يستكشف أرضا خديدة » وهو أحيانا صديق يدلنا على 
اب غير ل من الأشياء التى مر ميا فى طريقنا حتى من تلك التى نعرفها 
معرفة جيدة > وهكذا يعلمنا ان دقرا ثابية لانفسنا بذكاء أعظم » وبتقدير أعمق » 
وكثيرا ما يؤدى لا أعظم المساعدة حين يتحدى أحكامنا الخاصة ؛ ويعارض ارا اءنا 
ال مسق أن كوناها 2 ولايقتصر عل التعلم ل الإثارة والاستفراز ٠‏ قاذا ره 6 
بح أن قرا الدب الذى يناوا قل حاط a,‏ لن يكون أمرا 
هاما : هأ ل نحن نوافق عا لى مايقوله لنا أء رفضه 2 ففى كل حالة سوف تكست هزد 
تناءله فى عمق النظرة وف القوة )'١.‏ 

والقامى الجرجانى يثير من خلال هذا 'سص الذى ہیں ایدینا بعض الحقائن 
النقدية ل نراها بمنظور هدا العصر ء فالدق لاينظر إلى العمل الأدى نظرة عدائية 
تستعجل بالسيئة قبا ل الحسنة » وتقدم السخط عل النحمة » بل جب أن يتجرد مس 
و الماغضة إلى حد کبیر › ا يكرن موضوعياً ينظر فى ذات العمل 
المنقود , 1 ١‏ فى دات الناقد » يجب أن يكرك قدرا على تفريغ شحنة أهوائه قبل أن 
فلو إل العمل الأدلى ؛ ويلشخصن سرانه سوق :هیف ودكاء حصيف ؛ وحيدة 
كاملة ) وصدنا من طروت القضاء لاشيل وریت ا احق ٠‏ ولايتفقصع فيه إلا ليزاك 
العدل . 


ومن منًا لاُعَلٌ عاته » وکفی الم نبلا أ تعد معاييه كا يقول الشاعر الع 
ولست تحد صورة حميلة القسمات إلا فيي مايعيبها » ا ل 
مایعسدر عن الانسان لارا من المذمة عل أصلاقه : 


وفتش إن شنت ف أدب أى أديب فى الشرق ۳ فى الغغب فى القديم و الحديث 
فسوف تعد البعرة تجوار الدرة . ١‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فعل الناقد ألا ومس الإنصاف , وألا يخرج عى العدل 
ا مضيكا لطريقنا » كاشما نا عن المجهيل الذى هله فى آفاق 
الوص فهر وحده الممساح الذی کف لا ماتعت عموضها ٠‏ وماق 
باطنها فى أسرار ر الأفكار ال لتى قد لاد ا قعدا صاحب العمل الأدى ذانه , 
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ويجعل القاضى الجرجان فى تلك الحقائق النقدية مقدمة ضرورية للدفاع عن 
المتنبى فليس من شرائط النصفة أن تنعى على أنى الطيب بيتا شذ » وكلمة 
ندرت وقضيدة ل يسعده :فيه علبعة » رلفظة. قصترت عنها عنارته + وقد علاات زوائعة 
الأسماع ؛ ومبرت الناس 2 وليس عدلا أن تؤخره عن الصدارة هفوة شعرية » ولاتنفعه 
تلك الماقب التى شغلت الزمان والكان . 

بمثل ذلك كان الجرجان عالما ناقدا إنسانا متجردا عن الميل واطوى ¢ قاضيا 
لايعرف إلا ميزان العدل فى النظر إلى العمل الأدى ؛ كا لايعرف إلا ميزان العدل فى 
قضايا المتقاضين . 2 


, ا ا یا کک فر ا ا لكل اد بد ار 
التفسير كوسيلة إلى تلك الغاية ٠‏ ولكن فى إلسنين ين الأخيية قل انجه دارسون مختلفون 
للأدب على تجسم الفرق » إذ وضعوا المهمتين متعارضتين , ثم أعلنوا أن الواجب 
الرئيسى للناقد هو العرض 0510108م<© حتى فى الحالات_التى يتجاوز فيبا العرض إلى 
مائل الذوق والتقدير . : 

. وحتى لو كانت مهمة الناقد فى هذا الحصر والتحديد فإنها مهمة شاقة وكبيرة 
معا » فإن غرضه سيكون التغلفل خلال قلب الكتاب الذى أمامه » وأن يحل صفاته 
ا من الجمال والقوة » وأن کیز بين ماهو وقتی فيه » وماهو داثم ثابت 
مسثمر © وأن يحلل معنأة ويخدده 2 ون يوضح بالاحتبار المباشر ألا الفية ˆ 
والحلقية التى قد أثارت المؤلف 3 فكت فيه » سواء أكان املف 
TE‏ جرد معنى متخيل شيئا واضح 
التعبير ‏ وأن يبن العلاقات المادلة بين أحزاء الكتاب وعلاقة كل حزء بالمجموع 
الذى يتكون منها » وأن يجمع عناصه المتفرقة » ويلحصها » ويشرح ميزاتها بإرجاعها 
إلى مصادرها » وهكذا بشرحه وعرضه وإيضاحه سوف برينا ماهو الكتاب فى الحقيقة 
محتوياته وروحه وفنه » فإذا عمل ذلك فإنه سيتركه ركه لا لنحک كم عليه ونقدره . 


Walter Pater‏ : ر التعور عيزة الشاعر أو الرسام وحلها وعرضها. 
هى المراحل الغلاث لواجب الناقد )(1) 

والقاضى الجرجانى قد قرأ النتبى قراءة واعية » وقرأ ما أثير چن عاف 

وحاسديه ( ووضع بعض الدعائم المقدية النظرية اس ينظر للنص الأدى تمقتصاها , 


RESO 
3 ا‎ 
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واحتار بعض الماذج ال تی تتردد یون f‏ لطول والقصرء مُجلىيء! عيقرية ة للتنبى ۽ ويعقف 
فى حكمة عليها موقفا محايدا متنا لايفرض رأيه فضا » لأ النوق متعدد ء والميول 
متفاوته › وأحيانا يسلك طريق المولزنة يوگد بتلك ملوضعه من دعام للنقد 
النظرى › ويترك بعد ذلك للاج ىء أن يتجيب لوقه الدراس المرب . ' 


يبدأ صاحب ا لوساطة هذه امفاذج الخ الشعرية NE‏ الطيب الى بتموذج من 
قصيدة بمدح فيها سيف الدولة بن مدان ل وگه بعيد الأضحى ع يقول فيه : 

هم لا عي تفضل الي اا کی کن لح لس ا 
وما قتل الأحرارٌ كالعقو سيم م ن لك باحر الذى يحفظ اليدا 
اد أنت رت الكريع ملکته ون انت أكرمت الم را 
أرل خد اناد ی مکی فآتث التى صيهم لی حا 
رما أنا إلا سيق حل قي معروضا وراع مدا 
أجزق .إذا نشدت شعا قاتا بشعری اك المادحوث ددا 
10 صرت دول صوق قإدسى نا الائ اک كى والآخر العمدى 
وى خلفى لن قل ماله نعل ”اقبي بعالك عسجدا 
لت 0 ١‏ ذياك عة 2 وح الاحسان قدا تدا 
إذا سأل اسان أيامه عى مكلت على بعد جعلتك مرعدا 


ويعلق على هذا النى ا هذا الصدد علامة مضيئة على ترق 
المتنبى . وعلامة مضيئة على ميضوعية الناقدا. وحدق مذهه فى استجابة القليب . 
لتجربة الشاعر ١‏ لما فى الشعر من القبول واصلامة ء والرونق والخلاوة لو بعيارة أخرى * 
الشغر من روح الشعر > وهنا هو انى النى أكقه الآمدى من قل : ول 
الوقت نفسه هو المعتى المستمر الذى يستجيب له هذا العمر الذى نعايشه ونعيشه 
ومن منا لايستجيب ء ولا يس الات هذه المعاق التى ابتكرها المتنبى ابتكارا ء 
وصاغيا صياغة قوية تبده فيا ماحه اله سه - وقلة ة التعمل > مال الأداء ؟ فالمعاق 





)1١(‏ ايد هم ا کا ات احج ممع اعم الشراع مما يسلويه ٠‏ فيحما الاحدجما هل ايه على الاجر ی 


لد نمم المفاصال بن العو وحدبا . 


3 
- . 


س : . i‏ ب 
7 اہ ا مدت ا سني ب احا کال يفيه عم ال دی : الوب الدج مسح ع بعد كانه 
ڪا ر چ ری بح ايه 3 یت ای 
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ساٹ فاكة للم الى اجه ا ت احتى اله شب اتلك الفا اده 


تفرغ إفإغا عفويا فى قواليها من الألفاظ الرشيقة الدتيقة » فالحظ قد يفرق بين 
الشىء ومايساويه » حتى لقد يقع التفاضل بين العين وأختها » وحتى يكون اليوم لليوم 
سيدا » واىظر كيف يقتل العفو الأحرار ؟ وانظر. كيف تملك مجامع الكريم إذا أنت 
أکرمته » وکیف یتمرد علیك اللئم إذا انت قدمت معروفا إليه » وانظر كيف كان 
sS‏ 
كيف يكون الاحسان قيدا مقبولا محبوبا تألفه الفس وتستروح فى ظلاله كل معانى 
الأطمثنان . 


إنبا شحنة من المعان النفسية الدقيقة قيقة التى هى بنت كل عصر » ووليدة کل 
زمان » صاغها فيما يسميه عمود الشعر » فاكتسبت أصالتها المكرية والتعبيية » 
وأصبحت لغة شعرية راقية ردّدها الماضى + والحاضر ء و" ن تنبو عن ذو المستقبل » 
ونستطيع أن نستلهم مايقصد إليه الجرجالى من أن النقد الأدى وإن كانت تتعدد فيه 
الأذواق 6 وتختلف الأمزجة 6 فهناك من المعاق والصم ر التعبيرية مأ ججمع عل روعتها 
النقاد أو كثير منهم . 

و هذا لون من ألوان التفكير فى الأدب ٠‏ صّورة أبو الحنسن الحرجاق تصويرا 
يذكرنا المترع .السيكلوجى الحديث فى تحليل المواهب عامة » ومواهب الاديب 
خاصة , على أن هناك فى « مقدمة ألى الحسن 4 لونا آاخر متمما لهذا » وهو طريقة 
التذوق الأدى ٠‏ فالمؤلف يوردلك النصوص العربية المتفق على جمالها . ثم يقول لك : 
تأمل كيف عد نفك عند إنشادة ؛» فق مايتداجلك من الأرتياح » 
ويستخفك من الطرب !1 إذا سمعته » وتذكر صَيُوةٌ إن كانت لك ثراها ممثلة لضمييرك 2 
رمصررة.تلقاء ناظرك () 

ويوغل صاحب الوساطة فى الموضوعية عدما يوازن بين نص ونص فى موضوع 
واحد » فيكشف عن السمات الجميلة لكل منبما بقدرما ثم لايفرص نفسه فرضا 2 
0 » بل يترك لكل منهما حرية القرل » من منطلق مايتميز به 

6 والطلارة والخلارة‎ SL 





١417 : محمد حب الله أحمد‎ e 


ومنها 


. H e 
٠١ ات أخاك. “من‎ 
الااجداة تعلبها كتي'‎ 5 
ات کان ا اء‎ 


دلت ها المطارف والحشايا(”' 
يصسيق الحلدٌ عن نفسى وعنها 


إدا ا فارتشسدي غساعسى 
کان 


المح يطرها شحسری 


اق يقبا مى غير شوق 
س مم . 1 2 
ويصدق وعدهاءالمدق | شر 


ألا ياليتٌ شعرٌ يدى 
وهل أرمى 


اش 
ی 


هرا ى راقصات 





() المعام 


صدث الاقة للتعسب وررحت 21 


لاما لاندرى أبي تدهب . 


(۲) قال اس السكيت : 


(99) الصف ف جه ماف )مه م الات الديى ل طفه عنما . والحجثاي' حمه حشية . وهر 
aa‏ و 8 


' 
بشم 
2 


١ .‏ 2 2 5 
(49) قال الباحدی يريد انه يعاق دايا فخا بعسية عحافه سل ليومت 


للماة 
لف 
3 
سی 


هه سواد ` 


اي سب 


ثما حل عليه . 


f 

ا فضيماء ع اااي 

1 ل انه 
٠.‏ 
آي دنا جام . قحا 
3 
ألن ا . ملعا ار عن ام الى 
۾ ب # 3 عه 


ىء ء 
فال 


2 ۱ 


لاما 0-0 اراد 
د "اه ie‏ 


دا المت .و س ہہک ہے اہ 
7 كك .2 


اا 0 
على الألاد أخلاق اللمام 
فليس قزار , إلا َف الظلام 
فتوسعه ا اة ام 
كأنا عاكفانٍ على حرام( 
مَدَامِعها ريع جام 
ي السام 
5 العظام 


اسيل المشه 


إذا 'ألقاك فى 


1 
تصرف 
مخَلاة 


فى عانٍ أو 0 
المقاود الآ( 


٤ 
سقفت م الأعياء هالا » شه نمه فى امحير أديمة‎ ٠ 
00 - 


العرب إذا عدث لتسحاب ماله و م تشك فى اما مامرة 


. 8 
ANT ۹‏ 
3 مارد امه التخاصي مق 


. 
همد 001756010 اللساحجية .قدا لطا س داي 
0-7 


٠ 
ف حلم م‎ 
ي ب‎ 


فزيها شفيثُ غليل صدرِى 


بسر أو قناة أو حسام 


وضاقتٌ حطة فَخَلصُتٌ منها حلاص الجَمْرٍ من نسح ادام 


فارقت الحبيب بلا ودا“.,. وودّعتٌ البلاد بلا سلا 
و 1 2 ودار ۴ 
يقول لى الطبيبٌ أكلت ش 2 وداؤك فى شرابك والطعام 
تعد 7 يغر فى اسيا ويدخل من فى قتام 
فإن رض فبا مرض اصطباری ون حنم ا حم اعتزامي 


وان أسلم فما أبقى ولكن 
ويقرل ابن الحذل . 


وسنت اليسة تتابسى هَنُوًا وتطرقى مشخ 
إذا وردِث لم -“يدَعْ وردّها عن القلب حجبٌ ولاستر 
كان الما ضرما فى الحشا وف کل عضو ها جمرة 
إدا لم ترح أصلا فى العشيى فأقصى مراعدهما يُكبة 
ها قدرّة فى جسيم الأنام حباها باك اه کو د 
تغاليْكٌ باسم سواها الا كان ليس لى بإسيمها حبر 
فطزرا ألقيا سحّة وطورا القّها قتسَره 
أسائل أهلى عن سخنتی وأنحفم نظأسرة نظسسره. 
فأجزعٌ ‏ إن قي لى : حمرة وأشفق .إن قيل لى: صفره 
وب إذا جعْتٌ يرما ظللتٌ كأن على كبدى شف 
ویربو الصّحَالٌ إذا ماشبعث فتعلو الترائب والصدره 
فأمسى كان من معدقق ليست اياب عل رک 
إذا هارأيتٌ امرءا مطلقا له الأكل تختنقى اللعْبِرِ 
كأق فى مزل مُخصباً بلقعة جيم قفن 

. القدام : مايحمل على رووس الأماريق التى يكون فيا الحمر‎ )١( 

(؟) الركة : زف عل فيه شراب أو حل . 


(6) الوساطة : 5 ١١‏ ومابعدها 


Y۲ 


تلت من الحمام 0 الحمام 


ويعلق المرجان عل قصيدة الي أ داعبأ با كلها مختارة » لايعلم و 
لها ء ولات الى ترصف فيا الى أزاد» قد اخترع أكثر ماا؛ رتا 
الا 

ويقول عن عبد الصمد بن المعذّل : إنه قد أحسن فى قصيدته الرائية التى وصف 
فيا الحمى » وقصر فى الضاديه » وفى مقاطيع له فى وصفها » وكأن أبا الطيب قصد 
تكب معابيه » فلم يلم بشىء منبا . 


وف مجال الموازية بين القصيدتين يذهب إن أن ان المعذل أحسن وأجاد وملح 
وانسع ¢ وان إذا مسمس أبيات إلى اليب بها عل قصدها ¢ وقابلت اللفظ 
باللفظ . والمعنى بالمعنى » وكنت من أهل البمر وكان لك حظ فى التقد تبينت 
00 من 5 ؛ فأما أنا فأكره أن أسّ حكما , أو أفضل قضاء ء أو أدخل 


سحرسح ي واضح من خلال تعليقه علا » 
اليك ال لتى توصفٍ اا ٠‏ قد اخترع أكثر معانيا » وهذا القسم من 


من هذا التفشيل أن تىء قعبيدة ابن المعذل فيبا حسن وإجادة ؛ 

وملاحة واتساع ' وهذا لون من ع الموضوعية امتزنة » أو الحافظة > ا لا تتح وإل نحو 
الأطناب 6 تفريظ زات ن دوك فعس من صرف اموازنة > ویرحم ا کله إل بدح 
القاضى التى يتميز به الجرجاق 6 فهو لايطنق العنان لقلمه فى التعبير حول الأباب 
والعلل التى تكشف عن تفوق هذا على ذاك . 
والحرجانى من خلال هذه التعليقات عل قصميدة الحمىّ للمتنبى ولابن الخال لايزال يتحرك 
فى هيدان نفسى ؛ يحكمه و القبول والعطلاوة والحلاوة والرونق وتلك صفات 
تستشعرها النقم و ل e‏ الازتيات واللدة الشعورية 1 وذلك كله هر ن وحی حى الطبع 
الدى يستطيع امير ولتفسير والتفضيل واموارئة والقايسة - 

٠‏ إن العناصر التى نسب غا تقوم الشع من ٠‏ الناحية الفنية ‏ عند الجرجال 

بل من باب 8 نْ حه ولودیده : اك لايرجع ف المي عليها إلى مراعد 





TT! السانق‎ 1) 


YT 


ثابته من أى نوع ؛ لغرية » أو وي أو عروضية » أو بديعية » وبالتالى لاتمثل 
المعرفة بهذه القواعد أداة ذات بال بالنسبة للناقد » وبذلك يظل المكان محفوظا لأداة. 
أخرى » تتحد حقيقتها © وتتعدد اسماؤما م ن الطبع إلى القريحة الصافية إلى الطبيعة 
السليمة )١(6‏ 


والطبع أو القربحة الصافية » و المرهف المصسقول إذا e)‏ إليه موضوعية 
الناقد أنتج نقدا مقبيلا بعيدا 6 فطئة التجنى والتحامل » من هنا كان الجرجانى 
ملحا فى تلك الموضوعية التى تدرأ عن النقد خطر الأسراف فى الحكم على الأعمال 
الأدبية : 


)6) 
القدماء والشعر الحديث 


يقل اق : [ وما أكثر من ى وتسم من ن حفاظ اللّغة » ومن جل الرواة 
من يلهج بعيب المتأخرين » فإن أحلاقم يش الت » فيتسحسنه ويستجيدة.» 
ويعجب منه ويختاره. » فإذا e‏ إلى بعض ُهل عص › وشعراء زمانه کات 
نفسه » ونقض قوله. › ورأى تلك الغضاضة أهرن عاد ( اقل رأة من ع 
فضيلة, لمخدث .» والاقزار با بالاالحسان لود 0 ولقد يتفق لبد هؤلاء غلبة 
الإنصاف عا ل ف ارت ب رن ا وه المسية : ویصغی ويميز 


ولو 00 أصحابنا هلاء لوجد” ايشيرهع ا ى بالاستكتار ٠‏ وصغيرهم اول 


بالأكبار . أل أحدهئ يفف محصورا ب ن لفظ قد له مجاله » وحذْف أكثو » 
وق| اعدا ر موا د اجا ری ا ا !! جيّدها » فأفكاره 


تف ل وجه » وخواطره تستفتح كل باب ء فإن واف بعض ماقا ل أو اجا 
منه بأبعد طرف » قيل : سرق بيت فلان » وأغار على قول فلان » ملعل ذلك البیت. 
٠ 1.‏ يقرع ع قول عه 0 ښخلده » كان التوارد عندهم مش 2 واتفتاق اشواجس غ 


مکی ٤‏ إن . افد رع معنى بكرا » أو اجا منه إلا باعذب لفظ » 





۱( القد اعي ' دکنرر ثليمه ٠‏ موسر راسي : ص ۲۲٣‏ 


VE 


وأقربه من القلب » وألذه فى السمع » فإن دعاه حب الإغراب » وشهوة الوق إلى 
تزيين شعره وتحسين ET‏ ثيء من انديع س وخللاة ببعض الاستعارة 
قيل : هدا ظاهر التكلف ء بين التعسّف » ناشف الماء , قلي الرونق ١‏ وإن قال 
.ماسمخخث به النَفس , ورضي, نه لاجس قيل : لفظ فارغء وكلام غسيل , 
فإحسانه يُتأوّل ٠‏ وعيو رهه سحل وزله تتصاغل » وعد يكذّب » فلا تشتف 
ببذه الطائفة مادمت تنظر بين بين المتننى وأها ل عصره ..... 


اليل عليك أيه ا راوى المتعنّب ‏ فأقول للك » خرن عمن تعظمه مر من أوائل 
الشعراء » ومن تفتسح به طبقات المحدثي . هل خلصٌ لك شعر أحدهم من 
شائية » وصفا من كدر ومعابه ؟ 

فان ادعیت ذلك وڏت العيان خجيحث وا لمشاهدة ا 
اضعاف ماصدّرنا به خاطبتك ¢ واستعرضنا الد واوين 2 فأريناك فيبا مال بينكٌ وبين 
دعواك › ويحجزك إن کان بك ادن أدى 6 عن قرلك . 


فان قلت : قد عر بالبيت E eê‏ للفظ لاأستحسنه » وليس 


كل معانيهم عندى مرية » ولا جميع مقاصدهم صحيحةً مستقيمة . 


قلنا لك : فأبو الطيّب واحدٌ من الجملة ٠‏ فكيف ححص بالطل ينها ديا ا 
ا بالف دونها ؟ 


فإن قلت : كثر رُللهُء وقل إحسانه » واتسعت معايبه » وضاقت محاستم . , 


قلنا : هذا ديوانه حاضرا ٠‏ وشعره مو جردا مکنا » هلم نستقرئه رصي 
ونقلبه وتمتحنه . ثم لك بكل سيكة شر ر حسنات » وبکل نقيصة عشر فضائل » 
دنا أكملنا للف لظا ا الأشطرٌ إلى القبول أو البيبثْ » ووقفتٌ 
ين اللي الاد بك ال ب لو قينا حساك د مافضل بعد 
المقاصه اتاد إليه +237 , 

وا( فض الجرجائى تعصب علماء اللعة د «الرواة للمتشدمى م ن الشعراء ؛«ويعد 
mT‏ الموصوعية » ومحافاة الدق معن إن أحدهم قد ينشدهم البيت 
یی ا وط ا ور ا و ی ِ لشاعر محدث الخلع ثما قال 
0 اسحاق الموصل أنه قال ؛: 'تشدتٌ الاصمعى : 





(١١)“الوسما‏ 5ن لاق 


هل إلى نظة إليك عل فيل الصدى. ويُشْفَى الغليل 

إن ماقل منك يكار عندى- وكترٌ مِنّنْ تحب القليل 

فقال : والله هز(الديا۔ اج الخُسرواتى » من تنشدنى ؟ فقلت : إنهما لليلتهما » 
ققال : لاجَرَمَ والله إن 5 التكلف فيبما ظاهر . 

وق رواية الأغاق قال : هذا الديباج الخسروافى ا ا الاسكندراق E‏ 
هذا ؟ فلت له : إنه ابن ليلته » فتبينت الحسة فى وجههء وقال : أفلته 
IT NT‏ 
ألفاظها ليت ينجدية . 

ويستذكر هذاء .لأن معلويه كان يفضّل عدياً على جماعة الشعراء ٠‏ بعنا المطيعة 
يال - : من اشع الناس ؟ فيقول : : النى قول ` : وآنشد لأبى داود : 

لا اعد 0 عُدما لکن ققد من قد رزئته الإعدام 

کہم للملايتين. أناة وعم إذا يراد عرام 

رتلك نظة متقدمة من صاحب الوشاطة . ينظز إلى العمل الأدنى بعيذا عن 
شخصية صاحه ه وسوف نرى أا نظة معاصرة تقتضيا موضوعية النقد . 
وموضوعية الناقد . 

( ب ) وقد يرحع بعض مولا ال لمتعصبين للقديم عر ن تعصبه . استجابة لدواعى 
النصفة على قلبه » ف الوقت بعد الوقت » فيصغى لأشعار المتأخرين ويميز بيتها ٠‏ 
ومليم على سبيل المثال أبو ريا. 29 ل القيسى اللغوى ٠‏ وكان معروفا بالتحامل على 
هدلاءِ » والغض من اى مام والبحترى خاصة حتی | كك نسح هذين الديوانيين قلت 
بالبعة فى وقتهء لقلة الرغبة فيهما . 

روى أنه أنشد ذات ليلة قول البحترى 


نظرث إلى طدان فقلت : ليل هاك واين ه ليل ٠‏ من طدان ؟ 
ودول مزارها حاف شهر ۰ ٭سبہ للمطايا . او غان 


ا 
4 8 
3 7 < . 
1( الاي ل ل اله ع "١‏ في ١‏ هع الى 263 لی .١٭د‏ سے لای 


0 
٠ ١ 


ولما قرت "اغراف “ماد هن وَسْرّقكٌ قنئن القنان 
7 ا 5 إليكم بالإياب و 

اعد » فأعيدتٌ » د 0 

وتلك نظرة ضيقة لايرتضيبا صاحب الوساصة » لأا لاتتفق مع طبيعة النقد » 
ااج ب خب لد ا يتجرد للعمل المنقود » لا لشخصية 
صاحبه » بعيدا عن الغرض والطوى . 

( ح ) ويدعو القاضى الجرجانى هولاء إى الأنصاف وعدم التحامل , والتجرد 
للنظر ف الشعر خيدة وموضوعية 0( «والوقوف أمام الحسن والقبيح ¢ والكشف عن 
مات کل ل منهما . فليم ن هناك شعر يصفو م ن كدر ومعابة سرا كان لك لمنقدم 
أو متآخر . 

ار عد كد عا من أصحابك ينتحل تفضيل أن ن الرومى ء ويغلر فى تقديمه » 
وقد يُستقرأ القصيدة من شعره » وهی تناهز المائه أو ترد » فلا يُعفر فيها إلا بالبيت 
00 أو بالبيتين ثم قد تنسلخ قصائد منه . وهى واقفة تحت ظلها.. جارية 
ل اك وه ل منبا السامع إلا عل یلد القواق ¢ وانتظاز الفراغ 4 وانت 
لاتهد لأى ليب فصميلة تخلو من ابات تار » ومعان تستفاد ) وألفاظ تروف 
وتعذب » 0 0 عل الفطنة والذكاء” وتعرف .لايصد رالا عر غزاق واقتدار )٩(8‏ 

ولر تاملت سشعر ای نواس حق التامل ¢ 5 وازنت اأخطاطه وارتفاعه » وعدت 
منفية وختارة » لعلمت أنك لاترى لقديم إلا محدث شعرا أعم اختلالا ‏ وأفيح 
تفاوتا » وأبين اضطابا € وأكثر سفسفة 2 وأشد سويد ون شمة فلا ا الخ 
اقلم ٠‏ والإمام الفضل الذى شهد له ا وأبو عبیډد ا 0 وقسر د 
ابن E‏ فهل طمست معايبة محاسئه ؟ وهل نقص رديه هر ن قدر جیّده ٩‏ () 


وتلك دعوة عامة فى طبيعة اللقد تصبع لكل العصرر والأرمنة ٠‏ مؤكدة جانب 
القصور فى البشر ية » وأنه لايكاد يوجد نص ادن لأديت شق امه وغرب إلا وفيه 
ای اھ ا ی 





و١‏ السابر ذه ۲٣د‏ : طداں ؛ قال یاقوت : هر مرن اده ی شما امسر س الاحاف فوع س 


٠‏ 4 م" 
:* 1 ٍ- 5 اوا ` 51 ٠‏ 0 
1 527 الاعرا : مع عاف ٠.‏ وهر کل عاں ميقع حر لاغاف بضا صرت م سحل ابطر هامش 


القسفحة . 


E ۳ 1‏ 3 
(۲) السابق : مس اد (9) ساش :ا ص 


YY 


ولعل ماذهب إليه ابن فتيبة حول هذا المفهوم يؤكد قدم النظرة الموضوعية لنعمل 

الأدبى عند العرب » وأن النقد العربى قد شارك بقدر كبير فى مسية النقد الانسانى . 
)۱١(‏ 

e ا ا‎ e e 


المتأتحر بعين الأحتقار لتأخره » بل نظرتُ بعين العدل على الفريقين ؛ وأعطيتٌ كلا 
حظه » ووفرتٌ عليه حقه . 


ل الك os E‏ أنه رای 
قائله . 


ولم يقر الله العلم والشعّر والبلاغة على زمن دون زمن » بلاخص به قوم دون 
قوم » ابل جعل ذلك مشتركاً مقسوما بين عياده فى كلى دهر + وجعل كل قديم حدیٹا 
فى عصروء وكل شرف خارجيّة فى أوله , 

فقد كان جرير والفرزدق والأحطل وأمثاهم , يُعدُون ل ثين » وكان ا و عمرو .بن 
العلاء: يفول الد ا ا و ممت -وايته » ثم صار 
هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منبم » وكذلك يكون من بعدهم لمن تعدنا . 
كالخُريمى والعتابىّ والحسن بن هانىء وأشباههم . 

فکل من انی بحسن من قول أو : فمل د کر لا ا ب عليه » عل به عدا 
اش قائله ٠‏ أو فاعله ؛ ملاحَدَائَة سئه» ما أن الردىء إذا ورد علينا للستقدم 2 أو 
الشريف » لم يرفعه عندنا شرف صاحبه » ولانقدمه 


فاين قتيبه يرفص ندا التقليد بادىء ذی بده ف نظ الشعر فهر لايستحسن 
شعرا لاستحسان غيه إياىى وهو لايميز المتقدم: a‏ المتأخر لتأخره بل 
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0 
aa‏ سوا 8 وهی 2 دال ٠‏ 


VA 


الجودة ا المقياس ای الذى يحكم بمقعضاه على الشعراء » وتلك نظرة 
ائ e‏ من شان اك ا خرد أمهم يعاصرون قائله » فالجودة هى 
والعلم والفن مث 5 
والملكات 2 ونحرم منبا د أخرى . 
والقدم والحداثة تبت مفهومها عل حو معين » فقد كان الفرزذق والامطل 
وأمثامم يدون محدثين » ثم صاروا قدماء بيعيد العهد عنهم 
المحدث . 


ومن خلال المرازنة بين ماذهب إليه الجرجانى » وماارتاه ابن قتيبة حول الموضوعية 
النقدية نجد أن صاحب الوساطة قد عمّق مفهوم الفكرة » أبرز قسماتها » وأبعدها 
عن عماية التعمضب » وغواية النة ا ن الشواهد والأمثلة على ضروبتها للتقد 
والناقد . 

_ والذى لاشك فيه أن صاحب الوساطة قد وعى ماذهب إليه كل من ابن قتييه 
والأمدى من بعده . وإن يلي إل وعد يماح فير إذن نم يبدأ منبجه النقدى 
من فراغ » وإنما قدّم له له کا الف بما لکل 0 ن قدم راسخة فى النظر إلى التلعر 
باعتبارة علما م من علوم العرب 

ومن هذا المطاح 57 الحرجان أن یخدد فکرته › وأن ينطلق بها إلى حيز 
أوسع » وال مفهوم أعمق : 

ونستطبع أن نستنتح من خلال ذلك أن مصطلح الطبع والقبول والطلاوة وما إليبا 
وكذلك خصوفنية التقد » وخصبوصية الأقد قد ا مبكرة اق تازيم العربه 
النقدى › بدأت مل أبي: ن سلام 2 وكان 5 ل عير ييف إلا | ثقافته وفكره وتجاربه 
الإنسانية » ثم كانت الموازنة حين بالع أنصار أنى عام اي له درن البحترى » 
وحين بالغ E‏ ر اللحترى ف التعصب به دول آي 


be 


مام 6 رقف الأمدى يوازك یدن 


۹ 


هذا وذاك » وييرز حسنات كل من الشاعرين وسيئاتهما , ما مَهُدَ للحكم عليهما ثم 
كانت المقايسة حينا كثر اعدآء المتنبى » يسقطون من شان شخصيته » ومن شان 
قيمته الفنية » فوقف الجرجانى وقفة طويلة فى المقايسة » يدافع بها عن صاحبه » 
وبضع بعضى المتابيس النقدية التى يقاس بها الشعر » وكلها مقابيس لانستطيع ا 
بأہا تخلفت عن مركب التطور التقدى عبر مسية الإنسانية » بل لايزال لها أثيها 
النايض عند كثير من المدارس النقدية الراهنة . حقا أن الجرجانی يتوقف فى مقايسته 
عند حدّ لايتجاوزه » مستندا إلى أن هناك مالايمكن تعليله . ما فعل صاحيه 
الأمدى . 


ونحن مع الدكتم تور ( إحسان عباس ) فى أنه إذا جاء الدور الايجالى فى فحص 
الشعر رجاء استكشاف خواصه يميزاته الفارقة بطلت المقايسة واضمحلت » وهذا 
ما كان الجرجانى على وعى تام به حين قررٌ أن الشعر لايحبب إلى النفوس بالنظر 
والمحاجة » لايجلى فى الصدور بالجدال «المقايسة » وإثما يعطفها عليه القبول 
والطلارة » ويقربه منها الرونق والحلاوة » وقد يكون الشىء متقنا محكما ولايكون حلوا 
مقبولا » ويكون وثيقا وإن لم يكن لطيفا رشيقا. 

وقد كرّر الجرجانى هذا المفهوم فى أكثر من موضع فقال : «وأنت قد ترى 
الصورة تستكمل شرائط الحسن »2 وتستوفى أوصاف الكمال » وتذهب فف الأنفس 
ل ملعي رفت بن اقلم يكل طن ثم تبد أخرى دونها فى اننظام الحاسن » 
والتثام الخلقة »› وتناصف الأجراء 3 وتقابل الأقسام > وهی أحظى ا 2 وأدف الى 
ل » وأسرع ممازجة للقلب »ثم لاتعلم » 3 قايست واعتبرت 


ونظرت 5.۰ O E‏ 
هذا الناقد ۳ i‏ 0 ( المران والدره ع والفطنه ؛! مت 


( الموهبه ) » ويبذا تفع الناقد على مستوى الرجل العادى الذى سبل عليه أن 
يدرك الك ن الاعراب واللغة 3 ل والمطابقة والبديع وا معني الغامض 2 .. ا 
ويكون قسيا بالفصل فى شيئين : لعيب الخفى » والجمال الحفى فيم باختلاف : 
اريت . واضطراب النظم ا اا وهلهلة النسح ٠‏ ويقابل بد ن الألفاظ 
والمعالى : ويسبر جر الشدة فيا + ولكنه أن يستطيع ذلك إذااستنام إلى دواعى العصبية 6 
فهى تمححب عن نصيرته مجال الرؤية الصحيحة » وتحْسنْ له اليل مع الهوى . 


فالتاقد عند الجرجانى هو الناقد عند الأمدى » ومنطقة مالا يعلل ويتحأم فيه | 
الطبع النقدى مشتركة بينہما » إلا أنها أوسع لدی TEE‏ 
وسيب ذلك هو الفرق بين الموازنة وللقايسة » فالمقايسة تمهيد للحكم 2 والموازنة 
تدخل فى طييعة الحكم ذاته» أو كذلك ث شاء ها الآمدى » وليس لوكين 
الطريقة اختلفت النتائج »؛ وإِنما لاختلاف طبيعة الرجلين › واختلاف الموقفين 


فإن حذر الجرجانى وتوقيه » وتسامحه » وبعده عن التعليق الساخر » واعتداده 
بذاته » هو الدذى جعل ١‏ الوساطة » تفترق ع رار ا فإن طبيعة 
الوساطة نفسها ب رغم احتوائها على عناصر المفاضلة ‏ ليست كالموازنة الخالصة 
ف طبيعتها > لان الموازنةٍ هى قسمة ت النظر بانتساوى بين شاعرين ٠»‏ أما الوساطة فلا 
تتطلب ذلك دائما » لأن ختصم المتنبى ليسوا دائما شعراء.(١)‏ 


ونحن مع الدكتور « إحسان عباس © هرة ثانية في أن دين ارجا للامدى 
كبير ) لأنه قد تمثل اراءه بحذق وذكاء دون أن يذكر الأمدى مرة واحدة ؛ فقد رايا 
كيف حا الامدى حول مأأسماه ١‏ ععود اشع » وحدده في الأغلب بالصفات 
السليية آنا الجرجانى فتناول هذا كله > و«ضعه فى صورة إِيجابية » فإذا عمرد 
الشعر ذو أركان محددة ».وهی . 
١‏ شيرف المعنى وصحته . 
؟ ل جزالة اللقظ واستقامته . 
٠“‏ إصابة. الوصف 
+ المقارية فى التشبيه . 
ه ‏ الغزارة فى البديهة . 
5 كثة الأمثال السائة والأبيات الشاردة . 
قال : ٠‏ ولم تكنْ العرربٌ تعبأ بالتجنيس «امعنابقة ‏ ولاتحفل بالإبداع والأستعارة إذا 
حصل ها عمود الشعر ونظام القريض 
وقد کان الآمدى .صريها ی ر ضح وعد أبا .تام قد حرج فى محاولته على 
عمود الشعر ؛ أما اا ق يسرع وأراية ا ي الشعر »غير 
انك تلمح من طرف + ل e‏ ق على المتسبى تماما ء 





( تارج القد الآدتى عد المرب ۲ ۳۲۰ مماسنها . 


AN 


فإذا طالعته بمعنى مستكرو » أو وصف غير مصيب ء أو أستعاه مفرلة ‏ دعاك لل 
أن لاتحكم ببيت بیت عل أبيات » ونشاذ مقرد على مستو غالب 

أن الآمدى رفض اعتبار توليد المعافى أساسا فى الشعر » ولو أحذنا رأيه ذاك 
على علانه لوجدنا أبا الطيب أربى على الى تمام » وعلى كل شاعر اخر فى هذا 
الباب > وع ذلك فقد خرج الجرجان من هذا المازق بقوله : 

١‏ شرف المعنى وصحته » فلم يعد من فرق بين أهى تام والمنبى إلا فى ٠‏ التزام 
الأؤل مما ن ا كغرة التجنيس والمطابقة والأستعارة الممرطة . وعلى هذا 
نان الجرحاق كان يتصور أن الصنعة اليديعية هى المارق 1 لوحيد بن مايسمى 
و عمود الشعر » وماهو خارج عنه ء أما عن الآمدى فد كان الفرف بينبما أكيز من 
ذلك بكثير » إذا لو سلمنا بحكم الأمدى » لكان الحنبى في هذا الموقف كأى 


تمام 00 

إن نما يز المقد الأدبى عند العرب فى القرن الرابع المجرى هو هذا الطايع المستقل 
لكل شخصية نقدية » مما يعد أثرا ١‏ من اثار الثقاقة والدربة والموهبة > فكل شخصية 
تعلن عن نفسها من خلال ماتبديه من اراء تقدية. وک و د 
والظر إلى الأثر المتقود » دون أن تيل بالتجري إلى الآحريى . هكدا كان شأن 
الأمدى 2 وهكذا کان شان الجرجان + ومع ا حرام الموضوعية قلا نستطيع أن 
تقول : إد كلا من الرجلين قد اسلخ عن داتس ل ذلك ليس ى متدور بشر على 
طهر ارق 

وهناك أمر آخر نقرره ونؤكده فى هذا الصدد . وهو أن كلا من الأمدى 
والجرجان قل انی يه المطاف فى النقد إل حيز من الإلحساس ال لشعرری بعص 
التصرص لابمك تعليه ؛ وأن كلا مهما كان موضوعياى النظر إلى شعر القدماء 
واغغدثين 6 بالرغم من اپا كابلك يستجيبان لبعض الدواعى الذاتية أمام دعض۔ ا 
الأدبية ٠‏ وهر ما لاليستطيع أن يتجرد منه ناقد » وهو لاسي ا الاق 
عن و 2 باعتبار انه يستمد عطاءه التقدى م. ن الرواية والدراية والفطنة ولطف 
الفكر أو و الموهية » وباعتبار أن الذوق الفنى هو الذى يسح إحساس الناقد قدرته على 
التلذذ والأرتياح بالقم الجمالية فى الشعر المدم والحديث عا لى السواء 5 
آل ص ااا ااا ل 


1 + 
ارح الاق : ٣٣٣ ٣٣۲۲‏ : وانظر الوساطة لنحرحای : ٣٣‏ اعم 


AY 


إن افد امان دو آنه ىة خالا ور كلك أن ي كيده ون 
نقبله » ونستفید منه » کمقیاس للأثر الذی خلفه کتاب مافی نفس ما ١(١‏ 
هذه المفاهم النقدية م تقف عند عصر الآأمدى واالمرحاق » ل محلها مفاهم 
آخ٠‏ :فا جد تعد ذلك من عصور » ولكنها بقيت س وتطورت » وأحذت من 
زاد کل زمان وکل مکان » واتسمت بسمة الاستمرارية » عبر الأجيال . 
يقول الدكتور طه حسين : يخطىء الناس سح ن ينون أن أصحات الجديد لايرون 
اللذة الفنية إلا فى الجديد »› ويتخطىء, الناس ايضا حين يروك أن اجات القدم 
لايجدون الذذة إلا فى الشعر القديم ناش اسان الجديد » ومن أشدّهم إلحاحا 
ف اه لدعو ع إليه » واكلى على ذلك أحد فى قراءة القديم لذَّة لاتعدالها له » 
ذلك ل عدم والجديد م باجام دن من القدم والجدة وحدها » 
ع E‏ » وهو e‏ بالشكل الذى يلائمه O‏ 
فى كل بيكة بالصورة التى تناسبها . 
وهو من هذه الناحية مصدر وحدة وفرقة للإنسانية » مصدر وحدة لأنه واحد 
يجسع الناس مهما يختلفوا على لفات والتعور باللذة القوية » ومصسدر فرقة » لان 
له من أشكال الأجيال والبيعات امختلفة ماييوعّه , ويل إليك. أنه كثير . 
: العرلى والفردٌ نسي ى والأشجليزئ يشعروك حميعا باللدة ٠‏ حون يقر أون خصومة 
0 جر 0 0 2( لاخول أنحتلافهم , الحنسی ينيم وبين الأعيدات ¢ وهذا الشعور 
اللذة ؛ ولكنهم على اشتراكهم. فى الاعحاب باليدة يختلفون فى تذوقهم لهذا الشكل 
الخاص ا به الجمال الفلى ١‏ فى الالياذة ؛ هذا يرضاه ٠‏ وهذا ينبو غنه »۽ 
وهذا يفف منه موقف غير المكترت 2 ذلك dM‏ بين هذا لکل وبين نفوس هولاء 
االناس صلة تختلف قربا وبعدا » وتتغاوت قد وصعفا ؛ باحتالاف الات والبيئات 
والعصور . ٠‏ (') 


)ع( س البح ق الادب واللعة شك لأسو مه الور ید مىدرر دار العلم للملايي ص A۸‏ 


(۲) حافط وشوق : مكنة اللتاحىق عق ا. وفككة امي العد 02 1331م اهل 18١‏ د؟؟ 


ويعرضص عميدك الأدب العرى لمفهوم المتل الأعا لى ف الفن 2 ويذهصب إلى أن هذا هو 
لنحو الذى يحقق هذا الجمال الفنّى الخالد الواحد فى اش صررة » وف أشدّها 
اتا ول ما : 


فالالياذة "كانت مثلا أعلى لليونان لأا حققت هم هذا الجمال فى أجمل صورة 
يونانية ممكةء لاءمت تفوسهم 2 واتصلت بأذواقهم » > ولکہا ١‏ تحقق لما نحن العرب 
هذا المثل الأعلى » لأنبا على حظها من الحمال الخالد لاتتصل فى شكلها وصورتها 
ری راوتا . فلغتها ليست مدي لإيتصل بح ماتا 00000 ش فحن 
ا حين كانوا يقرأون الالياذة وشحر الأحطا ل وألى نواس حن ييدان 2 یا 
هذا الجمال الخالد أيضا » ولكن ن هذا الفثيل » وإن كان اقرب إلى نفوسنا وأذواقنا من 
الالياذة م" هذه النفوس والأذاق م من کل وجه » ف ب لعتنا » أن قربت 
0 م 

فالتا ل للشعر هو هذا الكلام الموسيقى الذى يعقق الجمال الخالد فى شكل 
0 ذوق العصر الذى قيل فيه )» ويتصل بنفوس الناس الذين بن م 2 ویک 

ن أن يذوقوا هذا الجمال“ حقا » فاخو صب مص الفى فن الجلود . 

ونحن نتفق مع عميد الأدب ا لعرى فى تحديد مشي اخل الأعي للشعر » ونرى 
إضافة إلى ماذهب إليه أن هناك شيكا تتفق 0 0 عواطف كثير 
م الناس › حون يقرأون الشعر 2 فيجدوبه مصورا هم الانسانية التى م 
يستطيعوا التعبير عنبا » حيقد يدون ریہ ی ملا ار ودن مایا 
مواقف الحياة صورا مسحلة مرسومة من خلال مايقرأون من الصور الشعر 
الصادقة » الى تنبضص يوجدات الحياة 3 وعراطفها ٠‏ فکثم ر ص التجارب مشتركة بن 
ا والحدديث ٠‏ وكثير مس ألوان المعاناة يتَكُررُ فى كل يرم » وى كل شعب 


۲٣ ۲۲ : السانق‎ )۱( 


(۲) السا : ۲١‏ س ۲۷ 


At 


من هنا فنحن لانزال فى حياتنا المعاصرة نتذوق صور البحترىق فى طيفه ؛ وروائع 
لنتبى فى سيفياته » وتفتن ألى تمام فى بعض ماجادت به قزحته من نظم المعانی 
والأفكار العميقة الى , تحتاج إلى جهد فى الفهم » وعمق ف التأمل . 


اذك إلا من أجل الألتقاء السفسّى من خلال , المواقف والتجارب الانسانية 
التى تنتشر فى رقعة الحياة على اختلاف عصورها . 


حقا لكل عضر سمات خاصة فى تذرقه وفى فهمه وفى تأمله » ولكن ذلك لايمنغ 
قط من هذا التجاوب الانسانى الذى يظهر فى الشعور المشترك » والأحساس المشترك 
بين الناس جميعا » أو بين كثير من الناس فى مواقف الحب والكره ٠‏ والجرب. 
والسلم 2( والوفاق والخلااف 2 والعفو والانتقام 2 فالغرائز واحدة'» والملكات واحدة ي 
ولكل انسان نصيبه من الغرائز والملكات على طريقةٍ سواء . 

ويحسن بنا فى هذا الصدد أن نسوق ماذكره الأستاذ العقاد من أراء بعض النقاد 
الأجانب 0 نخيروا النقد » وذاقوا حلوه ومره » وهو ان ُ يكن دليلا على شىء »+ 
وان لم يك كن الحق فى هذا الباب » فهر على الأقا ونع لتأمل وسار سك 
RI‏ ا للنقد أقل قيمة » وكل مايعناج إليه 
الكاتب ف المثابرة هو المداد والبخور» وخر در مشجع لما فى نفوسا فى الملكة الفنية هو 
الشناء » إذ حياة الفن إعجاب وقدير» فاا إحال و روسين كدرو # قد کب 
حرفا واحدا وهو فى عزلته بتلك الحزيرة . 


أما أنا فالذى أحتاج إليه حين أنوى الكتابة الفكهة أن أجد إلى جانبى إتسانا 
يقول : ٠‏ يالله ! هذا ظريف » فإن لم أكى كتست شيئا ظريفا إلى تلك اللحظة فإلى 
کاتبه بعد ذلك . 


وشو ران املد »فى قوله : ٠‏ إن النقد الوحيد الذى قد يساعد النقود أبة 
مساعلةٌ هه و ماتتىء من ثاقد أقام الدليل عل أنه بالف شخصية المكلن وأسلويه 
ونظته إلى الحياة » ثم هو يأسف » لأن ذلك المثلن ق لخطی شخصيته فى هذا 
الموضع أر ذاك »> ولکن هذا الفط من النقد نأدر » وهو مع ندرته يهل عل الولف 
ا 

وقالت السيدة ٠‏ دوجلاس » : إمبا لولا مثال تقريط قوبلت نه أولى روايتها لكاد 
. و 
اكبر ظنبها انها ماكانت لخابر على الكتابة . 


أصوب هذه الأاء ‏ فى نظر الاستاذ العقاد ‏ هو رأى 0 مان ن 8 فليس المؤلف, 
المطبوع بحاجة إلى الثاء » ولا إلى النقد » ولكنه بحاجة إلى ا ر 
على الأصح بحاجة إلى الجاوية وامجاذبة من النفوس النى تفهم طبيعته فهم ورف 
لق ع أ عل سول شی ی اکر ان وکت و 
فهمته وجاذبته الرأى أيقظت قواه ‏ وأحييت ملكاته » وأعنته على عرفان نفسه › 
والإاحلاص لسريرته ) ورا كان هذا الخلااف أذكى وأجدَى عليه وأظهر 3 ثرا فى 
ا والتوليد من معض الثناء والاعجاب . 

فإنما حاجة الفنان أن يس الحياة بكل جوانبها » وهو لن يحسها حق الإحساس 
ناقت فس فقلقة ى :غاا » لاتتصل بغيها على وفاق ى أو خخلاف ء بلايرى أثرها 

فى النقوس على إعجاب وإنكار » ولاتزال كلما ارسلت آل :الملا برشل ”ذهب الى 

حيث لايرجع , أو رجع إلما مثقلا بالخيبة . فأما إذا هر أتصل يمن يوافقه » فعرف 
نفسه كررة فى غيره » أو اتصل بمن يخالفه » فسبر قرته » وراز دخيلة طبعه » فتلك 

هى المانة التى تحبيه » وتستجيشه » وتنقذه من شلل البطالة والجمود الذى يصيب 
2 والعقول > کا يسيب الأجسام والأعضاء”" 


فالتهد الصحيح عند الأستاذ العقاد هر الذى يفطن إلى شخصية المنقود › 
ال عيويبا ا حستاتها » ويطاج, N‏ لتلك العيوب » )ا يطالببا 
الأمانة تلك الحسنات » وأجمل الأنصاف أن تصاحب الولفين الذين تتخيرهم على 
هذه الشر يطة » فترضى بفيرهم وشرهم › وترقب ايأقيع e‏ اشم 3 
خيرة بما یسرون به ) ومايسوءوك ۽ فان أحستها وا فنعم مافعلوا » وإن أخطأوا المألوف 
فقد تبتسم لهم ا يبتسم الصديق لصديق يثوب بعد حين م 
وفى هذه الحالة قد تلذنا العيوب » > تلذنا الحسنات » بل قد نبحث عن تلك 
العيوب » منت E O‏ 
هذا یعیش ن بعض الشعرا ا اا ا ت تروی له » وتدل عليه » ولا يعيث 
غيره بعشرة دواوين تحفظها المكاتب والقراطيس لأن الأول قد استطاع أن يدل عا 
شخصه ابات المائة » فاقترب الى النفوس 2 وأصبح مفهوما 0 على الحداقة 
والألفة ا لتی تغفر الرلة » وترضى کل حلة» 





)1( الام بین لکت 4 ۽ البضة اة : 1414 لات 


دده ار ا يم 

م تى أن الموضوعية لايد أناتسط عا ل ل أن 
تسيطر على الناقد , ليتخلى عن كتير من ذاتيته ؛ فلا يحكمٌ فى النص المكتوب مذهبا 
احا ار مها قدا اراد لوسر ار ن منه » وأراد من خلال ان يشر 
الأدباء قرا » ویلوی أعناق نصوصهم لتوافق مذهبه وهوآه و 

العبرة بال » ليكشف مافيه من حسنات وسيئات » مع الأستغراق 
الشديد فى العمل e SN‏ لالب هفواته وسيئاته والزيف 
فيه . 
لمجال : فد عل ميم قا يف عد نی الى یر ا شاع ل ا 

نص ادف عل نض اد IT‏ تکون ن هناك سمه بارزة فى أدب أديب أو 
شعر شاعر » تبعل الناقد يلتفت إليه » وينجذب نحوه . 

والنقد ر ق لايك ن إلا بمزية » والطبيعة ننسها تعلمنا 
سنتها فى التقد والأنتقاء حين تع بى عن 5 ار 


عد و ا ل لتى ركنتها فى مرح الأنتى ٠‏ أم 
الغرائر التى ركبتها فى مزاج الفنان , وهما الس ١‏ 00 بالانتاج والمحليد فى عالمى 
0 والمعالى ع فإننا جد الوحية ف هذا داك واحدة والغرض من التخليد هنا 
وهناك على اتنا 


فالقد الخالق هو النقد الذى يَرى على سنة الطبيعة » أو هو النقّد الذى يعنى 
تحفظ انماذج وتخليدها , ويعرض لنا الشخصبات التى تبرز فى الحياة بعنوان جديد ؛ 
ووظيفة القد الخالق هى إحياء كل تموذج يبتدى إليه تمجاوته وإذكاء فضائله ؛ 
وشحذ ملكاته » ولن يكون الناقد على هذه العف إلا إذا كان هو تموذحا من الطراز 
لخر > لا من الطراز الدارج المأبيف99) 


: ه١‎ : الساين‎ )١( 


(۲) السام : ۲د : 


AY 


والنص الممتاز يكاد جع التقاد على امتيازه زه وتفوقه 4 ومهما تعاددت الأدواق فقد 
تجمع على سبق شاعر على ا أديب ء لأن هفاك من الخصائض 
الفنية فى العمل الادنى مايفرض تقدمه على غيو من الأعمال 3 ولايحسن ذلك إلا 
الناقد المتمير الدن كشن .عن معاته نقاد العرب ى عصور الأردهار » ونقاد غير 


ال 


ولنرجع هرة أخرى إلى الاستاذ العقاد » رى كيف تلتقى الأذواق عند سمة الأمتياز 
فى النص الممتاز : يقول : كنا نتطارح قصيدة اين الرومى فى رثاء ولده « محمد ٠‏ 


وفيها : 


طراه الزدى عتّى فأضحى مهار - 
لقذ أنجرث فيه النايا وعيدها 
ألحّ عليه ال 5 حتى أحاله 
وظل على ادى تساقط نقسة 

إلى أن يقول : 
أولادنا مل الجوارح ایا 
لكل مكاف لايسدٌ اختلاله 
هل العين يعدالمع تكفى مكاته 
اق لقد حالت لى الخال بعده 
تكلت سرورى کله إذ ثكلتم 

إلى أن يقول : 
محمد ماشىء توهم سلوة 
رق أخويك الباقيينت كليهما 
إذا لبا فى ملعب لك للها 
نما فيهما لى- سلوة بل حزازة 


AA 


يعيدا على قرب قرييا على بعد 
وأخلفت الآمال ماكان من وعد 


إلى صقرة الجادى عن حمرة الورد 
ويذوى 5" يذوى القضيبٌ من الْرْد 


فقدتام كان اج البين ن الق 


مکان أأخيه من جزوع وا لك 


و السمع بعد العین یہدی کاتہدی 
فیالیت شعری.کیف حالت به بعدى 
وأصبحت ف لڌذات عيش أخا زهد 


لتلبى إلا زاد قلبى من الود 
يكرنان للأحزان أُوْرى من الزند 
فرّادى يمثل النار عن غير ماقصد 
ييجاتها دوق وأشقى بها وحدى 


فكا مجمع سلى 'نها خير ماقبل فى الشعر العربى فى رتاء ولد ء إلا رجلا لابأس 
باطلاعه كان يقرل : ولکن احسس مس هذا قرل ابن ساته می رتاء اسه . 


8 ' الي" ۳4 :2 .2 0 1 


2 


هيبات نظو الثم مله بعد ما مک التراث 1 وليادة وحبينة 4# 


1 
وقوله فيه : 
احلا . عن :بعد .ماق يللين م 
لم تكتمل حلا وورشى ضعا فلا حول إاقوة 

وجعل يعجب من « وليدة وحبيببه ٠‏ انتى فيها تورية بالبحترى وألى تمام » 
ويستظرف قرله : ٠‏ فلا حول ولا قوة ٠‏ ويقول : إن هذا لمعثى » وإن فيهمن لحسمنا ؟ 
فسألته مستعربا : أو تمزح ؟ فكان استغرانه لسؤالى أشدّ من استغرالى لاعجابه 
وتفضيله 2 وسالنى وهو لايشكٌُ فى صدق رأيه . ومالذى تنکره من هذه الأبيات ؟ 
قلت : أنكر منها ماأنكره من رجل أذهب إليه لأعرْبه فى ولده » فألقيه يستقبل المعزي:: 
بأكل الار + واللعتب. بالبيض والحتجر وغير ,ولك من ألاعيب الخيلة ٠‏ وأنكر .ما 
مأأنكره من رحل يردق رسائل النعى » أو يككتب على دعوات الأفراح , ويخيل إلى أن 
ابن نباته هذا كان يتريص بابنه اموت » ليلعب فى ممائمه هذا اللعب المسيالى العقى ٠‏ 
أما ابن الرمى فلا يلعب .. ولاتبرل » ولا هو ينفلم الشعر » إلا لتفريخ كربه , والتنميس 
عن صدره ؛ وهو بعد والد مقروح نشعر مه بامه المشيض » كلما راى ولديه یلعبان 
لاهيين عنه ؛ ول ير بينهما أخاهما المفقود , تم هرايس إلا مااحسه كل والد فقد 
ولده » وأصيب بثل مأصابه» وشهد بعينيه صفرة الريض يدوى على الأيدى » 
وغوت نفسا بعد شس » وهو لايدفع عه أجلا » بلا حيلة له فيه » ولکه يشرل 
مالیس یقوله کل واد إذا نظم فی راء ولده . لان يضع الاحساس السيط فى اللمعد 
البسيط 2 ویس هدا الذى يفعله 03 ناظم يحاون أنْ يحصر إحساسه ٠‏ ويعرف هد 
مكمن الداء » وسعث الألم الگا :3 
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والأستاد العقاد على حق فيما ذهب تسن تقد الأبات التى فاضا ابن ١‏ لروسى فى 

١‏ ا 
رثاء ولده ١‏ عم ١ء‏ فى قعل رة خاصة ء أحرقت أحشاء الشاعر.:واستفرت U‏ 
شديداء يقض مضجعه ) ومد أحزانٍ » فكان التعبير عن هده التجردة العميقة بالغا 


مدأة ف صدفق النفس » وصدق الا 00 التعبير 4 حتى ا هذه 


لأنيات موذحا من نماذح الحزن واللوعة » ينتقل إلى كل محزونٍ ملتاع عن طريق 
ES‏ القاد بالصدق » فكأن هده التحرة الخاصة قد أصبحت لفرط مابها مر 
س الصادق الأي تجرة إنسانية عامة » وأصسح التعبير عنما خالدا مستمرا عبر 
الأحيال والأزمان . 

ولو أن هذه الأيات ترجمت بطريقة فنية تحافظ على مايكتنفها من شعور الصدق 
وعمق الأنفعال إلى كل لغات الأأض لظلت نموذجا س ثماذج المعاناة الحزينة فى 
الأداب الانساية . 


القضية إذن ھی قضية المعاناة والتجرية والاحساس الصادق تماقف الحياة 1 
والصان وحده هو القادر ‏ فى براعة واقتدار ‏ على تصوير تلك المؤاقف ٠‏ وإبرازها 


یات اانا ف رثاء ولده فشىء اخر» وعمل احرء إنها تحكى قصة 
الولوع بالعسعة ؛ والشغف بالتكلف وق معقول على الإطلاق أن قف شاع 
خروك 2 ليصسع تورية صناعة حوفاء بال" 3 س1 احساس موثر . 


ويقف نا الل العقاد أمام غود حیں من ال لشعر العرلن ¢ يتمثل ف وما لون من 
الث والتر يت المكتوف ف اعتقاده ويتمثل ى انيما لون م المصدق الممزو ج 
بالمكاهة 3 أما اول هدين إل عغودجیر فهو قول الشاعر : 


ف 
نرنا دوخهة فحا عليا حنو الرضعات . على الفطيم 
x‏ 6 1 م ت ج 
اترا على طما بلالا ألذ مص المدامة اللنديم 
ت ےر , 
سمب | وحيتا ححا اذل ا 

س ی و 8 ¢ کے“ ل للنسهم 
عدار قلمشس حاب العقد اللطم 


1 


ا 


تعلق على هذه الأبيات بأنها من الشعر شعر الرائق المليع » يتسق لا حسن الصياغة ٠‏ 
ر ار ؛ ومساطة الأداء. 1 2 بينا واحد' 1 يتطرق إليه للع العابث ٠‏ 
ا على أنه هو البيث الأحير > بل سال ص e‏ ا 
أبلغها فى الوصف والأداء لاتجد إلا القليل يذكرءن ون لك منها بيتا غير البيت الأخير » 
خهر بيت القصيد م وواسطة العقد : يقولون ¢ و ۾ ذاك لان القارىء تبادره منه صورة 
العذراء الحالية » وهى فى حمال الدعر والدلال » فيسرى إلى نفسه سرور هذا المنظر 
الجيل » ولط بين هذا السَُرورٍ » وبين سرور الوصف والمعنى الأصيل . وإنما مثله فى 
هذه الخديعة متل من یشتری ى الجرهمر المزيف شمن ا جوهر أله حي > لانه ينظر على - 
العلبة صورة عدراء فائة ع فجمال العذراء التى تعرضه علينا العلية شىء حسن »6 
ولكنه إذا مله على أن يقبل الجوهر المزيف بثمن أعلى من ثمنه المعروف فهو مخدوع 
فيد ومآ تاذ غيلة لالشحد بها لو انه فق ين اباب والغكاء , 

والشاعر هنا ختال مثل هذه الحيلة فى ترييف معناه » ويشغلنا يصورة العذراء 
الحالية عن حقيقة الوصف الذى ياد فى هذا اقام 5 

فهو يصف وادياروياً يقى من الرمضاء بنسيه * البليل 6 ومائه العذب » ودوحه 

الظليل » فلا يكفيه هذا الوصف الذى هو حسب كل محبٌ للطبيعة » مشغوف 
لحماها الساذج الغنى عن الى نتروير » حتى يجعل حصباء الوادى كاللولم ر والمرجان ساقطا 
من عقد منظم . للايكفيه هذا حتى يكون العقد فى جيد حستاء » وتكون هذه 
الحمساء عذراء » ولايكفيه هذا حتى يلعب اماما لعبته التى تعوزها الأناقة والكياسة » 
د بها غشا محروما من لباق الحركة » وخفة امداراة ¢ فحن أرلا لانمحب بالحصى 

فى الوادی , الظليل 500 كاللرامٌ 2 أو كالمعادن النفيسة » ولکتا نعجب به إذا 
استحق الاعات / لأنه } المح ل تجسن 4 مرضعةه ٤‏ ولو كان أبعد 
الأشياء من مشباكلة اللالء والمعدن ١‏ 

N a‏ بالد. ا 
الشاع ر إنما التمت إلى الحصى ها ء ايذكر الدر والعقرد » a‏ 
لحسيته . ورأه وسما متمما لياسم ذلك الوادى الذى وصقت .اجه 15 ؛ ونعم 
ماله وهرائه ٠.‏ ولا رید أن قول 2 ات بعص الى لشعاء 5 حر ر 0 يحول 00 مدظر 


ا 


۹۱ 


هذه د 0 والأثال السائة ا 31 نقول هذاء لا تأ أن 8 
الشاعر صادقا فى التفاته إلى الحصى » مريذاً لذكره » متعمدا لوصفه ء ولكتنا إذا لم 
نقل هذا فأى ذوق تغيب عنه الشعوذة فى حكاية العذراى » يمثلهن لنا الشاعر 
مروعات 3 لانن ينظرن إلى الأوض ¢ فيسرعن 3 مسن جوائب 3 محافة أن. تكون 
الحصباء من سمطها المندد وجوهرها المنثور ؟ وأى شعوذة هذه | لتى تلمح فييا الفويه 
بارزنا من . الميدأ الى الہاية › فخا , للمشعوذ 6 لأنا أغمضنا أعيتنا 08 وأوصدنا 
اذاننا » ين الحس والعقل » لا لأنه يبر الأعين » صلل الآذان وتحلب الحواس 
والعقول ء فالصورة التى عرضها عليئا الشاعر غربية عن أصل المعنى كاذبة كل 
الكذب ع ولافضل فيا للبراعة والطلاوة + وقبوها على أنها معنى صحيح كقبول 
الجوهر الكاذب إكراما لصبور العذارى الحاليات على العلبة المزخرفة » أما الحقيقة فهى 
أن أولنك .العذارى الحاليات »۽ وتلك العقود النظيمة إن :ھی إلا تخليه بضاعة » 
كتحلية. القصب الذى يبيعونه باسم ‏ خد البنث ن ‏ لادخل لها فى تركيب السكر » 
رلاقيمة ها ف المحصرة ¢ ودفاتر البائمين والشراة @ 
ولستا نوافق الأستاذ العقاد على كل ماذسب اليه فى تحليل هذا النص > لن 
الأبيات الخمسة تتعاون عل رسم صورة حية متحركة نابضة بالخياة لهذا الوادى 
الأحضر الفينان الذى يقى قاصديه لفحة الماجرة » ويستقبلهم فى ظله الظليل الذى 
بحنو عليهم 5 تحنو المرضعة على فطيمهاء ويطفى “حرقة الظما فى نفوسهم بجا يسريم 
من ماء زلال ألذ من الخمر , ويبعد عنيم خطر حرارة الشمسن كلما واجهتهم » 
فيحجها » دون أن يمجب معها النسم , هذا الوادق بكل مافيه من نبض هذه 
0 اللذيذة الممئعة قد امترج. به الشاعر امتزاجا نفسيا قائقًا .جعله يتصور 
من الدر المنثور..من عقود العذارى الحاليات .'عتدما يرنه يروغهن » _ويحركة 
اد تلمس کل واحدة مکان العقد م - جيدها » هذا العنصر من عتاصر 
لطبيعة الذى يتمثل فى الحصى الجامد إمبتطاع الشاعر أن يكسيه أرواحا جمالية 
ld‏ الك بعد بد ار خاص »::فكان. عنصرا: من 
عناصر صورة الوادى الأحضر الظليل »> مزجها خيال الشاعر بغيرها. 9 العنامر 
الأخرى فى براعة فائقة . 





:)الاب : ها ۷۹ 


أما ثانى الموذجي اللذي وقم: أمامهما الأستاذ العناد وقمه مرضرعية ناقدة 
فيو 'أيات المي و 


- 


يرك افا ول ج خت و کک من لزان 
غدونا تنفض الاغصان فيا على اا متل الجمان 
فرت وقد حجبْنالمر عن وجفن من الصياء بجا كفانى 
وألتى الشق مہا فى ثيالى دنانوا تفر من البنان 
ها نمر تشير إليك منه باشربة وقفن بلا أوان 


أمراه تصل بها حصاها صلل الحلى فى أيدى الغوائق 
إلى أن يقول 
يقول نشعب بوان حصانى ‏ أعن هذا يسار إلى الطعان 
انون س لای وک ما اليك 
ويعلتق العقاد على هذا التص بان صليل الحا لى في أيدى الغوان هنا نحلية صحيحة 
تضاف الى قيمة المعسى ٠»‏ ولاتوضع على غلافه » لأنها تشبيه 2 تشبيه صادق ليس فيه عبث 
مزيف ولا شعوذة ممتال » والدنائم يقبلها صيايف الشعر ؛وإكد كانت لتفر من بنان 
صيارف المال . 
والخاطر الذى أورد على فرح ة الم متنبى أن يضع على لان حصانه ذلك التبكم الحيوانق 
خاطز' قد يلوح لول نظرة ة كأنه اللغب ب والجانة 3 ولكنه فى هذا الموقع أصدق خاطر 
یرد عل خيال شاعر © واعتلق یر أن بيد لنا الفارق بدن مرم الحيوان “في الحياة 
وتوم الانسان > اد من ا ا آدم بسبابتة آنه فى مشارقة الحنان ت ر الحيوان 
البعيد عن هذه القرابة 


ومن الذى يوثر وداعة الطبيعة ورا راحة احسم عا فی دماعى اشحد 2 ومغريات 
الكفاح غير الحيوان الأكل العتف ٠‏ العائش على الفط" ٠‏ الخلى من هذه الدواعى 
ا ؛ ومن الذى يعلم كراهة الحيوان ل 7 ن مثل ذلك الوادى الرغيد ۽ فلا 
يرى إنه قائل بلسان حاله ماترجمه المتنبى فى ذنياك البيتين اللدين جمعا الصدق إلى 
الفكاهة ؛ والشعر إلى الفلسفة › مالوصف إلى حسن الأداء 00 


۷۸ السا : ۷۷ س‎ )١( 


+ 


ول الأنتاذ العقاد إلى ذكر تماذج من شعر توماس هاردى » يبسط من اڑا 
TT‏ 
عم 


وقلت للحب : ليست الدنيا الآن يا عهدتها فى سالف الأيام » أيام كان 
الاس يعبدونك » ويعبدون أساليبك وبدواتك » ويرفعون لك عرشا لاتعلو عليه 
لشمس سماء النعم . 
قلت للحب : قلت له : إننا لنعلم اليوم مالم يكونوا يعلمون » وإننا لضعاف رأى 
يوم تفتح لك قلربنا المنعمة » ونضجٌ إليك . عسى أن تلقى قيها يلواعجك 
والامكي قلت للحب . 
sy‏ عر بابي ا الل 
لطهور يتخايل فى وسامه » وما كان لكِ سيما الأوزة الناعمة » ولا الحمامة الوادعة » 
القسوة المتجهمة ملامخك » وخناجر الحديد الطاعنة سهامكٌ ع 
وسلاح الفتك والغيلة سلا حك » قلت للحب .» 


و قلت له : سحقاً لك ياحبٌ إذن » وفراقا عدا إلى حيث لامَعَاد ! أو يفنى 
الإنان تقول ؟ 


ويجهل الجيل غدا مايكون ومايخول ! لقد شاححتٌ نفوسنا ياحبٌ فى هذا الزمان » 
فما تبالى منك ذاك الوعيد ٠‏ وسيفنى ذاك 37 3 وسيفنى الانسان ! نعم 
ليذهب إلى حيث شاء .... قلت للحب .. 


بان هذه إحدى العاذ ل سفسية » ويترك 
للقارىء أن يتخيل مجمعا من ظرفاء لدي عندنا يتناولونما بالنقد والتقدير » وسوف 
يكون على يقين من أن مصير هذه القطعة الأدبية و سلة المهملاث » أو أى مضو 
يشبيها غير ماثورات عقوم ای رهی اش شىء ١‏ بسلة المهملات » 

فلا 00 3 > ولاترويق ؛ ولا خيال » ولاقلب . ولاعكس ء ولامراعاة نظير 
ودع عاك اللطافه التى يتأفف صاحها اللبق الرشيق م شاعر یصف ملاح الیب 
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بالجهامة وسهامه باحر وسيساو بسيما اعائلة » وقطاع الطريق 2 ودع عاف 
الأساقة التى يتسحط صاحبها على شاعر يطه الحب » رت بساء الانسان , 
فهذا عض سیب «١‏ هاردى » من ظرقاء الذي عندبا . وهذا هو الحكم الرووقف 
نتلقاه مر مئصة ذلك القضاء ١‏ 
ولكنك إذا ضربت صنفحا عن هؤلاء الأمساح الحازليى » وبظرت إلى القطعة من 
حيث هى ترحمان صادق لخحالة تعترى النموس الشاعرة » فهناك تعلم م من الحياة 
يمتاج إلبه الانسان ؛ ليقول مثا ل هذا المقال » وتفهم كيف أن ناظم هذه القطعة لم 
فته صورة من سور الحب اال ل إسان وحيوانث » فما قالا إلا بعد 
أن ا شبع الإلحساس بضراوة الحب الممترس » يمعن فى عام الحيوان قتلا لارحمة 
فيه ل إهمال 2 وطفيان الحب المخلب يستغوى أبناء الفباء برونق الفعنة 4 وهو موت 
أصم أعمي لايصغى ( ولا يميد 3 ولافل مأسعادة النفوس » وماهناءة البييت 2 
وماشقاء الآباء والأنناء والامهات ٠‏ وما تنوم الغيرة ومرارة اليأس الف ) وحسرات 
الفؤاد الكضم > وماهان على الشاعر أن يذهب نوع الإنسان إل حيث شاء إلا بعد 
ان ہلا من ا ماهو أشدٌّ من الفناء وإلا بعد مرعات لامنفذ 8 0 0 
موضع فيبا للعزاء » فإلى جانب هذا المتور الشاحب الدى يسميه فتور | 
جحم عداتب لافتور فيه وله سکول ( ووراء هذه الملالة اماجعة هاوية زافرة 9 
ولاتنام 00 


وهكذ' برى أن الأدس صورة النفس , أو تجمان النفس . والشاعر أو الأديب هر 
الذى يعر عن نمسه . فيجيد التعبير . بلا تزويق ولاتنميق . إنه يترك نفسم على 
سجيته! نسص ما فى داخليا, سدفعة بطاقات التحارب المتعددة . ٠‏ 


فليس ماك ماص و قديم ٠‏ وماهر جیید 4 اديت 0 ولكن - مهناك 5 صادق يبر 
حطرات النفنس ادت غير صادف لايستصيم أن يلخ 7 اشم ى وأعماقها . 


2 
هذا ال معنى يو حد ف الشع ر القديم 34 1 ی ھا ق اشر ر الحديث ( مم مايستتيع 
ذلاك فم اتر الميئة والتشافة والدوافع الشيييد اصتلمة ٠‏ 
ولقد ته نقاد العرب إلى تلك الدلالات منذ ابى سلام وا سمط ء والتفت إليبا 
إلتفاتا واضحا ك م الامدى واخرحالى . 





١٣٣١ س‎ ۱١٣ ١ الاش‎ (0) 
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جاء فى كتاب « البيان والتبين » قيل لأعرالى : مابال المراق أجود أشعارم ؟ قال : 
لأنا نقول » وأكبادنا تحترق . 
قال أبو الحسن : كانت بنو أمية لاتقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمرا » قيل : 


ولم ذاك ؟ قيل : لأنها تذل على مكارم الأخلاق 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : و من خير صناعات العرب الأيات 
يقدمها الرجل بين يدى حاجته » يستنزل بهاالكيم ‏ أى يطلب قراه سد ويستعطف 
بها العم 0( 

ومن قبل ذكرنا ماذهب إليه ابن قتيبه فى كتابه 9 الشعر والشعراء ».من أت الله عر 
وجل لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولاحصّ به قوما دون قوم » 
بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده فى كل دهر ء وجعل القديم حديئا ىق 
عص » وکل شرف خارجية فى أوله . 

« والمتكلف من الشعر » وإن كان جيدا محكماء فليس به خفاء على ذوى 
الملم » لتبينهم فيه مانزل بصاحبه من طول التفكر ء وشّدة العناء » ورشح الجبين ع 
وكثرة الضرورات -وحذف ما بالمعانى حاجة إليه » وزيادة مابالمعان غنى عنه ٠0»‏ 


١‏ والمطبوع من الشعراء من مح بالشعر . واقتدر عل القواقى » وأراك ىق صدر 
بيته عبجزه ولى فانحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع .. ووشى الغريزة » وإذا 
اجن ام و 

والشعراء أيضا فى الطبع محتلفون » منم من يسهلى عليه المد » ويعسر عليه 
اهجاء ومنهم من يتيسر له المراى ¢ ويتعذر عليه الغزل .... فهذا ذو الرمة » احسن 
الناس تشبيها » وأجودهم تشبيبا » وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد » وحية » 
فإذا صار إل المدج والهجاء خخانه الظبع » وذاك أخره من الفحول » فقالوا : فى شعره 
أبعارٌ غزلان » ونقط عروس . 


م۴٣١‎ | شرم ولمقيق عد السلام هارول / ط 4 مكتبة الحاخى بالقاهرق : حا‎ )١( 
الشعر والشعراء لاس قتينه . حا 1 8م‎ (") 
حا / .ه‎  ساسلا‎ )"( 
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وكان الفرزدق زیر بر نساء ع رصاحب زل » ركان مع ذلك لايجيد العش 
وكان -جرير عفيذا عِرْهَاةٌ عن الساء 6 وهر مع ذلك 0 الناس تشبيبا 


وكان الفرزدق يقول : مأأحرجه مع عفته E‏ صلابة شعری » 06 إلى رقه 
شعن ۲() 


فالتجديد ليس هو انكا ر فضل العرب ‏ ج يقول الأستاذ العقاد ‏ أر تعمد 
الخروج عل الأساليب العربية ع ولکنه هو اکا ر أوهام الذي ن خصرون. .الفضل 50 ف 
العرب » درن أنم المشرق والمغرب من سابقين بلاحقين . :إن الأسلوب صورة لنفس 
ماعب ران اله م عنلى الطبائع كلها على صر صورة واحدة ؛ فيككون لها أسلوب واحد 

فى المنظيم أو المنثور > وليس التجديد أن نصف المْخترعات العصرية, ؛ لا أحدا من 
العقلاء لايطالبنا بأن نثبت وجودنا فى هذا العصر ببذه الأمارة ثم ثم لأن العبرة اب 
الوصف لا بالوصف ف ذاته وبروح الشاعر » لابموضع القصيدة : 


ويس التجديد أن نضرب عن العرب ؛ لد الافريج » ونظم ؟! ينظموذ ‏ نقد 
؟ا يتقدون » لأن الأفرنج يمخطئون فى فهم الأدب ؟! يخطى ء الشرقيون » ويأبون على 
طائفة ثفة منهم أن تقلد الاخرين . 

ولیس التجديد أن ر المعالى »> وتعنسف الخواطر › لان امعان والخواطر 
أدوات الشاعر ووسائله » وليست بغاياته وقصارى مقاصده ؛ فإذا 05 ماق نفسه 
بغير التجاء إلى ذلك الذى يسمونه ا معني 1 فهر الغا ر القدير والوصاف 
المبين » وإذا أكثر من المعاذ ى والخواطر ء لأنه بريد أن بك يا لا لأنه يريد أن بثل 
بها حالة نفسه » وحقيقة حسنه فليس هو بالشاعر » ولو و أبدع فى هذا غاية الأبداع ٤‏ 
واخترع م التوليد والتجديد مالم يأت بمثله المتقدمون والمتاخروك . 


وإنما التجديد ان يقول الانسان › لأنه يد فى نفسه مايحخسه ويشوله . وماتجدر به 
أن يمس ويقال » فالتجديد على هذا شخ غير الذى فهمه أنصار القديم . 
إن الشعر فيه اسيك والردىء » إن م یک کي فيه القديم ) والجديد » فالجيد هو ما 


رك ا ای عفدن ميملا ود شعور حى » وذوق قوم » والردىء 
هو ما أخطأ فيه التعبير » أو ماعبرت فيه عن معنى لاتْحسه » أو تمسه ولايساوى 





1 


)١(‏ السابق : ۽ 


¥ 


لي 00 
ناء التعبييزر تله . 


بال التقاد العرب س قدامى ومعدثين ا هر الفن الاد ذاته » و 
اا حديثا » فهم لا يتعبدون بالتراث العرهى ٤‏ وإثما :ګترمونه » وینزلونه 
دن الاكبار ,الاجلال » باعتبار أنه القاعدة الأساسية التى ينطلقون منها إلى 
المعاصرة » وماتستلزمة طبيعة التطور من وجود أشياء لم تكن موجودة من قبل ؛ 
ركلمات وأساليب أقتضاها التطور اللغوى . 

والذى لاشك فيه أن قضية « القدماء والمحدثون ؛ التى شغلت التقد العربى القديم 
مشغلة كبية و هى فى ذاتها دليل قوى على أن هذا التقد ‏ رغم روح الحافظة 
العميقة ‏ لم يكن عبدا للماضى » ولو كان هذا النقد عبدا للماضى » لاصبحت 
مثل هذه القضية غير ذات موضرع » لکتنا نرى س على العكس من ذلك أن 
هذه القضية تشكل محوراً أساسيا فى النشاط النقدى عند العرب » بحيث يصح 
القول بأن قما كبيرا من هذا النشاط يشين بوجوده إلى احتدام النقاش .فى هذه 
القضية 00 

و ونحن نجد فى مقدمة ابن قتيبه فى كتابه « الشعر والشعراء ٠‏ سخرية غير خافية 
من التعبد بالقديم ويضع لنفسه أساسا مرضرعيا يحكم على الأدب طبقا له ء هذا 
الأساس الموضوعى هو الجودة الفنية » التى لاتتاثر بصاحب الأثر الفنى والزمن الذى 
عاش فيه و 


إن مايشغل 
الفن ياعتباره قد 


| إن الانسان لم ينظم شعره إلا للباعث الذى من أجله صوّر » أو صنع الاثيل › 
أو غتى أو وضع الآلحان. » فالباعث موجود بمعزل عن الكلام والالوان والرتحام 
والالحان ٠‏ وإنما هذه هى أدوات الفنون التى تظهر بها العيون والاسماع والخواطر 
حسب اختلاف المواهب والملكات » فإذا وجدت الفحولة البدوية وجدت اداة النظم 
والتعيدر ؛ وبقى أن نبحث عن الشاعرية واخواج والاحاسيس التى يعبر عنها الشاعر » 
وهذه الشاعرية قسطشائع بين الناس » يعبرون عنه با استطاعوا من لغات .5) . 





(۱) ماعات بين الكتبي : ١147‏ 
(۲) فصوس من اللقد العری دکتور محمود الربيعى دار المعارف : فر ۴١‏ 
(۳) ا ساین : ۲٣‏ 


غ0( شرا مصر ويبكاتهم فى الجيل الماصى للعقاد SEAS‏ 


۹۸ 


وهكذا يتبين من حلال هذا العرض أن النقد العربى ‏ قديمه وحديئه ‏ لم يشغل 
نفسه بالقديم لذات القديم » ولا بالحديث لذات الحديث . وإنما يشغل نفسسه 
RENE ET‏ 
الشعرى › و الأدى من وحى المشاعر الصادقة » والتجارب العميقة » وكان اہج 
الفنى 0 لين الامدىٍ والجرجالى جديا بالنظر والاعتبار » حین يوجه كل سه 
إلى الظر لسري الاح لال ا سمات فنية تحمل طابع 
منتجيبا ) وتدل عل ا دلالة قوية وبقيت النظة النفسية والعد الانسان ف 
النقد العربى معلما يضىء طريق الباحثين فى النقد » والمفسرين للأدب . 


الفصل الثالث 
عار الشعر لابن طباطبارت ٣۲۲‏ ه) 

[ علة حسن الشعر ] 5 

[ وعبار الشعر أن بورد على الفهّم اقب : هما قبله وامْطَفهُ فهو واف.» 
ومامجة ونفاة فهو ناقص ¢ والعلة ف قبول الفيم الناقد لمسشعر الحسن الذى ید 
عل و لقح متا وح ا ا رک اا بی اا کل حا مز 
حواسٌ البدنإنما تتقبل مايتصّل بهاما طبّعت له إذا کال ورودا عَلَيُها ورود لطيفأ ناعتدال 
لاور فيه » وبموافقة لامضادّه معها » فالعينٌ ف المرأى الحسن » وتقذى بالمرأى 
القبيح الكريه » لأف يقبل المثم الطيب ؛ ويتأذى بالمنتن الخبيث » والفم يلتذ 
بالمذاق الل 


رمخ البشيعٌ الم والأذن تتشوف لصوت الحفيض الساكنء وتتأذى بالجهير 
اهائل › عم بالمللمس اللين الناعم ¢ ود اذى بالمدشين المُذى . 


والفهم يأنسنٌ من الكلام بالعدل الضوات الحق » وال جائر المعروف اوقت 
ويتشوف إليه » ويتحلى له ويستوحش من الكلام الحائر » واخطاً الباطل . وامخال 
المجهول المنكر » وينفر منه + ويصداً له . 

فإذا كان الكلام لورد على الفهم منظرمً ؛ مصفي من كدر العىّ » مقرمًا بنْ 
أَوَدٍ اطا واللحن > سالا من جور التاليف . موزونا بميزان أ مواب لفظا ومعنى 
تركيياً السعث«طرقة :4 ولطفيث موالحه » فتببه الفهم » وارتاح له وأنس به . 

وإذا ورد عليه على ضدٌّ هذه الصمة . كان باطلا مالا تخهولا. اتات 


طرقه » ل 2 0 جه با منُدىء له » وتادى به » كتأذى سار 


0 كل خسم ل الأعتدال ا ع كل فیح الات والس 
سك إل ماوافق هراها ‏ 0 7 تخالفه 5 وها ا اف مها ْ وإذا ورد علا 


5-5 


فى حالة من حالاتها مايرافقها اهعرّث لهء وَحَدنت ها أريَحَبه .طربٌ » فإذا ورد 
علب EL‏ قلقت واستوخشتٹ : 

وللشعر الموزون إيقاع يطربٌ العهم لصوابه. ن سر ن تركيبه واعتدال 
أحزائه » قإذا اجتمع للفهم مع صدحة وزك |النشعر ىة المعنى 1 0 ة اللعظ ١‏ 


فصفا مسموعُةُ ومعقولة من الكدر ء تم قرله له واشهالة عليه » و[ إن تْمَص جرء 

من" أجرائه التى يعمل بها › وهی ٠‏ 

اعتدال الوزن » وصواب المعنى . وحسنٌ الألفاظ , كان إنكارٌ الفهم إياه عإ 
قثر تُقصان أجزائه . 

ومثال ذلك الغناء المطرب الذى اف له طب مسشُمّعه) انهم لمعناه 
aE‏ طيب اللح. ن مته دون مَاسِدَاهُ مناقص 
الطرب ؛ وهذه حال الفهم فيما يرد عليه من الشعر الموزون مفهوما أو مجه » 
وللأشعار الحسنة على 0 مواق لطيفة عند الفهم لاتسد كيفيتها لطاع 
الطعوم المركبة الحفيّة التركيب اللذيذة المذاق , كليح الفائحة امختلفة الطيب 
واللسم 3 وكالمقورش ا اا والأصباغ ؛ وکلايقاء ا الختلف الأليف ¢ 
وكالملامس اللذيذة الشهية الحس 2 فهى تلائمة إذا وردثٌ عليه أعنى الأشعار 
الحسنة للفهم فلتذها وا 2 ويرتشفها كار تشاف الصديان للبارد الزلال, ل 
الحكمة غداء الروح » فاج الأعذية ألطفها» وقد قال السبى صا لى الله عليه وسل : 
إن من الشعر حكمة ؛ » وقال عليه السلام : 8 ماحرج من القلب وقع ( فى ) 
القلب » وماخرج من اللسان لم يتعّد الآذان » فإذا صَدّق ورود القول نثرا ونظما 
لج صدره » وقال بعض الفغلاسفة : ٠‏ إن لضت كلماتٍ روحانية من جنس ذاتها » 
وحعل ذلك برهاناً على نفع ارق ونجحها فيما تستعمل له . 

فاإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنق ؛ الحلو اللفظ 2 التام البيان , ا 
فنك » مازج اليوح ؛ ولام النيم؛ > وکان انفد من فت اتسر ء واحفى دا ٠‏ 
الوق ء وأشدٌ إطرابا من العناء » فسّل السخام » وحلل العقد» وسحيّ الل 
وشحع الجان , ؛ وكان كالمتمر فى لطف دييبه وإفائه » وهرّه وإثارته » وقد قال ان 
صلى الله عليه وسلم « إن من البيان لسحرا » ] 


[ علة أحرى ] 
7 ولحسن الشعر ؛ وقبول الهم إيهُ عة أخرى » وهر هى موائقتة للحال ا يعد معاه 
ا » ؛ كالمدح ی حال المفاحرة »> وحضور 0 ٠‏ يكبت بإنشاده من الأعدام . 2 ومن 0 
EA Sd‏ سال جما اباس E‏ حيث ينكى فيه 
استاعه له » وکا لرا فى حال جزع المصاب > وتذكر ساقب الممقود عند ان 
وال eS‏ 
اا عند كو العاشق » 17 شوقه وحميئه إلى مَنْ ا 10 
[ صدق العبارة ] 

فإذا وافقتٌ هذه الحالات » تضاعف حل ن مؤقعها عند مستمعهاء لاسيمًا إذا 
ايت بما يذب القلوب من الصدق عن ذات ال نفس بكشف امعان اختلجة فيبا 2 
والتصرع :ا" ف م مہا » والاعتراف باحق فی جميعها . 

والشعر هو مَاِنْ عَرَى, ن می بدي ل يعر امن حمس الدياحه » وما خالف 
هذا شمر ؛ ومن اين المعالى را حکایات ف الشعر 5 0 | استفزازاً + حن 
0 توسط ل العبارة عنه E ٠)‏ ا الدى 0 لخفائه أل 5 معساه من 

ال 2 الصاهر الذى لاسر دونه . 


1 


فموقع هدين عند العهم كموقع اللشرى عند صاحبها » لتقة الفَيُم تلاو مامد 
عله س معناتما )' ١‏ 

(ا) أل مايكشف عله هذا النص لانن صباطبا هو مصطلح ١‏ العهم التاق » 
أ « الس ب الناقد » الذى يوحى 0 القد )2 ولخصوصية الشاد, .أن لاء 
وحدهم شم الحديروت بالنظر ق :عر 4 واحکم عليه 3 والذيم الاقف الاق 
لانتائى إلا إذا كان ليد الثقافة 0 وا لاي اأ 

وليس 3 ھا حديك يصاف إلى إن باصا » لانا زايا 5 قل كيف شلور هذا 


1 8 
أدعرى عا ماح الموازية ۾ وصاحب الو ئلة 4 وكأ مافعله ار طاطا أنه مه 
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1 ھ کي ۰ 
50 )ع ص سه يمام “مي الم اک عي د أصه وحمت الور الومان ,حاون سه هات ابو كف 
٠.‏ 22 :2 


تلك المكرة النقدية التى أطنب فی شرحها كل اا یی و کے کان وا 
مخددا ا ا لاحتاح إل مل و تطويل . 
واهتزاز « الفهم الاقد ؛ للشعر الحسس الذى يرد عليه » وتكرهه لما ينفيه هی 
سس فكرة القبول والطلاوة » والرونق والحلاوة »> عند الجرحافى ٠»‏ وهى فى الوقت نمسه 
وليس معنى ذلك أن«ابن طباطبا» كان عالة على صاحبيه فى فكرة الفهم الثاقبأو 
لساب 1 ا 2 حمل كل مناه 
0 مستفيضه e‏ هذا 0 وأنه دلل 0 9 تطور ار 


0 يتميز بها لتقا وحدهم ١‏ وحدّد 00 00 علميا دقيقا» 


يستمد قوة إحساسه من الذوق . 
ووروده عليها ورود' لطيما باعتدال لاجور - فيه » ومافقف لأمضادة معها » ومعنى 
دك سىء من التوضيح أن هده الحواس ال لتى تستجيب لظاهر الجمال » وتنفعل 
پا ولشعم ر معها بالاختزاز الارتياح ¢ لشت على إطلاقيا ¢ وإنما فى حواس هؤلاء 
الا يتميزود بالفهم , الثاقب اء أو الفهم الناقد » ون هنا صّح أن تلحق حتاسّة 
الميہ بسقية الحواس الحسدية ( فالعين تألفر المنظر الحا ل » وتسترح إليه 6 وتتأذى 
المنظر اشبيح . وتطبق أحعاما 2 ٠‏ ولأنف ينتعش بالمشم اا > والرائحة 
النفاذة 2 والمبق مرخ 0 ويتأذى بالمشم الخييث 4 وال رائحة الكريبة المنفرة 2 والفم 
يشعر بلذة المذاق لكل ماهو حلو را ثح ٠‏ وم كل ماله صلة بالبشع الم من 
المذوقات » والأذن تطرب للصوت ا الخفيض 2 وتتأذى 0 ا مرتفع اهائل 
الذى يفقد حلاوة كم »> ولذة ا موسيقى » اليد تسترخ للملمس اللين اع 2 
وتتأذى للملمس الحش المؤُدى . 


وی بعد ذلك حاسة المهم التى تانسم ن من الكلام بالعدل الصواب » الحق ٠‏ 
والجائز المعروف المألرف » وتستوحش من - الكلام” الجائر »-والطيطلاً الاطإ ٠‏ والحال 
المجهول 0 كر »-وتنفر منه » وتصداً له . 


ا الحواس الت ححمفيفه أمرها نفسمية ١‏ تمد - طاقة الاحنتاس من 
فس » فمرکزها واحد » وس ها يصح أن تتبادل الإحساس فيّما بيطا . 


ولسنا تحمل ماده إمه 0 3 صاصب ۲ ا ا ا 
عن ٠‏ ال کل سحاسة ف استقال انود ل والفيح 1 ولق حاسية ة الفهم ببقية ة الحواس 
الحسدية تشریا ها إل الأمهام 3 وتأكيدا حتيقتبا الد ف محال النقد الأدى 43 
هذا قدر رائع وقف ىكه J)‏ اس طاضا 1 ق اشرل الرابع المحرق ٠‏ لتيل مله طاقة 
بقدية جديدة فى العصور المتتالية . 


يسميها القاد المعاصرون « تراسل الحواس ٠0‏ أى وصف مدركات كل حاسة من 
الحواسن بصفات مدركات الحاسة الأحرق. فتعطی المسموعات ألوانا » وتصير 
المشمومات أنغاما » وتصبح 0 عاطرة ..... وذلك أن اللعة ‏ فى أصلها ‏ 
رموز اصطلح عليها » لتثير فى السمس معان -وعواطف “خاصة » والألوان والأصوات 
0 صفاتها بعضها إلى بعض يساعد على 
نقل الأثر النفسى | هو قريب نما هو وبذا تكتمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل 
الاش الدقيقة ¢ وف هذا النقل يتحاد العام اا من بعضص خراصه 
المعهودة » اليصير فكرة أو شعورا اء وذلك أن العالم الحسى صورة ناقصة لعالم النفس 
الأغنى والأكمل 7 
ْ والكلام. الذى يقبله ١‏ المهم الاقد » عد ابن طاطبا هر دلك الكلام الذى 
يتصف بالصفات التالية : شعرا او نغا 


لى 4 
۱ س ان یکیں منطوما » أى متف » تصاسق فيه الكلمات فى النظلم ؛ 


بحيث توضع كل كلمة فى موصعها الذى يسغى أن توضع فيه غير 
قلقة رلانافرة » ولامستکرهه . كخبات العقد » تتحاس كل حبة مع 
جاراتها فى الشكا ل والممدار انان واللون والمادة 3 ليحى» العقد 
منسجما فق جميع حصائه . 

؟ ‏ أن يكون مصفى من كدر الى '") 
1 3 ا هد 


٠. 
ع أن يحول مقوما مم افد جف ایس‎ 
١ و سد اي م‎ e 





a 
. 4۹4 القد الاد الحديث ؛ دشور محمد عسى دال . ا اغ‎ )١( 


ا رلك 9 2 : ' 
)"( ق اموس اسع ىق اهر وعيى لرن عب سهپ ونعيا 4 پد حه مارد ) أه و خر عه وه 
5 م . ' وب ا 0 
بيس إحكامه ٠‏ وعيى ف انط کرس ےد کے محم يي 1 ۰ ا معن ى “لبان الجللى 
“ 1 7 ٍ. 8 ت 
(۳) قوسب الكلام وای غاالله . قير الاج ەسس لل ' :۷ وور لرا 5 ادا ۰ اننا ١‏ 
4 £ تڪ م و« ت 


. TA V>, الساش‎ 


له 
7 


ودح ا ا ی ی ا 


وبعسارة موحزة : يقبا ل الفهم الاقد الكلام إذا كاذ مسظرما » متناسقا » رائقا » 
مستقيما + اليا من الحا واللحن » سالا مى حور التركيب ؛ والبطلان فى المعنى » 
وهذه صقات ترحع إلى النظم والصياعة دف تحقيقها يسترح الفهم ونين وق 
عدم تحقيتها يستوحش › ا 2 ويتأذى » کتأذی سائر ا مما تقالفها . 

والكلام ٹجیء حسنا مقبولا إذا كان معتدللا أى منسجما مسقا ؛ وى ء قبيحا 
سفيا إذا كان مضطربا ترقت فيه أوصال النظم . 


ويرجع ذلك كله إلى النفس ۽ فما وافقها اهترت له واستراحت إليه ؛ وماحالفها 
قلقت له ء واستوحشت منه . 

« وهاهنا موقف ا أن يستوقفنا فى تاريخ النقد العرنى 2 ألا وهر الالحاح ح على 
فكرة المتعة المترتبة على الحمال فى الشعر » وتعريف العلة بأمها 0 الأعتدال ») دون أى 
عامل کا 2 e‏ ل قن النقاد الجما! ليين فى هذا الموقف » 
ولك ن سرعان ماتصبح هذه المتعة نفسها ؟ وسيلة أحلاقية » لأن الحالة اللذّية التى .يع 
فيها المتلقى جاو فائدتها حد الاستمتاء بالحمال » اذ تسح ف 0 
« الفهم » كقوة السحرء ويكوث أثر ت ر الجميل عدن أن عل 
خلا امغر ویسځی الشحيح ؛ ويشسده الجان . ومع أن الناقد 0 
الغايتين : اللذيه والأحلاقية ؛ فابه أكتر 2 لے تا کی امتعة الحمالية الخالصة . 
ا لتى تتحقق فى « الفهم » ألا ب“ 


ووإداكانت الأذن تتشوّف للشىء .الحفيض الساكرء«تتأذى بالجهير الحائل عند 
ابن ضاط' . وكانت هى نفسها” بافدة الشعر إلى الفهم ؛ فإن كلامةه يعكر ب عند 





النظر ‏ على هولاء الذين يتصورون أن و الممس ) ف الشعر إنجاز نقدى حديث » 
ا ا اة اشرت الشعر العرنى القديم . والمقّد العر ى القديم. على السواء 

کا ن اا لي ره ى ال قد ا لدان الدى 

يتصور الحم كله على ابه-عایة تدق فیا الیل ۰( 

ده الأدلى عند العريدا الاسم لجسل اه اغا 

وار ع ي فة د خسار اسع اهام ف 1م 


ا 


0 نس ) والايشاع ف الشعر امورو واسحام = دراد واتسافها مر ا يتغرت 
Se‏ ارا وة ر عدا » رائقا » م قبول 
الد مم له » وا سم اله عليه » وان قصس حر ص ن الاي كان إنكار المهم إياه 
عل قا 0 نقصا. ٠‏ أحزائه 3 

بط ابن طباطا هده المتعة النقسية بالعناء المطرب الذى يتضاعف له طرب 
ل ا مع أطيب أخانه » فأما من يقتصر على طيب اللحن 
منة دون ٠عناه‏ ولفظه شاقص الطرب 1 


فهر بشه حال الغهم أمام لش , جال م ن يستمع إلى الغناء ؛ فالمستمع الذى 


يفهم المسى واللمظ مع اللحن أكثر طرنا مر نات الدع خر عن طيب اللحن 

(١ 1 د‎ 

والأشعار اة عند ابن ٠‏ طباصا اعل احتلاف فنونها .وأغراضها ا مواقع لطيفة 
لاتسد كينينا »> وهر هنا لتقى دا سيه ابن سلام والأمدى : 

فالشعر عند ام امل كا راء والشجاعة والخمال ایی منه إلى غاية » وعلماء . 
الشعر هم اواد ٠‏ 8 رکون کله الات ¢ ودقیق انيا ف .نسي بلا صفة 

والآمدى یق عند حكاية أسحة ق الموصلى حون قال له أمعتصم اشرق عن 
معرقة ة النغم 0ش وبينبا لى ٠‏ فيجييه : إن اا أشياء تيقل 0 المعرفة 0( ولا لوديا 
الصفة . 

ولكن ابن طباطا يريد القضية جلا oe‏ 
أتر ل 0 الذى لاتحد كيفيته ف ارتيا اح النفس إليه ۽ وبين مواقع الطعمو 


المركمة ؛ الخفية التركيب » اللذيذة المذاق , ايت الفائحة امختلمة الطيب ا 
والنقوش الملونة اتتا والأصباغ ٠.‏ والأبقاء الات الختلف التاليب » والملامس 
اللديذة الشية ال > فادا وردت الأشعار احسنة على الهم » فإنه يلتذها » 


ويقسلها . ويرتشفها الباق الملديان للماء البارد الإلال . 


وهكذا يحاول ادر طاطبا ١‏ أن يضفى عل عملية الحكم دمت الأثر المنقيد؛ 
.وأداة الناقد . وأسباب الاستحسات أو الاستيحاث ‏ بوعا مى التفصيل واللسط ء 





(ا) تار اند الآدی شت العرتا دی اال س همل الاس ١:5‏ 
- 4 _- 35 


١٠.7 


وأن يقرن: خاصة الفييز بالنسبة للفس القولى بخاصة المييز فى بقية الحواس لدى الناقد . 


3 « ابن طباطبا يون فكرته اا فى رؤية الفنون » على انها ردود أفعال 
حسية , فينظر للفنّ على أنه عملية معقدة مركبة » تدرك فى سياق الحسّ المركب 
المتداخل » لا الحسّ البسيط الساذج . وهو يزيد على ذلك » فيضع الشعر فى مكانه 
من القنون الاخرى كالرسم والموسيقى . ثم يضع هذه الفنون كلها تحت مقولة 
واحدق» هى مقولة « الادارك الحسى » 

والشعر فى هذه المرحلة من فكر ابن طباطبا لايشبه ممرد شىء نتذوقه » وإنما يشبه 
ذلك الشىء ذا المذاق المعقد المركب » الذى غمض سر تركيبه » وأصبح عنصر المنعة 
فيه نابعا من هذا التركيب » كذلك فهو لايشبه مجرد شىء تشمه » وإنما يشبه 
مشموما متنوع الرائحة » والشعر كذلك عنده نظير الزخارف المتداخلة » والأنلدان 


المتنرغة )١(8‏ 
وهو .ق الرقث نفسه يفضل فى شرائط القبول للشعر الجيد » أو بعبارة أخرى 
يفطا لى فى العناصر التى : ينبغى المظر إليها عنل“تقويم الشعر ر » فهناك مايتعلق بالمعنى » 


ومايتعلق باللفظ » ضاق بالايقاع 

وإن بقيت أداة الناقد » أو حهة الأستقبالى والحكم عنده واحدة » وهذا هو 
الحانب. الذى ركو المرزوق سات ٣‏ هالعا لى محاولة تنميته » فإذا كانت عناصر 
الاجادة »ار وجهات 0 فى الشعر متفاوته » فإن من الطبيعى أن تتفاوت جهات 
الك 0 قوی اتمییز فی مقال ذلاك لدی الاقد ") 

ولعلى ابن طباطبا يقصد بالكلام الحكيم ذلك الكلام الذى تنطبق عليه الشروط 
والصفات السابقة » وخخلاصتها إحكام انم » وهنا يصا a‏ إلى درجة من 
اللطف E‏ ب ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن من ب الشعر حكمة» وقوله : افا ن القلب ف فهو إلى القلب وماخر + من 
اللسان لم يتعد 0 ۴ كا يستدل تقول بعض ن العلاسفة « إن- للنضس ا 
روحانية من حنس ذاتها ) 





(۱) تصوض من القد العری ۰ دکنور معمود اربعی : ۲ 


(؟) القد العربى : للدكتور ان تلسمة ورامى . ص ۲۲۷ 


ومعنى ذلك أن هر الرصل اليد ب اکان هھ وشو شلق 


0 ومادام النهم هو منبع !! لشعر ومصبة ع فاه غرابة ار اس صداسا عدر 
« الصدق » أهمى م عناصر الشعر ( وأكبر مزاياه » لأن هدا السدف صر لا گعتدال 
الا ف حرم الفهم BP:‏ ا مر ن الكلام بالعدل الصواب الحق ene‏ 


ویستوحش مس الکلام الجائر . الحطاً الباطل ؛ فالجمال والحق ( أو الصدق ) 
مترادفان فى الدلالة . 
الا ا e‏ الال هده 
ا ا د تيء هيل ؛ لان ١‏ ميران الصواب 6 
قبل مافيه من لفظ ومعنى وریب 
ذلك هر الصدق فى محمله العام » ولکه لن من أن يتحقق فى الفنان نفسه .» 
وق بعص عناصر العمل الفنى » وهدا كانت لفظة الصدق متفاوته الدلالة لديه و(') 


)١(‏ فياك عدف 58 ذات النشى 1 يكشف المعان امختلجة فياء 
والتصمٍ 2 ف يحم منبا 2 والأعتراف بالحق 6 جميعها › وهذا يشه 
مانسسيه « الصدق الفنى كّ 1 و إخلاصض الفنان فى ال لتعيير عن جره 
الذاتية . 

( ۲ ) بهاك صدق التحرة الأنسانية عامة » وهدا يتمتل فى قبول الفهم 

للحكمة J)‏ لصدق الموا ل فيبا 43 ومااتت به التجارب مہا 

8١‏ ) وهناك الصدق التارينى , ودلك يتمتل عد ٠‏ اقتصاص أو حكاية كلام ؛ 

(4 ) رسع راع مى الصدق قد ندعره ٠‏ الصدق الاخلاق » وهر مالا مدخل 

فيه للكدت بنسة الكرم إل الا نسة الحمن إلى الشجاع ٠‏ وإما 
هو نقل ا ا على حافا . وھذا۔ یتبیں فی الاح ا ٤‏ 
بین ف ی هرا من الصو لمو 2 وهر مرقف يذكرنا 0 رضى الله.عنه 


۴ 5 
على زهیر » انه کان یدح ارح يما فيه . 





: 
)١(‏ تارج القد الادنى عند العربت. اكور إحان ساس 145 


J -‏ ت هذا فإن من ف الخاهلية الجهادم ¢ 2 0 الإسلام 
للصدق مدا و واتسخاا روصفا ترغيا 0 ٠»‏ إلا ماقد 
احتدلى الكذب فيه فى حكم الشعر من الاغراق فى الوصف ‏ والإفراط 
ف اله ¢ وكان جری مأيوردونه جری القصص الحق والخاطبات 
بالصدق )١(‏ 
« والشعرا اء فى عصرنا يقصد المحدثين ‏ الم يعودوا يستطيعون هذا 
انوع من الصدق 2 ولذلك أصبح تقدير شعرهم إا ينصرف إلى معانهيم 
ة * وألفاظهم المظمة » ونوادرهم الضاحكة » والأناقة العامة التى 
0 أشعارهم دون حقائة ثق مايشتمل عليه المديج والهجاء ا الفئنون 
التى يصرفون القول فيها +() 
( ه ) الصدق التصويرى »أو مايسميه ابن طباطبا , صدقه التشبيه » وهو ينص 
عليه فى غير موطن من كتابه » فعلى الشاعر أن ١‏ يتعمد الصدق والوفق فى 
تشبيهاته » وأحسن التشبييات ما إذا عكس لم ينتقض » بل يكون كل شبه بصاحبه 
اا و ار را وللتشابه أنحاء : منبا 
لصورة والطيئة 00 والحركة واللوت الصوت . فكلما زاد عدد هذه الأنحاء فى التشببه 
١‏ قوى التشبيه » وتاكد الصدق فيه «") 
ونحن ترى ماراه الدكتور إحسان عباس فى أن التزام ابن طباطبا بالحقيقة كان 
شديد الحناية على النقد ؛ وأن ذلك جار على قوة الخيال والتتشخيص فى الشعر ر فهو 
يعيب قول المثقب لمثقب العبدئ على لسان ناته . 


تقرل وقد درأت لها وضینى أهذا دينه أبدا ودينى 
أكل الدهر حثّل ورتحال أما يبقى عل لايقينى 


لأن الحكاية عن ناقته من امجاز المباعد للحقيقة » ثم يعد من الايماء المشكل قول 
الشاعر : 





١)السان‏ ۲ وأبصر عير لشعر 858 ب 9؟ 
تار یه اتد ال عرب ۰ و“ اغا : 2 
(7) نارهم سقد الادلى عند العرب دشيور خسان عنام 14 . وانطر عيار الشعر : ۲٣۳‏ 


.9 
N : U(r‏ 1 ۴ حا 
02 0ب اعد لادی جل العرت NE‏ وان تيار اشع ص ٣۰‏ وم يعاد ها 1 
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ت كا ن ا لرك هنا العام م 7 
ان إل a‏ انحر ب جا ولبلا أنت 8 


فهذا إفراط » لأن الإيماء لايتتحمل كل هه المعانى الى قالما ٠(.‏ 


د 


( ج ) والفهم الناقد عند ابن طباطبا لايقبل إلا ماكان موافقا للحال. التى يُعَدَ معناه لها 
وهو مراعاة مقتضى الخال 5 ذهب إلى ذلك امنأ خرون ا »> وپنظر نذه 
الموافقة نظرة موضرعية جديرة بالتقدير » ويحدد سماتها , و عن مضمينا » 
قللمدح مرافقه » وللهجاء موافقة » وللرناء مرافقه . وللتحريض على القتال موافقة » 
وللغزل واسيب موافقه . 


وجنيع هذه ا 3 للصدق النقدى الذى سبق أن وضحنا-طرقه وألوانه 

فإذا تمت هذه الموافقات فى ' حالاتها امتعددة تضاعنف حسن موقعها عند 
مستمعها خاصة إذا كانت مويدة جا يذب اقلوب من العدق عن ذات الئئس 
بكشف. المغانى المختلجة فيباءوالتصري بما كان يكتم منها » والأعتراف بالحق فى 

والصدق النفسى يقتضى أن يعبر الأديب عن تجربته تعبيرا صادقا . ومالم يك 
التعبير وليد تجربة إنّسانية فلن يكون هناك أثر هذا الصدق النفستى' الذئ 0 فيه 
الشاعر أو الكاتب عن خلحات وجدانه 3 


ومن خلال هذا المذهب لابن طباطبا خغرج شعر النفاق والمجاملة والتكسب » وكل 
شعر لايستمد حرارته ونبضه من میب العا المتوقدة 5 


والأعتراف بالل ق فى جميع هذه الاقف يکد لا مناقضة ابن طباطا لا هي و ذائع 


عند العرب من أن أعذب ال ا . 


م _ هنا ندرك ئ أن الرجل مولع با الأخلاقية شد انعرب ٠‏ وأن مواقت 
الحياة ينبغى أن تبىء مبنية على مفاهم o‏ ا 
حتى يكون العم لتعبيير صةرة 5 صادقة لا قد النشى 


0 
00 ارت افد الادى ع اتعرت : 143 


١1١ 


0 لم يكتف بذلك » بل يلح إلحاحا شديدا على إبراز سمات هذه المثل التى تعد 
طزيقا للتعيير الادلى ء لايميد عنبأ لدف ١‏ 


(۳) 

يقول اين طباطبا J]?‏ وأا ماوجدَتهُ فى أخلاقها , ومُدّحت به سواها » وذْمُ 
ن كان على ممدحاله فيه» فخلال مشهررة كثرة : منبا فى الخلق الجمال 
والبسطة ¢ ومنها ف الخُلق السخاء والشجاعة » والحلم والحزم والعزم » والوقاء » 
لعفاف » واليرَ والعقل » والأمانة » والقناعة » والغية » والصدق» والصير »> 
الي ¢ والشکر والمداراة 2 والعفو ٤‏ والعدل » والاحسان 2 وصلة > وتم 
2 والمواناة 2 وأصالة الرأى 2 والأنفة 2 والدمّام ¢ وعلو اطمة » والتواضع 2 

087 والب لبشر.» وال جلد » والنقض و«الأبرام . 


٠. 


ومايتفرع عن هذه الخلال ا لتى ذكرناها من قركد الأضياف وإعطاء العفاة ( 
ل المغارم 2 قمع م الأعداء 0 ركظم 00 2 ٠‏ وفهم الود 2 0 العيد , والفكرة 

فى العواقب 2 والجلة 2 والتشمير ¢ وقمع الشهم لشهوات › والإيثار على النفس 4 وحفظ 
او واحازاة 2 ووضع الأشياء a‏ 2 والذبٌ ن الى ٤‏ واجتلاب النحبة ؛ 
والتنز لعنره عن الكذب » واطراح الخرص » وادّخار المحامد والأجر 2 لسار من العدذو 6 
وسيادة العشيرة » واجتناب الحسد » والنكاية فى الأعداء » وبلوغ الغابات › 
والاستكثار من الصدق » والقيام بالنّيه » وكبت'الحْسادٍ » والأسراف فى الخير ع 
واستدامة النعمة › وإصلاح كل فاسد » واعتقاد المنن » واستعباد لار مها » 
وإيناس النافر 2 والاقدام عل بصيره » وحفظ الجار . 


وأضداد هذه الخلال : البخُل » والجبّن » «الطيشٌ » والجهل » والغدرٌ » والأغترار » 
والفث ل » والفجور › والعقوق » GE‏ » والحرص » والمهانة » والكذب > واشلع » 
وسو الخلق ع 3 الظفر › والحَّو لور 2 والاساءة وقطيعة الرحم › والميمة › 
والخلاف 2 والدناءة « والغفلة > والحسد » والبغی, ك EC‏ والعبوس 1 كم ( 
والقبح » والدمأمة » والقماءة » والأبعذال » واف » والعجز ا 


ولتلك الخصالٍ احمودة الات تؤكدها 3 شاف ميا ¢ وترند ف حخلالة 
المتمساك بہا » يا أن لأضدادها أيصا حالاتٍ تزيد فى الحط ممّن وميم بشىء منبا » 


11۲ 


ونب إلى استشعار مدمومها , السك بفاصحها » كالجود فى حال العسر ظ موقعة 
فوق موقعه فى حال الجدّة » وفى حال الصحو أحمدُ منه فى حال السكر کا ان 
البخلّ من الوافر القادر أشُع منه من المضطر. العاجزء والعفو فى حال المقدرة أجل مرقعا 
منه فى حال العجز » والشحاعة و ق حال ممارزة الأقران أَحمَدٌ منا فى حال 


الإحراج ؛ ووقوع الضرورة » والعفة فى حال اعتراض الشهوا الث لشتهوات والمکن من اهوى 
اف 00 فى حال فقدان اللذات 2 واليم م نيلها والقناعة ف حال تبوج الدنيا 


ومطامعها اخ منبا ف حال إلا نى ع وات نقطاع الرجاء منہا . 

وعلى هذا القثيل جميعٌ الحصال التى ذكرناها » فاستعملت العُرب هذه الخلال 
e‏ ك حال" الاح ر واشحاء 6 ع وصف باينتعد به ها » 
من ال لتشبيبات ما 15 5 14 اشا a‏ فى الأخيار الذى 8 2 
فتلك فى ذلك مناهجهم » وتحتذى على متاهم إن شاء الله تعا! O‏ 

وهكذا نرى ‏ من خلال هذا النص ‏ كيف يتمساك ابن طباطبا. بكل ماهو. ٠‏ 
أخلاق . فوقف يحصى صفات الفضائل . ويمّدد طرقها » ؟ .خصى.صفات 
i‏ لرذائل ) ويعدّد طرقها › ويذكر للخصال حمودة حالات تم توتدهاء وتضاعف 
حسما › » وتزید ف حلالة المتمسك مها 20 ويذكر انا حال تزيد ف الحط ا 
وصف بتىء منها ٠»‏ ونسب إلى اا بفاضحها . 

هذه الصفات استمدها الرحل س اليفة العرية » والحياة الأسلامية ۽ ووجذ 
الاتصاف ا مدعاه للمديج 4 والتجرد عدن مدعاة للهجاء ¢ وحدد بواسعلتها طق 
المنون الشعرية ) وضروبت الامثال ) وصسوف اتات . 

جميععها لخضعء بع إلى الصاف والحق . تتمى إل مراعاة ات الأحوال 
س 0 وتعددها 5 

لقد « رد ابن لاطا عيار التغر ‏ فنا عن اعتدال عناصو - إلى موافقتة 
لتحال التى نظو من أحلهات.” وفهم هده الخال 0 ؛ زبدلك عازض 
الت ص رر ا ا الشعر بعد النتر ت كيده الغاية الأحلاقة _ للشعر 0 وذلاك 


rN حر ق‎ )١( 


11۳ 


000 ربط الجيد من الشعر بتصوير المتل الأخلاقية التى امتدحها العرب » والتى 
ثبتها الاسلام » وأهم قيمة أخلاقية يمكن التأكيد عليبا ‏ فى صوء هدا التكيم 
هى قيمة الصدق والصدق يعنى الصحة والأستقامة فى القول والفعل a‏ 
مطابقة القول للواقع » والاتحبار عما كان وهو باعتباره صفه للشعر لحيل أكثر 
الممطلحات وضوحا فى كتاب اين طباطبا ء لايدانيه فى وضوحه وتكراره مصطلح 
اشر 

تالف اة اة نن خا ال الق دل ار جى 
عل القصد ء إلا مااحتمل فيه الكذب فى حكم الشاعر 2 كالإعراق فى الوصف » 
والإراط فى التشييم» وإذا كان اليد حامر مده الاحية ب عن قيمة أصيلة 
فى الحياة القديمة التى تقوم على و التنزه عن الكدب 0 والأستكتار ص 
الحصدق › والقيام: ا فإنه يعكم ى قيمة ة أصيلة داخحل سدم الم الاسلامى 1 
على نحو مايتجل ان ال سل الل عليه راك احرج مس القلب وقع فى 
القلب › وماحر ج من اللسان ل يتعد الآذان ,0 


وهكذا يصوغ ابى طباطبا فكرته القدية م. ن واقع اختمع العريل والاسلامى 

صياغة محتّدة بإطار الصدق ينعن ن لانفهه الصدق مان ماك ناب سا اي 
الكذب ب ونقف عند هذاالمدا ل وحد هھ وو لکتناعتد بالمدق يشملل أ لوائه المنعددة» من 
الصدق عن ذات اله ؛وصدق ا الغاره یخی ٠‏ والصدق 
الأعلاق » والصدق التصويرى » أو ماسماه ابن طباطبا صدق التشبیه » 6 نجد 
٠‏ ظاهرة جديرة بالتسجيل فى كتاب ١‏ عيار الشعر » وهى أنه يلح إلحاحا شديدا حول 
سنن العرب E‏ فى التعبير » هما: 0-0 أصداء نظرية نقدية فلمو خان 
الاد تزام هذه السنن » وتلك التقاليد . 


ومن تم فهو يذكر أمثلة للأشعار المحكمة الرصف » المستوفاه المعانى » السلسة 
الألفاظ 4 الحسنة الديياجة 2 کا ید يذكر أمثلة لأندادها 2 وينه عا ی الخلل الواقع 
فیہا » ویذكر التى قد زادت قرنعة ة قائليها فيها على عقوم » والأبيات التى أغرق قائلوها 


فيما ظوها ٠‏ بن المعاق 2 والأبيات إل تی قروا فیا عن الغايات ال لتى حروا إلا ف 





١‏ م التعر : دراسة فى الداث القدى : ذكتور حارم عمثور , دار الثقافة للسناعة والنشم بالقاهرة 
) ممهوم جا 2 ل عر ر ور 7 0 ا هرد جر 


1١1١5 


الفنون التى وصفوها » والقواى القلقة فى مواضعيا , والقرانى المتمكنة فى هواقعها , 
والألماظ المستكدة 3 النافرة » الشائة » لمعا التى اعات عليبا ) والمعالى 
المسترذلة الشائة للأتفاظ المشغولة بها » والأسات الرائقة سماعا » الواهية تحصيلا , 
والابيات القبيحة نسجا وعبارة » العجية معى ب وإصابة7١) ٠‏ 


ويطب ٠‏ اطنابا شديدا فى ذكر 0 والأمثلة الى تگشف عن وجه طريقته 
النقدية التمبيبية 2 وتجلى قسماتها الفنية 


فهناك أمثلة لسنن العرب المستعملة ينبا بال لتى لا تفهم معانيها إلا سماعا » 
كإمساك العربب عن بكاء قتلاها حتى تصلب بثأرها » فاذا أدركته بكت حينقذ 
قتلاها مثل : 

من كان مسرورا بمقتى مالك فليأت نوتنا بوجه پار« 


يجد النساء حوامرا يندبلة يلطمنٌ أوجهيّن بالأسحار 


- ب 


3 وة % ww‏ 
قر کا : 5 ف 5 تن لل 
قل س يکن الو جوه تسترا فا ان حجن بررا © للنظار 


يقول ٤‏ من کان مسرورا عقتل مالك و فلسكدن ببكاء نسائنا وتدبهن إياه على أنا 

قد أجذنا بثارنا وقتلنا قاتله . 
r “a‏ 2 6 داب« 55 و 

ومثل كيم إذا أصاب إبلهم العر وَالحَربٌ ‏ السلم مدا ليذحب الع ع 

السقم وى ذلك يقول النابغة : 
يكلفنى ذب امریء وترکته كذى العر يكوى "غيه وهو راتع 

ومثل كيم إذا 2 الرجا ل مہم ام 93 وأحنته 3 فإذا هو 0 يضق برقعها 3 

وإذا هى لم ت تشق رداءه » فسد حبېما › واذا واد دام أرهما, وف ذلك يقول عند 


2 ت 30 6 
رداء محر و e‏ طقلة غير عانس 


اذا سی بو شی بالد مثله 2 اليك حتى كلا غير لابس 





(١)عيا‏ اسم ۷) 
N‏ 4 5 0 7 5 8 4 
(5) اپا س رباد ہے رد ايله ل سپا ر فرت عسي سملن اتات لوده ام حدة ی اسالد 


انفد هام ۷: ها اء الم لنمصئة ايها 
a 8 7‏ 5 


١١ 


وكتعليق الحلّى والجلاجل على السلم ليفيق » وفى ذلك يقول الابعة : 

يسهّدٌ من ليل التمام سليمها لحل النساء فى يديه قعاقع 
ويقول رجكى من عذره : 

كأق سليمٌ ناله کلم ية ترى حوله حَلىَ الساء مُوَضّعا 
وكفقئهم عين الفحل إذا بلغت إبل احدهم ألفا » فإن زادت عن الألف ققَأوا 
العين الحا : إن ذلك يدفع عنها الغارة والعين » وفى ذلك يقول قائلهم 

ا وأنت ذو امعان فقا منها أعين البعان 
وكسقيبم العاشق الماء على خرزة تسمى السلوان » «فيسلو» وى ذلك يقول 
القائل : 

باليت أن لقلبى من يعللهٌُ ‏ أو ساقيا فسقاه اليوم سلهَانًا 
ويقول اختر ؛ ٠‏ . 

شربت على سلوانه مَامّ مُزْنَةَ فلاوجديدالعيشيامي ماأسلر( 
ويمثل للأبيات المستكرهة الألفاظ » القبيحة العبارة. » التى يجب الأحتراز من 
متلها » بقول ا 

أو الطف حك .على الردق كيم من رَدَأهلكُ لم ين 
يريد : لم يرم اهله . 

وكقول الراعى : 

فلما أتاها حبتر بسلاحه مضي غير مبپور ومدصله اتتضى 
يريد : وانتضى منصله . 

وكقول عروة بن اذنيه : ۰ 

واستقی ل بكأسه راعلم له بالغيب أن قَدْ كان قبل سقاكيا 

واجز الكرامة من ترى أن لوله ‏ يرما بذلت كرامة لجراكها 


7( عيا, ر التعر ٠‏ 1 5 واقراً لان طاطا اكثيرا من اممادح عل هدا الموال حتى ا يات 
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فقرله فى البيت الأول 0 
دشعة المسمع » والبيت الثانى كان محرحه أن يقول : واجز الكرامة من ترى أن لو 
بذلت له يوما كرامة لجزاكها(”') 

ويعلق على بيت الفرردق الكشهور : 

مات ی ی ا ی ا كد و ا 

ان هذا من كام الغ المستكرة , العّلق » فلا تجعلنَ هذا حجة» 

ا الشعر هو مايضطر إليه الشاعر عند 
اقتصاص ن خجبر أو حكاية كلام إن أزيل عن جفته م جر وم. يكن صادقا , لايكون 
للشاعر معه اختيار . لأن الك يملكه حينئذ فيحتاج إلي اتباعه نه والأنقياد له 'فأما 
تايمكن الشاعر فيه من تصريف القول > وتبذيب الألفاظ واحتصارها وتسهيل 5 
خارجها » فلا عذر له عتد الآتيان بمثل ماساقه من الأمغلة-.() . 

فأما الأبيات التى أغرق قائلوها فى معانيا. فكقول النابغة الجعدى ؛: 

بلغنا السماء نجدة وتكرمط «إنا لنرجو. فوق ذلك مظها 


وکقول زهير : : 
ار كان يقعد فوق الشمس من كم قرم باولم ٠‏ أو محدهم قعدوا 
وكقرل النابغة : 
وإنك كالليل الذى .هو مدركى e‏ المنتأى عنك واسع 
N La‏ نح ما ال اليلق ترارع 


- وإنما قال : كالليل الذى هو مدركى » مم يقل : كالصبح » لأنه وصفه فى حال 


| 


سحطه » فشبهه بالليل وهوله » فهى كلمة جامعة لمعان کا ل 


ست تكاليف الحياة ومن یعش ا لا 3 أبالك يسام 
ار ا ا تحسب- َه من تُخطىء يعم فیرم 
7 لايصانغ فى أمور _ كثية ‏ بف . بانيات يوط بمنسم 





)١(‏ اسسا . مت وماسدها 


(۲) اسای . ۸ 


وأعلم ماق اليوم ال قله ولكتنى عن علم ماق عير عم 
ومن يجعل العروف من دون عرضه ‏ يقر ومن لايس الُم يشتم 
ومن يك ذا فضل فيبخل نفضله قومه: يستعن عنه وید 
ومن يرف 00 ومن يفض قلبه إلى مطمئن لبر لايتحمجم 
وغه ان ین ل المحكمة المتقنة المستوفاة المعانى » الحسنة الرصف ء 
السلسة الألفاظ ع التى قد خرجت خرو ج النقر سهولة وانتظاما » فلا استكراه ف 
قوافيها » ولاتكلف ف معانيها . 
وبعد أن يذكر کتیرا من الفاذج الشعرية ا لرائقه أ لتى يستدل 5 على مذهبه النقدى 
ف التعيم ر يقول : ا فهذه الأشعار وماشاكلها من أشعار القدماع این ا صحاب 
السدائع والمعالى اللطيفة الدقيقة تجب روايتها والتكثر لحفظها ٠(٠‏ 
ومن الأشعار الغثة الألفاظ : الباردة ا لمعا » المتكلفة النسج » القلقة القواقى » 
المضتادة للأشعار . يذكر قول الأعدى د 


. بانت سعادٌ وأسبى حبلها انقطعا واحتلتٍ العْمر فالجدير ن فالفرعا 


ويذهب إلى أنه لایسلم منہا خمس أييات » ويسجلها كلها » وهى سته وسبعون 
بيتا » ليوقف على التكلف الظاهر فيا ٩.‏ ` 

وينقلها عنه صاحب الموشح › ولكنه يكتفى ببعض اجزائها > وما علق به اين 
طباطبا علا » والأبيات الئمسة أو السته التى سلمت من .هذه القصيدة للأعشى هى: 


٠‏ 2م د 


تقول بنتی وقذ قربت مركا ياي جنب ألى الإتلاف والوجعا 
بذات لوث عفرناة. إذا عثرث فاللعَنٌ أدنى لها من أن أقول لعا 
بأکنب اکل الل ضارية 2 ترى من الفدٌ فى أعناقها قطعا. 





)1( الاق ' 1١‏ ومابعدها 


(۲) الماش ۳ مومابعدها 


1A۸ 


أغر تلج يُستْسِيقَئ العمام رد 5 رع الام عن أحسابهم قرعا 
لايَقَمُ لاس ماأْؤْمى وإن حهدوا طول الحياة. (لايرهون مارقعا(') 


ويعلق عليها بأن فيها خللا ظاهراء ولكبا بالأضافة -إلى سائر الات فة 
ل Te‏ لشعر أن يقول : ياربَ حنّب أنى الأنلاف 
والأوحاع 2 أو التلف والوجع ٠.‏ ء 
ونقل صاحب الموشح هذا التعليق بعينه » ونقول : إن الأعث. ى لم يقصد فى كلمة 
١‏ الأتلاف إلى الجمع » » ليسلم إلى ابن طباطبا تعليقه ف وجوب الأتلاف بين 
و الأتلاف والأوجاع ¢ أو و التلف والوجع : ولكنه قصد إلى أن تكون الكلمة مصدرا 
إتلاف مصدر أتلف ‏ وحينئذ تجىء كلمة إتلاف ‏ المصدر ‏ متسجمه مع 
كلمة «.الوحع » وهى مصدر ايضا ويثل ابن ضاطبا للشعر العفو الذى لاكذر فيه 
بقول احمد بن الى طاهر : 
إذا أبو أحمد حادث لا يده م يحمدٌ الأجودانٍ البحر والمطر 
ا إن أضاء لنا نورٌ .بشت تضاءل الأنوران الشمس-والقمر 
وإن مضى ر أيه أوجدٌ عَزْمَنَه تأخر الماضيان السيف والقدر 
من م يكن ذا مِنْ حَدٌ سطوقه م در مالمزعجان رت واخذر 
حل إذا 0 ل تبعث مرارقه فأن أمرٌ ق عنده الصبر 
سَهُل الخلائق إلا أنه خشنٌ لين المهزّة إلا إنه حجر 
لاحية Kz‏ ف مثل صولته إن إن صال يوماولا الصمصامه الذكرا 
إذا الرجال طغؤا أو إذ هم وعدوا بالأمر 0 عليه _الأمر والنظر 
الحود منه عياڻ ل یات به اد جود کل جواد عندهة ی 


و لانزرى فى هذا الشعر إلا تكلما واضحا » وصنعة ممقرته لاتحمل شيكا من 
صفاء القرحة » ولا من رقة ة الوجدان دولا من حدق التعہ ری أو الصدق النفب لنسى » 
الذى حعل منه ابن طباطبا مصطلحا بقديا يقيس Es‏ والأحابنيس ٠‏ 





)0 لوث قرة. وعمرياة : العول » ولا : دعاء للعار ت يتوم ويسلم : -عيار الشعر : هامش 484 


(؟)الان . وم 


)"( السانق .ةق 


۱۹۱۹ 


يكمى أن نظر إلى التعمل المستكرة ء فى تابع هده المتيّات : الأحودان ‏ 
الاق الاضياةة ع الان 

وتتادع هذه المثشّيات لم يجىء بشكل عمو » وإبما قد وق الشاعر . لينحته 
لو ا ا ب وا اي 0 
a‏ قب ۰ فع ق اقاب ورج من شاد شه دن 
الذى لاگدر فیه فيه لايفسد قضية بذ البجل 2 بمذهبه اليم 5 لتعبيرى . 

ويىدو أنه قل أراد بتمسكه بانماذج الشعرية الفائقة للعرب القدماء أن وکا نوغ 
العرب ف الشعر 6 وا , اصحاب مذهب وطريقة ينبغى ألا بيد عنبا أحفادهم 
ا 5 وأن تلك الطريقة هى القاعدة المتمكنة التى شف عليها الأجيال جيبلا بعد 
حیل › ٠‏ لتظل السليقة 0 3 والطبع المبدع سمه من مات العرب ع( وغاية من 
غاياتهم النبيلة التى يعتزون بها عبر الرمان والمكان . 

ومن Es e E‏ وا الذى 
شعرية حذيدة › تتلاعم 1 الحياة ¢ رتد ليمع 8 

ومهما | یکن م اق ¢ فالفهم الناقد 6 والصدق بانباعه الختلفة » والموافقات التى 
لخضع هذا د 4 والولوع بالكل الأخلاقية فيه ٠‏ والماذج الانسابية عند العرب 2 
كلها مات فنية بل و ا ظا النقذية غوتقفه علما واف ما اله 
الاد . 

ويذهب الدكترر جابر عصفور على انه فى ضوء فهم ابن طباطبا للشعر > من 
حيث عايته أو مهمته » يصبح للقصيدة مجموعة من الآثار تحدثها فى الملتقى » أهمها 
00 المتلقى نمو الأفضل . ومن هنا يمكن ع للشعر أن يكون أنفذ مس نفث 

» فيسل السخائم » وجلل العقّد ) ویسخی الشحيج › ي الجبان‎ ٠ 

ويكون كر ديرن لمت اده وإطائه وهزه وإثارته » وسدا تاثير الشعر على سلوك 
المتلقى مدا استقر ف القرن الرابع ا مشحرى مرتبطا ينهم أثمل عن اثر انواع الفن 
الممجلقة ؟ فى السلوك 3 عا فيبا 0 والغاء والرسم وغيرد ولحدد فهم هذا التاثير ف 


1١ 


صو ثأنانية الإدراك رأشروخ والسلرك . 2 أنواع الس اعتلمة حدث حالة ص 
الادراك 5 تودى إلى روع يعقبه سلرك 7 


ل ا ا كه قدرة الشعر على تعيير سلوك المتلقى 
لايمكن أن تتم دون حالة إدراكية متميرة يمرصها الشعر على المتلقى ؛ والألتفات إلى 
هدا اعد يعرى رور الالتفات إلى مايمكن a‏ دسمية بلعد E‏ لحان امعرق 
e‏ ۾ عا ابن أل هذا الجحاتبف هو ا فى عملية <١‏ لتغير السلوكى المرحوة سف 

وإذا نحثنا عن فهم اب طباطبا هذا الجا لاحظنا أنه يقترب اقترابا لافتا من قدرة 
القصيدة على الكشف عما فى داخل صاحببا » وبالتالى الكشف عما فى داحل 
الأخرين » لاشك أن إلحاحه على مفهوم امدق اقرب به من هذا الجانب » 
فالصدق يعنى سل صم ن مايعنى ات _ الشاعر ف التعبير عما فى داحله » 
وإبباك فى القصيدة ء ومن هذه الزاوية خحقق الشعر للمتلقى أثا معرفيا لابيل إلى 
تجاهله »(؟) 

وإذا كانت القصيدة قادرة على الكشف عما فى داحل نفس صاحبها ؛ وبالتالى 
قادره على الكشف عما فى داخل نفوس الاح . فمعنى ذلا أن الشاعر مقتدر 
عل التعيير عن جره النفسية والإنساية ال لتو هی قاسم مشتك بين كثير من تجارب 
الاخرين » وحين يعبر الشاعر عن ذات نفسه من حلال ملكاته ومراهبه » فال ف 
الوقت نفسه يعبر عن الاف التجارب المشتركة التو لم خط اکب ار -- 
من هنا يج لا أن نقول : إن الشعراء والأدباء هم وحدهم الذي: ن يقدرون أعا 
صياغة الحا با فیہا ھر ن جارب »مواقا ب هع 0 ك فيبا المتلقى م الشاعر أو لأذيب» ¢ 
مهما اختلنت الاثار التعبيرر ية الى تنج ع اا والمشاغر المتعددة » والمذاهب 
الختلفة . 

« إذا كال صوث 0 إنسان يحتلف ا Ca ٠‏ 
صوت من تعرف سن الناس دول ار تراه ؛ تی وو لى جاع موند ف ا 
أو من وراء ححاب »؛ وإذا كانت بصمة احر لكتلف عن بصمة أخيه أو ابنه أو 





)١(‏ مفهوء التعر دراسة ى التراث الى ۷ة 


(۲) المرحع الاش : ٦۹4‏ 


١75١ 


دويه وح زر کل نصمة عن الأحرى عا تحمل ى صمات لق ها المردية والأصالة 
كدلك 0 الأتر الفنى سن أذ إلى 5 ولايتشابه . طالما كنا مومنين 

ال لتى تفرق بين الأمتاج المنى عامة » والأذبى خاصة وبين الأنتاج لآل 1 

إن الأثر ال هرا مكاي الاحدات والتحارب I‏ صدى 

لأفعال إنسان ما بتحربة ماء وحارلة الت ير عنها » محيث إذا وقعت شس التجر 

لشخص اخر كان الصدى مختلفا » والتفاعل متباينا » والنتيجة حلقا اخخر . 


من أجل ذلك قال « شوبباور ») : « الات هو تقاطيع الوجه وملاعه > وهو 
كر م صدقا ودلالة على الشحصية من ملاع الوجه » وتحا كاة , الا 
أشبه بارتداء قناع » وهو أمر لايلابت أن يثير التقزز والدفور a‏ موات لاحياة فيه » 
حنى إن أكثر الوجود قبحا لهو أحمل من الوجه المقتع مادام فيه ريق من حياة 7 
الصدق الدى أتاره ابن طباطبا ولح عليه إلحاحا شديدا هو الذى 
يكشف عن شحصية الأديب من خلال اسلوبه » وخدد قسماته وسماته النفسية 
رالأجتاعية والفشية » ا أنه يكشف عن البعد التاريخى ذه الشخصية . 


« إن الصدق فى الحقيقة الفنية مرده إلى مدى ايكون من توائم واستجنابة بين 
التجربة التى تتضمنها قطعة من الأدب ۽ وبين ماحدث أو يقع للإانسان من تجارب 
واقعة بالفعل » أو مكنة الوقوع » أو ۴ يقول ١‏ ألدوس هكسلى E‏ 
التجارب التى يسجلها الأثر الفنى متوائمة فى يسر والتصاق مع تجاربا الفعلية » 01 
مانسميه بتجاربنا الممكنة » فإبنا نقول دون شلك : هذه القطعة من الادب صادقة 
ومعنى هذا أننا نقبل القضايا فى الشعر والأدب من أجل الاستجابات العاطفية التى 
تثيرها فينا هذه القضايا » ومن م فان قرا هذه القضايا أمر مشروط بالتأييات 
التالية لها » وبالتالى يكون قبولنا لقضايا الأدب والفن قبولا مؤقنا ومقصورا على ظروف 
خاصة » هى ظروف الأثر الفنى نفسه » ومايكتنفه من إحساسات » على عك 
القضايا العلمية التى نصّدقها فى جميع الأبقات » ونقبلها » وتوقع تصديقها ۴ 
عل ومدق ن الطبيعة » وعا لى هذا يكون كل ما لديا فيما يتعلق بالعبدق 

ا لاک رء بينا الامر فى التصديق العلمى هر ق 

0 أعتقاد ها . ب 





ا الادنى : بن القديم والحديث ذكرر سحمد ذكى العشساءتي . ط ا" ۱۹۷۸ مامثة 
المصرية العامة للكتات سام EA‏ 


(5) الساس 7 مس ا 


ولسسا نعتقد بأن كل مايتعلق بالصدق المى هو محرد إحساس بالتصديق 
لاأكثر . فالصدق الى کا أثاره ابن طاط يحقق للملتقى أترا معرفيا لاشاك فيه 
ويضيف إليه دائدة جديدة أكثر م المتعة ٠‏ ويصع بين يديه الماذح الراقية لانماط 
السلوك » ليححذيبا . 

0 وقف « ريتشاردز ) نفس الموقف . حيها دهب إل أنه لايستطيع أن يد 
طبيعة اله ع الذى نصدقه أو عتقده فى الشعر ؛ إذ أن كل مالدينا لايعدو محرد 
إحساس el‏ لاأكثر غل ن :ان ديق الخ لايد أن يكون تصديقا 
لقضية ما. أو اعتقادا فى ١‏ أل كذا وكذا. 


وهكذا فكل ماحد فى الشعر هو اعتقاد اموضوع له 0 والمصدر الحقيقى لهذا 
الأعقاد هو مايعتقب عملية التكيف › أو ت ى الدواقع وتحررها من ١‏ إحساس 
اا دو سال اكر المطلق 4 و ساس بالل + 

ا ااا هوالسبب الذى يدفع الام إلى تسمية هذه الحالةةحالة اعتقادأر 
تصديد ق » فيقول بعضهم مثلا : إن هذه النسيدة أو تلك شجعلنا تقد فى وحدة 
جود أو خلود_الروح ؛ وهكذا فإحساسنا ابن معنى الأشياء ينكشى لنا فى الشعر 
e‏ بالفعل إل معفة عن صم SET‏ 

يصاحب توفيقنا فى التكيف مع الحياة 2 

ولص 0 ماذه إليه الذكتور مصصمى دوق من أنه من امسائل الخطية !١‏ 

يعترض عليبا ق نظرية ٠١‏ ريتشاردز » والتى :به النقد الادبى على حر مباشر قصوره 
للعلاقة بين 27 لشعر والمعرفة » حقا لقد أدى رتشاردز نخدمة حليلة حين أكد أنضية 
اتمييز بين لغة الف> كر أو العلم , أو ٠‏ الأشاء رة ولغة ١‏ الانفعال ؛ فهذا تير سلى » 
وينبغى أن نتذکره دائما » لک نتحنب الع ن والالتباس ول يعد يوجد الان بن 
نقاد الأدب الدين هم شأن ق هذا الميدان من يرفض هذا المييرء إلا إن قصر 
١‏ ریتشاردز » الشع ر لغة الأنفعال وحده فى حدود فهمه كا لايقوم على اساس 
سلم ٠‏ وقد 00 ذلك إلى الصا اتام ب ل المشعر والفكر « ريتشاردز ٠‏ 
ا بوجود فكر غير الف كر العلمى اا الانيان بتلك الفكرة العجيبة و 
وشی فكرة الأعتقاد الذى لاموضو 4 له . 

(۱) مادى: القد الأدى ‏ رتشاردر ‏ ترحة وتدد التو مصففى اموق طا وره اسافة والارشاد القوني 


حل 57 تقدي امرسحو اعافل 


وإذا كان مانجده فى الشعر لايتعدى محرد إحساسات بالتصديق أو جرد اعتقاد 
لاموضوع له 2( وإذا كانت هذه الأحسّاسات تستطيع: أن تولدها أ » جرعات 
حاصة من الكحول والحشيش » 5 يقول لما ١‏ ريتشاردز )ء فماهو 0 إذن بين 
قراءة قصيدة رائعة ۾ وين تىاول حرعة من الكحول ؛ أو تعاطى امحدرات 

إنه من المسلم به أننا لانقراً الشعر نقصدك الوصول إلى المعرفة العلمية › وأنٴ الشعر 
يتألف من قصايا غير قادلة للتصديق والتكاذيت بالمعنى العلمى دين اللفظين غير 
أن دلك لايعسى أن وظيفة ة الكلام فيه ھی ج احياسات وإنفعالات 3 وأن احتوى 
اه الفكرى له يفضع كلية هذه الاحساسات والأنفعالات › کذلك م ن المسلم به أننا 
نستطيع أن نتذوق قصائد تعبر عن نظرة ف الوجود غير نظرتنا » وأنه لايح علينا أن 

نشارك الشاعر فى معتقداته لكى نتذوق شعره » ولكن هذا لایعنی أننا لاتم 
بالمضمين الفكر: ى للكلام کا يزعم « ريتشاردز )١(6‏ 


إنها دعوة خطيرة أن يذهب ١‏ ريتشاردز ؛ ومن تأتروا به إلى خلو الشعر من 
الفكر » بمعنى أن يكون الشعر تبريمات عاطفية يستجيت 0 الم 5 والسامعون 
بعواطفهم » دون أن يثير ى داخلهم حاسة الأدراك التى تعى حقائق الحياة مصورة 
مرسومة » وهكذا يبدو الشعر عند ١‏ ريتشاردز » خحيمه ف n‏ دون عمد 
اتاب کن ا ن وجه الأ > إن صح أن تكون هاك خيمة معلقة فى 
الفضاء . 


وهنا يظل د لابن طباطا » جدّته فى رأيه » فى قيمة الفكر عن طريق الشعر 
وكيف أنه ينتقل بالمتلقى * من حالة إلى حالة » ومن وضع إلى وضع . 

J: a‏ فإذا اتمق لك فى اشعار العرب التى يحتج مها تشبيه لانتلقاه 

لقبول » أو حكاية تستغريها , فإنحث عنه ء ونقر عن معناه » فإك لاتعدم أن تجد 
ره رپا رنت در E‏ کک أل 0 
فوا ن عار فلاییکناڭ ا ا e‏ : ولاتفهم E‏ إلا 
ذلك علد فيمكل . 


اعا ٠‏ فإذا وقفنت 0 ماأرادوه قلف موق ماتسمعه 2 


والكلام الدى لامعنى له كالحسد الذى روح فيه ) ٣‏ قال بعض الحكماء 
« للكلام نخسا ٩‏ وروح » فجسده النطق la Be a‏ 
وشهبت بعصه ببعض > فما أدركه عيابا فكتير لاص بى عدده » وأنواعه كثيرة 0(6) 


والشعر اللعليف المعنى . الحلو اللفظ . » التام البيان » المعتدل الوزن › ارج 
الروح » ويلاثم الفهم علد ار ن طباطا ‏ وهو أنفد من نفث السحر » وأخفي 
دبيبا من ال ٠‏ وأشد إطرابا مى العناء . وإدا كان الشعر كذلاك فهو يسل 
السخائم » » وتخلل العقد » ويسخى الشحيح . ويشحع الجبان » وهو كالخمر ‏ 
حبنگذ فى لطف دبيبه وإمائه » وهن وإتت .© 

يجب علينا س إذن ‏ إن نعتقد أن الشع ا 
وجب أن ننظر إل الشعر كأنه 0 وة تؤهلنا إن أغراض ن ومرامى عظيمة ۽ وبغير الشعر 
ستظل علومنا اليش راق TE‏ ( أن الشعر روح العلم » ومظهر 
الحياة فيه ) الشعر الذى هو أصدق صورة لفك كر . وأجمل. نقد للحياة » سيجد فيه 
روح العم ا عا المي لفق بكرن هذا العزاء » وتلك المنفعة فى 
مقدارها ا مع قوة انتقادنا للحياة ضا » وسيكرن انتقادنا للحياة فى قرته 
متناسبا مع اة قوة وضعفا ) وجودة ورداءة , 

إن أعظم قائدة نجيبا من دراسة چغ ي لشعر فى عدر معیں هى إننا 
نستطيع أن نستخرج من ا ا 000 
وإننا لو احدون فى دراستنا للشعر مورا كلية تعيقنا عى الوصول فى صهرلة إلى مر 
0 والفائدة التى نيبا من مجموعة معية » فيصعب علينا تمييز أجملياء 
واتتخلامن اياها » فيجب علينا عمد دراسة الشعر أن نستيعد هذه الموثرات ص 
أذهاننا » وأن نتبمك فى امسبتخلاص المكرة . كلما تقدسا فى دراساتنا . 

فالشاعر أُو القصيدة من الشعر فوق تأ نما تحويه من حقيقة الفكة فيه » نور 
علینامں ناحيتس تأاريخية» ونفسية» فم ال حية التارية جدق الشعى ر عصورا محتافة 
للغة » وخطراتها ى تدرحها وتقدمها. وقدم كلي أفكار الناس تا تحتل 
عصورها . وس الناحية النمسية . فإن تعاس فى الاذواق » وتشابينا فى عواطفنا » 
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(۴) عبار انعر . د٣‏ 
(۳) السات : ۴۹ 


۲2 


وختضرعا لنفس المؤرات مع شاعر معي » كل هذا له طم الأثر فى إثارة إعجابا » 
وة تقديررا هذا الشاعر » فنقدر شعره فوف قدره » ونضعه فى مرتبة فوت ال هو 
ُهل لماء وماذلك إلا لأنه یلام هوی فى نفوسنا » ولقد أكد ذلك أرسظو سخينا 
بن دان عطعة EE E a‏ عليه الشعر من 


الحقائق السامية ( و سن كه الررا اة ة والجد 2( وإد ميزه ة الشعر ا فيه من 
اليقيقة «الجد ایک أن ما عن میزته ما فيه من حمال 2 وروعة 
اللات . 


وكلتا الميزتين توحدال فى الشعر الحيد سسة واحدة » فكما أن الشاعر فى حاجة 
دائمة لا یکون صادقا فی شعو » مجدا فی افکاره » فهر ا حاجة دائمة ئمة إلى 
أن يكرك قيقا فى إسلوبه » متاسقا ى ألفاظه » حلوا فى وقع شعره على الآدان . 
فالشاعر فى تقدير الناقد المكانته خاضع لأوبعة عوامل 
١١‏ ) ما تأثر به كلاهما من الاحية التارننية . 
( ؟ ) وماحضع له كلاهما من المؤثرات النفسية . 
9* ) غزارة المادة فى شعره . 
( ؛ ) جمال أسلوبه وروعته . 


وعل هذه القواعد يحب أن ندرس الشعر و 00 
والذى تؤيده » ونذهب إليه هو أن الحقيقة العمّلية ها مكانتها فى فن الشعر » 
حتنى أن قيمته الأدبية ترط ارشاطا وثيقا بما فيه من صوات وحق امرك لعل أن 
ل ا بدن ؛ لتكون عميقة قوية » 

تضمن للأدب صفه الخلود ٠‏ فإذا قال البحتر 
إذا عالت الحادثات وحدتها” . “بنات" . .ران أرصدك” ‏ لبيه:: 


7 دا 


هى ر آرت اديا انا حامق ٠‏ فلا :ترقت “إلا - مول . اليه 





. 7 ت 
)١(‏ ودبت 'سےدای انی أ الللون ا سية ‏ لمر دمن 


4 
: 
اسای مالس اریہ م ١ه‏ . عون 


تراد قد رین 6 نشوسا ما تارمان 8 2 راد ل اناو مل کوارٹ وسات ع وس 
انطرات منطقيا فيما يدر لناء وتلك حقيقة أو يڌ حقه ٠‏ ولو . فى تحارب هدا 
الشاشر : وطائعة كتيرة معد ٠.‏ ولول هدا انعر العقلى مااستعداع التاعر أن يوقط ف 
سوسا هلا اأ حط العم 

وهكدا تقوم العواطف الشوية عل سنت ر الافكار الشريمة 2 ويقاس الشعر ا 
يتتمل علي ص حمائق تندرج حت اعا انه 1 وأعظم الشعراء هم هولاء الذين 
انسعت معارفهم » وكتت تحايهم » وصحت آرليهم » فأحصرا الشعر » وأحالوه فنا 
.فعا حمه بن الافادة والتاث, 
.2 ين ٤‏ 


وس ها نجد كبار الشعراء العرب نغرما فى العصر العاسى . وهو عصر التقافة 
والصج العقل » کا لجد زعامة الشعر دارت جول شعراء المعاق كأى تام وللتتبى وی 
العلاء وهذا هرو الطابع العام الذى ضع له له ادسا الحديث ء شعرا ونثرا » ولذلك 
تيحة حطيرة هی أن 6 ل الأدب مراة صادقة للعصر الذى أنشىء فيه مادام هذا 
لديف حلاصة دقيقة لثقافة العصر وروحه 4 وجميع العواما ل اعوثرة فيه 0( 

م ن هنا رې ا ن ناقدا كابن طاطبا > ن-فاحص النظة إلى الحياة العربية القديمة » 
أنه أستطاع أن يستف بلاقب نقده حينة الشعر ر انعر بالبيئة العربية » وكيف كان 
صدى عميقا شاء ومرآة لأمرارها ٠»‏ رکف كان الشعر نفسه قاد زا على الأستقال 
بالاسسان من ا عليه امه i‏ اا عت 
الموافقات التى لفضع للصدق المنى اثر نقديا مستمرا فى النشاط اللقدى الحديث 
عد العرب وغيرهم ٠‏ 


سس م سن سس Rhames‏ 


4 4 8 
)١(‏ اقول اللقد العرى . الامتاد امد الشيب د ۳ ية امفرية ٠‏ ف 765 ومانعدها 


TY 


الفصل الرابع 
ده 15 اند 
الممبج العقل فى النقد لقدامة بن جعفر :( ت ۳۳۷ ها) 


يقرل قدامة MS‏ 


يغمل' يها على غاية التجويد والكمال » إذ كان جميعٌ ما يلف » ويُصنع على سبيل 
الصناعات وا مهن فله طرفان ¢ أحدها ليه الجودة ¢ والآخر عاية الرداءة 6 وحدود 


بینہما ت تسمّى الوسائطٌ › ركان كل قاصد لثىء من ذلك فإغا يقصدٌ الصف 
لجر ٠‏ فإ كان معه من ال ة فى الصتاعة ما ييلغه إياه سم حاذقا تام الحذق » 
فان قصر عن ذلك تُْلِ له اسم بحسب اموضع الذى ييلغه فى القرب من تلك 
ال و عا د إذ كان الشم أيضا حايا عل ميل رسائز الماقات: 
مقصورًا فيه وفيها ما يِحَاكُ ویولف منه إل غاية التجو بد ؛ وكان العاجرٌ عن هذه + 
الغاية م١‏ ن الشعراء [فامهو من ضحفث صداعه ء قاذ تد صح أن هذا عل ما قلا ؛ 
فلنذكر صفاتٍ الشعر الذى إذا اجتمعت فيه كان فى غاية الجودة » وهو الغرض 
الذى تنحره ال لسرب شيك ها للنناة من شريطة الصناعات . 


والغايةٍ الأخرى والمضادة هذه الغاية نباية الرداءة » وأذ كر اتاب الجردة 
وأحوالها وأعلراد أجناسها » ليكون ما يوجدٌ من الشعر الدى اجتمعثٌ فيه الصاف 
المحمودة كلها > وخلا من الخلال المذمومة بأسها يسم شعرا ی غاية الجردة ¢ وما 
يوج بضد هله الحال en‏ شعرا ىق غاية الرداءة 2 وما ج فيه من الحالين 
ا برل له اسم سسب قربه من 1 و من الردىء ؛ 1 وقوعه 0 الوط 
الذى يُقَالُ لما كان فيه : صالح ) أو مبوسظ + أو و .“فان سبيل 
السا فی کل ماله ذلا ندا 5 يقال مشلاف الفاتر الذى فر 
وسط بين الحار والبارد : إنه لا حار ولا ار » بار الذى هز وسط بين الحلر 
راف : إنه ل حلر ولا حامض 


وما يب تقدمته وتؤطيده قبل 5 ب ان اتکلہ له : ق امعان كلها معرضة 
للشاعر + وله أن كك ا ا عور اد ا عليه ی ا 
الكلام فيه . 


د »ع ١‏ 


إِذ زت العا ن للشعر بمنزلة المادة الموضوعة بالك ر فا كالصورة 6 ا جد فی 
کن صناعة » من أَنْهُ لايْدَ فيبا من شىء موضوع يقبل تأثير ت ار 
إل شب للنجارة » والفضة للصياغة » وعلى الشاعر إذا شر ع نی أى معبى ‏ کان 

من الرفعة والضعة » والرفث والنزاهة » والبذخ والقناعة » وغير ذلك من المعاق 
ا أو الذميمة أن يتوحى حى البلوغ من التجويد ف ذلك إلى الغاية المطلوبة َ 

وما بحب تقديمه أيضا أن مناقضنة“الشاع: نفسه فى قصيدتين أو كلمتين : أن 
ل ل 
صناعته )» واقتداره عليبا Or.‏ 

2 

أول ما نارحظه على هذا التص لقدامة أنه خارىء حن طراز متاز » وأنه أفاد من 
مابقبه فائدة أو فوائد أضافها إلى نظريته فى الشعر ونقده » م أفاد من معاصريه ما 
أضافه "ل نفسه » وهو بصدد آرائه النقدية التى انفرد بها على حد قوله . وم تقتصر 
-إفادته عل الآراء العربية والأفكار العربية » ولكنه تجاوز ذللك كله الى الحيط الفارسى 
واليوناى . 

من حلال هذه الثقافات التى هضمها ومثلها استطاع أن يكوّن نظريته النقدية 

تی احتلفت فیط الاراء » وتعددت وحهات لظا مادح وقادح » ا سروف 
يتبي من خلال حديثنا على محتويات: هذا النص ٠‏ وغيه من نصوص قدامة . 


ناد الل من سايقه ا.ى سلام فى إلحاق النقد الأدبى غ من سائر 
الصناعات 4 ور مادة هذا النقد عل النقاد الذين يستطيعون أن يميزوا بين 
الأساليب > وان يدركوا مات الجمال »؛ وصفات القبح . 


وأثر متطن أرسطو أا حاف a Ga‏ 
يعم ل ذووها على أن يبلغوا بها غاية الكسا! ل لأ جميع ما يؤلف ويصنع يتردد نين 
طرفين 6 أحدهها غاية الجودة ¢ والثانى -غايف الرداءة 2 5 ما يسمى الوسائط 0 أو 





(11 نقد الشعر لألى. الفرح قدامة بس ححعفن : يحقيق وتعليق الذكتور حم عند المعم خفاجى : طه ١س‏ 
۹ م ص 14 س ٩1‏ 


1 


طاقاته الفنية » ٠ es‏ وثقافاته 0 00 هذه الات 


ما يصل فيا الأديب إلى غاية التجويد » وأحط هذه الاتب عع ما يدوه 
الاديب إلى هوة وة الرداءة 2 وأصحابٍ المرئبة الأول هم الحاذقون الذين قد تم حذتبم ٤‏ 
وتتوالى مراتب المهارة القولية من أعل إل أبغل حسب الاستعدادات ا 
والقدرات » حتى تصل إلى أقل مرنبة هى ما يسميها نباية الرداءة » ويلح قدامة على 
هذا التقسم أو التنويع إلحاحا شديدا . فيسسطه فى أكثر من عبارة . متخذا لذلك 
الشكل الذى و فيه کل من القضايا امرجبة , والقضايا السالبة » عل ادود 
التى رسعها منطق أرسطو فيلسوف اليرنان . 

ولكن هذه امراتب أو التصنيفات المنضّقية التى أراد قدامة ن يطبقها على فن 
الشعر , أو أراد أن يلزم با أصحاب الملكات O‏ إل اا 
المخالية الفنية يصعب تحقيقه . 


ويذهب الذكتور محمد مندور إلى أن بناء كتاب قدامة هيكل منطقی » نصرره 

قدامة بعقله المجرد » مجاريا هذا العقل الشكلى إلى نباية شرطه » غير اظر .١!‏ حقائق 
الشعر » ولا متقيد بها ) ويوازن بينه وبين ابن المعتر فی تفكيه ومنېجه فى كتاب 
۾ البديع » فابن المعتر هد تدك من الت والنفلر فيها » وهر عرلى صمم سدم 
الذوق » يعرف الشعر العربى ويتذوقه » وإذ' كان للفلسفة اند عليه , فإنا ' 
5 نظرته إلى الشعر راء کې هتعد په عن الحقات ن + فمنطقه مي 
ف التأليف ؛ ومنبج في التفكير وأما قدامة فعقليته شكلية صرف > وهر ېدا 
بالنظر فى الشعر » بل يكن ألا هيكلا ندراسته » وتحدّد تقاسيمه ٠‏ أو إن شعت 


فقل : إنه يصنع قطعة من الأثاث هندسية التركيب » ثم يأحذ فى ماه ؛ أدراجها . 


وظلت محاولة قدامة ب فى نل زط نظر الدكتم ور متدور شكلية اة » ول تدخل يرما 
ما فى تيار النقد العربى » وكن کان ا وا بدليل ورود اسمه غير مة ؛ 


كتبيم 4 فانہہ ا يكادها وا يتأثرون لك ) وما تا تا ي البديع 1( لار ن المعتر » فيذا 
الكتاب هر دا محركة النقد 0 فى أواخر الت شی اا وحلال القرن ال رابع كله ١‏ وهر 
الذى وجه النقد الوجهة التى سداها . 

إن كتاب ابن المعتر هو الذى حدّد حمائص مذهب البديع ؛ وفصليا عما 
عداها من العلرق البلاغية . وبذلك فيا . التد أت هذا الاشاه أحديد فى الشى 


١5 


تايفم للتقد عل ثحو منبجى . 
ینہی الدکتور مندور هذا الرأى وتلك الموازنة بسؤال يقول فيه : هل نستطيع أن 

قو إن كاب » الدع » لان الع ء وكاب ٠‏ تقد الشعر لشعر 6 لقدامة قد قد خطوا 
بالتقد خطرة إلى الأمام » أو أنهما من كتب النقد العر ْ 

وجيب على هذا السؤال بأن ذلك مالا يکن القرل به لأن النقد هو « فن 
دراسة الأساليب 0 وهذان الكتابان ل یتنارلان نقد الشعر نقدا موضعيا ( وإغا هرا 
كتابان علميان قصدا إل ايضاح مباذىء ووضع تقسيمات »؛ فهما حلو من النقّد 
الذى يتناول الأيات ذاتها ؛ فينظر فيبا من جميع تراحيبا لفظا ومعنی جؤزنا وشاعرية 
TS‏ 
ا أهدافيا ٤‏ وضح a‏ ذلك المذهب الجديد الذى ق 0 أدباء 
القرن الرابع جميعا' . 

ی e‏ 
وشاعر : ¢ u‏ سيد 3 2 ومعنی › 0 يضعرا نظرية م منسحمة' ف 
هذا الفن من فنون الادب : 

فوقف نفسه على بناء تلك النظرية » مستمدا أصوها مس قراءاته المشرعة فى الآداب 
اختلقة ؛ واضعا نصب عينيه القيمة الفنية للصياغة » تأخحذ يضع المصطلحات التى 
عذها اللاغيون فيما بعد خاصة بعلم البلاغة » وا.لحقيقة أن ماعذه "البلاغيون العرب 
فيما يعد خحاصا بعلم البلاغة لا يمنع إطلاقا أن يعرض إليه الناقد باعتباره داحلا فى 
تشک الصور الأدية التى هى من أبرز عات اسلو 0 

يقول أستاذنا الدكتور بدوى طبانة تقلا عى الأ lij : «J. F. Genung ١‏ }| 
درسنا اللاغة كظلم أو كنظرية س ومن هده النظرة يمك أن نطلق عليها اسم البلاغة 


: المقّد المہحى عند العررب ؛ 54 يما بعدها‎ )١( 
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النقدية ٠٠٥۲٥‏ !زا٣‏ وجدنا أنبا تيسر الفهم وتقدير الأدب » وعلى ذلك فإنها لا 
تقتصر على مساعدة أونك الذينٍ لديم موهبة طببعية » بل إن تؤصل وتزيد فى ثروة 
الاطلاع عند الذين ينكر عليبم أن لديهم تلك الموهبة . أما إذا مارسناها لتحقيق 
الأغراض كفن وفى تلك الحالة يمكن ا نسميها البلاغة اليكوينية veا)u Cost‏ 
Rhetoric‏ كانت عابلا و فى تقد لواهب جع لدى الانسان » وف 
عن تقوية 0 الانشائية ظ وأى من هاتين الطريقتين تساعد 02 » حتی E‏ 
العلم والفن ‏ من الناحية العملية لا يمكن أن يحققا أغراضهما كاملة إذا 
e‏ 0 

فالشكل الذى أراده قدامة بن جعفر وعاء لنظريته فى' نقد الشعر لا ينفى فكرة 
المضمون فى حدٌ ذاتها » إذ لا قيمة للشكا ل مغرغا من محتواه الفنى ٠‏ وقدامة نفسه قد 
أكدٌ تأكيدا واضحا خخطر المعاقى رقيمتهاء وعموبيتا بالنسبة للشاعر ء» فكل ما فى 
الحياة معان شعرية يعرض إلا الشاعر ف ف شعره » مادام قادرا عل إخراجها 
وتصويرها . 

لقد تناول قدامة مقومات الصورة فى الشعر , ولم يكتف فى هذا التناول بصحة 
اللفظ والتركيب وسلامة الوزن واتساق القافية ؛ مما يعد أمورا جوهرية لبناء هيكل 
الشعر » بل وقف عند مسائل عرضية تعد مظهر اقتدار الشاعر على الابتكار 
والإبداع ب وتلوين فنه بشتى الألوان اش يؤلف ا حتى رج ف جور ائه 
اھ الأسماع ¢ وتجذب الانتباه ¢ لتذوق م نه وإسلاس قياد العاطفة كوم ٠‏ 
وبذلك يم التجاوب ¢ وتحصل المشاركة به 8 بين الشاعر ومستقبل نتاجە ۳ , 


١‏ والأدب فن » والفن كا يقول  :‏ 8تنات#© ‏ هو المعرفة بلغت يها المهارة حدٌ 
الكمال » 





: نقلا عن‎ ٣٣٣ ہے‎ ٣٣١ قدامة بن جعمر «النشد الأدلى , دكتور اللوى صالة : الانطلو المع ية‎ )١( 
Oenung The Working Principles of Rhetonc. P.5 
٣٣۲ : قدامة سس حعفر والتد الأدنی‎ )۲( 
: الساہق قلا ع‎ )۳( 
Ğenung The Prnapees of Rhetoric, P.4. 
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« وقد درس قدامة كثيرا من وسائل الافتنان فى رسم الصورة الأدبية كالترصيع » 
والتصريع » والسجع » والاشتقاق » واعتدال الوزن » «التوازي » والتوشيح » 
والمضارعة » وعكس 0 من بناء + روتلك الوسال يلجا إلييا الأديت اس فكرن 
مظهر قدرته » ودليل تمكنه من صناعته » وهذه ال رسائل وإن عُدَّبٌُ غسنات 
بديعية » متابعة للبلاغيين فهى فى حقيقة أمرها سبل لل لتحميق ؛ .ووسائل للتجديد فى 
التصوير » ومع أن قدامة يعدّها نعوتا للجودةي فد اشترط أن تستخدم فيما يقتضيبا 
موضعها قصدا من غير إ» اف وتعمّل . لأن الإاسراف دليل التكلف والبعد عن 
الطبع » ومع ذلك فيمكن ع أن کن ال ی رن فر نظرية لها حدودها 

وشتروطها » ومن النقد جن تشرم مقابيسها النقلاية'» وكيف تقدر إذا وجدت فى 
E‏ » وأساس ذلك أن البلاغة تشريع » وأن النقد تقدیر)» 


فالنظر إلى التصوير البلاغى عمك تقدى ء يدخخل فى صمم النقد » ويعدٌ جزءا 
من أجزائه » وعنصرا من عناصره » أو بعبارة أدق » يعد التصو ير البلاغى مصطلحا 
نقديا يشكل مقياسا من مقاييس النقد الأدلى » وهذا ما صنعه قدامة » وهو بصدد 


وضع نظريته فى نقد الشعر 


(ب) 
المعالى كلها شعرية : 
کے م ما اا سان يك د ا ر 
يصور ذلك المعنى تصويرأ ١‏ شعريا؛ يستوي هذا ا ا الساذج مع المعنى 
الک كبير العميق » ومعنى ذلك أنه ليس هناك فصل بن لس د 
تجارب كبيرة وعميقة » وتجارب صغيرة وسطحية . 


والمعاذ نى للشعر عند قدامة بمنزلة المادة الموضوعة > مال لشعر منبا كالصورة ٤‏ 3 


يوجد فى كل صناعة من أنه لا بد فيا من شىء موضوع يقبل تأثير الصور منبا » 
000 للنجارة » والفضة للصياغة » وعإا لى الشاعر إذا ث ع فى أى معنى كان من 
فعة والضعة » والرفت والتزاهة » والبذخ والقناعة » والمدح واخجاء » وغير ذلك من 





: 744 ٣۳٤٣١ : قدامة بن-حعفر بالتقد الاد‎ )١( 
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£ 


المعان الحميدة أو الزميمة , ان يتوخى البلوغ ع من |! شجوید فى ذلك إل الغاية 
المطلوبة : 


وهنا نحسّ أن نص قدامة يفجر قضيتين نديتين على ..ستوى هن الخطورة » لا 


. أولاهما : ما يتعلق بحرية الأديب », أ صلة الشعر بالأحلاق‎ ١ 


ا وثانيتهما : المحال الأملوى لكل من الشعر والنثر. 
وتخصوص الققضية الأرق ند قدامةواضتحا م الوضر ح فىإطلاق حرية التعبيرللشاعر ص 
خلال عا المعانى الفضفاضء دون قيد ما ولر كن هذا القيد متعلتابا اأحلاق.فالمعان 
جيعها هي مادة الشعر » ؟ أن الخشب جميعه ماد النجارة ٠‏ والفض كلها مادة 
الصياغة › وللشاعر أن يصور المعني الرفيع ) ونقيضه الوضيع 3 وأن يقف أمام الع 
الرفث ( ومقابله النزيه 2 وكذلك له أن يمختار ما ب د الب وا والنناعة 2 والمدح والهجاء ¢ 
وغير ذلك من المعالى الراقية » والمعافى المنحصة ؛ مادام قد بلغ الغاية القصوى من 
الإجادة فى الفنية . 

ويتصل بذلك أوثق اتصال مناقضة الشاعر ننسه فى قصيدتين » أو كلمتين » 
بأن يصف شيكا وصفا حسنا » ثم يذمّه بعد عا الاب عليه » 
ولا يعاب من فعله ؛ إذا أحسن المد ح والذء ٠‏ بل ذلك يدل عند قدامة على فرة 
الشاعر في صناعته » واقتداره عليها . 


إن هذا العمل النقدى لقدامة على حانب كبير من الأهمية فى الدراسات التقدية 
الحديثة » ومن خلاله تظهر شخصية الناقد العربى مستقلة ذات كيان خاص وقد 
استائرك تلك الاراكتيب 5 قول اساد اتکی شی طا ج بنا اش مد 
النقاد الغربيين » ملا يزالون بور عناية حاصة . ماهتاما جديا نخطورتها حتى العصر 
الحاضر » ومن تلك الآراء : 

١‏ النظرة إلى الشعر نظرة فنية مجردة عدا يشتمل عليه مى معان تطابئ' الحق أو 
عير ظر إلى الشعر فى التعبير والصنياغة ٠١‏ وينقد على أساس غه 

ن الحودة فى التصوير > لأن الشاعر مطات بسن الأداء عر 1 2 ا يوئر فى 
مالك أن كان ذلك المؤثر » ومهما کا أر عل لو .أ 
مناقضا لما يقيله هر نفسه فى وقت لاحن . 


۳ 


ويدلّ هذا اتناقض الذى يقح فيه الشعراء أحيانا على أن العمل الأدبى لا يتقيد 
بالحقاتق العقلية , ولا يرّبط دائم' مها » وإن وقعت فى بعضه أحيانا ‏ ألا ترى أنه لو 
كان دائم التعبير عن الحقيقة العمّلية » لكان لزاما عليه أن يسلك ظريقا واحدا لا 
يستطيء أن يحاوزه » وأن يتقيد بفكرة واحدة لا يحيد عنبا . 

فلما كانت فكرة التتاقض قائمة فى عمل الشاعر ١‏ فيمدح الان ما يذمه غدا » 
ويذم غدا ما عدحه اليوم » استجابة لالحتلاف الاحساس 2 وتساين الانفعال من وقت 
لآخرء أمام تجربة معينة » كشف ذلك عن إمكان تعدّد الفكرة » مع أن الحقيقة 
واحدة لا تتغير » ولا تتعدد 2 ولكن مزاج الشاعر وإحساسه هر الذى يتغير 
ويتعدد 5 

ولقد عبّر عن ذلك ابن الرومى فأجاد التعبير» إذ يقول : 

فى رخدف القول تزنين لباطله ٠‏ والحق قد يعتريه سوء تعبير 

تقول : هذا مجاج النحل تمدحه وإن تذمٌ فقل خر الدنائير 

مدحا وذما وماجاوزرت بینہما حسن‌البیان‌ یری الظلماء كالنور() 

وقد يرى بعض النقاد أن الحمال هو الحق » وأن الحتق هو الجمال » كا ذهب إلى 
ذلك الشاعر الانجليرق كيتس « ا۴ » فى إحدى قصائده . 

ولكن هذا القول لا يسلم به للشاعر الانجليزى » لأى الجمال إذا كان لا يقصد به 
إلا الحق لكان من اجار ان نستغنی بإحدى اللفظتين عن .الاخخرى ( ولو صح ذلك 
القول لكان من الجميل أن نقول : ١‏ إن وباء الجدريٌ منتشر » » ولكان من الجميل 
كذلك أن نقول : إن الجذر التربيعى للرقم ( 9 ) هو الرقم ( ۳ ) . 

ولذا فمن غير المعقول أن نسلم ببذه المقولة » وهى أن يقصد بالجمال جرد 
الحق ؛ رإن جاز أن يقصد به الحق إذا عرض بشكل خاص » أو ارتبط بنوع خماص 
من الأشياء . 

وان الأشياء الجميلة لا يمكن أن توصف كلها بالصدق » وإلا فكيف نستطيع 
القول بان مناظر الطيعة صادقة بأى معى عادىّ تحتمله كلمة الصدق ؟ 
كين تصدق الزهرة » أو الغروب ع أو الشلال ( ومع ذلك ہی٠‏ نصفها 
بالجمال27 . 1 . 


)١(‏ المرحع الا : 45م 0( المرجع الاق : 7417 اروم 


عا ة الشعر بالحق » ينظر قدامة فى علاقة الشعر 

5 كان قدامة جريئا أبلغ ما تكون الجرأة فى تصريحه -بذا الرأى فى دولة إسلامية 

تقوم تقوم عل مقومات من العران والحديث 2 وبرغم التحلل وامجون الذى ساد رقعة ة الدولة 
الاسلامية فى القرن الرابع اهجری › فقد کان هناك من عكر عل شعراء اللهر 
اللحلاق › رالتحلل من تقاليد الدين ومقوماته » ولكن ذلك كله يصل بنا إل 
محققة » هى الاستقلال التام لقدامة فى فكره ومنبجه ؛ وأنه يصدر فى كل ما ذهب 
إليه عن اقتناع كامل بتجرد الفن . 

انظر إليه » تره مقتنعا اقتناعا كاملا باستقلال الفن الشعرى عن ال حلاق 
مقتنعا اقتناعا كاملا بجواز مناقضة الشاعر نفسه فى قصيدتين » أو كلمتين » فير 
على من يعيب امرأ القيس فى قوله : 


يي کک ائم مخول 

إذا ما بكى من خلفها انصرّفتٌ له قل و 

E‏ شة المعنى فى نفسه ليست مما يزيل 
جودة الشعر فيه » كا لا يعيب جودة النجار فى الخشب مثلا رداءته فى ذاته . 


-_-_ عبن 


ویرد عا ی جواز تناقض الشعر بذكر مثال لامرىء القيس يفنا 2 يظهر فيه تناقضه, 
بن وجو لكر يقن ااقدين , كه يذ رجبة الظز هذه ا يستقع معي مذي 


وإليك ما قاله امرؤٌ القيم : قال فى موضع : 

فلر أن ما اط أي ميد کنا فول أطلب ليل من المال 
ولكتما أسعى جد مئل يقد يدرك المجد الموئل أمثالى 
وقال فى موضع آخخر : 

ا بيغا لطا ا وی 


وم نس ت 
a 1 24 : »‏ 
00 مويل : ثالت : الاقط : اللى الخائر ٠‏ ار هر لون ن اح : 
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وبعلق قدامة على هذين الفوذجين : بأن من عاب هذا القول زعم أنه من قبيل 
المناقضة » حيث وصف نفسه فى موضع بسمو ألحمة » وقلة الرضى بدلىء المعيشة » 
وأطرى فى موضع اخر القناعة » وأخبر عن اكتفاء الانسان بشبعه وريه . كر هذا 
العائب لر تصفح قول امرىء القيس حق تصفحه » فإنه لن يجد معنى ناقض 
معنى » فالمعنيان فى الشعرين قان » إلا أن الشاعر زاد فى أحدها زيادة لا تتت 
ما فى الآخر O EE‏ لا تتناقض » وذلك أنه 


قال فى أحد المعنيين : 
فلو أن ما أسعى لأذنى معيشة كفان. ول أطلبُ قلي لمن المال 


وحسبك من غنى شبع ورف . 

ولكنّ هتاك زيادة فى المعنى الأول لا تنقض غيرها » وهى قوله : لكنى 
أسعى لا يكفينى . ولكن جد أؤثله » فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء 5 
باليسير مترافقان ف ا 0 والزيادة- ی ال لشعر الأول ا تى دل بها عل بعد مته 
ليست تنقض واحدا منہما » ولا تتسخه ٠‏ ولم يقل مرؤ القيم لاحك البرك : إن 
القليل یکفیه > وف اغوذج الاخ : إن القليل لا يكفيه ؛ ليتحقق التناقض » وليكون 
العائب على حق فيما عاب به الشاعر . 


ومن جة ثانية فلو ان امرأ القيس قال ذلك فعلا ل يكن عند قدامة مخطفا » لأ 
الشاعر لا يوصف بأن يكون صادقا ٠‏ بل إنا رإدد “مه إذا أخذ فى معنى من المغال 
كائثا ما كان ا ل ا ا 


قد حسم قدامة القضية : قضية فضية ربط الآد بالأحلاق » وأعلنبا صريخة قوية ة بآن 
الأدب س ىء ل مقوماته وخخصائصه 0( والأحلاق شىء اکر له مقوماته وخصائصه 
وها هو ذا القاضى الجرجان ؛ معاصر قدامة . ينحو مثل هذا المنحى » ويسلك مثل 
ذلك الانجاه » فيتعجب ممن يتقح ن أبا الطيب المتنبى » ويغض من شعره )» لیات 
وجدها وا على ضعف العقيدة » وفساد المدهب فى الديانة » كقيله : 


2 2 1 1 . “ - 1م 2 75 1 
يرس من فمى رشفات هحص فيه احلى من التوحيد 


8 ج اء س 





)00 تقد الشعر e‏ وما بعدها 


ITA 


وقوله : 
وأبهر ايات التُهامىٌ أنه 
رهر حمل لای نراس قوله : 
قلت | والكاس على 
أنا ' لا أعرف ذاك 
وقرله : 
يا عاذلى فى الدهر ذا هجر 


کے 
ال 


فاشريبٌ على الدهر ويامه 
و قوله : 0 

ا . 

عاذ شی بالسفاه والزجسر 

ين اض السرور 4 مي 

مُوِئَهَ بالممات جاحدة 

ويس بين الممات قل 
و قوله : 

افك لله اليا ٠د‏ 


Ar 


i . -<‏ 
حياة ‏ ثم موت بعك 


فدع الام فقذ أطعت غرايتى 
ورايت إيثار اللذاذة والموى 
احرى وأحرم من تنفر اجل 
إفى بعاجل ما ترين مركن 
شاد ناخد ا آنه 





أبوكمر| 


وإحدى مالك كم من مناقب 


لالثاسى 
ال حسام 


فى تيرى 
يرم ف ذاك 


لا قر صِمٌّ لا جر 
بكر إلا الوك والقير 


فإئما کا الدهسر 


أن أقول بالدهر 


بالحساب 


نا روه من ضغطة القير 
وإنما الموت بيضة العَقا١)‏ 
0 ودود «من ا رخمر 


و مدت موعضتی وراء جدارى 
وت 0 يت هذى الدار 
N Man 8.‏ 

ی جذ مد مات اء ف انا 


1١8 


ويثرّر بعد هذه الأمثلة التى تدلّ على ضعف العقيدة ؛ والخروج على ما يجب أن 
يلتزمه المسلم حيال دينه » وما يامر به » وما ينبى عنه . 

أله ولو كانت الديانة عار عل الشعر » وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر 
الشاعر › لوجب أن يمعحى ا أن لى نواس من الدواوين 2 وحذف ذكره إذا عدت 
الطبقاتٍ » ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية » ومن تشهد الأمة عليه بالكفر » 
وليجب أن يكون كعب بن زهيرٍ ابن الزیغری وأضرا بهما ممن تناول رسول, الله 
۰ وعاب من أصحابه يُكماً رسا » وَيِكاءٌ مفحمين» ولكنّ الأمرين 
متبانيان » والدين بمعزل عن الشعر ٠‏ 

لقد شغلت هذه القضية نقاد العرب فى القن E‏ 
وكان. من الطبيعي أن تختلف فا وجهات النظر ء وتتعدد الآراء » فهذا هو ابن 
طباطبا يقرر مبداً الصدق فى غيار الشعر » أو يوكد مصطلح الصدق الذى 0 
من أبرز المه. طلحات النقدية فى قياسه الشعر » وفى حديثه عن الموافقات يقرر لنا 
هذا الرأى. » فموافقة الشعر للحال التى يعد معنا ها ا 
مستمعها » لاسيما إذا يدث ما يجذب القلوب من الصدق عن ذات النة 
بكشف المعانى امختلجة فيبا . والتصرج بما كان يكتم منها , والاعتراف بالحق 0 

. والصدق لا يتج عند این طباطيا الذى ب بنى عياره للشعر من خلال نظرته 

00 التى تتخذ التراث الشعرى قاعدة ينطلق ما إلى ارائه النقدية » فهناك 
الصدق الفلى وهناك صدق التجى 3 ة الإنساتية عأامة » وهتاك الصدقر التاريخى ( 

ر ناك الصدق الال وعراعالاً مدعا فيه للكذب » اکا البخيل ١‏ 
۴ نسبة ' "نن إلى الشجاع وإنما هو نفل للحقيقة الأخلاقية على حالها » وهناك 
الصدق التصويرى » أو صدق ا طباطبا ؛ فعلى الشاعر أن 
يتعمد الصبدق والوفق فى تشبيباته . 

ومذهب ابن طباطبا هنا يقترب من القضية التى تقول : أعذب الشعر أصدقه » 
وييتعد ابتعادا واضحا عن القضية الى تقول : أعذب الشعر أكذبه , بخلاف قدامة 
الذى يبتعند عن القضية الاولى ؛ ويقترب من القضية الثانية . 

ومعنى هذا _بعبارة .واضحة محدّدة أن النقد الأدبى فى القرن الرابع كانت له سمات 
فنية فى غاية الأصالة ؛ هلم ينبل النقاد من سبل واحد , وإما تبلورت شخصية كل 
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منهم تبلورا يميزه عن غيره » بفكره ومنبجه » ونظرته » وذلك واضح من خلال 
النصوص النقدية التى سقناها فى هذا الفصل . 

وفكرة الغلرٌّ فى المعنى » والاقتصار على الحدٌ الأوسط عند قدامة تؤكد صد 
ذهبناإليه من حصر النظر فى الشعر على فنيته عنده » وهو ما يرذ فى لسان النقد 
الحديث ان الفن للفنْ . 

ويذهب قدامة فى باب ١‏ المعانى الدال عليبا الشعر 6 بأنه رأى الناس مختلفين فى 
مذهبين من مذاهب الث لشعر » وهما الغلو فى المعنى إذا شرع فيه » والاقنصار على 
e LL‏ لا يعرف من أصله ما يرجع إليه ؛ 
ل الي لاي اا ٠‏ لكنيم 
يخبطون فى ظلماء » فمرة يعمد أحد الفريقي: ما کان TE‏ 


يقين إلى 


فيعتمده » ومرة يقصد ما جانس قوله فى نفسه فيدفعه » ويعتقد نقضه(١)‏ , 
ويعرض لتفنيد الآراء التى تخطىء مهلبل بن ربيعة فى قوله : 
1 7 ا ۲ 
فلولا الريم أسمع م حجر صليل البيض تقرغ بالذکور ٩"‏ 
من أجل أنه كان بين موضع الرقة التى ذكها وبين حجر مسىأقة بعيدة جدا » 
ا الفر إن تولب 0 الجاهل ف قوله : 1 
أبقى الحوادث و«الأيام من نهر أشباة سيف قديم إثره بادى 
تظل تحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقيْنٍ والحادى 
وابا نواس ف قوله : 


وأخفتٌ أهل الشرك حتى إنه تخافكٌ للحي التى م تخلق 
الذبيان على حسان بن ثابت رضى الله عنه فى قوله 1 
000 فيالضحى ‏ لأسيافنا يقطيْنَ من نجدة دما 
زل البيض ٠‏ لأن الغ ا آخير ا : فلر قال : 
(۱) نند الشعر . ٩۱‏ 


(۲) صليا الي ' صت طي اليف ماللكه. السييفب ذات ادي اللانشي ؛ ححر . مورصه 
e‏ س ت ا و 2 3-9 - 35-3 > u‏ 


۱ 


« اليف 2 لكان | ر من الغرّة » وى قوله : يلمعن بالضحى ) ولو قال : 
ل E‏ 
sS‏ 


NE TT‏ ا 
استجادہ › فإن النابغةہ الذبيانى لم يرد من حسان بن ثابت ‏ على ما حکى عنه ‏ 
إلا الاقراط والغلو . 

على أن من أنعم النظر علم أن حسان مصيب ف قوله ؛ وأن الردّ عليه قد جانبه 
الصواب . لأن حسانا لم يرد بقرله ٠‏ الغر » أن يجعل الجفان. ييضا » لكنه أراد بقوله 
و الغ ال رات ٠‏ کا يقال : يرم أغرّ » ويد غرّاء » وليس يراد البياض فى شىء 
من ذلك ٠‏ بل يراد الك ة والنباهة 

وأما قول النابغة ى ١‏ يلمع بالضحى » وأنه لو قال : ١‏ بالدجي » لكان أحمس 
سس قوله يي ٠‏ #عككسر 06 
بالنبار حل لاان إلا الساطع النور . الشديد الضياء ٠‏ فلم الليل فأكثر الأشياء ثما 
© دن بره بسر رصي باتمع فيه . قم ى ذلك الكواكب » وهى بارزة لنا » 
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بلة لابيصارنا . تلمع باللیں دائ م ویشل لمعانها بالبار حتى الخفى . وكذلك 
0 وأخصابيح + ينقص بورد َك كلف اصحی الہار . وفى الليل تلمع عيوث السباع 
لشدة بصيصها . وكدلك ايراع حتى تفال باز 
وقول النابغة ‏ أو من قال ب إل ١‏ جریں ٠‏ احسس م ٠‏ يقطرن ؛ لأ الجرى أكثر 
سن المطر س فان حساك هم يرد 'الكثرة . وإنما دهب إل ما يلفظ به النأس . 
ویعتادوته من وصف الشجاع الباسل 6 والبطل الفاتاك بان يقولوا : إل سيفه يقطر 
دما ء ولم یسم سيفه يجرى .دما 


وهكذا يكيرن الغلو أجود المذهبين » وهر ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعن 
اة فعا ولك يلد عن يسيم أنه قال : أحسن الك كد 
فلاسفة اليونان فى الشعر على مذهب لغتهم . 


ف ماب المعنوم »> قاصدي ري كل وبلم 


وهذا أحسن من المذهب الآخرء فإن قول النابغة فى معنى قول ١‏ الفر بن 
تولب ( على مذهب الاقتصار ولزوم لحل الاوسط : 


قد ات رف الدهر من 5 أبقث من السيف امان 


ما 
دون قول الغر لأنه ذكر دللا قي على أن مابقی منه أكار ما بقى من الاب ؛ 
وكذلك قول کعب ب بن مالك الأنصارى فى معنى قول مهلهل » ووصفه صوت 
الضرب : 
من س ضب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الاإناء المحرق 
دون قول مهلهل , لأ فى قول مهلهل ما يدل على أن الضرب الذى ذكره أشد 
أبلغ . ظ 
وكذلك قول الزن الكنالى فى معنى قرل ألى نواس : 
يغضى حياءٌ ويغضى هن مهابته ‏ فا يكلم إلا حين يبتسم 
. درن قول ألى نوا ع ل نا وإن كان قد وصف صاحبه بما دل على 0 
فان فى قول اى نواس دليلا على عموم المهابة » ورسوخها فى قلب الشاهد والغائب 
وفى قوله : حتى إنه لتهابك ؛ قرة : لتكاد تبابك » وكذلك كل غال مفرط فى الغا لغلو 
و لايجا ترح عن چو وا اید ال ن بجلا © وله سين أبو 
نواس » ححيث أل بما ينبىء عن عظم الشىء الذى وصفه('؟ .» 
00 
ويذهب الدكتور محمود الربيعى إلى أن قدامة قد تناول قضيتين هامتين تحتلان 
مكانا مهما فى النقد » وهما 9 الغلدٌ والمثال الشعرى ؛ وموقف قدامة من قضية الغلو 
° الكامل إلى حانبه ؛ والوقوف ضد من يقفون عند الحد الوسط » وموقفه 
يثير الانتباه » لأنه يطرح أمامنا موضوع الفن جملة . 


فالقضية إذن ھی قضية تحديد موقف الفن من الواقع 2 وهل يصيورة 3 أو يعلوره ٤‏ 
فالواقعيون يقرلون : إن الفن ينبعى آلا يتجافى عن الواقع » وهم لا ينكرون 
أن الفن ١‏ اختيار 8 ر 1 تصوير 0( ولكننا نراهہ يلوذون بما يعرقوته- عن الواقع المادى ق 





)١(‏ نقد الشعر : 4١‏ وما بعدها 


الیک كم على الفن » ولطالما استمعنا إلى أحكام نقدية فجة من متل متل : ولكن الواقع 
ليس كلك أو : ولكن منطق الواقع يرفض ذلك » أو : ولكن التجربة 2 
تجعل من تصرف هذه الشخصية فى هذا الوقت تصرفا غير معقول . 


وهكذا يحول « الواقعيون ) الفن إلى مجرد تقليد ضعيف » لشىء دام التغير » 
ا اد ري ل 1 لاسي اه 
يفعلون ذلك لا يرون للفن حتى القيمة التى رآها أرسطو » وهى أن الفن س 
ار اأطبيعة لا:يصور الامور باعتبار مهن كائنة » وإنما يصورها باعتبار م 

ينبغى أن تكون عليه إذ ما قيمة تصوير يبدأ من الواقع » ويمشى فى أسره » ويرتد 
إل إن جانب القيمة التى قررها أرسطو( » 


وحن نرى ما راق الدكتور محمود الربيعى من أن قدامة ليس كالواقميين حن يتف 
ARR‏ 
ا 
فحسب » ونا عليه أن ا 3 للحقيقة 1 ال در هلا م الحية 
ف الماضر وفروعه المتخيلة ف المستقبل » » فيسح الحياة المادية والروحية 0 ویسح 
حاجات البشرية ية وخيالاتها » بل أوهامها وأحلامهاً » وذلك عن طريت الرعى الكامل 
تاريخ البشر ية النفسى ى انعد لا يشيع ني ماه ء ر بی کا ی اکا ورج 
هذا اللخصاس ET‏ 00 


الضرورى الاخخر ماثلا ف فتح ا عل مصراعيه ¢ ليرّتاد المستقبل ¢ ويشكله 
من خلال الإحساس بالعنصرين الاخرين » عنصي الماضى والحاضر”؟ ) 

أما قضية المثال اله لشعرى فكما يقول الدكتور الرنيعى : إن الفن یسعی إل خحلق 
تموذج أعا ل کار ما ید إلى تصوبر واقع ماثل > وهذا ما تبعل من الفنْ صيغة رفرية 
عامة دال » تستحق ى أقصى العناية » وقد شغلت قضية المثال أو الموذج تاريخ ١‏ الفكر 

ل ا وجهة نظر نفسية » وفسر الف ن كثيرا عل 
أنه إعادة تعر عن ثمافج أصلية فى ١‏ اللاشعرر الجمعى » نب عند بونج وق 
الاساطير العامة وق 2-2 + ويسعى الفن بإعادة التعبير هذه إلى خلن « منا| أ 


با 
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غوذج أعلى . تتداخل فيه الجزئيات المحدودة بكل أنواعها » وتتفاعل من أجل غايات 
تتجاوز الواقع » وتبدف إلى خلق المثال('2 .» 


ولقد كان عيد القاهر الجرجانى معاصرا س رغم قدمه حينا أرجع قضية 
الصدق والكذب إلى التخييل متأثرا فى هذه الفكرة بفلاسفة المسلمين الذين وقفوا 
عند كتاب أرسطو فى الشعر ؛ وهم الفارنى وابن سينا وابن رشد و فهو الذى لا 
يمكن أن يقال : إنه صدق » وإن ما أثبته ثابت » وما نفاه منفى » وهو مفتنٌّ 
اذاهب ر اا » لا يكاد يحصر إلا تقرييا » ولا يخاط به تقسيما وتبوييا » 
نم إنه جیء طبقات » ويأق على Ga CAS‏ 
واستعين عليه بالرفق الحذق » حتى أعطى شيا من الحق » وغشى ررنقا من 
الصدق » باحتجاج يخيل » وقياس اس د بيس اوی د ار و 
التخييل بالأمثلة والفاذج المتعددة » يكشف فيبا عن وجه القياس » وأثر الخيال فى 
روعة التصوير » مثل قول أنى نمام : 


لأ تنكرى عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب للمكان العال 


فهذا قد خبيل إلى السامع أن الكيم إذا كان موصيقا بالعلو ر والرفعة فى قدره ع 
ركان الغنى كالغيث ؛ فى حاجة الخد ق إليه » وعضم نفعه » وجب بالقيام, ب أن فيل عن 
الكرم نزول ذلك السيا لي عن ١‏ الطود العظم , ومعلوٍ أنه قيار ں تخییل وإيهام » لا 
تحصيل وإحكام » فالعلة أن اليل لا يستقر على الأمكنة العالية ء لأنه سال لا 

يبت إلا إذا حصل فى موضيع ذى جوانب تدقعه عرء ن الانصياب ؛ ومنعه عن 
لالات :ا الكم ولال سىء من هذه الخلال . 


وأقوى من هذا فى أن يظن حقا وصدقا وهر على التخييل قول أنى تمام أيضا . 
الشيب 3 أوكره أن يفارقنى أعحبٌ بشىء على البغضاء مردود 


فإنه مر ن حيث الظاهر صدق وحقيقة » إذ أن الاسان لا يعجبه أن يدركه 
الشيب » فإذا هر أدر> كه كره أن يغارقه » قتاه 0 ل 
نفسه يريده أن يدوم له , إلا أنك إذا رحعت إلى ل ب اام العا 
لاحقة للشب عل الحتيقة انا كونه ا ا فمتخيل فيه » ولیس باخ 
والصدق ع دل ا ودود الحياة والبقاء » إلا أنه لما كانت العادة حارية ا 
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الانسان للشيب اله عن الدنيا e‏ نبا و ب فا تحيبا إلى 0 
قوله : 
كلفعمونا حلود منطقكم فى الشعر يكفى عن «فادقه کل به 
أراد : كلفتمونا أن نجرى مقابيس الشعر على حدود المنطق » ونأخخذ نفوسنا فيه 
a‏ وت يديد 
زيلجىء إلى موجبه » مع أن الشعر يكفى فيه التخييل » والذهاب بالنفس إلى ما 
تاح إليه من التعليل . 
ركذلك قرل من قال : ١‏ خير الشعر أكذبه » فإن مده إلى التخييل » لأن الشعر 
لا يكتسب من حيث هو شعر فضلا ونقصاء و بأن ينحل 
الوضيع .من الرفعة. ما هو منه عار » أو يصف الشريف بنقص وعارٍ » »> فكم جراد 
بخْله الشعر ¢ غيل سخاه » وشجاع. وه بالجبن 2 ان ساوى الليث » وذى 
ضعة أوطأه قمة الميوق » وغيئ قضى له بالفهم » وطائش ادعى له طبيعة الحكم . 
وأما من قال فى معارضة هذا القول « خير الشعر أصدقة » ج قال :. 
وإنه أحسن بيت أنت قائله ‏ بيت يقال إذا أنشدته صدةا 


ققد يجوز أنه واد ب أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها المقل ؛ وأدب يجب 
به الفضل ٠‏ وموعظة تروض جماح اهوی ٠‏ وتبعث على التقوى » وتبين موضع القبح 
وسن ف الأفعال » وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصال ؛ وقد ينحى يها نحو 
الصدق فى مدح الرجال » ما قيل : كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه . 

ضر الشعر أكذبو؛ أول فى نظر عبد القامر» لل من قال : ( یره 
أقدندع يوثر ال يترك الإغراق وا مبالغة والتجوز إلى التحقية تحقيق والتصحيح ¢ إذ كان 
عو أحلى ٠‏ وأثره أبقى » » وفائدته أظهر » وحاصله أكثر , ش 
. ومن قال وب الأ المع ب اا م اع 
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المبالغة والاغراق ١‏ ف الح ن 4 والوصف والبث والفخر المباهاة . 4 ار القاصد 
والأغراض وهناك بحد الشاعر سيلا إل أن ببدم ويزيد 1 ویبدیء ف اختراع الصور 
ویعید » ویصادف مضطرا کین شاءٍ واسعا » ومددا من المعانى متتابعا » ویکون 
كا مغترف من غدير لا ينقطع » والمستحرج من معدن لا ینتهى(') ) 

طباطبا الذى يصيق قعة الخيال م e‏ تع العدق: الذى یقض عثله وقفة 
طويلة › ولاشك 0 الخیال عنصر ضرورى من عناصر الأدب ؛) يغنى جموح 
العاطفة ۽ ویروی ظمأها 0 ويصل بالتعيير إل طاقة رائعة من الإبداع والجودة 


« إن مركر العمل الأدلى «يوحد . بوضوح ‏ فى الأشكال التقليدية » مثل الأغنية 
الشعرية والملحمة والدراما > وق کل هذه الأشكال الفنية تجد أنها تشر إلى عام 
الخیال والتأمل > والعبارات فى الرواية » أو الشعر » أر الدراما ليست صادقة بمعنى 
الكلمة › ر حميقية بمعزى الكلمة» وليست. أفكارا ارات منطقية › وهتاك 
اخحتلاف هام وأسامو ی بین العبارات فى القصص التارخية 2 أ رواية یکتہہا a‏ 
قد تيدر فى أنما تيدف لنقل المعلرمات عن أحداث حفرقية ؛ ونفس المعلوبات عندما 
توجد لي کتب ا وعلم الاجماع ؛ وحتى ف الأغنية الشعرية الذاتية كلمة ( أنا f‏ 
الخاصة بشخصية الشاعر هى فى الواقع ‏ آنا . خيالية ودرامية » والشخصية فى 
الرواية تختلف عن الشخصيات التاريخية » أو الشخصيات فى. الحياة اليوية » 
وشخصية الرواية يتم تحديذ أبعادها بواسطة الجمل والعبارات التى تصفها ؛ أو التئ. 
تقوها على لسابا باختيار الفنان9")؛ 


( والمعنى فى الشعر يعتمد على سياق الكلام » فالكلمة لا تحمل فى طياتها المعنى 
القاموسى فقط » بل مجمرعة من المترادفات «المتجانسات » وهى لا تحمل المعنى 
فقط , بل تیر معالى أشخخرى » «هر ما يسسى بتداعى التداعى 5) 6 
يتوافق مع الحاحة إلى إنكار الذات فى إرضاء غرائزه » وهو بذللك يطل العنان لرغياته 
)1( المرجع الاق 2 5ت 71 1 
(T) Rene Welek and austin Warren. Theorv of Literature, Penguin Books. 1949 p. 25,‏ 


*) اجه الست 
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وشهواته 0 2 اسان 0 کال ا ا فن هدا E‏ الجا ل إل 
الحقيقة 1 ويدرك القراء فلك ذا قيمة ا الواقعية ١‏ 0 

و والخيال إما خيال أولى » أو خيال ثانوى » فالأولى هو القرة الحية » والعامل 

الل فى كل مناحى الإحساس والإدراك الإنسافى > والثانوى صدى لملنوع الأول » 


ولكنه يختلف عنه فى الدرجة وق الكيفية اا هو و يحلل أو يذيب » ويسهب 
أو يشيع »> ويبدد أو يشت كل هذا من أجل إعادة الابعكنا د الإبداع (") 


إن الحديث عن التخييل قديم ف الانسانية 3 ولیس و وليد هذا العصر ¢ ) فالأقاوي 


الشعرية. هى الأقاويل المتخيلة عند أرسطو ؛ رأصناف التخبيل والتشبيه عنده ثلاثة 
اثنان بسيطان » وثالثك مركب منبما » أما الاثنان البسيطان فأحدههما تشبيه شىء 


بشىء وتمثيله به» وذلك يكون فى لسانٍ بألفاظ خاصة عندهم , ٠‏ مثل : کان » 
وإخال ¢ وما أشبه ذلك ف لسان العرب > وھی الى تسسمي عند حروف 
التشبيه » وإما أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه » وهو الذى يسمى الإبدال فى هذه 
المناعة » وذلك متل قوله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم » ومثل قول الشاعر : 
هو البحر من أى المواضع أتيته 9©) 

ويدخل فى هذا القسم الأنواع التى يسميبا أهل زماننا استعارة وكناية » مثل قول 
الشاعر ش 

وأما القسم الثانى فهو أن يبدل التشبيه › 8 أن تقول اي كأنها فلائة » 
EET‏ : فلانة كالشمس » ولا : هى الشمس » وبالعكس قول 
ذى الرمة : 

رثل كاوراك العذارى قطعته إذا جللته المظلمابُ الحنادس 
والصنف الثالك من الأقاويل الشعرية هو ا مركب 0 ن هدي () 





۸۲ المرجه الاش : ص‎ )١( 

(T) S.T. Coleridge. On The lImagınauon From Chap. XIH Bıographia Literarıa. 1817.‏ 
کک وغامه : هو اللحر من أئ الرا-مى أتيته سحته روف واخود ساحله أنظر هامش ص ۲۰۲ 
من كتاب عن لشعر لأرسطو طاليس ٠‏ ترحمة وتحقيق عند الجن ندر . 
(:) تلحخيص 0 5 EAN a AN‏ 
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والتخييل يبط ارتباطا وثيقا عند أرسطو بفكة امحاكاة لديه « تلك الفكرة التى 
ا ا ا که ل ی ف الأديب : إنه مرأة عصره ٤‏ ا 
نقول عن الأدب والفن عامة : 

إنه يعكس واقع الحياة ممتزسجا برغيات الانان واماله ومعتقداته » فهذا فى الواقع 

تعبير أدهي موجز عن معنى ١‏ الحاكاة » عد أرسطو » إذ ليست الحاكاة عتده ه جرد 
لد للقع الخارجي ؛ يل إنه يقور صراحة أنه ليس شرط الشاعر أن يخاكى ما كان 
أو يكون فحسب »ء بل هو يحاكى أيضا ما يقر كونه » وما يعتقد أنه كان » وإن لم 
يكن فى الحقيقة » فهذه فكرة من الأقكار الضحمحة الخالدة فى التراث النتقدى ع لآ 
تزال تتناول بالدرس » وتؤلف فيا الكتب » وتطيق دائما ‏ فى صورة من الصور ‏ 
على المشكلات الفنية المحجددة() . » 


١‏ والتخيل س وهو لب العمل الشعر ری - آمر زاجم إا إلى هيئة الكلام ء إذ آنه يكسب 
القضايا الشائعة بل القضايا الفلسفية تفسيا » صورة موئرة فى امخيلة والوجدانٍ 2 
فالصورة احَيّلة هى حقيقة الشعر الذاتية التى ينه عر بن سائر أنواع الكلام » ويمكننا أن 
نضع هذه الفكرة کال غر ار پر ت ب ل : إن العا ق 
راف ابن سينا س هى الادة التى يغترف منبا الشاعر » وأن عمل الشاعر فى هذه 
المادة هر وضعها فى صورة توثر فى اخيال «الوجدان » ولمعانى يمكن أن تمد 
وتحصرء أما الصور البلاغية التى يمكن للشاعر أن يتكرها فهى غير محدودة9" , 

ولا نحب أن. نستطرد أكثر من هذا حول ديع العيل » ا 
الحا كاة الأرسطية عند نماد العرب مقلاسقة املمين) لنرى كيف يع العلاقم بن 
القاعدة الأحلاقية والغلو فى الشعر » وهى تلك التحضية الحطية ال تی انها قدامة بن 
جعفر فى نظريته « نقد الشعر » على أن کر ا ن ر ا 
والتوضيح فى الفصل أا* 1 

بقي ت قخمية العلاقة بين الشع ر والأحلاق عمد قدامة وهى تاج إلى شىء من 
البسط والترضيح > ويسلو أن قدامة يفصل فصلا قريا يبن الشعر والشاعر > ولا ينظر 





)1( كتاب أرسطر طاليس ف الشعر 3 حي ی الدکتور ”شک عياد : دار الكاتتب العرق للطاعة والشر 
۷ هاب لا5ولام : امييد س r‏ 
)( السانق YAY‏ 


للشعر من خلال صاحبه » ومن ثم كان هناك بعد لديه ل 
لأبه يرى أن الشعر عمل فنى خالص » لا ينظر إليه التقد إلا من خا 00 
الشعرية وحدها هى المقياس النقدى الذى يعمل قدامة جاقد بعقله ول على 1 
بدى الشاعر ؛ وله أن يتناول المعانى الايجابية التى تعتمد على الفضائل » قدر ما 
يتناول من المعانى الميلبية التى تعتمد على الرذائل . 

أن أفلاطون يجعل الفضائل الكبرى أربعا : العقل والشجاعة والعدل والعفة وبما أن 
مدح الرجال معناه ذکر فضائلهم › فمن ذكر هذه الصفات فى مدحه كان مصيبا ) 
ومن لم يذكرها فى- مديحه كان مخطفا » وهذه الفضائل أمهات ذات فروع » ولا باس 
أن بمدح الشاعر بكل ما يتفرع عن كل فضيلة منها » ففضيلة العقل تتفرع إلى 
العرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحلم عن سفاهة 
الجهلة ». وغيرها » ومن أقسام العفة القناعة وقلة الشرّه وطهارة الإزار وغير ذلك ما 
يجرى مجراه » ومن أقسام الشجاعة الحماية والدفاع والأخذ بالثار والتكاية فى العدر 
والمهابة وقتل الاقران والسير فى المهامة الموحشة وما أشبه ذلك > ومن أقسام العدل 
ذلك . وليس الحجاء إلا سلب هذه الفضائل عن المهجوٌ . 

س هذا يتيين أن الشعر الانساى فى نظر قدامة يقوم ‏ باستفناء الغزل - عل 
قاعدة أخلاقية ركينة ».فلسا كان الهجاء إنكارا لإنسانية المهجوٌ صح حيشذ أن تيه 
بفقدان هذه القاعدة.» لكى نحقره إلى. نفسه » فيتعظ ماله غيه؟ . 

وثير الدكتور إحسان عباس من خلال هذا القول سؤالين -كبيرين : أوهما 
كيف اهتدى قدامة إلى هذا التفسير ؟ وثانيما كيف ثوفق بين هذه القاعدة 
الاخلاقبة وبين إقرار قدامة بالغلو لدى الشاعر والفحش «التناقض ؟ ففى الإاجابة عن 
هذين السؤالين يتضح جانب كبير من الجهد النقدى لقدامة . 

ويجيب على السؤال الأول بأن الترجمة العربية لكتاب الشعر قد سمّت التراجيديا 
والكوميديا باسم المدي والهجاء » ويبدو أن هذه التسمية الخاطئة قد رّخت فى ذهن 


١۹۷ ل‎ 1١595 : تاريخ النقد الادنى عند العيب‎ )١( 
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آدامة أن العرب واليوبان بشتركول فى هذين النين ع ران اليونان قد سيّلوا له الطريق 
وضعرا ہا 00 نقدية 1 وتسيب ما 0 أن تودية الترججمة العربية يدور 
0 » وما دامت الفضائل الکیی ا أربعا فل اذا لا يوفق قدامة يين ن انظ يتين + 
لاسيما وأنه يقرأ ف إحدى الترجمات أن أنواع اع المدائح أربعة 6 م يقرا ف موضع أ 
عن ضرورة ة أن تكون جميع أجزاء صناعة الدع سته ة أجزاء سب أى شىء كانت 
هذه الصناعات ٠‏ فتختلط الأمور ب من هدا س فى ذهته » ويسعفه عقله المنطنى 
ل : هو أن الفضائل الكبرى أربع » وه مت ما تركب منباء ثم لا يستطيع أن 


من التقسيمات الأمئلية تنيكا + لأا تتصل فى حقيقتها بالمأساة لا بالمدج » 
اك استطاع أن يصل إلى حل فذه المشكلة » وقد كان الأمر كذلك » 
ل ظواهر الأمور الخاطة قد تكرت لديه ف صورة نظرية جديلة ) hb“‏ ود ف أن 
ما خرج به من استنتاج يوافق رأى المعلم الأول » لأن المعلم الأول يقول أيضا : 
« والتشبيه والحاكاة هى مدائح الأشياء التى هى فى غاية الفضيلة 
وجيب عل السؤال الثا بأن 9 غاية النضيلة ؛ هذه تمثل جانبا من الجواب » 
لأ الفضيلة عند أرسطر وسط بين طرفين 2 تشاع أن يصف قوما بالافراط ف هذه 
الفضائل عند قدامة » لان هذا من باب لغ فى الشعر 0 وليس يراد مله إلا المبالغة 
والقثيل » لا حقيقة الثىء 
ويسكمر قدامة فى تأييده للغلر 34 سی ر لر أفرط فيه الشاعر ؛ وجاء عا رح عن 
الموجود » ولكرء کن هل يبلغ الغلو مر حلة لا يكين فييها مقبيلا() ؟ 
يشر التكور [جعان عاسن إل أن قدامة قد تنبه لذلك عند حديثه عن عيب 
من عيوب المعانزى سماه * « ايقاع الممتنع نيها فى حال ما جوز وقرعه 6 ولحديد 
الممتنع أن لا یکون » ووز يتصور 8 الوهم ع وهر فى هذا يختلف عن 
ل لان المتناقض یکون يفا 
يا أمين الله عش أندا بم على الأيام والزصس 


٠ : فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكرن تفاءل لهذا الممدوح بترله‎ ١ 


ananassae mt 
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أبدا » أمرا أو دعاء » وكلا الامرين ما لا يجوز ومستقبح 6 ولقد 000 00 
حيكمه هذا قد يوهم 'شاقضة لما استجازه وراه صوابا من الغلر فيقول : « إن هذا و 
شبد ليس عَلوًا ولا إفراطا » بل خروجا عن حدّ الممتنع الذى لا يجوز أن يقع . لان 
الغلا إما هو تجاوز فى نعت ما للشىء أن يكون عليه » وليس خارجا عن طباعه إلى 
ما لا يجوز أن يقع لهء لأن الذى يكون قلنا : إنه جائز مثل قول افر بن تولب : 
تظا تحفر عنه إن ضربتٌ به بعد الذراعين والسّاقين والهادى 

فليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والادى ٠‏ وأن يوثر 

بعد ذلك » ويغوص ف الارض » ولكنه ما لا يكاد يكون . 


ركذلك ما قلناه فى قول مهلهل : 


& ع 
فلولا الرج أسمع من بحجر صليل البيض تقرّع بالذكو 

نإبه أيضا ليس يخرج عن طباع أهل حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن 
البعيدة » ولا خارج عن طباع البيض أن تصل . ويشتد طنينها بقرع السيوف إياها » 
ولكن يبعد ببعد المسافة بين موصع الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقع ١‏ وليس فى طباع 
الانسان أن يعيش أبدا > وأيضا فإنا كنا قد قدمنا أن مخارج الغلوَ إنما هو على 
1 بکاد ا وسن فى اقول أن نواس 9 عش أبدا » موضع يحسن فيه , لأنه لا يخسن 
على مذهب الدعاء أن يقال : يا أمين الله : تكاد تعيش أبدا . 

ما سبق يتبين لنا أن قدامة أقرٌ أن الغلو يخرج ؛ عن باب الموجود ويدخل فى باب 
المعدوم ) واجاز ذلك عل سبيل المثل وبلوغ النباية » إلا أنه وإد كان معدوما » 
فإن وقرعه أمر ممكن ؛ أما الممتنع فإن وقوعه أمر غير ممكن , ولامتحان الفرق بين 
هذين نضع كلمة « يكاد » فحيث صلحت فذلك غلوٌ جائز الوقوع » وحيث لم 
تصلح فذلك ممتنع لا يكون أبدا ( وإن جاز أن يتصور فى الوهم ) وهذا يمبعل الغلدٌ 
واسع المدى بحيث لو سمعنا قول الشاعر : 


ولو قلم ألقيت فى سَقٌّ راسه ١‏ خفيت وما غيَرتٌ من خط كاتب 
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لقلنا على مذهب قدامة « أكاد أحفى . .. ؟ وإذن يكون هذا مر ن الغلو الذى لا 
ل ضح أن الترف عند حد ه المت » الذى لا يكون آیدا غر دقین 

وقد كان قدامة 0 هذا الموقف يستوحى فكرة وردت عند أرسطو وهى : ١‏ أما 
فيما يتصل بالصدق ال: شعرى فإن المستحيل المحتمل مفضل عل شىء غير محتمل إلا 
أنه ممكن » وإذا أخحذنا بقانون الاحټال الارسططال ليسي وجدنا أن بعضْ ن أنواع الغلو غير 

عتيلة لكيا و ا ارشبطر أن بعده من حيز الشعر » وأن بعض م 

سماة ا قامة 9 المع ) يقع تحت ١‏ المستحيل امختمل » وأن أرسطر يفضله عل 
النوع السابق . 

فهل نقول هنا : : إن ن قدامة لم يستطع أن يفهم ما عناه الفيأسوف ؟ إن الئل الذى 
لدف كم نواس ١‏ يا أمين الله عت ن باه ل ف را ولا فق 
المتتع ) وهو شىء نک أرسطو فى الشعرء لأنه يحطم منطق الأشياء وقانون 
السبية › فالمثل صحيح » ولكن القاعدة العامة التى وضعها قدامة لا تتقيد برأى 
أرسطء )١(‏ 
| 5 


وإذا كان الشعر يعتمد على أساس أخلاق كيذا الذى وصفه قدامة فكيف نجير 
للشاعر أن يتناول بعض المعالى الذميمة ؟ وجواب قدامة أن المعافى كلها معروضة 
للشاعر ؛ والأساس الأحلاق إنما يتاول تصوير الجوانب الموجبة » وليس هناك س 
ر أن تخطر عليه تصوير اجرائب السانبة » وإلا م يكن الممجاء فنا م قلود 
0 ۲ 
الشعر على هذا الاعتبار" . 


وهكذا نجد قدامة حين يتحدث عن شعرن الغلوٌ والفضيلة وأخلاقية المنبع الشعر 
لا أخلاقية بعض الماذج الشعرية » إغا كان خمه أن يوفق بين ما حشده من رياد 
مختلفة تأدت إليه من ثقافته اليونائية ٠‏ وسواء أ أكان فهمه للاراء دقيتًا أو خاطنا , 
وسواء | أكانت أجوبته على المشكلات موفقة E‏ عير مرفقة » فان هذا اسوق يصور ما 
يشل باله م.ء E‏ بين الشعر «الفكر رء وابتداع ٠‏ عم » نقادى . 
اد کا نقد الشعر ؛ فى ضرء ثقافة منعانية فلسفية » وكأنه عحاولة من قدامة » 


د أن لسميه ‏ منص الشعر ٠‏ ولیس هذا واضحا وحسب فى بناء 





() تار الند د الأدى عند العرب :500 ہے 500 : 
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الكتاب وتقسيماته » وحدوده » واقتباس بعض الاراء اليونانية فيه » بل هو واضح على 
ف الحديث عن م المعان 00 كذلك 00 

قا اناق ا a‏ 0 ا 
وما يتصل به من , المالغة والغلم . 


ولا يزال أكثر النقاد على رأى قدامة » ا يقول أستاذنا الدكتور بدوى طبانة ء 
ومنهم الأستاذ « كروتشة » الذى يؤكد أن الفنَ فى حل من كل تمبيز أخلاق » لا 
لأنه وهب ميزة التحلل بل أنه لا سيل إل الباق ايز الأعلاق عليه » ققد تعير 
الصورة عن فعل يحمد أو يذم من الناحية الأخلاقية ع ولكنَ ا لصورة نفسها من حيث 

أدب لا يمكن أن تحمد أو تذم من الناحية.الأحلاقية » ومع ذلك فإن النظرية 
الأخلاقية فى الفن قد وجدت هى الأخرى ف تاريخ المذاهب الفنية »> وهييات أن 
تكرن قد اتدئرت الآناء إن كان لسرا بط اي اران ارب حل قد 
لا لفعدان قيمتها الذاتية فحسب ٠‏ بل أيضا وإلى حدّ كيير لروال القيمة الأحلاقية فى 

بعض الاتجاهات الحديثة ؛ ومن تفرعات المذهب الأحلاق قرحم اك غاية الفن أن 
يرجه الناس وار ؛ ويسثث فييم كره الشر » ويصلح ا ويقومٍ أخلاقهم 2 
وإن عا لى الفنانين أن يساهموا فى تربية ت الجماهير > وتقوية الرو ح القومى أو الحزيى ىق 
الشعب »6 أو إذاعة المخل الأعا لى الذى يفرض على الي أن a‏ يسيطظة جاهدة 
يما إلى ذلك . 


والحق أن هذه أمور لا يستطيع الفن نّ أن يقوم يها أكثر ما تستطيع المندسة ذلك » 
فيل عجر E‏ د اا ؟ یت کی 2 رو د 
أن يجردوا الفن من مثل هذا الحن فى مثل هذه الحال ؟ 

ليس جمال الأحلاق محتاجا لان يلتمس التأييد من الشعراء » 1 و من رجال 
المنون » بل إن الفضيلة المسلم بممالها تستطيع أن تقف عل لى قدمييا » وتنادى على 
نمسها من غير داعية أو مناو » وإذا اخلص الأذيب لفنه » وتفاق فيه فقاد حي هذا 
العناء فى المن إلى الوصول إلى تقديس الجمال ف كل شىء . 





£ : سی‎ )١( 
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يقول جاريت : إن الوجدان الغنى ليس يحاجة إلى الوحدان الأخلاق يستمد منه 
العغة » إنه ينطوى فى ذاتنه عل العقة » الت فى الحياء الفنى 2 والرهافة 'الفنية » 
ويقول : ما أضعف إيمان مؤلاء الذين يرون ان الاحلاق بحاجة إلى تعد اصطناعى › 
لتقف على قدميها أمام تيار شكون الدنيا » وكنامة إلى أن تدسّ فى الأنّ على هذا 
التحىق الاصطناعى 2 إذا E‏ لشدة أ الأأحلاقية وة كونية وهی فى الحق كذلك ب 
إذا كانت دة العام الذى هو عام ألخرية 3 ا تسود يقوتها الخاصة ¢ وكلما کان 
لفن أخلص فى تعبدو عن حرکات الراقع کان آم ؛ وكلما كان أتمّ كان أقوى على 
استخراج الاأحلاق من الاشياء تي( 5 


فهذا الرأى يقم للأخلاق قدامها فى حدّ ذاتهبا» ٠‏ فهى ليست فى حاجة إل 
a‏ القن ¢ 8 المن ف حاجة إل أستجداء الأحلاق » لكا ل منهما عالمه» 

قد يلتقيان فى بعض التصوص التى تدعو إلى غايات تهذيبية »؛ وهى فى الوقت نفسه 
ذات قيمة فنية » وقد يتفرد الأدب ق يعض النصوص ال لتى تدعو إلى التحلل 
والاباحية وارتكاب المنكر » وها تقل للأخلاق قيمتا النسائية الراقية » فلا تغض 

من شأتبا دعوة کا أو ق ی ا ا ۰ 


وهنا بكسن أن نقث "وقفة 4 اة اماع رأى يسوقه أستاذنا أحمد الشايب ف هذا 
الصدد أيجب أن يقاس الأدب تیاس ى خطقى ؛ فلا يعدّ ساميا إلا إذا كان ذا غاية 
تبذيبية تَتَفْرّ ق. والفضائل الخلقية © 


“من النقاد من يصر على استخدام الأدب فى سبيل الأخلاق ؛ فلا بد أن يشيد 
بالآداب النشسية 0 وید عو و إلا صتا جاهدا وعم ل ن يرىاء الأدب من هذه 
الصفة الدينية أو الخلقية ؛ ويقهمه كنا رفيعا حرا من كل قيد إلا غايته اللذية السارة 


كالقتون الأخرى وميم من يتوسطاء قيذهب إلى أن الأدب يجب أن يبعث 
الانفعالات التى تقرى صلتنا بالحياة » وسلطاتنا نا علييا » للستطيم ترقيتبا » فلا يعفود 
الأدب من الل 2 بلا يخيلوته نثلما تعليميا خالصا 2 وبذلك أخحذيا يناقشول دعاة 
الحرية المطلقة › ويقبلين : إن قاعدة المن لفن ۴٥۲ ھ٤۶ Ske‏ ۵۲۲ لا معنى لما , 
وليست إلا اعتذارا عن الفن الضعيف » أو ا الشاذ ؛ قالفن لم يوجد لنفسه . 
وإنما وجد ليبب المسة للناس » ومن المماتة أن ين الفن 0 بعيد عن الغاية 





٠ وقلمة الال‎ ٠ قدامة در حعفر مالنتد الأدق 1ع" 4 :تلا ن فلنة ال و‎ )١( 


١ع‎ 


النبيلة » فنحن إن فعلنا ذلك هبطتا إلى أحط النزعات النفسية » رجاوزنا حدود 
المسرات الشريفة السامية التى تليق بالنوع البشرى » ولكن انصار الخرية الفنية 
ءالأدبية e‏ ا الملاحظات الائية 5 

أن يقال : إنبا ذا غاية تمبذيبية » ومثلها 00 ل لتصوير 6 ا اة ل 


ايقاظ الابتباج باللون والصورة »> ومن الظلم 3 تنفی عنما الصفة التبذيبية 0 كالتعلق 
باخحد » وعحبّة الطبيعة » ولكنٌ التاحية الذوقية الفنية أغلب فيبما .عنبا فى الأدب . 


ومحاراة لمذه القاعدة تعد خمريات ألى نواس 3 وأهاجى جرير والفرزدق من الأدب 

ee 
الفن لانن » عل مراب ف امتقادهم أن الأدب‎ ٠ ل يمكن أن يكين أنضار‎ 
الرقيع ا تی إا تحول الشعر والنثر أداة تعليمية مقضورة + إننا إن فعلنا ذلك‎ 
الأدب مواعظ وحكما حافة » فهم محقون حين لا يعدّون الغاية التعليمية‎ 58 
غرضا ثانا للأدب ؛ لل هناك فنونا أدبية كالوصف والنسيب لا تبدو فيبا هذه‎ 

النرعة الخلقية » ولك كنهم مخطئون حين يدون ثياب الأدب بمقاريس غير خلتية فقط » 
وهنا تكون الخمريات الفا أدبا يخضع لمقياسين فنى وتہذيبى معا . 

س عل أنه يندر ‏ ف الأدب عل الأقل ‏ وجود عاطفة خالية من الصسبغة 
الخلقية ؛ حنى إن الانفعالات الناشئة عن المشاهد الجميلة من شأمها أن تبعث 
ناس حب النظام > وتصفية النفوس » واحترام الغير » لذلاك يستخدم الحمال 

لنفوس وسيلة لايقاظ مثل هذا الشعور الخلقى » م توت ونسيقه ٠‏ فالأدب لا 
تضعف مكانته بقوة ة سلطانه عا لى إثارة المشاعر الفاضلة بعناصره وفونه الختلفة . لكننا 
حينا نقرر س جهة أن الصيغة الخلقية ليست أساسية فى الدب » ونعترف من جهة 
أخرى أن العواطف الصحيحة ذات صفة تبذيبية , فمعنى هذا أننا نصر عل أن 
6 التواطف ما 0 تبذيبيا ( وأن اہ هى أنواع الأدب لا يمكن مطلتا أن يقاس 


على أن هذه 3 الأدبية a‏ هنا إنما تتأثر بالوحهة النقدية لا الحلقية » 
وإن كان الناقد لا يتناسى الوحهة الثانية مطلقا » بل ينظر إلييا س حيث قيمتبا 
الأدبية » وهمّه إذا 0 إل أن يعرف كيف يبعث الأديب سی الانفعالات 


ان الاق طت إل الأديية يع أن الف ع الا شد الات : أو 
يميت الفمائر » أو يضعف الإراد دة » وهذا واجب ضرورى ما دامت الأحلاق عدّة 
اليا » وعماد الام 8 الخضارة العائية » فهل هناك متافاة بين وظيفة 
الأدب » ,هذه المهمة التهذيبية ؟ وها ل من اجائز أن تفسد القوانين الخلقية عل 
إلا اديب عمله ع تيع غ آثاره العاطفية ؟ يرى بعضهم جك وضع 
بأن الأدب إنما يعنى بتصوير الحياة الانسانية كا هى © فيعرض الخير والشر عل 
السواء ع ويتناول العراطف السامية والوضيعة 2 والطبائع الشاذة والمألوقة » دوك أن 
يكون درس وعظ وإرشاد مباشر . 


e 


ألسنا نعجب بأشياء كثرة ليست فاضلة ؟ نعجب بالقوة ضارة ونافعة » نعجب 
بنابليون والحجاج وزياد » وإن كنا لا یہ فنسمح للأدب بتصوير حياتهم 
وأعماهم فى إخلاص وعناية » ولي و خرج عن حنود الفخائل 2 أو بعث من العواطف 
ما بعٿ » وهذا ر ا إن نواس ىن ما تناولت هب ن معان وموضوعات » وللجاحظ 
ا ا 


ونرد عا ى ذلك بان الأدب إا يصور الحياة «الطبيعة .الإنسانية لغاية هى هنا إيقاظ 
العواطف »› ٠‏ وترقيتها ؛ والسمو بها ٠‏ فاخا ما أثار, ت النصوص الأدية اتفعالات أبمة » أو 
وضيعة › أو شاذة . عارضناها مافاتها قواتين الأحلاق » ومهمة ة الدب فى الحياة . 


ومع ذلك فهناك نصوص أدنية رائعة تعرض علينا الحقيقة » والجمال » والقوة 
بمهارة فنية مقتدرة » ولكنبا بجانب هذا تغرق بالرذائل » وتفسد الضمائر . ونون 
الارادة » وتدعو إل احتقار ١‏ الفضائل الا جتاعية . فيل ذلك ضرورى ؟ وهل تلب 


بأنه لايمكن لظفر يبذه الأثار الرائعة إلا 0 د الخلقية ؟ لا يسلم النقاد 
ا بن السام ار بهذا المستوى الغنى فى التعبير مع البعد عن هذه 
الرذائل التى لا تدخل أبدا فى تكويسن الأدب 0 هذه الاثار توصف بالق 
ا ن ضعف خلقى » ولكن على الرغم ثما فييا من هذا الضعف 
خاي ۽ فما کان الجور عل العصائل أسام! للعظمة الأدبية أو الفنية عامة . 


فإن قبل لنا: :إن الأديت ٠‏ اعا أو کیا ار فاضا عب ان يكرن حر 
وصف الحياة جم بع بواعتها واتارها »> قلنا : ذلك واجب ء بشرط 0 
ښوسنا | عاط محتزمة 1 لا نخدت القداسة الحنقية أو یدتسها » وی إمکان ا 
أن يصور الرذائل 4 الأخطاء . مع النحافطة على الصسعة الخلقية 'الفاضاة , واتا 


يجمعون على ضرورة الإخلاص فى تصرير اليا والطبي : الإنسانية ؛ ولكن الإخللاص 
للفضائا ل البشرية ضرورى رهام » وهر فى لدت أسَد أحمية 2 وأسمى غايقً 1 

فالصلة وثينة إذا بين الأدب والأحلاق »> وليست هناك منافاة بينهما » من سحييتٌ 
الغاية » فالعواطف النييلة من عوامل الأخلاق الكرية » والأسس الخلقية الفاضلة تقى 
الأديب خطر السقرط » تحتف له بمسترى راق عظم » وكلاما مضطر أن يعرض 
لخير الحياة يقويه » ولشرها يعالجه ٠‏ ولا يحق للأديب التغافل عن طبيعة الشرور 
ونتائجها » وإلا کان كاذبا منافقا يتأذى به الأدب والأحلاق » نكلاها يتطلب 
الصدق والصواب . 

فإذا صم ذلك تبه ن لنا أن احتواء الآثار الأدبية على صور الشرور الأشرار 0 
بشي عا الف الا ٠‏ ؟ أن احتواءها على صور الفضيلة والفضائل لا ينبت 
الصفة الأدبية ٠:‏ فالأمر موكول لطريقة العرض . وغاياته الانفعالية.› ولنترك 
يصور الحياة کا شاء » ولک فى إحلاص ودقة > فان الفضائل تدعر إلى نفسها 
باثارها الحتة الموفتة 2 وال رذائا ل تضفر ما بنتائجها الساقطة › وأعظم ما يتراوى ذلك 
ف الروايات القصصية والفثيلية ال تی تعرض الالام والفضائل 2 رجلائل الأعمال ت 
فتصفى النشوس . وتدعو إلى المحجداء وتسمو )8 إلى مستوى السالق یا 
وكذلك يتراءى فى القصائد الغنائية ة والأوصاف والمقالات البديعة 


ا هى أن يتوافر الأدباء الذي يستطيعون النبوض ببذا العبء الخطير2'9 . 

رأى موضوعى عظم تلتقى عنده الأحلاق فى جلاها وقداستها وضرورتبها للبتاء 

0 2 والأدب ف قيمته الفنية الرفيعة › وفيما يبعته من الانقعالات الصادقة 
الموجهة ¢ التى تبنی الإنسان 8 ذوقه ومشاعره وضشميرة . 


وفى وقفة موازنة بين الغزل المكشوف فى شعزر امرىء القيس وبشار » وبين الغزل 
انی ن جر جر بن هعمر أو عروة بن حزام 04 ا 0 ندرك للوهلة 
لزل كيف يدعو غزل امریء القیہ ن وبشار إلى العهر والحسية ٠‏ وإ اتمرر عا 
قرانين الجياء والمروءة 2 وصفاء التہذيب 2 وكيف يسقط بالنفس الاسسانية ف شه 
من الانحدار الوضيع الذى لا يليق بشرف الإنشان . يكيف يدعو الغزل. العنرى ! 


O 


1 
1 
ا 


ف النقم 


عر - نس والارتقاء لاا ¢ والدعوة وة إلى المت العادق ¢ والشعور البيل ¢ 
والتضحية فى سيا احبوب » معتل هذه الموازنة تید إلى كس ما يسمر بالق ميم 


كك 


سے 
() صو القد الأدي - عدا : 
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معابير الأخلاق الانسانية » والقمم الفاضلة » لوتفع الإنسان دذرقه , ويرتمع ذوق 
الإنسان بالانسان ويحسن أن نذكر هنا بعض الماذج لكل من الغزل الحسى والمعنوى » 
لتكتمل هذه الصورة البنائية التى هى ضرورية لرفعة الحياة وسموها . 
من شعر امرىه القيس : 
سَمَوْتٌ إلها يعد ما نام أهلها سمو حَبَابِ الماء حالاً على حال 
فقالت : سباك الله إنك فاضحى ‏ ألست ترى 00 والناس أحوالى 
انظر من خلال هذه 0 التلاثة » كيف تری هذا الداع الكشوف 
الذى ببح مالا ياح » ويعتدى عل قلاسة العرض ى والشرف 3 ويتبح لأبنائنا وبناثنا أن 
يمرعوا ما يخدس الجياء ¢ ويبتك أستار الفضيلة ؟ 
أى معنى من المعانى الكريمة يقتبس من هاتيك الأيات » وأى غحة من الذوق 
الانسانى تتقطر من خلالها ؟ 
وسوف أعرض عليك الآن أبيات من قصيدة لبشار فى النسيب : لتحكم 
بنفسك كيف يكون مثل هذا الشعر مجافيا للذوق الأحلاق مهما يكن فيه من براعة 
الشاعر فى التصوير » وقدرته على دقة الأداء : 


ومطلع هذه القصيدة : 


تد انی فى اللي عبر للع ف غر کنو ر 
ومنها : 


بي ولب ا ب ا جوا ادت - 
أو قبْلة افى خلال ذاك وما باس إذا لم Ne‏ 
أو عَضَّة فى ذراعيا وا فرق ذراعى من عَطلها ۴ 
2 لمسة دون لها يدى ماباب قد حال دونه السثر 


واسترحت الك .للعراك وقا لث إيه عنّى والدمع منحدر 


© ع 


ابض “كما الت الذي .هما ائ ورت مار اشر 
۸ 
قد غابت اليوم عنك حاضنتى الله لى منك فيك ينتصر, 


١8 


1 اعد ا فد ف وه ند قاسق جاع ما به سک 
يارب خحذ لى فقد رترت ت حر 
أخوى إل مِعْضندى 0 ذو قوة ما طاق مقتدر 
اضق ي تة لذ ا ذات سراد كانه الإبر 
حتى علاق بأسرق غب وى عل لو أنهم حضروا 
بالله لا نوت بها فاذهبٌ 'فانت المساور الظفر 
کت عا ا راتک أمْ كيف إن شاع منك ذا 0 
قلت ها : عند ذاك : ياسكنى لا باس إلى ججحب 
قولى طا: ب ها ا إن کان فی البق i dl.‏ 


ثم انظر إلى هذا اللون الراق من المشاعر المشبوبة فى شعر هو أحلى من السحر ء 
ا بالألباب 6 ۽ ويطبع النفوس ع الوفاء والمروءة » ويسمها بسمة ة الحب 
الأبيض ٠‏ الذى لا تكلف فيه » ولا مادة تعتريه : 


يقول جيل بنينة : 
قما وجل العذرى عروة. إِذْ قضي کوجدی »ولا من :کان ا لى ولا بعدى 
عَلَىأَنْمَنْقَدْمَاتَصادفؤحة والفؤادى س رَوَاحَ ولا رد 


يكاد فضيض الماء يدش جلدها 
لد لامنى فیا أ ذو قرا 
وقال أفق» حتى مق ى أت هام 

فقنت له فا : : قضى الله ف تی 
فان كان رشدا حبها او عواية 


تمد 2 مثياق. من الله - با 
فلا وأبيها الخير ما خحنت هدض 
وما زادها - الواشونٍ إلا كرامة 
أفى الناس أمغال أحبوا فحاكم 
وها ل الحبون مثل ما 


إذا اغتسلت بالماء من رقة الجليد 
حبيبٌ إليه ى ملامته رشدى 
بثينة فيبا قد تعيد وقد تبدى 
على . وهل فيما قضى الله من رد 
فق کان ماقد كان مسى على عمد 
ولیس لن لم يوف لله من عهد 
ولا لى علم بالذى فعلتٌ بعدى 
ا و زاك مودّتها عندى 
كحالى أم أحبسيتٌ من عو 
E‏ "( 


ا هذا الرضرع 3 اشر الذى i‏ ره قداغة بن حعفر من کول 0 ىق 
الشعر 2 لا يزال تحلة الشعر بالأحلاق د نقدى فى جیاتا المعاصرة . 





)١(‏ تيناد نشار ا بد 


: اقيق اليد ندر الي الى 
(5) حميل ابنية 


: لتعقاد :اط اند 


مە * 


:دار اللغافة ٠‏ بوت : و 348 ا ١.‏ 


1,5 


ر والمعركة بين الأدب والفصياة قدية العهد » بسشفى قائمة» ا دات اة 
جدود تحرص الأحلاق عا لى الترامها 4 وتحاول الأدب 1 و الفن كله ا لتعحرر لتحرر منبا ؛ ومن 


يدرى فلعل داكن لاي بأحرية » وصم صراشه ا له وجمالا » بل لعل 
جماله فى هذا ليس غير . 


امجال الأسلوى لكل من الشعر والنثز 

وثانية القضيتين اللتين فجرشا نص قدامة ھی اال الأسليى لكا ل من الشعر الشعر 
والنثر » إنها قضية لا يزال لها دويها فى مجال النقد المعاصر , «النقد 6 قلنا لون من 
الأدب + أو هو أدب يضاف إلى النم ن الأدنى الذى يعرض له الناقد بالتفسير 
والتعليل والكشف والمقارئة » فاسارت هذا النقد اوت أدلى فنی لاله وليد الطبع 
ل ؛ والقريحة المتوهجة » «الثقافة الواعية » والتدريب الطويل » والممارسة 
المستمرة » من هنا فهو ر يشترك مم الص الأدى فى فنيته » ويزيد عليه ما يكتشفه فى 
هذا النص من اھات العبقرية 2 بدلالات النضج العاطفى والعقلى ¢ وسمات الخيال 
المبتكر الخلاق . 


يرجع أسلوب الناقد إلى ما تتميز به شخصيته من غموض ووذ ضرح »؛ عن ن قدرة 
على التحليلي والتعليا ل والتفسير » من E‏ و سطحية » ولذلك يقول بعض 
ا و الرجل » ولقد تك قدامة ب ن جعفر مجال التعبير الشعرى واسعا 
فضفاضا بالسبة إلى الشاعر » فليس هناك قيد يقيده مى ناحية امعان » إن المعالى 
جميعها طوع بنانه » إذ كانت ابعانى للشعر بمنزلة المادة الموضوعة » والشعر فیا 
ار ی ا س اله ايك ا ف ن شی۔ موضوع يقبل تأثير 
الصور منبا مثل الحشب للنجارة » والفضة لنصياغة » وعلى الشاع إذا شرع فى أى 
معنى كان أن يترحى الوصول إلى غاية التجويد . 

والناقد م ن هنا يركز على النص لنص » لا على صاحبه . فى نقلر قدامة ؛ فلا يتدحل 

فی معتقده , ولا فى أخلاقه » با ل بها ينشئخه من روح فى شعره ؛ يقابل هذا ناقد اخر 
a‏ الس عن صاحبه » بل ینشده مرتطا رظرەف الشاعر ص حلال مجتمعه ) 
وعلى الشاعر أن يكون أسلوبه الشعرى فى محال الخياة العامة مغل أسلوب الثار » 
2 عن أسلوب النار 5 روح اشر الور الشاعر ؛ وهنا يقتضينا 
امقام أن تقس رأيا نقديا موضيعيا ناقد كبير من أساتذتنا هر الأستاذ 9 محمد 
على :اف ا ة ندعم به ما نستتفه من مذهب قدامة مس عمدمية مجان 
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التعبيرى وا اتساعه بين يدى الشاعر والناثر على السواء » إنه يذكر لنا تجربة شاعرين من 
ا النقاد فى الآداب الغربية » ( وردزورث » ر ١‏ کو دج ١‏ زعيمى الشركة الرومانسية 
فى الشعر الانجليزى فى اواخر القرن الثامن عشر › وأرائل القرن التاسح- عستر » فقد 
تظاهرا 2 لى القيام بتجربة شعرية جديدة لم تليث أن أثارتٍ بیننما خلافا حطر الا ثر 

فى النقد ونظرياته » هذه العجرية الشعرية الحديدة بر أمام الذهن العرى ( لي 
صورا أخرى من معالجة قضايا الأدب » يضمّها إلى ما ورثه أسلافه العرب فى كتب 
التقد والموازتات من مناهج وأساليب . 


وخلاحة هذه التجربة التى قام. بها الصديقان ٠‏ وردزورت, او( کولردج ٩‏ أن 
يقرما بنظم سلسلة من القصائد من نوعين- : أحدها يعرم على أحداث وأشخاص ما 
وراء او لل فى يعض نواحيه ) على أن يكون ادف إثارة عناية القارىء 

٠‏ طريق التنبيه التخييل والمثيل للأحاسيس والانفعالات التى تصاحب تلك 
الأحدات لو أنها كانت واقعية . 
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والأشخاص ما جج العقار م ؛ على شريطة أن وككون عملا ذا 
دراية وحس مرهف › أو عا ى الأقل ذا ملاحظة لا تفلت هنبا تلك اللحرادث 
والأشخاد نى هتى عرضت الها و يذ طخ فكرة المجموعة التى أسمياها al‏ 
Ballads )‏ والتى اتفقا على أن تتجه فيبا جهرد ١‏ کولردج 1١‏ 4 ناحية ما فوق الطبيعة 
من أشخاص ا يتصورها الخيال » على أن 3 إل القلوب » ويلبسها یاب 
السائع الأشرف ب ريشر من المنايةبباءوالالفاف ا ای اا اف ا 
عدم اعتقاده فى حقيقتها » وعل أن يكون نصيب ١‏ وردزورث 1 أن يول المأليف 
السائغ ! إلى حذاب غير عادی »› a‏ ا الحياة اليومية وأشخاصها ¢ ولع عليبا 
وبا من دة والطرافة » وينبه فى النفوس إحساسا بها شبيها بإحساس ما فوق 
الطييعة » ذلك بان يوفظط ل العقل من غفوة ة العادة والتشليد ؛ ويوجه انتباهه إلى ما فى 
الحياة الحطة به من عجب وال َ 


والرع إل ۱ 
۱ وح ع الثالى يقرع على ضوعات منتزعة ص لحيأة العادية ) حيث الحوادث 


هذه التحربة التى اتفق الصديقان الشاعران على القيام. بها لم تكد تظهر ثمارها 
حتى أثأره نت بينبما حلافا عل طبيعة ة الشعر وموضوعاته وأسلوبه 2 وهل ينبغى أن 
يفترق قاموسه من قاموس النثر » وهل الوزن جرهری فيه ؟ وما إلى هذه من نواح 
اهترت ها دوائر النقد الادى » وستظل ها مكانتا ما بقى الشعر وناقدوه . 
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خلاصة وجهة نظر ؛ وردزورث » 
اختار « وردزورث 4 موضوعا لقصائده ١‏ لتجريبية الحياة العادية » م قصر نفسه 
من هذه السياة عل الجانب المتواضع اشن له عوام الناس ود هماهم 55 لأ 
أهواء النفوس .ومشاعرها يقول : جد فى بيعة هذه الخحياة أرقا خضية تمر فا قرا 
طبيعيا ‏ وتبلغ ما قر ها من فضج وهال » وتفصح عن نفسها فى لغة سهلة لا يح 
بدا حفط ضغط أو کتم» ولان هذه الاهواء والمشاعر توجد إذ ذاك فى حالة من اليساطة 


تمكن الحم نّ المرهف من تأملها فى دقة » والتعير عنبا فى قوة وحراة هذا إلى أن 
الناس فى تلك الحالة أقرب ما يكوتون إلى الطبيعة وأشكاها الجميلة . 


واختار ١‏ وردزورث » كذلك أن يعبر عن هذه الحياة العادية فى لغتبا التى 
يتكلنها أهليا فى معاشهم اليومي » حيث يتصلون بعناصر الطبيعة اتصالا مباشرا 
( ومن هذه تشتق أحسن عناصر اللغة ) توحيث يعيشون بعيدين عن تأثير الغرور 
الاجتاعى » فيكشقون عن مشاعرهم وأفكاره. فى بساطة لا تنميق فيها ولا تزويق . 

مثل هذه اللغة حافلة بالحياة الحقة والشعور انيرىء والفلسفة الثابتة » وهى أفضل 
عنده عن تلاك القوالب الجافة ال لتى يستعملها جية المقلدين من الشعراء » إذ يقيمو 
بينهم وبين اا ا يل نبج مصطنع 
من التعبير يوثرون به فى بعض الأذواق نا مصطنعا . 

ولئن كان الشعراء القدامى قد 0 أنماطا أنيقة من التعبير» لقد كانرا 
یصدررل فى ذلك عه ن فطرة ' وسليتة » وکان ين تعير هم ,ومشاعرهم ۽ وثام وانسجام » 
فخلف من بعدهم خلف قلدوهم فى التعبير دەل الشعور 2 وأبعدوا ما بين الشعر 
والحياة الحقيقية لتا 00 

إن ١‏ وردزورث.» لو كان ناقدا معاصرا لاثر أن كون الشعر عندنا من التوع 
الذى يتناول الحياة اليومية فى لنتبا المألرفة . لوج مقطوعات لاء زهير › 
وسهولته المصرية العذبة تحقيقاعمليالنظ وی ا ا لوجدذلك 





(1) هافش ص ۷۹ من كتاب ه من الرحية الفية ل د. رسة الآداب وننده :يتل استادنا محمد حلف الله 
رأيا عم ن الشيت مصعطلقى عد الرارق ى حتده الباء رجيراء يدن : أما الياء زمر فجاء مدهب جديد , فجمل 
لعة الياة اليرمية الحاربة فى ساطتها ومروتبا لعة للشعر معد تصيقها على قباعد الإعرات ‏ وتقريم ما فيا مى 
اللحن حهد المستطاع . وجري على ذلك با كانت ميش اله تسد فيط مه عرلطيه من فُنون الشعر ء 
وروح امسر بتحل ف هذا الشاعر القومي الصعيدى 9 تم ينجل ى 8 شاعر مسري عرفاه في الند> 
والحديث ٠‏ 
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أيشا فى. المجدّدين من شعراء العصر العباس الأول » ونيما نزع إليه بعضهم من ثورة 
على القديم » وطرافة فى اللغة » ويسر فى موضرعات القصيد . 


ولن يد القاریء فى قصائد ١‏ وردزورث 3( إلا قليلا نما يسمى می القاموس الشعری ¢ 
ققد بذل الشاعر من الجهد فى تحاشيه ما يبذل الآخرون فى تدبيجة » ولقد سلك 
هذا الطريق ليقرب ما استطاع من لغة الناس 2( وان حمق اللذة التى أنحذ عل عاتقه 


إيصاها إلى أذهان الأخرين > وھی لذة تختلف كل الاخحتلاف مما يظنه بعضهم 
المدف المناسب للشعر . ومن أظرف ما يسجله « وردزورث » من نتائج تأمله 
الباطنى وصفه طريقته ف النظم إذ يقول 1١‏ كانت خطتى أن أنظر ظويلا إلى ا 
أريد النظم فيه » وأن أستوحيه هزة فالا القوية » وأن أطيل التفكير فيما 

عاق ينكين نه حت أنتضيد اللكريات الت كانت لى معه » ثم أدع الفرصة بعد 
ذلك لمشاعرى تنساب فيضا اختياريا » ولذلك لن يجد القارىء فى قصائدى كثيرا 
من زور الوصف وباطله » وسيجد اللغة التى أستعملها مناسبة للأفكار حسب 
أهمييها » ولع ا ی با ا ا يقة للخاصة التى لا بد من تحققها 
فى الشعر وهى و حسن الأداء » ولكها بال ورة قد باعدت بينى وبين جزء كمير 
من صور الكلام وتعابيه ما تحسب ميراثا مشتركا بين !! لشعراء 8 فالشعر عنذه : هر 
النيض الاختيارىٌ للأحاسيس القوية » وهو ينبع من 0 الذى يستعيده الشاعر 
فى هدرء » إذا يطيل الروّة فيما ععلف عنده الموضوع من انفعال » حتى يتجدّد 
التاثر به فی نفسه » ويختفى الطدوء تدريجيا » وينشا فى العقل انفعال مشابه للدول 6 أو 
قريب منه ١‏ وهنا يبدأ التأليف الشعر ی الناج ح ء ويستمر فى هذا الجر مصحوبا تحالة 
من الغبطة العقلية » وعلى الشاعر أن يقلد الطيعة فى هذا ء وأن ينقل للشاعر إلى 
القارىء حية سليمة محوطة سبالة من اللذة . والامتاع 2 وأن يجعل من الوزن والقافية 
عاملين جديدين يضيفان ثروة إلى 1 لدشوة العقلية » وتفلعان على لغة الناس رواء 
موسيقيا » ويلبسآن العادى المالوف ثوب الجديد الطريف . 


إن اججزء الأعظم من لغة أى قصيدة جيّدة يجب فى نظر ( وردزورث » ألا ينتلف 
من لغة ال تار الأدنى الجيد إلا من حيث الوزن » ليم 0 
الواقع واحد لغة معظم الأجزاء الطريفة من أحسن SS‏ 
کان اتال ليف جيدا . ومن السهل البرهنة على صدق هذا بالرجوع إلى الآثار الشعم 
حتی شعر ٩‏ ملتن ۲ ( ونانلا مطەل ۱۹۰۸ MOE‏ 
أعماله بأللاتينية ولكنه كان صادقا فى حب لغته القرمية » وقد اصطئع لقعائده 
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قرعا الل البحيظة غير الصلعة., 


وهنا يسوق « وردزورث ) مثلا س شعر ١‏ توماس جراى ‏ 6۲۵۷ ۱۷۱٦۹‏ 
۷۱ الذى كان معروفا بتدقيقه فى لعة الشعر ؛ وضرورة التفرقة بينها وبين لغة 
النثر » ويحلل هذا المثل » ثم يلاحظ أن خير خير آببائهغا 0 
المنثور ‏ ويكفى فى نظر ‏ وردزورث » للتفرقة بين الشعر والمنطق اليرمى 
المبتذل أن تختار لغته من بين اللغة التى ها الناس اختيارا قائما 1 0 
والاحساس 2 و يضاف إلى هذا الاعيار ضافة الوزن وطلاوته 6 ولا شك فى أن 
الشاعر إذا اخ ن اختيار موضوعه ) فإن الفرصة وحدها ومنطق النفس وأحوالها » 
ستلهمه ضروبا من التعبير”') يفرع بعضها على الف البلااغى من مجاز واستعاة قياما 
طعا لا نكلف فيه ٠‏ ول أن شاعط حا أن يضيف من عنده تعأبير و رالا 

تثييها الأحوال الطبيعية ال لتى يتصدى لوصفها حاء شعره نابيا عن الجودة » فارغا من 
الا 


إن ١‏ وردزورث » يعلن أنه يجِرى على غم ا ا د 
استعمال ١‏ برعل إن وو ق القسمة لكلمة ١‏ 0 4 وف رأيه أن هذا 
الاستعمال قد أدخل فى القد الأدى مالا حد له من الفوضى » وخير منه ذلك 
الاستعمال الفلسفى 0 يجعل الشعر مقابلا للعلم أو الكتابة التى يقصد فيبا إلى 
تقرير الحقائق ( ع2 1ه (Matter‏ . 
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لشعر ما هم و منظوم ومنثور ؛ وللوزن المرسيقئ فى النظم لذة طبيعية لا يبحدها 

إل ولر وصشت العواطف والعادات والصنات وصمنا جيدا مرة فى النخ لنثر «مرة 
فى النظم لقرىء النفلم مائة مرة »> حيث لا يقرا النثر إلا مرة واحدة . 


إن الذوق الدقيق اشر ا فى جميع الفنون ‏ موهبة مكتسبة لا تنتج إلا 


من طول الممارسة نماذج الدب ل التفكير فيبا ( ومن لم يبذل الكييز من وقته ف 
مصاحبة الشعر اليد وتذوقه جاءت 16 فجه ةه نحاطئة . 


(1) فى هامش ص 7م م المرجع السابق : لعمد القاهر احرحاى فكدة قربية من هده فى صلة المعانى بألفاطها 


يقول فيها : إدا فرعت من تریب المعالى فى نفك م تتح إى أد تستانف فکا ی تت الألعاط بل شمدها ټی 
لك شمكم أنبا حدم للمعان وتابعة . الاحقد با . 
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لهذا ساءل نفسه : ما الذي تدل عليه كلمة شاعر ؟ وما خصائصه ؟ ومن 
يخاطب ؟ وما اللغة التى ينتظرها منه الناس ؟ 

ويجيب بأن الشاعر انسان يتكلم إلى الناس » إنسان قد وهب مقدارا أوفر من 
الحس والحماسة والحنان.؛ والمعرفة بالطبيعة الإنسانية » ووهب نفسا اوسع من غین 

من الناس أفقا »> إنسان مغتبط بمشاعره ونزعاته » وبما تضمنت روبحه من أسرار 
اف ذل أن يك فيما فى الوجود من مشاعر ونزعات مشاببة لما عنده » وأن 
يخلق هدر حلا إذا م يجدها ) وعتده إل جانب ذلك استعداد لأن يتأثر بالأشياء 
الغائبة کأنہا حاضرة » » وأن ينشىء فى نفسه نوازع قد تشابه ما تحدثه الحوادث 
الحقيقية ل ا ا ا 
سيما من المشاعر والأفكار التى تنبعث فيه بلا-مؤثرات خارجية مباشة . 


على أنه مهما مهما يكن نصيب الشاعر من هذه الملكة كبيرا » _فليس هناك من شك 
فى أن اللغة التى ترحيها إليه لا يمكن إلا أن تكون فى الغالب ب اقل فى حيويتها من اللغة 
ا يتكلمها الناس فى حياتهم الحقيقية » .تحت تأثير ضغط مشاعرهم . 

ومن الواضح أنه ما دامت المهيمة ا للشاعر تقليد المشاعر ووصفها » فإن 
عمله هذا إلى درجة ما الى إذا قيس بالأعمال والالام ا-لتقيقية الواقعة » لهذا 
تېد الشاعر أن عل اا قريبة من أولائك الأشخاض الذي ن يصفهم , لا بل 
يحاول أن ييل إلى نة أن مشاعره ومشاعر أولنك شىء واحد . 


یرل ارط 7و إن ا لشعر أكثر أنواع الكتابة فلسفة » » ويوافقه « وردزورت » 
ع( ل تعدا اميا برضو اله ر الحقيقة ‏ لا الحقيقة الفردية أو المحلية ‏ ولكن 
لحقيقة العامة العاملة » إن الشعر هو صورة الانسان الطبيعية » والقيد الوحيد الذى 
ا لذة عاجلة لكائن إنساى يسمعه ‏ لا بصفته 
قانوتيا » أو طبيبا » أو بحرا » أو عالم طبيعة » أو ف فلسفة » ولكن بصفته إنسانا » 
وليس هذا القيد عيما أو مهانة فى حق الشاعر » بل على العكس » هو اعتراف بجمال 
الوجود » وهر عمل غير شاق على من ينظر إلى الدنيا بعين الحب » وهو احترام نؤديه 
خاصية الفطرة فى الإنسان ل وهى اللذة ‏ فالمرء مفطور على أن تقوم حياته على 
أساس اللذة ا کی و ا ا 
ويتأمل الحقائق العامة . 


که و رورو ) انجاها فلسفيا سيكولوجيا قائما على مبدأ اللّذة » 
يصل ب به إلى أن شعور الشاعر ينشأ فى جو من اللَذة » وهدفد.هر عرض المتقيقة 
عرضا يورث اللذة ‏ سنة الله ى حلقه ء ولى تجد لسنة الله تبديلا . 


ومعرفة العام والكيماوى وغيرهنا لذيذة » ولكن معرفة الشاعر تنفذ إلينا جزءا 
ضروريا من-وجودنا » ومن ميراثنا الطبيعى ا ا 
معرفة: العالم معرفة فردية » تصل إلينا فى بطء » فرجل العلم يطلب الحقيقة من بعيد » 


ل م الشاعر ر يغنى أغنيته » فيطرب » ويطرب معه 
الناس جميعا 
اس 


إن الشعر هو جوهر المعرفة وروحها اللطيف ؛ وإن الشاعر هو صخزةٍ الدفاع عن 
الطبيعة الانسانية ) حمل معه أينا سار تعاصفا وحبا » وعلى الرغم من فررق اض 
والجر ؛ ومن فروق اللغة والعوائد 2 والقوانين وانتقاليد ( وعللى الرغم من الأشياء الى 
تبلل وتذهب من العقل فى سكون » فإن الشاعر يرط المملكة الانسانية كلها باط 

من الوجدان والمعرفة » وهو يجد موضوعاته فى مان »> وجول حا وجد جوا من 
الإحساس يطير فيه بجناحيه » وإذا كانت جهود 5 ل العلم ستخلق تطورا E‏ 
مباشرا أو غير مباشر ‏ فى ظروفنا » وف العأثرات التى تصل إلينا ؛ فإن الشاعر 
سوق لا يتواى عن تتبع هذه التطورات » کن اا مستعدا لما ل الاحساس 
إلى موضوعات العلم نفسه » فكل ما كل الكيماوى وعالم النبات وعالم المعادن 
سيكون موضوعا لناسبة فن الشاعر . إن الشاعر يتميز عن بقية الناس بسرعة 
تفكيره وإحساسه بلا تبيه عاجل مباشر » وبقدرة أكبر على التعبر ر عن الأفكار 
واللحاسيين + ذه "الود نالع والأفكار العامة عند اناس ؛ وهى لا شك تتصل 
بعواطفنا الروحية » وإحساساتنا اسخيوانية ؛ وبما يسببها ويثيرها . تتصل .بعمليات 
العناصر 2 ومظاهر الوجود المنظور » بالعاصفة وشعاء اع الشمس 2 بتطورات الفصوز 2 
باسخرارة والبرودة ) بفقد الأمدقاء | خاي 2 بالأذى والعتب ٠‏ والرجاء وخوت 2 
والاعتراف بالجبيل . 

هذه وما شاببها هى الموضوعات ایت التو لتى يصفها الشاعر ؛ وهى بعينها 
أحاسيس بقية الناس » وما يبمهم » وما يعنيهم. 

إن الشاعر يعكر ويحس برو مح الرحدانات الانسانية » فكيف تختلف لغته ‏ إذن 
س اختلافا كبيرا من لغة بقية الناس الدين يَحسّون ويشاهدون فى قوة ووضرح ! إن 
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الشعراء لا يكتبون للشعراء فحسب » ولكن ع للناس » وإن الشعر هو أول المعرقة 
الالسانية ونہايتا » وإنه خالد خحلود قلب الإنسان . 


إننا زلا حظ أن 2 وردزورث 2( يتنزل من شليائه إلى عامة الناس ودهمائهم» لأنه جد 
فى بيعة هذه الحياة | أرضا خصبة ‏ على حدٌ قوله ‏ تدمر فيها مشاعه » وتستيقظط 
انفعالاته > وهو يريد أن يكشف عن هذه ا-خياة البسيطة ألنشنة دون تزييف ولا 
تمیق » فاقترب بذلك من لغة الشعر اليسيطة العادية ١ل‏ لتى يفهمها ويتذوقها عامة 
الناس » وذلك - لعمرى ‏ انحدار بلغة الشعر الراقية 7 ينبغى أن يتطاول إليبا 
العامة والخاصة » لتسمر بأذواقهم > وترتفع E‏ الأدلى والفنى وإذا رج 
الشعر » وهبط من عليائه ئه إلى الدهماء » ضعفت منزلته اة > إن الشعر أشبه شىء 
بالطاء ثر الذى يندر أن يقع على الأرض » ويظل فى معظم حياته حلقا فى السماء » 
متقلا بين الأفنان الهانعة » ممتنجا بالزهور والرياخين » قد يكون « وردزورث 4 محقا لو 
انه جعل الشعر يتنزل من علياثه ليصور أحوال الدهمام , ويلتقط بحاسته اللاقطة 


تضاياهم ومشاكلهم » في التعبير عنها » وقد يكون مما كذلك إذا أرختى العنان 
للشعر أن ينت زع تجاربه من كدح الانسان 6 وشقاء الإنسان » عل أن يظل مع ذلك 
محتفظا بلغته الراقية » وصوره الجميلة » وترائيمه الموسيقية العذبة » فيتميز بذلك 
عن النغر الغ لننى لما فيه من قيد » أو زيادة فى القيد » وهذا القيد من الوزن والقافية لا 
يتجعل من !! لشعر معضلة المعضلات » ولا يصنع منه صخرة تتكسر على قمتبا ملكات 
ا موهويين ٠‏ وقرائح النابغين » إنه يعين المريحة على ان جود بخير ثمارها الادبية, e‏ وكثيرا ما 
ا ا الي ف ا کی 00 
00 قصائدهم 

فيه سن طاقات” عاطفية هائلة » تیر 71 العميقة ¢ کک ا 8 
الحهائمة , وعل ل أذ يظل إل A‏ النثر بما فيه من دقة الأفكار'» 


(1) مس الرحهة المية فى دراسة الأدب وثقده : 4+ بما بمذها . 


۱۸ 


إن هذا التواضع الشديد الذى يتواضعه الث لشعر فى نظر « وردزورث » يبتعد بنا 

5 الممسع » الذى يخيل إلى المتلقين أنبم يستطيعون الاتيان بمثله ع 
كنبم يحسون بعجزهم وتقصيرهم حينا بياشرونه » ويريدون الوصول إلى مداه , 

ونظرة « قدامة بن جعفر ) الناقد العربى حينا أباح المعانى عامة للشاعر م يكن 
يقصد من وراء ذلك إلى أن يتنازل الشعر عن عرشه » ويعيش فى أكواخ الدهماء 
والعامة » إنه يذهب إلى أن تكون جميع المعانى قابلة لعنصر الشعرية » خاضعة 
للتجارب البشرية » لا فرق بين معنى واخر إلا من جهة الصياغة » -وبلوغ الجودة » 
عل أن تكون السهرلة والبساطة مما يحفظ على الشعر روعته وصفاءه . وبعد منزلته 
فى النفوس » والتطلع إلبه فى عليائه الراقية » تماما كا نقراً شعر إلى العتاهية » 
والبحترى » والبباء زهير » وبعض نماذج المتبنى › ونماذج الغزل العذرى . 

وف رده کولردج ؛ Coleridge‏ على صاحبه ١‏ وردز زورٹ € Wordsworth‏ يذهب 
إلى أن القصيدة محتوى نفس العناصر التى يتوا التأليف النثغرى » فليس الفرق 
يدا ىاد سلا كته بجع نلك السام معا تبعا هدف معين » وعلى حسب 
8 فى: الهمدف يكون الفرق ف التأليف > فمن الممكن مثلا أن نثلف تأليفا منظوما 
يكون. . الغرض منه مجرد إعانة الذاكرة على حفظ مجموعة من الحقائق والملاحظات 
ار من الدب تيب السطحى » وأن نسمى التألين النانج قصيدة 2١‏ مجرد أنه يختلف 
من الدر تار بالوزن والقانية » أو بهما معا » وف هذا المعنى ‏ وهو أخط المعالى ‏ 
نستطيع أن نطلق اسم قصيدة عل ا لضوابط المعروفة بالانجليزية لاام ۽ الأشهر 3 ومثلها 
فى ذلك ضوابط العربية اؤمتونها » 3 أن هناك لذة حاصة فى توقع تكرار الأصوات. 
والكميّات , فإن كل تأليف يحتوى هذا العنصر الجذاب » يصح ب مهما تكن 
حتوياته: - أن يسعى من حيث الكل السطحى قصيدة . ولكننا نستطيع أن ثميز 
بين أنواع التاليف بعضها وبعض من حيث المدف اتويات أبضا ٠‏ فتارة يكون 
المدف لار إيصال الحقائق » سواء أكانت حتائق قطعية قابلة للببهان كأعمال 
اللو م حقائة e‏ ل يقترن شحتيق هذا الهدف 

من أسمى أنواع اللذة العقلية » ولكن ليس العرط ا وتارة يتجه 

ىن إل 0 اللذة »> وينجح ف LL‏ ا کا دون أن يکېن موزونا 0 
مقفى » 5 فى القصة والرواية . 

«فهل محرد إضافة الوزن مع القافبة أو بدونما يسمح لثل هده .الكتابات أن تسمى 
قصائد ؟ إنه لا شىء يحدث لدة دائمة إلا إذا احتوى فى ننسه سر هذه الخاصة » 
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وإن . حقيق لذة سامية دائمة لا يجىء من جد ! إضافة الوزن وإنما يجىء حيث یکو 
ا فى العمل الفنى تصييه فى بناء الذة المشتركة » وحيث تكون الأجزاء 
متناسقة معا تناسقا بير الاتتباه الحاص لكل . ا واللدة المتكررة بتكررها مع النخم 
الموزون » يجانب اللذة العامة الحاصلة من تالفها جميعا . 


فالقصيدة من هنا هى ذلك النوع من التأليف الذى يخالف الأعمال العلمية ف 
أنه يتسخذ إيصال اللذة لا تقرير الحقيقة هدفه المباشر » والذى يتميز سن بقية 
أنواع الكتابة التى تشترك معه فى هذا المدف » بأنه يربى | إلى تحقيق لذة عامة تصدر 
عنه ياعتباره وحدة متاسكة » تتمشى ونشوات الارتياح الخاصة التى تصدر عن كل 
جز من أجزائه . 

القصيدة المشروعة ‏ إذن ‏ هى التى يشدّ بعض أجزائها بعضا ويفشره» كل 
يقيع بنصييه فى بتاء المدف العام للتأليف المنظوم » ويتناسق وإياه » ولقد أجمعت 
كلمة التقاد الفلسفيين فى كل العصور على أن شرف هذا الاسم (.قصيدة ) ينبغى 
ألا يخلع على نوعين من ٠‏ التأليف » ينسبان خحطاً إل القصيدة : أحدهما سلسلة من 
الأسطر المنظومة أو الأيات » يستقل كل من بانتباه القارىء جميعه » وينفصل ف 
انان ب ع ن ةر لا عنصرا منسجما ‏ والثانى تأليف مهلهل يمر 
عليه القارىء مرا سريعا » ويجمع منه النتيجة العامة » دون أن ينجذب إل عناصره 
الكرنة له أو يعطى كلا منبا نصيبه من الانتباه » يجب إذن ‏ أن تكون 
القصبدة ميث تحمل القارىء معها معها إلى الأمام » ا بمجرد الدافع الالى 
ا بمجرد إلرغبة الملحة فى الوصول "إلى النتيجة_النبائية » ولكن عن 
طرية ريق التشاط اليج لعقل يلذ ما فى الرحلة نفسها من طرائف واثار ؛ يجب أن تكون 


حركة القاريء مثل حركة الحية الى اتنذها المصمريون رمزا للقوة الذهنية 3 أو مثل 
جركة اتتقال الصوت فى مرل ب يجب أن تكون بحيث يقف القارىء عند کل 


خطوة » أو يتراجع إلى الوراء قليلا ليجمع من تلك الحركة قرة تحمله ثائية فى سيره 
إلى الامام . 

هكذا قرر « كولردج ؛ صفات القصيدة الجيدة » ثم مضى يبحث : 
ما الشعر ؟ وما الشاعر ؟ 

رييب على ذلك ار وأشباههما » مدنا 
بباهين قطعية على أن شعرا من أسعى طراز يمككن أن يوجد بلا وزن ولا قافية » ويمكن 


اا وت افد الا ر عله اللتهيع و ى 
.نعطيه للشعر فإنه يحمل فى طيه تيحة aS‏ أن 
تكون كل جزئياتها من الطراز الشعرى السامى » غير أننا ملزمون من جهة أخرى إلزاما 
فنيا أن نجعل من القصيدة وحدة مشجانسة » فل ب من أن تعمد إل الأجاء غم 
الشعرية ف القصيدة ¢ فنجعلها تلاثم الشعر ¢ وتنسجم وإيأآه انسجاما » وذلك لن 
يكون إلا باختيار وترتيب مقصود › يشيع به a‏ بتوجيه من الذه هن والإرادة ء حتی 
يتتحقق اشتراك العناصر فى خاصية لا بد من توافزها فى كل ما هو شعرقٌ ‏ وإن 
كانت غير مقصورة على الشعر س وهى إثارة مقدار من الانتباه أو الاهتام المستمر 
الموزع توزيعا مناسبا فى صورة يقصر دونبها النثر حديثا أو كتابة . 
إن الشاعر ف صورته المثالية يتور النغشاط ف النفس الانسانية كافة » وضع 
کا مه ل حب اما را ارج ا رال الا تر 
كلا إلى كل وتجمعه » وعدته فى .ذلك تلك القرة التزكيبية السحر ية اله لتى نطلق عليها 
اسم الخاطر أو الخيال » هذه - ال تی یدفعها الفهم والازادة إلى العمل ¢ يتينما 
بالتوجيهه الحازم المستمر الرفيق > كتف عن نفسها فى حفظ التوازن » وف التوفيق بين 
الكيفيات المتعارضة أو المتباينة » فتجمع المتشابه إلى امختلف » والمعنرى إلى الذاق » 
والفكرة إلى الصورة » والفردى إلى العام » وتؤلف بين الجديد العلريف » والقديم 
المألرف » بين حالة غير عادية من الانفعال » ونو ع ع غير عادى من الضبط والنظام » 
وبين الحكم اليقظ الوائق » والحماسة ا ؛ وهى إذ تمرج الطبيعى 
والصنوع » وتتسقهها معاء لا تال تخضع الم نّ للطبيعة » والطريقة للمادة » 
وإعجابنا بالشاعر لتاترنا الوحداق بالشى 


هذا هر جمل رأى کولردج ٩‏ فی ا » وعليه ينبنى نقده 
لصاحبه J‏ وردزدرث ا( الذى رأيناه م ی قل يکد جانب أسحساشية ف 0 


وتقليد الطبيعة والانسان 3 والقدرة عا لى التعيير عن الأدكار اسان فی لع قرب 
بن ا 


وهنا ری كيف ضع ۱ كولردج ١‏ إصبعه على العبقرية الشعرية ندسها » تلك التى 
تعمّر عقل الشاعر ألا » وات نصوراته وأدكاره وانفعالاته » ثم يتجل سحرها بعد 
ف اق رحدة في » مز بمجمرعيا» 6 ت تسر بأجزائها » وتتير عد القارىء أر 
السامع اشاها مستما متوازنا » لا تسمو 
كتابثه . 


لى إتاج مثله لغة النثر فی حدينه أو 
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¢ يعف ) كواردج ( أمام مادة الشعر وقاموسه ووزنه 4 ليفنّد ما زهب إليه 
« وردزورث » فى ذلك المضمار » فيقرر أننا نطرب لصور الحياة الخشنة فعلا » ونلذٌ 
حماسا » ثطرب لصورة الراعى يسرق غنمه » أو الصائد ينشر شباكه » أو الغلاحة 
ترد الماء بجرتها » ونطرب للقطعة الشعرية ثم قص قصة البدوى فى خيمته » وقد عرج 
عليه طارق مرمل الح اجر 

١‏ کون الأشياء ل ات والتنقيف 
الاجةاعى » والنفس الانسانية تيل إلى الأعجاب .بكل ما هو طبيعى » بل تنزع فى 
الكثير من أحواطا إلى التجرد من مظاهر العمران » والرجوع | إلى أحضان الطبيعة . 

أن روحا رفيقة خفية من معرفة الفنان 00 تسرى محت ذلك السطح 
الظاهر للمعرض لعي E‏ لاء با ال ا 
٠ Ea‏ رب أهل لطلقاس رة لد 
يطلعون على تقليد ناحح لآداب الطيقات الدنيا وأحاديئها > وكالذى كان يفعله 


2 رار اف فى 6 الأول ؛ إذ يحتفظون قف بلاطهم بالضحكين وذوى الغفلة » 


ى لا يواقق فيه ١‏ کولردج 4 صاأحيه ١‏ دردزورث 1 أنه اختار الحياة المتواضعة 
الخشنة. مادة لقصائده » لا لسبب من هذه الأسباب: الثلاثة » بل لأن مشاعر القلب 
الأساسية 3 يقول تجد فى ذلك الميدان. .أرضا آ E‏ ونضجها 2 ولأ 
تأمل هذه الأحاسيس فى بساصطتها أيسر + والتعبير الشعرى عنبا يجىء أكثر حياة 


وقوة . 


والواقع أن « وردزورث » ورفاقه الرومانسيين يميلون إلى حب.. الطبيعة » 
وتشخيصها › الحديث إليبا » واستيحاتها ما ضمنته من أيات وأسرار » ثم هى إلى 
لر ا ا ل ل يسوق إليها مغالاة 
عصر من العصور ف التزام قاموس شعرىَ حاص » رأوزان بعينها لا تقبل الزيادة ولا 
النقصان » وشطحات شعية تحلق فى الافاق العليا » كأما تستتكف أن تتخذ من 


الطبيعة ومظاهرها وأهلها الفطريين موضوعات لها . 
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فصيحة ١‏ وردزورت ) ضيحه مرد وإصلاح وعدول عن انماذج الحفرظة 

المتكلفة ١‏ والموضوعات الموغلة فى. التجريد . 
٥‏ کولردج یعترف بہذا الفضل لصاحيه )2 ولكنه يلاحظط أن أطرف قصائده 
ای کان ور فیا إل در كم أو صفق م تسحة أستاصه م المي لد 
O‏ ا 
بخشونة العيش ززا 
ولا يستطيع 3 كرراج! أن يرافق صاحيه و -وردزورث 1 ٤‏ زعمه بن أن أحسن 

أ-جزاء اللغة إنما يشت من الموضوعات أ لتى يتصل يبا عوام الناس ¢ وأرباب احرف 
والمهن فى عابت اليرمية ؛ وله على ذلك جرابان . 

الأول : أنه إذا كان الاتصال بالشىء يستلزم معرفته إلى درجة تجعل من الممكن 
التأمل فيه تاماه ثميزا » فان معرقة الجلف غير العمل بما حوله من الأشياء لاذه إلا 
بقاموس من التعبير ضكيل جداء دلك لأنه لا تتحدد فى تفكيو إلا الأشياء 
المألوقة » وصفات الأعمال الى تتطليبا حاجاته اة آنا ها عداها من 
الطبيعة » فيبقى . التعيير عنه مقصورا اعلى عدد قليا ل من الألفاظ الغامضة الختلطة فى 
ذهنه . 

الثاني . : أن هناك طوائف سے۔ ن العجمارات ها أضوات مميزة تستطيع بها أن تلنت 
نظ الأخرين إلى مطالبها من طعام ومأوى وأم: ن » ومع ذلك نتردد 0 تسمية هذه 
الأصوات | لغة ¢ و أن أحسن أجزاء اللغة ضاي إنما يشتن من امل ف 
اختيايا. - امير ع عن الحطوات, الداخلية للعقل ؛ وعن ا ٠‏ اخيال وناتب 2 
ا ف 0 الخمدينة يشاركون فى هذه 0 بالتقليد » أو الحفظ ا 
يسمعونه هر ن معلميهم وأول. الإعامة فیہم ت 

EE EES امن‎ 


كن ا وخب الكلمات والتعايير التى ترد 0 الاستسال العام لبيكته الواسعة ا ١‏ 
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فأ هذه النراحی یعنی « وردزوريث 6 حيها يصف اللخ ال يستعملها 0 شعرهة 
بأنا الْلْعة أ قيقية (2681 ) وأنها لغة الحياة الحقيقية . 


إن هذا الغموض تبه لها کولزدج)؛ وعنده أن كلمة (3631 ) هنا لا محل هما » 
ا أن تأحذ مكانًا كلمة أخرى » أو تعبير اخر مثل . اللغة العادية ‏ أو 
اللسان الشائع مثلا . 


أما القيد الذى أضافه 1 وردزورث 4 ا أنه سيستعمل اللغة الكقيقية ¢ 
وهم نحت اويا عاد a‏ والتأثر » فذلك لن يفيد كثيرا » إذ أن طبيعة 
كلمات الش< لشخص الواقع تحت تانز حالة مثيرة من الفزع أو الحرن أو الغضب إا 
تتوقف بالضرورة على ما اختزن عقله من قبل من حقائق عامة وتصورات وأخيلة » 
وكلمات تعر عن هذه کا وكيفا » فالانفعال أو العأثر لا يخلق جديدا وإنما يزيد 
نشاط الموجود 2 

ومن ثم لن يجد الشعر 5 يفهمه ١‏ كولردج ؛ فى مظاهر الحياة الخشنة جوه 
الذى يحلق فيه ١‏ أ موضوعه الذى يجرى فيه قلمه بالإبداع والتصوير » وإذا قصصنا 
حواشى هذه الحياة » وهذبنا. جوانبما ¥ فعل « وردزورٹ ۲ خرجت عن أن تكون 
حياةخاصة كالذى يزعمه أسامن حيث اللغة؛ فقد ذهب« ورد زورث »إلى أن لغسة 
النثر لا تختلف عن لغة النظم بدليل أنه قد يجىء فى سياق النثر نظام من الكلمات 
والجمل إذا نقل بنصه إلى النظم كان حسنا مناسبا » .وقد يعثر الباحث على عبارات 
يله ول كه الورود في قصائد جيدة إذا ما نقلت إلى النثر كانت مناسبة 
رجيدة كذلك . 


یرجه ة كولردج » هنا اعتزاضا إلى صاحبه يقول : أليست هناك أحوال من 

لتعبير أو أنظمة من الجمل » تكون فى مكانها الطبيعى المناسب فى تأليف نژی 

جا 4 ولکہا تققل حس. ن اتتلافها وتجانسها ف الشعر الموزون : ثم ألا عحدث أن 

نكون هناك فى لغة القصيدة أنظمة مناسبة من الكلمات والجمل ا الكلام ذات 

الجرس والنبرات الخاصة + وهذه چ إذا ما نقلت إلى اليف نثرى جادٌ بدت غريہة 
نابية ؟ مثل هذا يحدث ء بل نت ا د 


ويبحث « كوردج » مسألة الوزن » وما ان تکون عليه لغته وتعبیو » فیرحع 
الك إلى توازن فى العقل » يحدثه المجهرد الاختيارى الذى يحاول أن يأخحذ يزمام 
الانفعال . ويلطف من حدته » فأول التيار الشعر ى موسجة - بز كان ا ا 
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موازين وجدانبا وأحاسيسها ونظم عواطفها » ولكى تستعيد النفس هدوءها ونظامها 
يتدحل جانب الإرادة والحكم منها تدخلا واعيا » فينظم هذه الفورات الانفعالية › 
ويضع ها معام وحدودا تضبط سيها ؛ وتُدى بها إلى غابتها المنشودة » وهى إحداث 
إللذة العقلية » ومن هذا التوازن بين الحخالت, نين المتعارضتين » حالة التأثر الوجداق 2 
وحالة الضبط الإرادى يشا الوزن الشعرى . 


هاتان الناحيتان س ناحية الانفعال الطبيعى »> والغرض الارادى س جب أن 
تتوافقا » وأن تجتمعا , لا اجتاع 0 ع اجټاع تمازج وانحاد» وهذا 
الاتحاد إنما يظهر فى تكرار هيكئات الكلام ‏ انتى كانت فى الاصل وليدة الانفعال » 
ثم تبنتها الارادة » ونظمت سيرها ‏ تكرارا أكم راتما يرغب ويحتمل لو لم يكن الوقف 
السيكولوجى عل هذه الصورة 2 أى لو م يكن ٠‏ المقاه مقنام وجدان- متاثر طامنت من 
جماحه يد تة الضابطة »› ,ادت بزمامه إلى حيث يبلغ المدف المطلوب . 


هذا اتمازج يميل إلى أن يحدث من فة اناما للخة بديعة الصور » محركة 
للذهن أكثر ما تستلزمه حالة أخرى لم يجتمع فيبا هذان العنصران ع وليس الموقف 
امشعره ى فى حقيقته إلا ميثاقا ضمنيا معقودا بين الشاع ر والقارىء يأخذ فيه الشاعر 
على عاتقه أن يوفر للقارىء نوعا ودرجة خاصين من التأثر اللذيد » وينتظر القارىء 
من الشاعر أن يفى له بذلك الميثاق , 


ويلاحظ ١‏ کولردج ۲ أن تاه ل ا ی كتاباته ينى قيمة الوزن على المقدرة 
ال سی يدثر ہا خلال ا مع العناصر ال ا ولک ن ؛ وردزورث 1 , ا 
کرس لرل ال :رفز : ما ھی تلاك ١ل‏ عاضر اد تی لا ب أن يتحد بها الوزن » 
لکی قدت انو ق تق اللذة العقلية ؟ ١‏ إتما مثل الوزن فى الأغراض الشعرية مثل 
E E‏ 
وروحا للسائل الذى تمزج معه مزجا متاسبا . 

إن الوزن منبه للاتباه » ولكمن ليس ذلاك للذة خفية فيه > فلا بد لتوافر هده 
اللذة » ن آفکار وتعايم ی إمما يلحا !! لى النظم » ا 
تمغمر لكا على من لغة النغر » وإذا ۾ تك ن القصيدة عا لى هذه الصورة جاء 
نظمها ضعيفا » مهما تكن طرافة الفکر aT‏ الملسفى من حرادنها 
او معانيها . 
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إن من يقلب الموضوع على وجوهه يبد الوزن هر الصورة الطبيعية للشعر » ود 
الع بان عور اوت عه e‏ ا هذه لوه 00 
بعض الصفات وإذا کان الشعر كا يقرل 0 ا يتضمن ل 00 
ال ا ف الاي والملكات » فإن من المعروف المقرر فى دراسات النفس "أن 
1 إل 0 حامة يدع نوين الرانخب :والطبيعئ أن تكون له كدان 

إن الجبلة 5 السامية للانسان نتحفزه عل الدوام إلى أن يتطلب الوحدة عن 
طريق الملاعمة والانسجام 34 وهذه الفطرة الانسانية ة تتكشف عن قانون و » هر أن 
أجراء الشىء الواحد يجب أن يكون سائرها بحيث يوائم العناصر الجرهرية المهمة فيه » 
دا يجب أن الكو القضئكة ق تعابيهاءووتنيا وسائر أسراتها بسودها جو من 

إن هتاك 55 بين لغة النثر ولغة النظم » ولقد يكون و القصيدة 
جيدا ليك ١‏ رحا E‏ ولكن اسلوبها على 
الرغم من كن ذلك لا يسلم من اللوم على ساس أنه نثرى » وإنما ذلك لان کلماته 
ونظامها يدان مكانهما النامب ف النثر» 0 يتجدان مكانهما المناسب ف المنظوم . 

إن « وردزورث ۲ ينادى يتحاثى القاموس الشعرى الخاص لان 2 رأيه لا 
ضابط له ء ولا قيود تحدٌ من مغالاة 00 » وإذن يكون القارىء تحت رحمته 
فيما يخترع ی ت ا و 


: إن الهدف الريسى للنقد هو أن يقرر مبادىء للكتابة الأدبية » أكثر ما.يضع 
قواعد للحكم على ما كتب الآخرون ( ومن هذه المبادىء أنه على النقاد ألا 
O OT‏ مابلا : لك اه 


وإذا سأل سائل : عا لی ای ا لقواعد ينظم الشاعر أسلوبه » أن لم يتمسك کا 
امك 5 يسم قير * ا ق فى الأسواق وا حامم «الطرقات والمزا رح من ألفا 
وعبارات ؟ 


0 


ED E >‏ أ د أ 2 
(۱) ف هامش ص ٠١7‏ هن المرحع الاش : هده الاشارة تستحصر إلى دهن التاری: مذهب الى مام 
وأطراية من الشعراء » ممن ادوا فی طلب المعالى » وتكلفرا تصويرها » حتى أسم شعرهم أحيانا على قرائيم 


وسامعييحم 


١ا/ك‎ 


جیب « کولردج ؛) بلا تردد :عل القراعد التى تجرده الجهالة بها أوإهماهها من 
' صفة الشاعرية.» وتعرضه فى صورة الأبله أو الدع » > على قواعد تأليف: الكلام 
والمنطق والسيكولوجيا . 

وياختصار : على أساس معرفة التقائق للادية والرويحية امتصلة-كلى الاتصال 
فته » والتى ينظمها النظر السلي بين الناس » ويستتخدمها ونصدها بالتعود غرنة 
رطبعا » فتصبح ذخية مثلة لارائهم وخبراتهم ٠‏ وننائجهم التى وصلوا إليبا على 
توالى الأيام 2 وتکشسب بی اسم الذوق . إن الشاعر يستطيع أن يمير بين اللغة 
المناسبة للغضب المكبوت ؛ والغضب المطلق السراح » أ بين سورة الغضب » 
وفوورة الغيرة » عن طريق قوة الخيال التى 'نتجه | إلى ما هو أصيل عام -فى”الطبيعة 
الإنسانية » وعن طريق قوة الملاحظة والتأمل الذى يقرر لعيون الملاحظ: ميدان 
نظرها 2 وعدّها بقرة نفاذة مبصرة . 

إن « كرلردج » لا يشك فى أن قرة الخيال بالتأمل » وما يقرم عليبا من 
ملاحظة › وما ييحتوى عقل الشاعر من معرفة بارا الطبيعة الإنسانية » هى 
مصادر ايز لجح 2 اومن طريق هذا اتمييز ؛ وبدفس هذه الوسائل پستصیعم : 
الشاعر أن يتعرف نوع التأثر الذى يحدله التأليف الشعرى ١»‏ ويتيين درجته » فهو 
يعرف من طريق. اللقانة فروق الأسلوب اك تی نوحيبا عملية الشعر 2 ويعرف ارج 
المناسب لها من الإرادة الواعية » وفى أى الأ تنحط ألوان الم العبارة وصورها إلى 
جرد وسائل آلية للزبنة وربط الكلام . 


إن الحقيقة هى لنفسها الضوء والدليل › ؛ وهى يز بذاتها بن نفسها نفسها رین الزور 
ا 4 العبقرية ا من طريق غريزتها لأب بن أطفاها 
حملا , عا ا ن 

إن الشعر لا يقبل أن يفرض عليه مبدأ خارج عن حص ااا 
اى فن الى رات قراعد الخيال ھی ننسيا فوى اف ر والانتاج » وليسث 
الكلمات ای تظهر فيها إلا المعالم والظراهر الخارجية للشمرة » وقد كن من 
المستطاع أن تسد صورة 5 جادعة لشكل اة به وألوانها السطحية › ا ٠‏ الخوحة 
الاب ننقى أبدا باردة جامدة , لا ربا ال فمه إلا الطفل الصغير7) , 


2 4 
(1) مي الرحية البية ل ديامة الأذيب وشنة : ا ميا تعدها . 
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ولات د نة ا ال ا فد الت ن الاي الك 
« وردزورٹ » و ١‏ كرلردج ؛ ما هى النتائج التى نخرج بها فى مجال التقد الأدبى » 
والتى عم القراء والنقاد عنى السواء ؟ وماصلة .قدامة بن جعفر الناقد العربى بذلك 
كله . :. 

آلا : لقد أثار « وردزورث » قضية ( الشعرية النثية 6 فليس فى ا 
لديه أن تختلف لغة الشعر عن لغة النثر . والجزء الأعظم من لغة أية قصيدة جيدة 
يجب ألا يختلف من لغة النثر الأدنى الجيد إلا من حيث الوزن » بلا يقف الأمر 
عند هذا الحدّ ع > بل أنت تجد فى الواقع لغة معظم الأجزاء الطريفة من أحسن 
القصائد هى بعينها لغة النثر إذا كان التأليف جيدا » ويكفى فى نظره للتفرقة بين 
الشعر والمنطق اليومى الخشن المتبذل أن تختار لغته من بين اللغة التى يتكلميآ 
الناس اختيارا قائما على الذوق والاحساس » والكلام عنده لا 3 إلى شعر 
ونثر » وإنما ينبغى أن ينقسم إلى شعر وعلم » ومن الشعر ها هو منظوم ومنثور » 
ومهما 200 الملكة الشعرية فليس هناك من شك فى أن اللغة 
التى توحيبا إليه لا يمكن إلا أن تكون فى الغالب أقل فى حيويتها وصدقها من 
اللغة التى يتكلمها الناس فى حياتهم ل ير ضغط مشاعرهم . وقد 
يجىء فى سياق النثر نظام ف اكات والجمل إذا نقل بنصه إلى النظم كان 
مناسبا وخا و ا و كثية الورود فى 
قصائد جيّدة إذا ما نقلت إل الخ ثر کانت مناسبة وجيدة كذلك , 

ویرد ) کولردج ٩‏ عل صاحبه بان هناك أحرالا من التعبير 6 وأنظمة من الحنل 
تكون ملائمة فى مكانها الطبيعى ء وهى 1 فى تأليف جاد » ولكبا تققد 

حسن اثئتلافها ونجانسها فى الشعر الموزون » بأن هاك فى لغه القصيدة أنظمة 

مناسبة من الكلمات والجمل وصور الكلام ذات الجرس بالنبرات الخاصة إذا ما 
نقلت إلى ال نثزرى جادٌ بدت غرة نابية , 

ومن ها يؤكد 1 کولردج : الفرق الصارم والتحديد الدقيق بين لغة الشعر » 
ولغة التغثم يثير مسألة الوزن فى الشعر » ليعقد صلة قوية بينه وبين لغة الانفعال 
المصورة التى تتميز بسمات تجعلها تفرد عن أسلوب النثر » ويرجعه إلى توازن فى 
العقل يحدثه المجهود الاختيارى الذى ياخذ بزمام الانفعال » ويلطف من حلته . 
فالتيار الشعرى يجىء على شكل موجة تمبز* كيان النفس هرّا شديدا » وتثير 
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وجدانما وأحاسيسها » ولكى تستعيد النفس هدوءها وإتزائها لا بد من تدخل 
الإرادة 2 لظم فورة الانفعال وتضع لجا -حدودا ومعالم تضبط سيرها » وتؤدی 
م إلى إحداث اللذة العقلية ؛ ومن هذا التو وازد, بين الحالين المتعارضتين : حالة 
التأثر الرجدانى » وحالة الضبط الإزادى » ينشاً الوزن الشعرى . 


فإذا كان الوزن مدينا برجوده لحالة من التأثر ؛ فان الوزن هة ع أذ نكن 
باللغة الى تناسبر هذا التأثر كد وضعفا ع عمما وسطحية . 


4 


رإذا ا الإرادى هر الذي يسور هذه ا ا صورة 


اللغة اموزونة ا تمبيا . 
فالانفعال الطبيعى » والغرض الإرادى ستازجان م 'ثقان , ويدشاً > _ هذا التمازج 
اراق استخدام . لغة بديعة الصور . تمرك الذهن أكثر' مما تستلزمه حالة أير. 
5 ل جيعد منببا للانتيام » ولكن ليس ذلك للذة خحفية فيد »۽ فا بك ٤‏ 
لتوافر هذه اللذة من أفكار وتعابير مناسبة تصحب الوزن » والوضع الصحيح هو أن 
الشاعر إنما يلجأ إلى النظم رط لأ سام لغة يلف ع. 0 
القصيدة على هذه التصورة جاء نظمها ضعيفا مهما تك. ن طرافة الفكرة التى لم يست '.ها 
العقل الفلسفى من محوادثها أ و معانيهبا. 


وإذا كان الشعر 1 يقول ١‏ وردزورت ٠‏ يتضمن عا لى الدوام حال مشارة من 
الأسابيين الملكات » فإن من المعريف امْقرر فى دراسات النفس أن لكل انفعال 
هرة نفسانية خاصة به ٠.‏ وإذا كان الأمر كذلك فك بد أن تكرن له صورة ا سن 
التعبير » وحيث ترجد تلك ا اتعبقرية التى تؤهل صابع انکاد لأن يتطلع إلى 
شرف الشعر ؛ ترى عملية النظم ا د 
التأثر » وهذه بطبيعة الموقف تتطلب وتبرز خخلافا بينا فى تعابير النعة . کا حلت عل 
على هيئة أصغر ‏ فى انفعالات الحب والحوف والغضب والغيية وما إليبا » ١‏ ولقد 
ن تسخن العجلات > وترمی بالشرر من سمعة دورانا . 


SAE‏ احسن الشعراء فى العام على ا 
يتردد ق وحود فی اسا بن لع النثر 2 ولغة الشعر 2 ولقد يكين موضو ع 


القصيدة حيدا طريفا 3 ولغتها تسححيححة وكسيسة ٠‏ وروحيا جيه ية نشيطة ٠‏ ولكن اسلوسا 


۷۹ 


لا يسلم من اللوم لأنه نازى » تجد كلماته وجمله وتعايرو مكانها المناسب فى النثر > 
لا تتفق أو تتسجم مع روح التأليف المنظيم . 


أما قدامة بن جعفر فقد جعل امعانى كلها معردة للشاعر » يأخذ ما ما 
يشا » :ودج ما يريد ».فمساي امعان الشعرية هى مساحة المعانى النغية › إلا انما 
يفترقان فى خخصائص وسمات تحدّد محال كل منبما وسبق أن تحدثنا حديثا مهيا عن 
المبالغة والغلو ال ا O‏ 
الحياة » والتى يغترف منها الشاعر والكاتب » يرسم فما قدامة الطريق التى / 
بالشاعر إلى الشى ر » ويضع له معالم وعلامات » ليستطيع من حلالا أن يصل إلى 
مرتبة التجويد » أو إلى أ مرتبة ة أخرى تتفق ومواهبه الطبيعية . 

ع غدل هذا الانطلاق اذى لم الاير . ع المعانى a‏ 


9 انار : 


« فاللفظ ينبغى أن يكون محا » سهل مخارج الحروف من فواضعها » عليه 
رونق الفصاحة > مع اللو من البشلعة ؛ والوزن ينبغى أن يكون سهل العروض » 
ا : وهو أن يتوتحى فيه تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت على سجع 
أو شبيه به » أو من جنس واحد ف التصريف » وأكار الشعراء المصيبين من القدماء 
والمحدثين قد قصدوا هذا المخى ٠‏ وإنما يحسن إذا اتفرّ ق له فى البييت موضع يليق 
بهء فهو لا يمسن فی کل موضع » ولا عِلى كل حال.؛ بلا هو أيضا إذا تواتر واتصل 
فى الأيات كلها بمحمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمد + وأبان عن تكلف » 
على أن من الشعرا اء القدماء وامحدٹین من قد نظم شعره کله » ؛ ووالى بين أبيات كثيرة 
منه » منهم أبو صخر اذل » فإنه قد ألى من ذلك بما يكاد جودته أن يقال فيه : 
إله غير متكلف » كقوله : 


وتلك هيكلة مد مله صفرءُ رة فى منصب وس( . 
عذب ا دل لكلا كالذّعص أسفلًَا غضودةالقدم(؟) 





)١(‏ الحيد الحسة الحلع ى الشابة » والمشلة من النساء الحمسة احلق > فلا تكين حسة العبى سمحة الأنف إلا 
بالعكس 2 والس هر الحسب . 
(( لفل هو سم واخسحل موص اخلحال ص السا , والدغصس : الما 


1A٠ 


سود ذوائبها ٠‏ بیض ترائبها ‏ مخض ضرائہہاصیغت عل الكرم )١(‏ 


سمح خلائقها درم مرفقها یروی معانقها من ارد الئے " 

وإنما يذهيون فى « ا الباب إلى الا a‏ الکلام بجا يشبه بعضه بعضا › فإنه لا 
كلام أحسن من كلام رسول الله م َه » وقد كان يتوخى فيه مثل ذلك » فقد كان 
يعوذ الحسن والحسين ٠‏ فيقول : ١‏ أعيذهما من السامة والهامة وكل عين لامة ؛ وإنما أراد 
ملمة » فاإتباع الكلمة أخواما فى الوزن قال : ١‏ لامة ؛ وجاء فى الحديث ٠‏ يرجعن 


مازورانت غير فأجررات 1 


.راذا 0 هذا مقصودا له فى لكام المنثور فاستعماله فى الشعر الموزون أقمن 
وأحسن7" . والقواق تعت عند قداية بأ تكرن عذب احرف » سلسلة اغرج » 
وان تقصد أ ا من القصيدة مثل قافيتها » فإن 
الفحول رانجیدین من ال لشعراء اء القدماء والمحدثين يترون ذلك ٠‏ ولا يكادون یعدلرن 
عنه » وریا صعوا أبيانا أخر من القصيدة بعد البيت ن الأول » وذلك يكرن من اتتدار 
الشاعر وسعة بحرو (؟) . والمعنى ينبغى أن 3 مواجها للغرض المفصود , غير عادل 
عن الأمر المطلوب »> ولا كانت تا المعان لتى تاج فيها إلى أن تكن عل هله 
الصفة مما لا نباية لعدده ‏ ولا يمكن 00 تعديد جميع ذ ذلك » ولا أن يبلغ 
آخره » ذكر قدامة أمثلة ونملذج تكون ن دللا لما م يذكره ؛ وجعل ذلك فى الأعلام من 
أغراض الشعراء » وما هم عليه أكثر E‏ المد واشجاء » 
والتسيب + والمراق + والوصيق + والعنبيه7”؟ ., 

aS‏ ب ابلا الشعرية » من صحة التتسيم ٠‏ وصحة 
المقابلة » وصحة التفسير » إلى اخر هذه الصفات التى دو ا راف 
عقل قدامة ومنطقة ET‏ له بث ىء من الفا ل فی موقف خر إد ن شاءالله , 
١‏ من هنا لالجد اتا فى كلام قدامة مما ترد د على لسان ١‏ وردزورٹ ٠‏ من أن لغة 
الشعر لا تلف عن لغة النثر» ونب ألا تفتلف . والقصيدة الجيدة لا تختلف فى 
لغتها عن لغة النثر إلا من حيث الوزن » وعل ذلك تعدٌ القصيدة نثرا موزونا » ويعد 





)١(‏ الدوائب : الشعر ى أعل الحبة , والترائب : اتصدور . أو ما بعت الملل . «ممى صرائها : حالسة 
الالحلاف 

(؟) درم مرافتها : مسنوية مرأفقها » بارد الشي ٠‏ الأرد . بقار : ماوشم 8 يارد : انعر نند اشع لندامة د 
A — AF‏ 

ف ند العم : د۸ (:) اماس كد (5د) انان ١ك‏ 


١م‎ 


النغر شعرا غير موزون » مما رأينا ١‏ كولردج ‏ يرد عليه ردا شديدا ومقنعا فى الوقت 
فته » إن « كرلردج » يجعل للشعر لغته الخاضة التى تبتحد تماما عن نثية الثثر . 
وهذا ما نراه واضحا حليا فى مذهب قدامة الشعرى الذى رسم طريقا يلتزمه النقاد فى 
نقد الشعر . 

افا الوزن الشعرى فقد فلسفه ١‏ كولردج 6 فلسفة جدية بالاعتبار » وجعله 
يستمد وجوده من عاملين ضروربين متوافقين » ها الانفعال الطبيعى › والغرض 
.الارادى الذى ينظم حركات الانفعال » ويجعلها تنجه وجهة شعرية خالصة . بخلاف 
وقدامة » الذى قصر باعه عن إدراك هذا الغرض ؛ واكتفى بآن تكون سهرلة 
العروض نعتا لوزن ». ولعله يقصد بسهولة العروض مقصدا نفسيا » فكلما زادت 
درجة الانفعال » وصدقت التجربة جاء الوزن سلسا رائقا », بعيدا عن مظنة التكلف 
والاستكراه » مستجيبا لما يمليه الانفعال من لغة الايقاع . 


بقى شىء يشارك فيه : وردزورث » ١‏ قذامة » » وهو أنه وقف تفسه على ا جاتب 
الخشن من هذه الحياة » جائب. عوام النامن ودهمائهم » لأن المشاعر ‏ کا يقول ‏ 
تجد فى هذه الحياة أرضا خصبة تنمو فيها نمًا.طبيعيا » وتصل إلى- ما قذّر لا من 
نضح وال فى لغة .سهلة » ولأن الناس :فى تلك ال جالة أقرب ما يكونون إلى الطبيعة 
وأشكالها الجميلة ؛ وم يقف قدامة عند جانب الدهماء فقط » لم يقصر همه على 
سكبان الأكواح والمعانى التى تتردد فى بيكتهم » بل تجاوز ذلك إلى الناس جميها » وإلى 
المعانيي التى تتردد فى البيئات اختلفة » فجعلها كلها شعرية » يستطيع الشاعر أن 
بحتك بها احتكاكا مباشرا » وأن يجعلها مادة لتجاربه وقضاياه , مهما احتلفت 
درجاعبا من الرفعة والضّعة » والرفث .والنزاهة » والبذخ والقناعة » والمدح والهجاء » 
.هذه المعانى العامة يستخدمها الشعر ».ا يستخدمها النثر » على أن يظل لكل 
منهما تحصائصه-التى تميزه عن الآخر . ) 

١‏ والنقيد الحديث يفره بين الشعر- الكامل فى صفته من حيث هو شعر » و 
النثر الفنى: بوصفه نثرا بان لغة الشعر هى لغة العاطفة » ولغة النثر هى لغة العقل ١‏ 
ذلك أن غاية:النثز نقل أفكار المتكلم والكاتب » فعبارته يجب أن تشف فى يسر 
وسهولة عن القصد ء. والجمل فيه :تقريرية » علامات على معانيها » ورسائل تنتبى 
' بانتهاع الغاية منها.» وموضوعه.حدث من الأحداث المبنية أولا على الفكر » أما الشعر 


1 


م ل ل O‏ 
الكشف فنيا عن خبايا النفس أو الكرن استجابة لهذا ال: لشعور » وى لغة مصورة . 


فالكلمات والعبارات فى الشعر يقصد بها بعث صور إحائية-» وى هنه. الصور 


ل £" 


يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيبا التصويرية الفطرية فى اللغة . 


٠ غايته » ونظره إلى جمهوره ثانرى‎ TS 
لأن عمله استجابة إلى شعوره قبل أن یک کو تلبية لفكره » أما النائر فغايته تبادل‎ 


الحجج والأفكار » ولذا يخف سريعا إلى غات نظ ی فى ننه موجه أولا إلى جمهوره . 
والنثر في تمام صياغته يوضح ما فية من ذكرة » وال ال لشعر فى الايجحاء بما يزخخر به 
من شعور أو عاطفة » يلجا فى الكشف عنہما إلى الوسائل الإيجابية ا'غمة فى تعبيراتها 
الدلالية والموسيقية ¢ يلقى عليهما أضواء قرا بعض الاصمار 2 اليد الإخاء قوة » لان 
الترح .والتفسير ليساهما الغاية الأولى للشعر » وإنما غايته الوقوع عل ال لتعبير الايحاق 
الكامل لكف عن خالة من الات النفم ىن فى صورة ة وجدانية . وحن نستطيع أن 
و يمتها إلثر فى صورة أخرى » ولكنا. لا نستطي ذلك مع 
لشعر ؛ لأن النغر على ما قد يتوافر فيه من صياغة أدبية يستهلك:فى غايته ؛ على حين 
ده فى الشعر إلى تثبيته تجربة خاصة بوسائل التصوير والايحاء » والصياغة فى 
لشعر متصورة لذاعبا » لا يتم الايخاء إلا بها . 
والشعر يقصد الشاعر فيه إلى التأمل فى نجربة ذاتية حضة » أو ذاتية ها طابع 
اجتاعى » لينقل صورتها الجميلة . والشعر هو اداج ق الأدلى الموقع للشى۔ اميا » 
ومرذه ل الشعد سعرر والذوق لا إلى الفكر ۾ ذلك أن يده الذوق شر الحمال 6 
والذوق لا شأن له بالواجب الذى هر موضوع الحاسة ال لحلقية » ولكن الذوق مع 
ذلك يشرح مواطن امال فى الواجب مہ دعبت ر ا وحمل على الرذيلة من 
حیٹ هى ثبيحة . ولذلك كانت صلة الشع ر بالحقائق لعلمية من حيث جماها أو 
قبحها › لا من حيث البرهنة عليبا 
والشعر فى استعانته بالموسيقى 5 نما .يستغين أرق الط الايحائية › لان 
الموسيقا طرین Î‏ و بالأرواح م( والتعبير عا يعجز التعير عير ع( ) 





. المد الادى الحديث : دکتور مد عیمی هلال : ۳۷۷ وم نعدھ‎ )١( 


\AY 


ثانيا : ويجىء فى رد «١‏ كولردج » على صاحبه حول قضية ١‏ الشعر لشعرية الدثرية ) 
حديث موضوعى جاد حول ما هية القصيدة » وما تستتيعه تلك الماهية من لغة 
حاصة » فالقصيدة تحتوى نمس العناصر التى يحتويها التاليف النغرى » ويس من فرق 
ينما إلا فى كيفية جمع تلك العناصر معا » تبعا لمدف معين » وعلى حسب الفرق 
فى المدف يجىء الفرق ف التأليف » فقد نؤلف كلاما منظوما يكون الغيض منه جرد 
إعانة الذا كرة على حفظط يجموعة من الحقائق أو الملاحظات شورع من الترتيب 
السطح 2( ايم هذا الناتج قصيدة محرد اخعلافه عن اا اله لنثر بالوزن 1 
التقفية أو يما معا . 

هذا انكلام المنظوم ‏ جرد النظم _ بعيد كل البعد عن حقيقة الشعر › ولا 
يتصل به بشع من الصلة إلا ف التفعيلات الموزونة 2 والكلمات المقفاة ) وف هذا 
المعتى وهر أحط العا نستطيع أن نطلق اسم .قصيدة على الضوابط المعروفة 
بالانجليزية لأيام الأشهر » ومثلها فى ذلك ضوابط العربية ومتونها »> كألفية ابن مالك 
التى يقول فيها : 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 
فهذه لا تؤدى إلى غاية فنية » وإن كانت تؤدى بالضرورة إلى غاية علمية أو 
تعليمية » 0 0 خاصة ا تكرار الأصرات » 


ER:‏ تفال ' إنه لد شیءِ يدث ا دا ال إذا احتوى ف نفسه صر هده 


الخاصة » وإلا إذا كان لكل جزء فى العم ل الفنىّ نصيبه فى بناء اللذة المشتركة . 


وبخلص ١‏ كوطردج » من هذا التفسير لاهية القصيدة إلى تعريفها : يأعها ذلك 

ص ع من التأليف الذى يخالف الأعمال العلمية فى أنه يتخذ إيصال اللّذة ‏ لا 

ير الحقيقة ‏ هدفة ا مياشر 9 والذى يلميز اله يرمى إلى نحقيق للة عامة تصدر 

عنه ا وحدة متّاسكة » تتمشى ونشوات الارتياح الخاصة التى تصدر عن كل 
جزء من أجزائه 

على أن شف ها لالم ( قصيدة ) بيذي ألا يخلع على نوعين من التأليفٍ » 

ينسبان إلى القصيدة خطاً : أحدها سلسنة س الاسطر المنظومة ر 


يستقل كل منبا با تباه القارىء “جميعه » ويشصل ف السياق حتى يصبح وحدة 
منفكة »> لا عنصرا مسحما ء والتافى تأليف مهلهل يمر عليه القارىء مرا سريعا » 
ويجمع منه النتيجة العامة » دون أن ينجذب إلى عناصره المكونة له » أو يعطى كلا 
منها نصيبه من الانتياه . 


وهنا نری کیف يضع كرلردج :6 إصيعه على العبقرية الشعرية نفسها نه نفسها » تلك التى 
تعمر عقل الشاعر ألا 2 وتكيف تصوراته وأفكاره وانفعالاته 2 م يتجل سحرها بعد 
ES‏ لع ارا r‏ 
کنا( . 

وعند قدامة : هناك صفات للشعر إذا اجتمعت فيه كان فى غاية الجيدة » وهو 

0 

الغرض الذى تنحوه 0 2 5 ا هذه الغاية 3 ا 0 2 0 
و ل د رد ا 
متوسط 4 او حيك لا ردىء ¢ ومعرقة ة ذلك لا تبعل على من أعبل الفكر ٤‏ 
سير ال 

وسبق أن رأينا > كف أن قدامة ينحاز إلى جانب الغلو والمخال الشعرى 2 وكيف 
وقف ضدَ من عه ب ا إلى خلق نموذج أعلى 
أكثر مما يرتد إلى تصوير واقع مائل : 

أما اللذة العقلية اك لنى نيىء حيث يكين لكل جز فى العمل الن: لفنى “نصيبه فى 
إثارتها ا علد و كيل وراج ( فإننا نرى لابن ضاطاميقفا قريبا 526 هذا » i‏ اللذية 
عندهة تتجار ا حد د الاستمتاع بالجمال 3 إذ تصبح ف نغاذها إلى الفهم كقرة 
السحر ؛ ويكون أثر الشعر e‏ عندئد أن يسل السحاتم ؛ وال لان 
ریس الشحيح 2 ويشجع الجيان )2 وبالرغم من أن ابن طباطايريط بين الغابتيت ٠‏ 
اللذية والأحااقية 2 فإنه كان أكثر ميلا إل تأكيد المتعة الحمالية . 


ومهما يكن من أمر فإن عمومية المعافى عند قدامة» وحرية الشاعر التى أطلق لها 
العنان إطا<قا قد أثارت من القضايا النقدية مالا يزال أثره مدوٌيا حتى اليوم فى النقد 
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دما 


العرلى والغربي . ما يؤكد طبيعة الاتصال النك كرى والثقاق هذا ذا العالم » وأن الظواهر 
الأذية اة اة من لام لا يمكن فصلها عن الظراهر الأذبية العالمية 0 الانسان 
هو الإنسان فى كل مكان وزمان » يؤثر » ويتأثر » وكذلك الآداب القرمية » تؤثر » 
وتنا © وليس دناك أدب قرمى يتقوقع على نفسه » ويظل دآخل إطار مصنوع من 
العزلة الشديدة عن بقية الآداب : 

وإذا كان قدامة بن جعفر الناقد العبى قد تأثر بالثقافة اليونانية عامة » وبثقافة 
سر اة ۲ ر انه ره فد امو غر ی ای 
متوهجا » ماله. وما عليه » حتى رأينا له اثارا واضحة الدلالة فى النقد الحديث . 


وإذا كانت لغة الشعر قد أخيذت طابعا متميزا عند 9 كولردج ) فقد أحذت 
ع ل ا و 
5 قدم فيه سبعة مبادىء راها كافية لبلورة ١‏ فن الشعر ؛ هذا الداقد هو دونالد 
استوفر » ونكتفى دا السبدة بان نبسط حديثه عن لغة الشعر لاقتضاء المقام 
ذلا الحتيت منص ا ی ا و ی 
عز الدين اسماعيل : إن اللغة فى الشعر هى أول ظاهرة تحتاج إلى النظر » وواضح أنبا 
تختلف عن لغة العلم والفلسفة » فكلاهما فى حاجة إلى لغة تصل إلى المدف 
مياشرة » أو توصل إليه » أما اللغة فى الشعر فلها شخصية كملة » تتأثر وتؤثر » 
وهى تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقى نقلا أمينا » لذلك كانت عامرة بالغتوى الذى 
تنقله » وهى' بعد لغة فردية فى مقابل اللغة العامة التى E‏ 
الفردية ف E E‏ ألفاظ ال* لشعر أكثر حيوية من التحديدات التى يضعها 
المعجم . 

والألفاظ الشعرية تعين على بعث الجو بأصواتها » فالعلاقة بين الأصوات فى 
الشعر ب كالموسيقى تماما » يمكن أن تثير متعة تذوق الانسجام الح » سواء 
بالأجزاء المكررة » أو المنوعة , بالمتناسبة . 


والكلمة الشعرية لذلك يب أن تكون أحسن كلمة تتوافر فيبا عناصر ثلاثة 
احتوی انعقلل » لاجا عن طريق الخيلة » والصوت الخالص » وجب أن يكون 
اتصانما بالكلمات الأخرى اتصالا إتباعيا » بحيث يؤدى هذا التلوي. ن الايقاعى ل 
الغاية المطلوبة ٠‏ ولا يوحى إلينا تحليل الناقد الأمريكى للكلمة الشعرية إلى عناصر 
اة ڇآ ن هذه العناصر تعمل منفصلة مستقلة فى العمل الأدبى » فليس هاك من 


۱A٦ 


ناقد يتصرر هذا الانفصال › ومفهوم القصيذة » ومقهوم الشعر بعامة لا يترك فرصة 
هذا الف( . 

ويشير الدكتور عز الدين اسماعيل إلى ما ذهي إليه « ولك » الناقد الأمريكى 
المعاصر ف کتابه J)‏ نظرية الادب ( مس أن الصوت والوزن يجب أن يدوسا من حيث 
هما عنصران فى مجموع العمل الفنىْ » غير سفصلين عن المعنى0؟ . 

ونترك الآن لمجال النقدى لقدامة بن جعفر » على أن نعود إليه فى سياق آخر » 
أعظم نقاد العربية فى القرن الخامس المجرى , هو عبد القاهر الجرجانى » صاحب 
« دلائل الإعجاز ١‏ وأسرار البلاغة » فى مبجه النقدى التحليل . 





4 
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(۱) الام الجمالية ى اللقد العربى : سر وتفسير بماارية ' ص ااب ددةا م 
دار السكية العرى . ۳٤۸‏ . 


(۲) امرجم الس .٣٠‏ 


\AY 


الفصا اخامس 
المنبج النقدى التحليل لعبد القاهر الجرجانى 

يقول عبد القاهر : 

[ لا يكون لإحدى العبارتين مز على الأخرى » حتى يكون ا فى المعنى تأثيرٌ لا 
يكون لصاحبتبا » فإن قلت : فإذا أَفادَتٌ هذه مالا تفيدٌ تلك » فليستا عبارتين عن 
می ا ا عن بحيب ال 

قيل لك : إن قولنا ‏ المعنى » فى مثل هذا راد به الغرض » والذى أراد امتكلّم أن 
يثبته » أو ينفيّهُ : نحو أن تقصد تشبيه الرجل ا ت تعبي ااك 
إلا أنك تزيد فى معنى تشبييه به زيادة لم تكن فلأل ٠‏ وهى أن تجعلة شن فط 
شجاعته » رة قلبه » أنه لا يروعه شيء » بحيث لا يتميز عن الأسد » ولا يقصر 
عنه » حتى يتوه أنه أسد فى صورة ادمئ . 


وإذا كان حذا كذلك » فانظر : هل كانت هذه الزيادة ۽ وهذا لفق إلا بجا 
توخي فى نطم اللفظ وترتيبه > حيث قدم الكاف إلى صد ر الكلام ؛ وركبتْ مع 
أن وإذا م يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم » فاجعله ال لعي فى الكلام 
ا ضّ نفسك على فهر او وس E‏ 
عظیما » لا یقادر ر قدره » وتدخل فى بحر عمیق لا يدرك 5 ,4 [ 


لقد شغل عبد القاهر “الباحثين من القدماء والمعاصرين مما أضافه إلى تراث 
الانسانيةمن ف سب لد الا »و لاجرب انناء تيعد ان 6 ل نقساد العسرب" 
ا ی : أيهما أفصا ل ؟ اللفظ أم المعنى » حسم هذه المشكلة 
الثنائية ال لا ينفك عنه ؛ وأن المعمى ا 
أولا » ثم تجىء العارة أو التركيب مناسا للمعنى الذهىّ المرتب » بتتوقف قيمة 
' العبارة » أو الجملة » أو التركيب على قدر جلائها للمعنى » وإبازها إياه فى صورة 
قشبية يستمتع بها العقل والقلب معا . 

وكا عبد القاهر بذلك أول من فلسف نظرية ة النظم التى كان ها جذور وبدايات 
ف دراسات الأدباء العرب كالحاحظ واس فتبية › يلخاصة و ته ة المعترلة على يد 
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A۸۹ 


القاضى أبى الحسن عبد الجبار وغيو 219 . 
وكلما تفاوت التركيب ف الترتيب ٤‏ تفاوت جلاء المعنى وتصويره قوت وضعفا . 
والعبارتان لا يكون لإحداهما مزية علي الأخرى 3 إلا بقلي 1 ثيرها ف المعنى « فقولنا : 
ويد کله و و كأن زيدا الأسد » 
قالغرض المقصود من المثال الأول هو تجرد إثبات الشبه الزيد بالأسذ فى الشجاعة »› 
والغرض المقصود من المثال الثانى هو زيادة تشبيه زيد بالأسد زيادة م تكن فى المغال 
الأول » إذ انك تجعل زيدا من فرط شجاعته » وقوة قلبه » وأنه لا يروعه شىء » کیٹ 
لا يتميز عن الأسد » إلا يقصر عنه » حتى يتوهم أنه أسد فى صورة ادمى . 
وهذه الزيادة » وذلك الفرق الذى يتميز به المثال الغانى عن الأول لم يكن إلا با 
ترخحى فى نظم اللفظ وتتيبه » حيث قدمت « الكاف » | إلى صدر الجملة » وركبت 
مع + أن » التى تنصب المبعداً» وترفع الخبر . 
ات ل ل قضت على 
ئية اللفظ والمعنى » وبرزت من خلال هذه النظرية ف فكرة ة العلاقات بين الكلمات ف 
بها الجمل 6 أو التركيبي ( وكيف يتفاوت إبراز المعنى وتصويره حسب تفاوت هذه 
ا » وتعدد أحواها ؛ وكلما كانت العلاقة بين الكلمات محكمة النسيج » 
متّسقة متحاسبة » بلغ الأسلوت شارا عظيما من التفنن والابداع . 
ويلح عبد القاهر على تمكين هذه الفكرة رة الرائعة من عقل القارىء عاديا 
يتين فى الأمثلة الكثية التى ساقها » وحللها تحليلا أدبيا تذوقيا تظهر من حلاله قيمة 
تيب الكلمات فى التراكيب » وأثر العلاقات "بيا ف عذوبة الأسلوب ۽ وماع 
ل 1 
إنه يدعو إلى أن يكون الأمر لسيادة النظم فى الكلام » وأن يروض القارىء ننسه 
عا لى تفهّم ذلك » وتتبعه » ليزاول منه أمرا عظيما » لا يقادّر قدرهء ولا يبلغ مداه ١‏ 
والكلمتان لا تتفاضلان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم 
باکر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة » وتلاف غريبة وحشية 2 أو أن تكون 8 
مد أخف ٠‏ وامتاجها أحسن , وهل تيد أحدا بقرل : هله الفظة فصيحة إلا وو 


يعتبر مكانها من النظم » وحسن ملاءمة معناها لمعانى حاراتباء وفضل موّانستا 
لاخواتها ؟ ا 
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وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة » وى خلافه : قلقة ونأبية » : .ستكرهه ع الا 
وغرضهم أن يعبروا بالتفكر. کن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك م ا 
وبالقلق والنبّ عن سرء التلائم » أن الأول لم تلق بالثانية فى معناها » وأن السابقة 
تصلح أن تكون لفقا للعالية فى مؤدّاها0؟© . 

ثم يطبق هذه النظرية اللغوية التى تتوخى ترتيب الكلمات حسب ترتيب المعانى ‏ 
فبقف عند قوله تعالى « وقيل با أرض ابلعى ماءكِ » وياسماءً أقلعى » وغيض الماء ؛ 
وقضى الامر 2 واستوث, عل الجودئ ؛ وقيل : يعدا للقوم الظالمين ) 

ويذهب إلى أنه لا توجد مزية ة ظاهرة » ولا فضيلة قاهرة » إلا لار يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض » وأن الحسن والشرف لم يعرض للا إلا من حيث لاقت 
الأرلى بالثانية » والثالتة بالرابعة » وهكذا إل أذ تا إل ,اها 


إن شككت فتأئل : هل رى لفظة منبا بحيث للا أخذت من بين أخواتها » 
وأفردت » تؤدى من الفصاحة ما تؤديه » وهى فى مكاتها مد الآية © 

قل : « ابلعى » واعتبيها وحدها » من غير أن تنظر إلى ما قبلهاء وإلى ما 
بعدها » وكذ.لك فاعتير سائر ما يلما . 

وكيف يالشك فى ذلك ؟ ومعلوم أن د العظمة ؛ فى أن نود يس الأرضّ ‌ 
ا ا ل ل ل 
يقال : ابلعی الماء » ثم أن أتبع نداء الأرض , بأمرها بما هر من شأنها » نداء السماء 
وأمرها كذلك بما يخصهاء ثم أن قيل : ابغيض_الماء» فجاء الفعا ل على صيغة 


2 » وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقرييه 
بقوله تعالى وو ار ۾ م دک كر ماهر فائدة هذه الأمورء وهو ١‏ استوت على 
الجودى » م إضمار السفينة قبا ل الذكر ٠‏ کا هو شرط المخامة والدلالة على عضم 
ال لشىء » ثم مقابلة ٠‏ قبل ۲ فى الخاتمة » « بقيل » فى الفانحة » وليس ذ ذلك كله إلا لما 
بين معان الألفاظ من الاتساق العحس , 

وهكذا يحضح الأمر أن الألفاط لا تتفاضل ھم ن حيث هى ألفاظ مجردةء ولا من 
حيث هى كلم مفردة » أن الأنفاظ لا تثبت ها'فضيلة ما إلا إذا كانت ملائمة فى 
معناها )ع اللفظة التى تلا > مما لاتعلق له بصريع اللفظ . 
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ویو كد ذلك › ویشهد له › ان الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع » © تم ترأها 
ECE ES‏ لي 
أبن غيك الله من شعراء الحماسة 
تلفت نحو الحى »> حتی وجدتلى وجعتٌ من الإصغاء ليتاو دعا )١(‏ 
وف بيت البحترى : 
داف وان اي شرف 0 00 من رق اا أخدمى 


يا دهر : قوم من أخدعيك ققد 2 
حيث تجد لها من الثقل على النفس » ومن التنغيص والتكدير أضاف. ما وجدت 
هناك من الروح والخفة: ». والإينام . والببجة . 
فلو أن الكلمة كانت تحسن من حيث هى لفظ » وتستحق عق المزية والشرف فى 
ذاتها » وعلى انفرادها » دون أن يكون السبب فى ذلك حاها مع أخواعها المجاورة لما فى 
النظم » » لما اختلف بها الخال » ولكانت : إما أن د أ ان 
ليست البلاغة إذا بعائدة إلى الألفاظ المفردة » لأنها لا يقع بينها التفاضل 6 
وضح عبد القاهر » وهى لا تتفاضل إلا إذا انديجت فى سلك من التعبير 5 وانضم 
بعضها إلى بعض » وأخذت مكاتها الطبيعى الذى. تقتضيه الصورة ٠‏ وانسجمت مع 
ما قبلهآ وما بخدها » ووصف الکلام E‏ » وتمامها فى صورة أببى 


وأزين ¢ وانق وأعجب عجب9) . 
کس كاه 
[ واعلم أن ليس النظم إلا أن 9 ضع كلامك اوضع الذى يقتضيه علم 


النحو عر على قونيه أصوله » وتعرفٌ مناهجه التى بجت » فلا قرغ عنبا ) 
رفظ الرسوم | ایی زیت لك ٤‏ فلا تل بثو مباء وذلك آنا لا نسل شيعا 


لط مس جر ا 





00 الحرق : : بالعسم e‏ ا E‏ 
(5) انظر كتاسا : فكق الطم : م7 ل ۷٤‏ 


جصم 


فينظر فى الخبر إلى الوحوه التى تراها فى قول : زيد سطلق » وزيد ينطلق » 
وينطلق زيد » ومنطلق زيد ء وزيد المنطلق ؛ واسلق زيد » وزيد هو المنطلق » وزيدٍ 
هو منطلق . 

وفى الشرط والجزا ء : إلى الوجوه التى تراها فى قولك : إن تخرج أخرج » وإن 
ل ل ا 
خارج . وفى الخال : إلى الوحوه التى تراها فى قولك : جاءنى زيد مسرعا » وجاءى 
يسرع » وجاءق وهو وهو يسرع › وجاءنی قد اسرع › وجاءنی وقد 
أسرع ؛ فيعرف لكل من ذلك موضعه » ويجىء به حيث ينبغى له . 


وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى » ثم ينفرد كل واحد- منها بمخصرصية فا 
ا ا 
وبلا إذا أراد نفى الاستقيال 6 وبإك فيما يترجح بين أن يكون 6 وان لایکون 2 وبإذا 
فيما علم أنه كائن. .وينظر فى الجمل التى تسرد » فيعرف موضع الفصل فيها من 
موضع الوصل > ثم یعرف فيما --حقة الوصا ل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع 
الفايء م ن موضع ثم » وموضع ١‏ أو » من موضع أ » وموضع لكن من موضع بل ٤‏ 
ويتصرف فى التعريف «التنكير » والتقديم والتاخير فى الكلام كله » وفى الحدت 
والتكرار » والإضمار والأظهار › فيض كلا من ذلك مکاء » ويستعمله عل 
الصحّة » وعلى ماينبغى له . 

هذا هو السبيل » فلست بواجد شيئا ي-نع صوايةُ إن كان صَراباً » وخطوٌه إن 
ا ا ا تمت هذا الاسم ؛ إلا وهر معن من معانى النحو 3 
قد أُصيتٌ به موضعه , وَوَضيمٌ ‏ حقه » أو عدما ل نفلاف هذه المعاملة » فأزيل عن 
موضعه ؛ واستعمل فى غيره م ينبغى له eT‏ 
لالدو ا ا ا ا 
الفساد ٠‏ وتلك المزية ٠‏ ذلا الفضل إل معال الى و وأحكامه ¢ ووجادثه يدخل فى 
أصل م صله » ريتصل بباب من أبوابه . : 

هذه جملةً لا تزواد فیا نظر » إلا ازددت تصوّرا» رإزدادث غىدك صحة 
es‏ من أحد تحركه > لأن يول فى أمر النظم شيعا إلا وجذته قد 


اعترف لاك مب و ببعضها ؛ ووافق فيا » درى ذلك أو م بدر » ويكفيك أب 


او 


كشفوا عن وجه ما أردناه » حيث دكروا فساد النظم ؛ فليس مس أحد يخائف فى نحو 


قول ألم رزدق ٠‏ چ 


ع 32 ع م 5 )0 
وما مشله ف الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه [ 


تحكى المرا الختلفة أن. عبد القاهر لزم نزيل بلدته أيا الحسن محمد بن الحسن 
اس قن وديا رم اله بعده » فعكف على 
“دروسه + وأعيذ عنة “كنيل من علمه :وقد يكون ذلك هر الذى ذنعه إلى تالف 
E‏ ئة » إلا أن شهرته البلاغية فاقت شهرته النحوية بكثير . 


رشن امؤكد أن هذا العالم قد أفاد مما كتيه تحاة العرب منذ سيبويه » فى خصائص 
النعييات النحوية » حتى وصل به الخال إل ابتكار نظريته فى المعانى الثانية » أو فى 
النظم والخواص التركيبية للعبارات9) . 

رأيقن أن الحو هو الطريتق الذى لا بد أن يبوزه علم المعانى » وأن العلاقات 
النحوية هى التى ينبثق عتها جمال التعبير . 

من هنا هده يسبل كتابه «تدلاكل الأعجاز ... . » بأن النظم ليس سوي تعليق 
الكلم نعضي بعش > وجل ينها بلي عض )الكل لات 1 اسم رقفل 
وحرف وللتعليق فيما بينبا طرق معلومة » لا تعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » 
وتعلق اسم بفعلى » وتعلق حرف يبما . 

٠‏ فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خحبرا عته » أو حالا منه » أو تابعا له » صفة أو 
تأكيدا , أو عطف يان » أو بدلا » أو عطفا يحرف » أو بأن يكون الأول مضافا إلى 
الثانى » أو بان يكون الأول يعمل قى الثاني عمل الفعل » ويكون الثان فى حكم 
الفاعل له أو المفعول » وذلك فى اسم الفاعل كقولنا : ( ريد ا 0 5 
وكقوله تعالى : أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ؛ واسم المفعول كو : ١‏ زيد 
مضروب غَلِمَائهُ 1 وكقوله تعال : « ذلك یرم مجموع له الناس 1 00 المشببة 
كقرلنا : « زید حسن وجهه » وکرم اصله » وشدید ساعده . 

وما تعلو ى الاسم بالفعل فيان يكون قاعلا له أو مفعولا » فيكون مصدرا قد 
اتتصب به عل لی أنه مفعول مطلق ه أو مفعيلاً فيه » أو مفعولا معه » اء ۾ مفعولا له 
أو بأن يكون متلا من الفعلى منزلة المقعول . وذلك فى حير كان وأخخواتها » والخال 
والنييز 'المنتصب عن عام الكلام مثل : وطاب زيد نفا » ومثله الاسم المتتصب 
على الامخناء . 





(ا) دلائل الاعجاز : ٦٤‏ س ٦8‏ (۳) فک 3 الكلم ين محمد الأعحار ف القران عن 0 


۹£ 


وأما تعلق احرف ببما فعلى تلاتة أضرب . أحدها أن يتوسط بين الفعل والإسم » 
بكرن ذلك ف حروف الجر الي Ea‏ تعدى الأقعال إلى مالا تتعدى إليه 
بانفسها مق الأعجاء ؛ وكذلك سبيل الواو الكاشة بمعنى مع ؛ وكذلك حكم إلا فى 
الاستشاء . 

والضرب التانى من تعلق احرف بما يتعلق به العطف » وهو أن يدخل الثانى فى 
عمل العامل ف الأول »> كقولنا : جاءنی زيد وعمرو . 


والشرط والجزاء بما يدخل عليه . 
والخلاصة أنه لا يكون كلام من جزء واحد » وأنه لابد من مسند ومسند إليه ؛ 
ركذلك السبيل فى كل حرف يدخعل على جمنة كان وأخواها . 
3 لا يكون کلام من حرف وفعل أصلا » ولا من جرف وأسم إلا فى النداء 
هى الطرق والوجوه ف تعلق الكلام بعضيا ببعض » وهى کا تراه معانى النحو 
لمكا لالط :بط يق لن افخ تر + ویس | المقصود 
ا ا ا كم ديه 


إن عبد القاهر لا يقصك همه ن وراء ذلك إلا اس و البلاغى 4 أو البلاغة النحوية › 
وبذلك يكون أول عالم أخرج النحو من تضاف شكليته وجفافه › وما به فرق 
الئلافات والتفحلاات حول الأعراب والبناء 2 وبعثث فيه دشء اللذة ال“ لشعوريه ة والعقلية 
معا 4 وأخضعه الد ا ل اندم إليه 0 وأصبح ا ادي يرتبط 
اي 4 تحال و ق 0 حتى تصل ١!‏ د أرفع ماق البيان 2 1 هر الاعجاز 
الذى أذاب فيه الرجل عصارة أيامه 0 


8 2 واا نه ) ظا رائد 0 6 البيان التى e‏ معام 
الفكرة المعجرة ا!- نی هی النظم » والخروج بع 00 تما کان عليه , 


وأصبح التعريف والشكير ْ( والتقدم رالا خير ٠‏ والافراد والتشنية والجمع وغير ذلك 
من مسائل انحر لدقائق وأسرار يتأمّلها العقل لبشرى ؛ ويتلذد بها التمكير الانسانى 
CO a = 1¢‏ 
فى ايات القران” ١‏ . 


ا سسسب سوب ووب و ببسبو ربو وب موس سس 
)١(‏ امحل ی دلائل 'لاعحار : ۲ ہے “ وى نك الطم : الى كم 


إن کل وجه من وجه اشر متد عيد الشاهر س يشير إل معني يستقل به »6 
ويتوقف عليد » فالمعنى فى «١‏ زيد منطلق ٭ غيه فى ١‏ زید ینطلق ٩‏ اغ 
. وكل وجه فى الشرط والجزاء له معنى غير الوجه الآخر » على ذلك فلمعتى ف 
« إن تخرج أخرج ؛ غير المعنى فى 9 إن خخرجت خرجت » 
ركذلك الأمر فى الحال بوجوهه المتعددة » وى الحرف بطرائقه وأشكاله المتفاوتة . 
ويضرب أمثلة إلى فساد النظم من الشعر » فليس هناك عن أحد يخالف فى فساد ما 
قاله الفرزدق : 
وما مثله فى الناس إلا ملكا ایو أمه حئ أبر يقاربه 
ولذا اسم أغطية العيرن جفريًُا مع أنها عمل السيُوفٍ عوامل 

وماقاله تمام': 

ثانية فى كبد السماء ولم يكن كاين ثان إذ هما فى الغار 

ومثل هذا وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء التأليف ؛ لأن الشاعر 
تعاطى ما تعاطاه على غير صراب » وصنع فى تقديم أو تأخير » أو حذف أو إضمار 
. و .غير ذلك ما ليس له أن يصنعه . 

. ويضرب أمثلة. أخرى على جميلٍ النظم » مما يستحسن لهالشعر »> أو غير الشعر » 
من معنى لطيف » أو حكمة » أو أدب » أو استعارة » أو تجنيس aoe‏ ويختار قول 
البحترى : 

بلونا ضرائب من قد نرى فا إن رأينا لفتح ضريا 

الم ادت - له الكادثات.. “عزنا وكا «وراياء ضلا 

تقل ق تلفي نود سمالا مرجئ واسا مهيا 

فكالسيف إن جمته صارحا وكالبحر إن جنثته. مسشيبا 
فأول ما يروق منبا قوله : 9 هر لمر آیڌرت" له الحادثات ؛ ثم قوله: اتتشل فى 
خلقى سؤدد » بتسكير السْؤدد » وإضافة الخلقين إليه » ثم قوله ليه 
وعطفه بالفاء » مع حذفه المبتدأ » ثم تكريه الكاف فى قوله : ١‏ وكالبحر » 

ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيب, ين شرطا جوابه فيه » ثم أن أخرج عن ل 
امحل من الشرطين ا E‏ من الأحر » وذلك قوله E‏ 
هناك » 3 ومستشيبا 


1) دلائ الاعحاز : 55 وما بعدها : 


واا عند قافر بات خا اخ في امار ااال افج ويكتفى 
بأن يتكر ألوانا مختلفة منه » ترتبط بالنحو » عب يقول مثلا فى شعر البحترى : « فأول 
اوی ا کله هو ال أ الحادنات ؛ بلا يذكر لنا : لماذا راق ؟ 

ويسند الميزة إلى التنكير فى ١‏ سؤدد ٠‏ وإضافة الخلقين له , ولا يذكر لنا دلالة فنية 

فى التنكير والإضافة » وما القيمة البلاغية ف العطف بالفاء مع حذف البتدأ ؟ ر 
الذى يحس به الذوق الرائق فى تكرار الكاف ؟ ثم لماذا أخرج من كل واحد من 
الشرطين حالا على مثال ما أخرزج من الآخر ؟ 

لقد كان عبد القاهر مشغيرلا بفلسفة النظم » وإثبات أنه الوجه الوحيد من وجوه 
الإعجاز الذى يتواتر فى جميع الايات على نسق مختلف » وبراعة تفوق قدرة البشر 6 
يا كان مشغولا بربطه بالنحو » وإخراج النحو من محال الشكلية اللفظية ؛ إلى مجال 
النحو البلاغى » أو البلاغة النحوية ۴ 0 

ومن ثم تراه يطنب إطنابا فى تجلية فكرته التى ام ن بها إيمانا شديدا » وهى العلاقة 
الوثيقة بين النحر والنظم وإذا كان مدار أمر النظم, على معانى النحو » وعلل الوجوه 
والفروق التی م شأنها أن تكون فيه » فالشروق ال كتيرة ليس ها غاية تقف 


. عندها وناية لا تجد ها ازديادا بعدها . 


وليست المزية لمعانى النحو فى ذاتها > ج يقول عبد القاهر وم ن حيث هي على 

الإطلاق :ولكنا تكون تحسب امعان والأغراض ن التى يوضع لها الكلام ملسست 
موقع بحضها من بعضل » واستعمال بعضیا مع بعض ا إذا راقك التفكير فى 
كلمة سؤدد ۲ من شعر البحترى الذى سبق ذكره ف, النتح بى خاقان ؛ 0 
أن يروق ابدا » وف کل شىء . 
والغرض الى قد ةرت سام امعان ل الأسباغ التى تعمل ا اتر 
والنقوش » فكما أنك ترى الرجل قد هذى ف الأصباغ اغ التى عمل منها الصورة 
والنقش فى توبه الذى نسجه إلى ضرب من الخ ير والتدير فى الأصاءغ أنفسها » وفى 
راا و د وكيفية مزجه ها » وترتيمه إياها إلى وا يه اجا انحا 
تشه من أجل ذلك أعجب ١‏ #صورته أغرب 3 وكذلاك حال 1 والشاعر فى 
توخحیما معا الجر ) ووجورهه التى تور م ا فکه النطم E‏ 





(1) فكرة الظم : ۸۳ س ۸4 : ١‏ بلألا الاصمار 7١ ٩‏ : 


3Y 


هذا الارتباط الوثيق بين ع ل و ا ا 
لد وجوها مختافة من الجمال E E‏ 
قانون يحيط به » فإنه يجيء على وجوه شتى » وأنماء مختلفة 

فمن ذلك : أن تزاوج بين معنيين فى الشرط والجزاء معا » كقول البحترى 

إذا ما نبى الداهى ؛ فلجٌ. بىّ هوى أصاحثٌ إل إلى الواشى فلج بها الهجر 

وقرله : بصف ببى تغلب فى تحاربها : 

إذا احتريت يرما ففاضت دماوها تذكرت القربى ففاضتٌ دمرعها 
فهذا نوع ؛ ونرع آخر منه قول سایمان بن داود القضاعي : 

فبينا المره فى علياءٌ أهرى ومنحطط أتيسح ' له اعتسلاءٌ 
وببنا نعمة إذْ حال بس وبوّس إذ تعقبه ثراء 

ونرع ثالث ء وهو ما كان كفول كير : 

: وإلى رسيامى بعرّة بعد ما 0 مما 0 0 

لكامرنمجى ظل الغمامة كلما تبرأ ما للمقيل ا 

رمه النقسم : رخصرصا إذا قسست › ثم معت › 5-5-9529 
قرم إذا حاروا ضرا عدوم أو حاولوا النفع فى أشياعهم لنعوا 
سجية. تلك فهم غير محدثة إنالخلائق# قاعم شرم الببدة 

ومن ذلك » وهو شىء فى غاية الحسن ١‏ قول القائل : 

ا ا نٹ ما أنا فيه دائما أبدا 


لكنْ رأبت البال خیم قارا 0 أو 0 مطردا 


ل 
لطا بحسن ما بداه عليه ؛ ولطف ما توصل به إليه من قوله : ٠‏ فققد سكنت إلى 
أنكم ظ 

وما ندر مله » وليف تخد ودف نظن واشنفة ,4 الابيات المشيررة فى نث 
شبئين بشيئين : س بيت أمرىء 'القيس : 

کان لزب الط را وا لنت وكا الاب راشف E‏ 


١54 


ويست الفرزدق , 
والشيب ينبض ف الشباب كأنه ليل يصيح بحانبيه نار 
وبيت بشار : 
كان مثار القع فوق رؤوسنا 2 وسیافنا ليل اوی كراكبه 
ونما نك هذا الباب ماق ات ما مضی کله قول زياد الأعجم : 
وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكالبحر مهما يلق فى البحر'د 
وإماكان أعجب, لأن عمله أدق . وطريقه أغمضءووجه المشاببة فيهأغري(1) 
ويسترسل عبد القاهر .حول هذه العلاقة الوثيقة بين الحو والنظم »> فيذهب إلى 
أن له بين أن تكون المزية ف اللفظ وین e‏ ف النظم 'باب ا فيه 
0 ا 
مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتر : 
وإنّى على إشفاق عينى من العدا لتجمح منى نظرة ثم أطرق 
فترى هله الطلاوة ' وهذا الظرف » إنما هو لان جعل النظر تجمح ) ولس 
الأمر كذلك ۰ بل لأن ال 0 وإنى ) حتى جاءت اللام فى ا 
من الفعل ١‏ تجمح ؛ ثم قوله ١:‏ منى »ثم لأن قال : ١‏ نظرة ٠‏ ولم يقل النظر مثلا » 
ثم لمكان جم م اا الي اح لح روا الما روي 
يقول عبد القاهر : وإن أردت أعجب من ذلك » فانظر إلى قول الشاعر : 
0 0 بوجسوه 
اتی یما توحی ف ا ۾ ولجدها ع 
بمعاونة ذلك مار زرته شاع وإ شككت فاصمد إلى الجارين والطف ( فازل کا 
منہما عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه . فقل الت شعاب حى بو جیوه 
كالدنائير عليه حين دعا أنصاره 
ثم انظر » كيف يكون الحال ؟ وكيف يذه الجن والخلاوة ؟ وكيف تعدم 


: دلائل الاعحار : 4" وما بعدها‎ )١( 


1 رنغيتك ال E‏ الدشوة التى كت تحجدها ؟ 
ا ون ف سمل سوت ا کا 
موجبا سواها . 

وليس الأمر كذلك » ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند' الفعل فيه إل 
الثىء » وهو لما هو من سببه » فيفع به ما يسند إليه » ويؤدى بالذى الفعل له 
ا لمعنى منصوبا نھ ا ان ذلك الإسناد » وتلك اللسبة إلى ذلك الاول إغا کان مر 
أجل هذا اك انی » ولا ينه وبينه من الاتصال ولملايسة » كقرهم : طاب زيد نفسا 
IEE‏ 

وذلك أنا تعلم ee.‏ وات كان هو اراي و 
اللفظ ء يي أن ٠‏ عاب » للنفس » ف وق » للعين » « وتصبب » للعرق. » وإن أسد 
إل ما أسند إليه . 

ولو غييت النظم ف الأمثلة السابقة » وقلت : اشتعل شيب الرأس » والشيب | 
الرأس » لذهب ذلك الحسن » وتلاشت تلك الروعة . 

والسبب فى ذلك أن قله تعال « واشتعلى الرأس شيبا » يفيد مع لمعان الشيب ( 
الرأس ‏ الذى هو أصل المعنى س الشمرل » أنه قد شاع فيه » وأخذه م 
نواحيهء وأنه قد استقر به » وعم جملته » حتى لم يبق من !! لسواد شىء : أو لم ب 
منه إلا مالا يعتد به » وهذا مالا يكون إذا قيل : إشتعل شيب الرأس ؛ أو الشيم 
فى الرأس ابض اج سوه ظهوره فيه على الجملة . 


ووزان هتا : أنك تقول : ٠‏ اشتعل البيت تارا » فيكون المعنى : أن النار ة 
وقعت فيه وقوع الشموا الشمو ا ا ووسطه 
وتقول : ٠‏ اشتعلت النار فى البيت ؛ فلآ يفيد ذلك » بل لا يقحضى أكثر من وقوعم 
فيه » وإصابتها جانيا منه . 

ونظير هذا 07 عز وجل  :‏ وفجرنا الأرض "عيرنا .» 

للعيون فى المعنى » وأوقع على الأرض ف اللفظ » کا أسند هناك الاشتعا 
ا حم ل بذلك من معنى الشمول هينا مثل الذى حصل هناك 

وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد صارت عيونا کلھا » ان الماء قد كان يفور ه 

كل مكان منبا ء ولو أحرى اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الارض » أو العي 


a 


فى الأرض » لم يغد ذلك > وم يدل عليه » ولكان المفهوم منه : ان الما ' كال قار 
بن عير 0 2 الأرض ) 0 منها . 

افادة الاضافة إضانة 2 0 ري وله : وأشد 

ر یر من غير | 2 ر ولر ام 
را فصرح بالاضافة لذهب بعض الس 


ويحس عبد القاهر بكثير من الطرب ولاح للمعانى النحوية » أو للنظم الذى 
يَتَحُدُ فى الوضع . ويدق فى Ga‏ باعتبار أن هذه المعانى منطلق إلى المعالى 
الثانية ٠»‏ وطريق نوها » فيكثر من الأمثلة والشراهد التى تمكن نظرية النظم من 


- 


المشاعر والأقدة ؛ فيذهب إلى أنه من النادر فى هذا إلباب قول المتنبى : 


ع الدهرٌ ولملوكٌ عليبا فبناها فى وجنة الدهر خالا(١)‏ 
فأنت قد ترى بادىء ذى بدء أن امسر ن أجمعه فى أن الشاعر, جعل للدهر 
وجنة » وجعل البنية خالا فيها » وليس لأْر كذلك ؛.فإن موضع الأعجربة فى أن 
أخرج الكلام مخرجه الذي تراه فى البيت 2 وأ فى بالخال منصوبا على الخال من قوله : 
« فبناها » أفلا ترى أنك لو قلت : وهى خال فى وجنة الدهر » لوجدت الصورة غير . 
ما ترى . 


وشبيه بذلك قول ابن المعتر : 
يا مسكة العطار حال وجه البار 
والملاحة هنا تراها ف فى الاضافة بعد الإضافة < فى استعادة لفظ الخال » اد من 


المعلوم أنه لو قال OT‏ يا من هو خحال فی وجه النہار :م یکن 
شنا 


ومن شأن هذا الضرب ‏ ۳| يقول صاحب الدلائل _ أن يدخله الاستكراه ؛ 
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)1( قال اتی هذه النصسيدة ٠‏ يمدح سين الدولة بن حمدال . ويدكر نهرمه إل قلعة اخدث لا بلعة ان الريم 
4 3 0 3 : 2 0 010 

احاطت به ٠‏ وذلك ل جمادی الارل سه اربع وأربعي واا ماله 5 

يقال ٠‏ عمه على كذا . اى قيره عليه ؛ وسالا: حال 1 ان شبيبة بالخال ٠‏ يقول : إنه استقذها ص أيدى 
الدفر والمليك » وناها ؛ فكالت خالا فى وحة' الدهر . فكأن الدهر ثزين بها 5 يري الوه بالخال » وقال 
الراحدىّ : يحور أن يريد الشهرة كشهرة الخال فى الوحه . وبيم' أن يريد بثرتها ورسرحبا ء وعارة العكبيق 
بتول . إنه اها لى وحه الدهر کاخاں الى يتزين يه الرحه مع مخالقيه للوية . وحسسه مع ماالنث فيه ن 

1 ° 8 4 ٍ نا‎ 9 a 
سرسيية الى يعني آل شلد المدبة كد حل قدرها . فكانث اندم ہہ با وحپه , ووسہ درفعتب ننسه . وهى استعارة‎ 


2 5 
حسية أبنب " شرا ديات أ شی للہفول سو ۳ : د٣‏ وال 'يكتاتب العرن بەس , 
- س 2 7 2 


١١ 


قال الصاحب : إياك والاضاقات الحدعلة > فإن ذلك لا يحسن » وذكر أنه 
يستعمل فى المجاء» كقول القائل : 
يا علىّ بن حمزة ين عمارة أنت وله ثلحة فى حيارو 
لا شك أن مثل هنا تقيل فى الأكثر ء ولكنه إذا سلم من الاستكاه لطف 
' وظلّت تدير الاح أيدى جاذر عاق دانير ..الوجوه ملاح 
ويم جاء منه. حنا ميلا قول الخالدىٌ فى صفة غلام له : 
ويعرف الشعر متل معرفتى 2 عو على أن يزيد جمد 
1- > ع : ١‏ 
وصير في القريض بان ٠‏ ديار امعان الاققاق د 
ومنه قول ألى هام : 
خذهاابنةالفكر المهدّب قالدجى وليل أسودٌ رقعة الجلباب 
وما كتر فيه يسبب النظم قرل التنبى : 
وقيِدت نقسبى قى راك محية ‏ ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 
فأتت ترى أن الاستعارة فى أصلها مبتذلة معروفة » إذ ترى العامى يقول للرجل : 
يكتر إحسانه إليه › ویره له › حتى يالفه › وتختار المقام عنده ) قد یدن كار 
عتده ع وإنما كان ما ترى من الحسن بالك الذ سلك ف. النظم والتاليف227 . 
إننا نرى عبد القأهر معجيا ينظية النظم ء تيّاها بما وصل إليه من أسرار 
فرب الألفاظ النحوى أو اللغرى إنما يجىء تاليا لتيب المعنى فى الذهن » وكلما 
كان تب الألفاظ محكما ودقيقا » تربطه علاقات منطقية قوية » كان ذلك ادق ؛ 
أرق إبراز المعانى المعقولة » وتصويرها وإخراجها قى ثوب قشِيب من الاسلوبث . 
العلاقات النحوية إذث هى المجاز الضرورى إل ما تشتمل عايه التراكيب من 
أسرار فنية » ومع تغيير بناء التراكيب تتغير القيمة المنية التى تحتويها » وتدل عليها ٠‏ 
١‏ وليس يفهم من ذلك أن عيد القاهر يتعصب للفظ دون المحمى » أو يتعصب 
للمعنى دون اللفظ ؛ نقد قضى على تلك التنائية التى شعلت بآل كتير من النقاد فى 
رس ب سس سس جد م سج 1 
رق طلائل الاعحاز : ١ه‏ مما يعنها 
¥“ 


اتاو ل ع فا مما یں ر براه يقاوم نير اللفظية مشاومة شديادة ) 
وید داد أن الألشاظ حدم للمعان 6 وأن التكلف ؟ اا یع حطر عل البيال , 


فأنت لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان مرقع معسييهما من العفل مرقعا 
الا نوي لان ويم مرمى بعيدا › وأنت حيس لا تستحسن لجنيس 
ألى ثمام فى قوله : 

ذهب بمذهبه السماحة الت فه الظبرن أمذمب أم ثُذْمبُ ؟ 

وحين تستحسن تجليس القائل : ١‏ حتى نحا من خحوفه وما نا » وقول الشاعر : 

ناظراه فيما جنبى ناظراه أر دعاني آم بما أودعاني. 

فليس ذلك لأمر يرجع إلى اللفظ . لأن أبا تام لم بردك « بتذهب ودذهب ؛ على 
أن أسمعك حروفا مكررة » تروم لها فائدة فلا مبدها إلا مجهولة منكرة ) أما القائلان 


الآخران وأنت آجد كلا مهما كانه عندعك م ن الغائدة ٠‏ وقد أعطاها ( ويرهيك 
كانه بادك » وقد این الزيادة اها : 


فبان لك حع أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أمر لم ينم إلا بص المعنى » 
إذ لو كان باللفظ وحده لما كان لبه مستحسن ؛ ولا وجد فيه إلا معبب مستهجن ٠‏ 
ذلك فم الستكثار منه , والرلوع به » وذلك أن المعانى لا تدين لى كل موضع لما 
يمذببا التجنيس إليه » إذ الألناط خخدم المعانى . بالمعالى هى المالكة سياستها » 
الح فاضا نض الو عل المعنى كان کم ن أزال الشىء عن جهته › 
وأحاله عن طبيعتد » «ذلك مظنة من الحو a‏ ا 
للد هن هيا كان كلام المتندمين الذين الق العداية بال 


س 


٠١‏ ولزموا 
سجيه الطبع أمكن فى العقول » وأبعد من الثلا مث للمراد ؛ وأفشل عند ذرى 
التحصيل E‏ ن التفاوت 1 وأكشف ڪن الأغراض ٠‏ وألسر للجية التي تنح 

ير العقل 0 وأعاد م ٠‏ التعمّد الذي هر ضہرب ش الشات اع بالترويز 0 والرضى بال تقع 
النقيصة فى نفس الصسررة 1 وذات الخلقة إذا كير 0 . عن الوشم والقتش 

وفد نهد فى كلام المتأخرين كلاما حمل ماحبه فرط شعفه بالديع ؛ فنسي أنه 
تكلم » لبلهم ؛ وبقول ليبين ١‏ يتل إليه أنه اذا جنع ن أقسام المديع في بيت فلا 
شبر أن بقع ما عناه فى عمياء ؛ أن يرقع السامع مس طلبه فى ر 
طمس بكاة ما يتكلفه ها ل ااي وأنسده , كمن أثثل على العردس بأصناف 
الحلى ١‏ 2 يناه من 3 مكروه ف الفنسها » وبتكدل عل فکرنه تلك ي شول 
ا فى أ كتاب ١‏ الحيران ) 


ك اله اة وحمت م عة وجل بيك وين المعرفة سيياء 
ونين الصدق نسبا » وحببٌ إليك التنبت » وزين فى عيىك الإنصاف » وأذاقك 
ال ايا ۽ وطرد عنك ذل 

ويعلق ERE‏ ررح ني قر 
بك الجاحهل ترك أولا أن يوفق بين الشببة والحيرة فى الإعراب'. وم ير أن يقرن 
الخلا إلى الإنصاف » ويشفع إل ق بالصدق » وم يعن بأ يطلب لليأس قرينة 
تصيل جناحه » وشيئا يكون رديفا له » لأنه رأى التوفيق بين المعافى أحق » والموازنة 
فا اج EN e ES‏ ذلك تتفق 
بالوداد » على حسب اتفاقها باليلاد › اول لان يدعها لنصرة السجع » > وطلب 
الوزن . 

وعلى الجملة فأنت لا تجد تجنيسا مقبولا » ولا سجعا حسنا » حتى يكون المعنى 
او ل 
حولا » تومن هنا كانت حلاوة التجنيم ن إذا وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه » وتأهب لطلبه » کا يتمثلون به من قولى الامام الشافعى بت رخنه اله تحال 
وقد سكأ 5-5 : « أجمع أهل الحرمين على ريه ) . وما يتمثلون به 

من قول البحترة ٠‏ 

يعثى عن اننجد الغبى ولن ترق فى سودد ربا لغير ا 

0 لمأ جاء م: ن السجع هذا المجىء » وجرى هذا المجرى » ف لين مقادته » وحل 
هذا المحل من القبول ٠‏ بقول القائل : « اللهم هب لى حمداء وهب لى مجدا ؛ فلا 
مجد إلا بعال » لا تال إلا ال » » وقول ابن ا ١‏ فان ا 
على دیناره مدره ) 


الول سل ب“ دعيى القائق * سل ل ايض 4 فقتل E‏ س ارك 6 ا 


وإن e Ee eT‏ ى المبدع » 
كقوله صلرات الله عليه : ٠‏ الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ وقوله : ولا ا 


مالم تر أ لفنى معنا » والصدقة معرما » وقرله : « يا أيها الناس » أقشوا السلام » 
وأطعموا 3 ؛ وصلرا ا » وصلوا بالليا ل اناس نيام » تدخخلوا الجنة بسلام ٠‏ 


حق بالمعد ا 1 2-0 


علاط ا شما كسد وطن وت ودم إلى 
تشيع على السنة الناس» حتى يكرنواحق أهل البراعة فى البيان . وأن المعانى النحوية دليل 

0 0 2 تيبا فى اتساق ووفاق » حسه ترتب المعالى فى 

الذهن» وتنتظر وعاءهامن ال لتعبير ابو ولا دمن مراعاة العلاتة ينكل لظ وا يسيقه هونا 
يلح تی به » ليجىء التركيسب فى تضام أجزائه » وتجانسبا» وترافقها معينا تماما عل تجلية ا لمعنى فى 


أجمل صورة 2 والحذر من التشدّق بالكلمات > والتکلف ف رصھا رصنا من غير داج 
يتف بها ؛ أو مقتض 0 


نظريه وأمتها فهر لا يابث أن يسوق من علق ایی ما کد تیه عة 


وإيمانه بطريقة النظم ا لتى شغل شطيا كبيرا من حياته فى سبيل تحقيقها 


يقول عبد القاهر : «ولن تجد أيمن طائرا » وأحنن آل واخرا» وأهدى إلى 
الإإحسان › وأجلب للاستحسان » من أن ترسل المعانى على سجيتها » وتدعها 
تطلب لأننسها الألفاظ » فإنها إذا تركت وما تريد » لم تكتس إلا ما يليد ق بها و 
تلبس من المعارض إلا ما يزينبا » فأما أن تضع فى نفسك أنه لابد من رس 
بلفظين مخصوصين فهو ل 0 

ال والوقوع فى الذم » فإن ساعدك الجن م ساعد فى قوله : ١‏ أودعانى مت 


أودعانى » وکا ساعد أبا تمام فى نحر قوله : 
وأنجدتم من بعد إتبام دارم فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد 
وقوله : 
هنّ الحَمَامٌ فإن كرت عيافة من ٠‏ حائهنٌ 


۲ 
ت فتن جمام 2 
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كذاك ع وإلا أطلقت السنة العيب » وأقضى بك طلب الإحسان من حيث لم 
يسن الطلب » إلى أفحم الاساءة < وأكبر الذنب ) 

ويقول فى موضع اخر حول هذا المعنى أيضا : 

و واعلم أن النكتة التى ذكتها فى التجنيس » وجعلتها العلة فى استيجابه 
القضيلة » وهى حسن الإفادة مع ان الصورة صورة التكرير والإعادة 2 وإن كانت 
الشاعر : 

أو المرفو الجارى هذا المجرى » كقوله : ١‏ أ دعا أمت بما أودعانى ) فقد يتصور 
فى غير ذلك من أقسامه إيضا ء فمسًا يظهر ذلك فيه ما كان نحو قول أب تمام : 

عتون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

وقول البحترى : 

لمن صدفث عا فت أنفس ‏ صوادٍ إلى تلك الوجوه الصواذف 
وذلك أنك تترهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة ؛ كالميم من عواصم ». والباء من 
قرافب آنا هي التى مضت ء وقد أرادت أن تجيعك ثائية » وتعود إليك مؤكدة › 
حتى إذا تمكن فى نفسك تمامها » ووعى مك اخرها + انصرفت عن طناك الال › 
بعد أن يخالطك اليأس منها » وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حى ترى أنه رأس 
المال . ش 
فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا أى المطرف الناقص ‏ وذلك 
أن تختلف الكلمات من أولما » كقول البحترى : 
سرف إماضها وان للأعادى 4 ووقعها اجال 
وکذا قول الأخر : 
ع سبقت منه إلى عورف ائ من تلك العوارف وارف 
وه غرر من بو ولطائف فشكرى عل نلك اللطائف طائف 


وذلك أن زيادة « عرارف » على ١‏ وارف » تحرف اخختلاف من مبدأ الكلمة فى 
الحملة » فإنه ا دل دعن أعتراض طرف من هذا التخيز فيه » وإن كان 
لا يقرى تلك القرة » كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك » مبدلا من بعض حروفها 
غيو » أو عذوفها 000000 

لقد كان عبد القاهر سلم الذوق » حين قارع تيار اللفظية أشدّ مقاومة » وقال : 
بأن الألفاظ خدم للمعان » واهتدى ف العلرم اللغرية إل مذهب يشيد لصاحبه 
بعبقرية له » منقطعة النظير » وعإ ل اشاب هذا المذهب كون مبادئه .قى إدراك 
٠‏ دلائل الإعجاز ؛ هذا المذهب هر أصح ,أحدث ما وصل إليه علم اللغة فى أوربا 
لأيامنا هڏه» هو مذهب العالم ا النبت « فردناند دى سوسير ؛ 
Ferdinand de Saussure‏ الذى تون دعم ۳ م › وحن لا عيمنأ لان من هذا 
المذهب الخطير 5 يقول الذكتور مندور .. إلا طريقة استخدامه کاس منج لغری 
« فيولرجى 4 فى نقد النصوص. 

لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة يست مجمرعة من الألفاظ » بل مجموعة 

من العلاقات 65ممصةء de‏ eصteورك‏ فقال : و اعلم أذّهنا صلا أنتترى الناس, 
فيه فى صوزة. من يعرف من جانب › وک من اخر » وهو 3 الألفاظ المفردة 
التى هى من أوضاع للت 1 رتم خرف اياي اها و لد 
يضم بعضها إلى بعض > فيعرف فيما ينا فوائد » وهذا علم شريف » وأصل 
عظم 2 والدليل عل ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ ال لتى ھی أوضاع اللغة إا 
وضعت » ليعرف بها معانييا فى أنفسهاء ا مالا يشىك عاقل ف 
استحالته » وهو أن يكونيا قد وضعها ا الأسماء التى وضمعإها ها » لتعرف 
بها » حتى كأنهم لو 1 كرا قلا فعل . ويتعل ؛لما كنا نعرف الخير فى نفسه » 
ومن صله » ولو م یک یکونوا قد قالرا : أفعل نا ا أصله , ولا تيده 
فی نفوسنا » وحتی لر یکونوا قد وصقرا اجروف لكنا جيل معانيها » قلا تعقل 
نفیا » ولا نبيا » ولا استفهاماء ولا استتناء . 

كيف بالمواضعة لا تكون . لا تتصور إلا .على معلوم > فمحال أن يوضع اسم أو 
غير اسم لغير معلرم .لان المواضعة كالإشارة ٠‏ مكما أنك إذا قلت : حد ذاك » 1 
تكن هذه الإشارة » عرف الا اا ر إليه فى نفسه ء-ولكن ليعلم -أنه المقسود 


من بين سائر الأسياء ایا ا 
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كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له ومن هذا الذى يتك آنا م نعرف الرجل 
والفرس وضرب ٠‏ والقتل إلا من أساميها ؟ لو كان ذلك مساغا فى العقل » لكان 

ينبغى إذا قيل : زيد أن تعرف المسمّى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته » أو 
ذكر ذلك يصفة e‏ ومن الثابت فى العقول » والقاتم فى النفوس أنه لا يكون خير 
حتى يككون خير به » وتخبر عنه ».رمن ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من 
غير أن تريد إسناده إلى شىء » »كنت إذا قلت : 9 اضرب ؛ لم تستطع أن تريد منه 
معنى فى نفسك من غير أن تريد الخبر به عن شىء مظهر أو مقدّر ؛ وكان لفظك به 
ا ترد ذلك وصوت تصوته سواء ... دلائل الاعجاز . 


بعل الدكتور مندور على هذا النص بأنه بالغ الأهمية » إذ يشتمل على فلسفة 

عبد القاهر اللغوية العميقة » التى عنها صدرت كل ارائه فى نقد النصرص » ٠‏ والمهم 
فى اللغة عنده ليس الألفاظ . بل مجموعة الروابط التى نقيمها بين الأشياء بنفضل 
لأدات اللغوية » وتلك الروابط هى المحانى المختلفة التى نعبر عنها » ومن ثم كانت 
أهميتها ومالهها من صدارة على الألفاظ()  ,‏ 


يهكذا نرى أن عبد القاهر لا يقف بالنحو عند الحكم فى الصحة والخطاً ء بل 
يتجاوز ذلك إلى تعليا ل الجودة وعدمها ¢ فمنبجه قاتم على فلسفة لغوية ترى فى اللغة 
مجموعة من العلاقات > وترى أن الألفاظ لا تفيد فائدتبا حتى تولف ضربا تخحاصا من 
التأليف : 

فالاساس فى هذا المبج هو النحو » وعن طريق الح و نضل إلى علم المعانى , 
وهناتكمن : الجودة الفنية»وق النباية عمجي دور النوق النى س جمال لفظ فى موضع 
خاص لطن ال ترد ecg EGIR‏ بيت من 
الشعر ۔ 
الإنسانية ا بترائها ااي ا ا به فى أوائل الت لشرن ا عش ٠‏ 
وللتبج اللغركي ( الفيلولوجى ) هو أكثر المناهج خصبا دلا ف د فت ٠‏ بل 
وف كاقة العلوم التارتخية 3 





)3( اد المسبحى عند العرب. : TTL‏ وما فخا 


ولكن ا و ل ل لي ال 
ينبغى » ولقد قامت الوم فى أوربا نظريات وأصول على فكرة نو ا للغة مجموعة من 
العلاقات ) واستتخدمت تلك الأصول فى فلسفة اللغات » وق تقد الآداب : 


ا الذى يضم إلى | الى E‏ نديد 6 ا ل e‏ 


of و‎ 


خليق بأن د لترائيا الأدلى کل(" 


من هنا لم تعد قراعد النحر عند عبد القاهر جافة مقصورة عا ل لااب »ج 
ب أن قلنا » وإتما أشحك من وسائل التصوير والصياعة 2 وأضبيدت مقياسا 
تقاس به براعة الكتاب والشعراء ¢ والقيمة الفنية للصياغة تتوقف عل مدى إبرازها 
للمعنى ؛ وتصويرها إياه ؛ فاللفظ له مكانه الجدير به فى الجلة » لزه هذا 
والانسجام بين الألفاظ إل القيمة الفنية ف صياغة المعنى وتصويرد 4 وإذا م یک ل 
اللفظ متاخيا مع جاره » مستندا إلى علاقة قوية فى التعبير لتعبير ا 
فقدت الصياغة دلالتبا الفنية » وتجردت عن سمات الجمال التعبيرى . 

ومن لاعت أن نقرر أن عبد القاهر الجرجانى لا ينسب إليه وحده فضل هلا 
المنجز النقدى العظى الذى لا يزال لصداه رنين خاص ل المجال القدى المعاصر » 
بل نشب شىء م ls‏ الفضل إل سابشيه من ٠‏ العلماء والأدباء عرب > الذي ن قدموا 
ل“ بمقدماث جديرة بانحنویه والتقدير 


من هولاء الحاحظ الذى اداه إحساسه العمية ق بروعة ة النظم © وما ا که الكلام, 
من الرونق والبباء » واسضرة والروعة » إلى أن ن يصيح فى ا : إن إعجاز:القران 
ق نظمه ولف ف ذلك كتابا سقط من يد الزمن » هو کتأاب ٩‏ نظو اران ) وکرر 
فى مواضع من كتاباته هذا الرأى من مثل قوله : فى كتابنا المنزل الدى يدلنا على أنه 
صدقٌ نظمه البديع الذى لا يقدر .على مثله .العباد () » 

وربما ضمن كتابه المفقود كثيرا من نخصائص النظم الذى يلور فكديّه عمد القاهر 
فيما بعد , ,> كثيرا ما اه يذكر أمثلة لألفاظ متقاة مختاة » نتصاسب مع المواقف 
الختلفة ؛ وهى تعتبر من جرئيات النظم لنظم »> مثل : ١‏ ويقال : هلان أحمن ٠‏ فإذا قالوا : 

ثق ؛ فلبس يريدون دلك المعنى بعينه » وكذلاك إذا قاليا : ب ٠.‏ وكذلك إذا” 
ESER EES‏ 


)١(‏ الرحع الاب 5060 لولم )١(‏ اشيران ۰ ى 4 .8 اي حیی 


قالوا : رقيع ؛ ويقرئون : فلان سلم الصدر ) م يتلل 0 ثم ولون : ايله . 
وكذلك إذا قالوا : محتوة ومسلوب ٤‏ وأشباه دك . 

المأحذ جری 6 الطقات كلها من حود وغل ¢ وصلاح وفساد 6 ونقصان 

0 مع صاحبتها مقام » فإذا انتقلت من موضع إلى موضع آخر 
نبضت بدلالة جديدة » وينكر الجاحظ التكلف فى القول » والتكلف عنده 
اغتصاب الألفاظ وقهرها حتى يبين فيها الاستكراه والتعقيد . 

ففكرة النظم لديه فكرة لفظية تعتمد على حسن ROE SSE‏ 

تأليف اللفظ » وجا أ ل نظمه » ولا عجب » فد كان شغوفا بجوذة اللفظ وحسنه 
وبباء رونقه » حتى قدّمه على المعنى ) > فهو القئل : ٠‏ المعانى مطروحة فى الطريق » 
يعرفها العجمى والعربى » »> والبدوى والقروىئ وإغا الشأن ف إقامة الوزن ٤‏ وي 
اللفظ ¢ وسهولة المخرج » وكارة الماع وف صحة الطبع ) وجردة السبك 292 
وإلقران معجز عند ١‏ الخطالى 4 المتوفى سنة .54.8 طح لا انهاه بأفصح الألفاظ فى 
أحسن نظيع التأليف » مضمنا أصح المعان . 

وهر عند و الباقلان ) أف بكر عمد س الطيب › بديع النظم » شجيسبا 
التاليف » متناده فى اللاغة إلى اند الات نيام عصر اللو جد الاي تيل 
عليه بديع نظمه .وحوه. : منبا ما يرجع إلى الجملة > وذلك أن نظم القران عل 
تصرف وجوهه ) وتبایں مذاهبه حا رج سک ن المعهود ي ن نظام ميج كلامهم ¢ 99 
للمالوف من ترتيب خطابهم ( وله اسلوب ص به » ويتميز » دون اثالث المعتاد 


من كلامهم . 


ومتبا إن ععجيب نظمه ء وبديع تأليفه ‏ لا يتفاوت ء بلا يتباين » على ما يتصرف 
إليه مسن الوحوه التى يتصرف مہا » م: ذكر قصص ومواعظ واحتحاج 2 وحکم 
وأحكام » وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد » وتسشير وتنويف وأوصاف وتعنيم أخلاق 
كرقة » وشيم رفبعة ؛ وسير مأتورة » وس تأما ل تضم الق لقران وجد جميع ما يتصرف هيه 
مص ا السابقة الذكر عي حد واحد ىق حس و ودع العايف 


1 3 5 1 
)١(‏ 'لیاں والتیں ج ١‏ س ص ۲٠١‏ لحة التالبى مالحة الد 
ات - ر 


(5) يران ؛ الى > يا ص ١1١‏ 
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والرصف » لا يتفاوت › ولا نحط عن المنزلة العلا( . 


أما القاضى أبو لسن عبد اكبار الأسد ابادى ع :قاحى فضاة:الذولة البويبية 
اه کر اھ ال ن که ار ا انظم فى قوله : 

١‏ اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر فى الكلام بالضم على 
طريقة مخصوصة . ولابدٌ مع الضم من أن يكون ن لكل كلمة صفة ؛ وقد يجوز فى هذه 
الصفة أن تكون بالمواضعة التى تتناول الضم ؛ وقد تكون بالاعراب الذى له مدخل 
فيه » وقد تكون بالموقع » وليس هذه الأقسام الغلاثة رابع » لأنه إما أن تعتبر فيه 
الكلمة › أ و حركاتها » أو موقعها » ولا بدّ من هذا الاعتبار في كل كلمة , ثم لاب 

من اعتبار مثله فى الكلمات: إذا: انضم بعضها إلى بعض لأنه قد يكون لا عند 
الانضمام م صفة » وكذلك لكيفية أعرابها وحكاتها.ومرقعها » فعا , هذا الرجه الذى 
ذكرناه إا تظهر مزية ة الفصاحة ببذه الوجره دون ما عداها . 

فإن قال قائل : قد قلع إن فى جملة ما يدخل فى الفصناحة حسن المعنى » فهلا 
اعتبرئّيه ؟ قيل له : إن المعانى وإن كان لبد منبافلا تظهر قيها المزية » ولذلك نهد 
المعيرين عن: المعنى الواحد 1 أحدهما أفصح من الخ ر الع مفق ؛ على أنا . 
نعلم أن المعاتى لا يقع فيها تزيد » فإذن يجب أن يكون الذى يعتبر الترايد عنده 
الألفاظ التى a‏ فإذا صخت هذه الجملة فالذى تظبر الت لبي إلا 
الإبدال الذي به" تخنتصس الكلمالك ٠‏ 0 التقده والتأخر الذى مختس المرقع ع و 
المركات التى مخيص الإاعراب ۽ فبذلك تقع امبايئة بين الكاتم0) ع 


فعبد الجبار بذلك نراه قد وقف على معنى النظم الذى استمد منه عبد 7 
نظريته فيه » فهر صاحب النظرية أصلا » وفضل اكتشافها واتكارها ينسب إليه 
وإن. كان 5 القاهر فضل تفسيرها | وفلسفتا ق إحكام ودقة 2 لدرجة أنه أصبح 
صاحبها الذى صورها وطبقها » واستتخرج على أساسها علم انعانى المعروف الآن بين 
علوم البلاغة العربية9) , 





)1١(‏ إعار الشران للباقلاق : اط دار المعارف , المي سيد صقر : 73 مم بعدها 
(9) المعى ى أبراب التوحيد والعدل : سس ١7‏ ورارذ إمنافة : 19107 


5) اللاغة تطور وتارخ : دکتور شوق لیب ` ۱۱۷ 
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عن عاريقة. مخصوضة :وفع لضم الاح تان علفة أكل ل و3 م 
ذلك من ملاحظة أبدالما ونظائرها ¢ وحركاتها ف الاعراب 2 وموقعها من التقديم 
وانأعير . 


د ب را د شاط وب ملب تو واک ا مغد 
ان ا ا الكل O‏ 
ألفاظ ونطق لسان e‏ ( 
إلى هذا ا الغ ف والاستباط 2 ا ا هذه 3-6 ؛ وهذا 
الفهم فلسفة نظرية النظم » ولم يكن هذا التأثر قاصرا على ما أفاده من أدباء عصرة 
وحدهم » فقد كان لعلماء اللغة كذلك. . جهدهم الرائع الذى وفق عبد القاهر فى أن 
يغترف من منبله ما يعبّد له طريق ع کک کی 
وإليك هذا النص لأبى الفتح عؤان بن جنى : 
۱V‏ عمد 
7 باب فى الرد على من ادّعى على العرب عنايتها بالألفاظ » وإغفاها المعانى ] 


اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية » وأكرمها » وأعلاها » وأنزهها » إذا 
ا ی 
وذلك أن العربَ ا تعنى بألفاظهاء فتصلحها » وتہذبما » وتراعيها , وتلاحظ أحكامها 
بالشعر" او وبالخطب» أخر: + وبالأسجاع التى تلتزمها » وتتكلف. استمرارها› 
فان انعانق أقوى عندها » وأكمُ عليها » وأفخم قدرا فى نفوسها . 

فول ذلك عنايتهاٍ بألفاظها » فإنها لما كانت عنوانٌ معانيها » وطريقا إلى إظهار 
أغراضها » ومراميها » أصلحوها » ورتبوها » وبالغوا فى تحبيرها وتحسينها e‏ ذلك 





)١(‏ دلائل الاعجاز : 5١7‏ وانظر كتاننا ٠‏ فكرة النطم ب وحره الاعجاز فى القران : الفسل الثالث ويشتمل 
على تارج ياف لفكرة النظم قل عد القاهر 


1۲ 


أوقع لها فى السمع » وأذهبٌ بها فى الدلالة على القصد » ألا ترى أن المثل إذا كان 
غا لساب » فحفظه» فإذا هو حفظه کان جديرا باستعماله » ولو لم يكن 
مسجوعا م تأنس التفس به » وا أيقت لمستمعه » وإذا كان كذلك ل تحفظه » وإذا 
لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له » وجىء به من أجله . 


وقال لنا أبر على يرما : قال لنا أبو بكر : إذا لم تفهموا كلامى فاحفظره » 
فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه » وكذلك الشعر : النفس له أحفظ ؛ وإليه أسرع » 
ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعيا جلفًا » 'ر عبدا عَمِييفا » تنبو صورته » وتم 
جمُلته فيقول ما يقوله من الشعر » فلأجل قبرئه » وما يورده عليه من طلاونه وعذوية 
مستّمعه(!) ؛ ما يصير قوله حُكُما يرجع إليه , ويُفئّاس7' .به , الا ترى إلى قول العبد 
الاسود 3 

إن كنت عبدًا فنفضيى حر كرما أو أسوة الوب إنى أييض الح 
فإذا رأيت العرب قد أصلحرا ألفاظها ورحستوها » ووا حواشيّها » وهذبرهاء 
وصقلواغروا؟) ؛ وأرهفوها » فلا ترين أن العناية إذ ذاك إغا هى بالألفاظ » بل هى 
عندنا نخدمة منهم للمعانى » وتنويه بها »؛ وتشريف منها » ونظير ذلك إصلاح الوعاء 
وتخصينه ؛ وتزكيته وتقديسه » وإنما المبغى بذلك منه الالحتياط للموعى0*؟ عليه » 
وجواره بما يعطر يشرو(" ؛ ولا بغر جره : كا قد نجد من المعانى الفاخرة السامية 
ما يبجنه » ويغض منه كذرة لفظه » وسرء العبارة عنه . ] 





» فى رواية أخرى : ؛ مسمعه‎ )١( 

» يقاس‎ ٠ : فى رواية أحرى‎ )١( 

(۴) العبد الأمود هر سحي عند بنى ال حسحاس . 

(4) هر استعارة : من عروب الأسئان » أى أطرافها ؛ وحدد غرب تح الأيل وسكرن الثاني . 

(5) الموعى : بصم اليم وفتح العين » أو لدرعى : ما وصع فى الرعاء ۽ يقال : أوعيت الشىء . ووعيته . وکاله 
ضمُر الموعىّ معنى الحافظ . قعداه بعل . ْ 

(5) اليشر : ظاهر الجبلد حول رواية : ٠‏ نشو » شتح اسل وسكون الشين الراتيحة الملية 

(۷) بعر : يعيب : 

(8) انظر الخصائص : ثيل محمد على الحار : دار امدى للطاعة والشر : یروت ' سى ۱ : د۲۱ ما 


بعدها . 


قبل أن نعرض لفحوى هذا النتس ّ بجدر بنا أن نشير فى عجالة خاطفة إلى منزلة 

هذا العالم الفذّ من علماء القرن الرابع المجرى » فقد التقى بالمتنبى فى « حلب » عند 
الس e SE E‏ 
فيه : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس » وكان المتنبى إذ! سئل عن شىء من 
دقائو ئق النحو والتصريف فى شعره يُقول : سلوا صاحبنا أبا الفح © و : أنه 
كان إذا سكل عن معنى قاله » أو توجيه إعراب » حصل فيه إغراب » دل عليه » 
وقال : عليكم بالشيخ الأعور ابن جنى » فسلوه » فإنه يقول ما أردت » وما م رد » 

ويرجع ما قاله المتنبى إلى سعة علم ابن جنى » وتشعب مذاهبه » فقد يقع له فى 
الكلام من المعانى مالم يقح لقائله . 

وهو أول من شرح ديوان المتنبى » وقد شرحه شرحين : الشرح الكبير » والشرح 
الصغير ع رالأحير هو الباق لنا كا يقول محقق الخصائص الفاضل . 

وقد تعقب معاصروه » ومن عدم ال وار كر ضار عل الي 3 
كتبه , ويسَتشهدٌ بشعره فى: المعانى والاغراض » ويعبر عنه : بشاعرنا » ويقول فى 
الخصائص ١‏ / 789 : « وحدثنى المتنبى شاعرناء وما عرفته إلا صادقا » وى ص 
۴٤‏ : ف وامتثله شاعرنا اخخرا فقال : 

فلو قَدّر السان على لان لقال لك السنان ا أقن 


ويسوق البديعئ فى الصبح المنبى قصة تنبىء عن إعجاب اہ مح با ۽ 
وعن وجوده بشواز » حين كان امتنبى هناك » وذلك فى آخر حياة الشاعر » فقد 


قتل ١‏ بدير العاقول 4 عند منصرفه من شواز ) ذاك أن أبا على كان إذ ذاك 
بشياز » ركان إذا مر به أبو الطبب يستقله على قبح زيّه » وما يأخذ به نفسه من 


0 
و عط من قدو ان ل أن قال أبو علي 
يومأ : أذكروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه » فبداً ابن جنى » وأنشد : 


حلت دون المزار 2 - فاليوم لو زد ت لال اللحول دون العناق 


*١+ 


فاستحسئه ا علىٌ » واستعاده » وتال : لمن هذا البيت ؟ فإنه غريب المعنى » 
فقال ابن جنى : للذى يقول : 


أزريهمٌ بوسراد _الليل.'بشفع. لى وانشى » وبياض_الصبح بيغرق تى . 
خقال : -والله هذا أحسن- ! بديع اجدا 2 من هما ؟ قال للذئ يقول : 
أمضى إرادته فسوف له ٠.‏ قد واستقربه الأقَمى فقثم له هنا 


E e a تكن‎ 
: للذى يقول‎ 

وماد ق تر انیت بالاو ل كوضع السيف في موضع الندى 

فقال : وهذا أحسن » الله لقد أطلت يا أب الفتح» فأحيزا ٠‏ القائل ؟ 
فقال : هو الذى لا يزال الشيخ يستثقله ؛ ويستقبح زيه وفعله » وما علينا من القشور 
إذا استقام اللب .“قال أبو على : أظنك تعنى المتتبى » قلت نعم . 


.للك معی فى أن عالما كاب ع و »عل هذا 
المستوى من الإعجاب واسحب » تؤكد لك موقف الرجل اه E‏ 
من أساليب اللغة وأسرارها » نموقفه من علاقة الأثفاظ بالمعالى- مرق جدير بالتنويه 
من جلك اللفظ > ١‏ اهل من شان المي 


BED‏ ابن جنى إشارة إل أنه كان 9 7 ردا حاسا؛ 
عل م كان يدعى على العرب عنايتها بالألفاظ »> وإغفا ها المعانى » بان هذا 

من أشرف فصول العربية 2 ا ؛ وأعلاها » وأنزهها .“ فالعرب تعنى بألفاظها 
قتصلحها : وتبذّبها » وتراعيبا» وتلاحظ ااي 0 عنوان معانيها ٠»‏ وطربة 


ر ا 
إلى إظهار أغراضها ومراميها ؛ إنبم يصلحون من شأن ألفاظهم > ویترنہا ۲ ويبالغم 
فى تحبيرها وتحسينبا » ليكون ذلك أوقع لها فى السمغ » وأڌهب بها فى الدلالة 1 
القصد . وليس معنى ذلك أنبم يُعنون بالألفاظ لذاتها » بل يصنعون ذلك خدمة 
منهم للمعانى » وتنويها يبا . ْ 





)١(‏ مقدمة الخسائض : للأستاة محمد عل الجار ۲١ ١‏ من بعدها قلا عل مالك الأنغار 4 / 5.05 م 
السخة المصورة فى دار الكت ٠‏ والعسح البى : ل 


د 


ويدّلك على تمكن | 0 
المعنى فى أول الكلمة , وڌل لقوة 5 العناية به . فَمَدَّموا دليله ليكون ذلك أمارة > 
دهم › وعلى "ذلك تقدّمت حروف المضارعة ل أول الفعل ع إذ ى ن کن دلائل ء 
الفاعلين » مَنْ هم » وما هم ؛ وم عتم کا »> ونفعل » وتفعل > ويفعل 

ألا ترى إلى ما قاله أبو عهان ‏ یر يرد يد المازنى ‏ فى الإلحاق إن أنه أذاية 
بتكرير اللام » فقال : باب شمللت › وصعررت › أفليس من باب : حوقلت 
وبيطرت ١‏ وجهورت ١ ٠.‏ 

افك ترى ى إلى حروف المعانى » كيف باببا التقدّم » وإلى حروف الالحا 
والصناعة » كيف بابها التأخر ؟ فلو لم يعرف سق الممض. عتدض + وعلره 
تصورهم إلا بتقدّم دليله » وتأحر دليل نقيضه . لكان مغنيا من غيو كافيا . 

عا عو غوف الاق ها بکونہاحشوا » وأمنوا عليها مالا يه 

ع الاطراف . - المعرّضة للحذف والإجحاف » وذلك كألف التكسير » و 

لمر کو درام وتريهم +" ونماطر © وير »فجرت ل ذلك لکنا 

و الفعل المحصّنة فى غالب الأمر ؛ المرفوعة عن حال الطرفين من الحذف 

ألا ترى إلى كفة باب عة ٠‏ وزنة » وناس' ٠‏ والله ف أظهر. قول سيبوبه" » , 

كاه آي و زيد من قولحم : لاب لك » ويله“ » ويابا المغية » وكغة باد 

ا ن » وحر » واسست » وباب ثبة » وقلة » وء 


ل 


وقلة باب مذ » وس4 » إنغا هما هذان المحرفان بلا حلاف » فهذا يدلك على ضم 





(1) أصل قاس : أناس » تقلا عن سييويه : ٠١١/۲ ۰۳۰۶۹ / ١‏ 

(۲) هنا القول فى الكتاب ١‏ / 705 : يقول فيه : ٠‏ ركان الاسم س بالله أعلم ‏ إله , فلما أدخمل فيه الال 
باللام حذفوا الالف وصلرت الالىف باللام حلفا مما ٠‏ 

© أى فى ١‏ لا أب لك » 

(1) أصله : ويا ل أمّه » يقال دلك لمن يستجاد 

(5) يريد : يا أبا المغية 

وى ی بات مذ و !حدق مد امشو مإك أفله : مذ . وسنه 
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¢ CD 

.إن الموضرع أقرب إلى ما يكثر فيه اللغط نط لى آيامنا هذه » عما يسمونه بالشكل 
العو ا بالعناية » ليصبح الأدب أدبا » والفكر فكرا ؟ كأنما الفصل 
بينبما مكن ۽ إلا فى الحلا الذهنى . 

غير أن الموضوع على يدى ابن جنى يركز على ناحية اللفظ والمعنى . وذلك دفعا 

للتهمة التى وجهت إلى اللغة العربية مر ن أما تعنى باللفظ أكثر من عنايتها بالمعنى(") 
اد انح عل GE‏ ان يقة بناء الألفاظ تدل على أنها إما 
صيغت بطريقة تحفظ للفظة وجود الحرف +لذى هو ذو علاقة وثيقة بالمعنى ٠‏ ركيف 
أن الألفاظ ىء مختارة » مدمقة » مرتبة » لشكون أكث دلالة :على الغرض . 


والشقة بعيدة ‏ کا يقول الدكتور زكى جيب محمود ‏ بين المعنى الذى نبحث 
عنه حين نقرل عن الكاتب : 0 
يتحدث عه أبن ن جنى » إذ هو مشغوا ل بمعنى اللفظة .الراحدة + ونحن يشغلا المراد 
تأديته م. ن مقالة أو من كتاب » أو من ن قصيدة » أو قصة ء أو و مسبحية » فالعنى فى 
استعماله هو كالإشارة إلى ال را ا کک الماد تحليلها 
وتقويمها" . 

هذه المقدمات العلمية الموضوعية التى أبرز سماتها ابن حنى فى كتابه 
الخصائص ؛ وغيرها مما ذهب إليه أدباء القرنين الثالث والرابع افجريين كانت معام 
على الطريق » يستضىء بها عبد القاهر الجرجانى فى وضع نظريته التى. لا نزال 
نسترشد ما ف الأسبلرب الأدلى 2 7 تزال الكتابات النقدية ؛ فى الاداب اة ( 
و 5 الفنية » وخطرها التقدى والأدى 


کتور زکی نیب محمود يشير إلى كتاب ١‏ برتراند رسل «٠٠‏ بحث ف المعنى 
yS‏ 
0 : ما الذى يعطى الجملة المفيدة وحدتما ؟ إنها مركبة ة من مفردات تتوالى » فإذا 





)١(‏ احخصائس ؛ ۱ ۲۲١‏ ما نعدها فانط هرش ١ ۰١‏ ۲۲۹ للح ىن اعامل 
(؟) المعثول باللامعترل فى تاثنا الفكرى : الدكتور رتى لحیب محمود : دار الشريق : د٣٣‏ 


(5) المرحه السابق : ۲۳۷ سے ۲٣۸‏ 
2 


و 


كانت متطرفه جاء تواليبا تتابعا على خط الزمن » وإذا كانت مكتوبة » جاء ذلك 
التوالى جاورا .فى حيز المكان »لكننا مالم نقع وراء هذه المفردات على الرابط المنطقى 
الذى يربطها » فإننا لا نستطيع أن نحدد لأنفسنا ماذا نعنى بقولنا « فكرة » لقد كان 
يسعرا ”عل -أناس كثيرين أن يلهبوا إلى أن اللفظ جسد » والفكرة روجه ء أو اللفظ 
هرعمادّة اللجملة + والمعنى.صوريها .“لكنّ رجلا مثل ٠‏ رسل » لا يرضى بأمثال هذه 
الغرامض » فإذا بحث » ووجد أن الرابط المنطقى المنشود إنما يكمن فى طريقة 
٠‏ الثرتيب » الذى ,تتوالى به.المفردات واصل: البحث لير : أية طريقة فى الترتيب ؟ 
تلك إلتى بإذا توافرت للمفزدات صنعت جملة وبالتالى صنعت فكرة ؟ 
عزنا معيف-القاهر كتابيه * الأسرار » و ١‏ الدلائل 6 أدركنا قوة الصلة' بين عبد 
القاهز و_«عبئاند رصل »-ف: القرن العشرين الميلادى » إذ الفكرة فى أساسها عند 
كلا الرجليت» واحدة ٠‏ وهى أن المعنو: كائن فى طريقة “الترتيب. التى تنظم بها 
المفردات ١‏ وترتب ٠‏ لا فى المفردات من حيث ذاتها . ' 

-.والخلافت: بين الرجلين إنما هو فى طريقة التناؤل » فالجرجانى قد غلبت عليه النزعة 
اللغؤية التحوية . و ١‏ وبترائد رسل ».قد غلبت غليه النزعة المنطقية الرياضية » وهو 
ف الحق :فاصك” من أهنم الفواضل بون" طريقة التفكير قديما وحدينا(') 

٠‏ تقد ساق عبد ألقاهر كثينا:نن المماذج النشدية“النظرية » وكثيرا من الفاذج النقدية 
التحليلية التى يكشف با ويؤكد طريقته فى علاقات الألفاظ ٠‏ وى ترتيبا على 
جسببٍ ترقيب المعانى الذهنية » وأن الألفاظ لا: تقصد لذاتها وأن الترتيب هو الذى 
يقصد الما :ؤراءه من معان بلاغية » ودلالات عمالية »-تكسب الفكة حظها من 
التصوير: الخالد > اجمعه يقول "فى + -اسرار البلاغة .٠۲‏ ك 
8 :.. إن هذا الضرت من المعنالى: كالجوهر فى الصدف ؛ لا ييرز لك إلا أن تشقّه 
عنه » وكالعزيز احتجب » يريك وجهة حتى تسناذل عليه » ثم ما كل فكر يبتدى 
إلىوجه الكِيف عما اشتمل عليه., ولا كل خاطر يرّذن له فى الوصول إليه » فما 
كل أحد, يفلح .فى شقٌّ الصّدّفة » ويكون فى .ذلك من أهل المعرفة . 

ما التعقيد” فإا كان مذموما لأحل أن الفط ثم يزتب التتيب الذى بكله تحصل 
الدلالة على الغرض » حتى احتاج السامع أن يطلب العنى بالميلة » ويسبعى إليه من 
غير الطريق » , كقول القائل : 


(۱) اخرحع السابق : 114107 ۲٤۸‏ 


وكذا اسم أغطية العيون جفونها من أا عمل السيوف عوامل 

و هدا ان أحوجك !! ی کر ا على المقدار الذى يجب قى 
خحشن 5 ؛ حتى إذا رمت إخراجه عسر عليك ؛ وإذا خرج خرج هشوه 
الصورة نائص الحسن . 

وإنما يزيد الطلب فرحا بالمعنى 2 0 یه 0 بالوقوف عليه ) إذا 5 
لل اش اما إذا كنت معه كالغائص ف لبحر ؛ يمل الشقات المظيمة ؛ 
ويتخاطر ر باروح ٠‏ م شرج ا ا 

ولذلك كان أحق أصناف التعقيد بالذهٌ ما يتعبك , ثم لا يجدى عليك »ع 
ويؤرقك » م لا يروق لك اه 

وذلك مثل ما تجده لألى تمّام من تعُسفه فى اللفظ » وذهابه به فى نحو من 
التركيب ١‏ يبتدى النحو إلى إصلاحه ؛ وإغراب فى الترتيب يعمى الإعراب فى 
طريقه » ويضل فى تعريعه : كقوله : 


انيه فى كبد السماء ولم يكن لائنين ثان إذ هما فى الغار 
وإغا أرادوا بقولمم : ١‏ ما كان معناه إلى قلبك ؛ أسبق من لفظه إلى سمعك » أن 
اک | فى ترتيب اللفظ » وتهذيبه » وصيانته من کل ما أخل بالدلالة » وعاق 
دون الإبانة » ول ییدوا أن خير _إلکلام ما کان غفلا متل ما يتراجعه الصبيان » 
ويتكلم به العامة فى السوق . 
هذا » ويس إذا كان الكلام فى غاية البياد » وعلى على أملع ما بكرن من الوصوج 
أغناك داك عن الفكرة » إذا كان المعنى لطيفا , فإن المعانى الشريفة اللطيفة لا بذ 
یا من جاه تاو عل أول » ورد تال إلى سايق ؛ أفلست تحتاح فى ارق ا 
من قوله : ٠‏ كال در أفبط فى العلو ) إلى أن ترف الييت الل » فتتصور حقيقة الاد 
ل ل ذلك فى قلبك » ثم تعود إلى ما يعرض 
البيت الثانى عليك من حال البدر , ثم تقس إحدى الصورتين بالأخرى » وترذ البسر 
من هذه إلى تلك . وتشطر إليه ا الافراط » ليشاكل قوله 
٠‏ شاسع ؛ لأن الشسوع هو الشديد م " لعد ؛ ثم قالله بما لا يشاكله من مراعاة 
التناهى في القب » فقال : ١‏ جد قري ١‏ فيذا هو الذى أردت اجه أل 
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الفكر ».وبأن المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك فى طلبه » واجتہاد فى 
نيله0© , 
واستمع لعبد القاهر مرة ثانية يؤكد قيام فلسفته فى النظم القائمة على أساس من 
العلاقات النحرية » من خلال تعليقه على قول الفرزدق : : 
لل نر د أ 0 > يقاربه 
نيب العا ل كر ع اسان أن ی ایی إا 3 قم وعم 
لفرط ما ا بين أشكاها 6 وشدّة ما خالف ين E‏ 
3 یل عبد قم القارىء ا ا 0 أو 3 جه الألفاظ » 
لطفا » والرياض حسنا ؛ 7 : 
وا قضينا من يني كلل حاجة وسح بالأركان من. هو ماسح 
وشدٿ ءا ى دهم المهارى رحالنا 2 «وِلم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث پیندا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


فهل يجد لاستحسائهم وحمدهم وثتائهم طريقا إلا إلى استعارة وقعنت موقعها » 
وأصابت غرضها » أو حسن تريب تكامل قعه البيان » حتى وصل المعني إلى 
القلب ومع وصول اللفظ إلى السمع » واستقر فى الفهم مح وقر ص اع العبارة فى الاذن » 
وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد › والفضل الذى هو كالزيادة فى 
المحديد © ومن شىء داخل المعان المقصودة » مداخخلة الطفيلى الذى يسشقل 
مکانه . 

وذلك أن أ أول ما يتلقىالقارىءوالسامع من هذا الشعر أنه قال : 

ول قضينا من مني كل حاجة : 

فعبّر عن قضاء المناسك «بأجمعها'. والخروج من فروضها وسننها » من طريق 


(1) أسرا ر السلاغة : 1١4‏ وما بعدها 


T1 


أمكنه أن يقصر معه اللفظ » وهو طريق العمرم , ثم نبه بقوله : ومسّح بالاركانت س 
هو ماسح : على طواف الوداع الذى هو آخر الامر »> ودليل مسي الذى هر 
متصوده م. ن الشعر . 

ثم قال E‏ بأطراف الأحاديث يننا : 

فوصل بذكر کر مسح الأأكان ؛ مَأ وليه من زم م الركاب 2 ورکوب الركبان ( م 0 

بلفظه «-الأطراف ۲ عل الصفة ال ی ا الست رين التصاف فى 
فنون القول ؛ وشجون الحدیٹ ( 5 ما هو عادة المتطرفين من الإشارة رة والتلويج والمز 
والايماء 2 ا بذلك عن طيب النفوس » وقوة التشاط » وفضل الاغتباط > کا توجبه 
ألعة الأمحاب 2 وأنسة الأحباب 0 و يليق بال من وفق لقضاء العبادة الشريفة 
00 حسن 2 ٠‏ وتنستم روائح الأحبة والأيطان » واستاع التبائى ا من 

3 لل كله باستعارة لطيفة » طبر فيبا مفصل التشبيه » بأفاد كثيرا من 


لم0 
2 


الفوائد بلطف الوحى والتنبيه » قصرّح أولا بما أومأ إليه فى الأحذ بأطراف الأحاديث » 

أنهم اتشازعنا وا أحاديثهم عا لى ظبور الروا احل 2 وف حال التوجه 1 ل المنازل 0 وأخبر 
7 بسرعة ال ووطاءة الظهر 2 ل ا سلاسة سيرها + بهم كالماء تسيل به 
الأباطنح ؛ كان فى ذلك ها يؤكد ما قبئه» لل الظهور إذا 3 وطيئة » وكان 
سيرها اال ير السريع يع السهل 3 اناد ذلك 4 فى نشاط الركبان ) ومع ازدياد انشاط يداد 
الحديث ملييا ء ثم قال : « بأعناق المطيّ » وم يقل ؛ بالمطئ » ٠‏ أن الس والبط 
يظهران غالبا فى أعاقيا © ويبين أمرهما من هواد وادييا وصدورها » وسائ أب تسد 
إليبا فى اخركة ¢ وتشعها ف لتقل والخفة 2 ويعبر ع المرح والنشا لنشاط إذا کنا ف 
انا بأفاعيل شا خاصة فى العند ا علييما بتمائل مخصوصة فى 
المقاديم . 


فهل بشيت ححصنة يخحيل كيبا القارىء عا لى لفظه من ألفاظبا » حتى إن فضل 
الحسئة يبقى لتلاك اللفظة » ولو ذكرت عا ى الانفراد ؛ وأزيلت عن مرئعها من نشم 
الشاعر ونسحه ٠.‏ بال ور ؟ وخی تن 6 فى ذلك كالجرهرة ا ی ھی س س وات 


اردادت خا تمصاحبة احواعا . وأکتست رتا بمضامة أتابما ‏ فاا إذا جنيت 
للعين دة > وتركت فى الخيص فة 2 تعدم الشحيلة الذاية ٤‏ والببحة الت فى داتبا 
م 
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وحتى تكون كالشذرة من الذهب » تراها بصحبة الجواهر ها فى القلادة » 
واكتنافيا ها عنق الغادة_ » وصلتها رق حمرتها » والتباب جرهرها » بأفواع تلك الدرر 
التى تجاورها . بلألاء اللالىء التى نناظرها » تزداد جمالا. فى العين » ولطف موقع من 

ا فى إن عرفت ضح لت فان وی اا ر 
تلك النفائس » لم تعر من ببجتها الأصلية » ولم نذهب عنها فضيلة الذهبية ٠‏ وليس 
هذا بقياس ى الشعر الموصوف بحسن اللفظ » وإن كان لا يبعد أن يتبخيله من لا ينعم 
النظر ء ولا يتم التدبير . 

بل حق هذا المثل أن يوضع فى نص بعض المعانى اللحكمية والتشبيبية بعضا ء 
وازدياد الحسن عنها بان يجامع شكل منها شكلا » وأن يصل الذكر بين متدانيات فى 
ولادة العقول إياها » ومتجاؤزرات فى تنزيل الأفهام فا٠‏ 


ولقد وقف غير عبد القاهر من جلّة العلماء والباحثين بار يدى أبيات. كثير عرة 
التى سبق ذكرها ناقدين ومعلقين » من أمثال ابن قتيبة » وى هلال العسكرى » 
وابن جني ء والأستاذ العقاد » وسوف نقف عند هذه الاراء الناقدة عند حديشنا عن 
الذوق الاد مرقف موازنة بين ذوق وذوق » ونقد ونقد , وتحليل وتحليل » -حتى لا 
يستطرد بنا المقام » فدخرج على مفهوم الغرض » فى بيان القيمة الفنية للعلاقات 
النحوية » وأثرها فى فلسفة النظم كمقياس تقلدى . | 

امهم الذى يتطلبنا أن نقف عنده فى هذا الصدد » هر أثر هذا الترئيب النحوى 
فى إبراز المعنى الذهنى وتصويه » وبيان القيمة الجمالية فيه . 

وڪن تعلم من خلال عبد القاهر أن اللفظ وحده منعزلا عن السياق لا يشكل 
قيمة » إنما قيمة اللفظ من خلال السياق الذى .يتضامن نيه مع غوو لأداء خاص ( 
ولقيمة خاصة . وهنا يلح سؤال » ويفرض نفسه فرضاً» وهو : 

ما الذى يخلع الجمال على العبارة الاد شا ت ا 

ويكين الجواب ١ (١‏ إن اللفظ فى حدّ ذاته عنصر محايد » لا جمال فيه » ولا قبح » 
ولكن الذى يعطيه الجمال الأدى » أو يسلبه منه » هو مسايرته للمعانى القائمة فى 
الذهن ٠»‏ فيل يريد الجرجانى بذلك أنه ما دام اللفظ قد انساق ق ف ترتيبه مع ترتيب 
المعانى التى ل القن اشد تان لا اللي رال ى آذ ا 





19) أسار الملا : ١8-15‏ 


أيكون المعنى والجمال شيقا وا-حدا » بحيث يجوز لنا القول بأن كل ذى معنى فهو 
جيل ؟ يعتقد الدكتور زكى نجيب محمود أن هذا الموقف هو ما ان غو دباي 
لو ميرد عند عبد القاهر بهبذه اسصورة الواضحة ؛ فإذا كان هو ما يريده سلکناه ی 
زمرة ة الفلاسفة القائلين بأن جمال ستىء هو ى أن یکون أداة صالحة لفعل ما أريد ها 
أن تفعله » وهؤلاء هم الهلاسفة 'ناظرون إلى احقيقة نظرة عقلانية محضة , لا دحل 
للوجدان فيا › نهكذا يقول سقررط بأفلاطون وأرسطو وغيرهم من أصحاب امعيار 
العقلى فى مسائل القم . 
تدكيدا لهذا السا التنقدى عند عبد اء تقاهر نراه يردد فى أكثر من مناشبة بآن 
ا فى ذاته ليس مناط الحكم ى وجود اجمال الأدلى أو امتناعه » حتى فيما قد 
يظن 3 للففل الدور الأول فيه . كالتجنيس «الاستعارة ما5 ع 


ونزيد الأمر وضوحا أن عبد نقاهر له ي | بترنیب الألفاظ عل سب تریب 
امعان فى الذهن ج الزقيت سكل ٤ل‏ فى مجرد الترتيب الشكلى قد ينتج 
خطر ۰ یعک صفو الأسلوب ص حيت دلا 00 المعنى المقصود ( ولكنه يريد 
الت الذي يخضع لعلاقات علمية ا يبرز من خلالها المعنى فى اتجاهين 


و 


٠١يددع‎ 


أولا : الوضوح على ما قصد إليه الكاتب والأديب . 


ثانيا : التصوير الذى يضيف إلى ال معنى قيمته الجمالية 


1 وف الوقت نفسه نرى انهاه الوضوح على ماقصد إليه الكاتب والأديب اجمالا 
جلى وجه الحقيقة | تر لل اوناك 
التصوير جال اآخر يضاف إلى احمال الأول ' فينضح الاب إذد عن نوعين من 
الجمال : إبراز الحقيقة » وتجليتها » تم كسائها نغلالة رأئعة من حمال اتصور ؛ وغد 
أشار عبد القاهر إلى ذلك : بالمعسى ومعنى امعنى ؛ أو بالمعلى الأول والمعنى 1 ؛ 
وكلا المعيين المترابطين لا يمك لكتف عنبما إلا مر حلال العلاقات النى 
بالطريقة المنطقية العلمية التى تضم فاع اا ان يدن الشكل إن 0 
الراد. ٠‏ بليس إلى .المعسى 0 ١‏ ا . 


)١(‏ انبعشل باللا معقرل ! 514 2 .دع 


Tr 


وهنا نترك لنصوص غيل القادر ن فصع عن هذه الملاح ال سی ھی مرو ة ولازمة 
فى بناء نظرية النظم على أنها مقياس نقدئ خطير » لا يزال يعاصر حياتنا الأدبية إلى 
5 


— ۱۸ 


يقول عبد القاهر : 
[ وإنا لنى أن فى الناس مَنْ إذا رأى أنه يجرى فى القياس » وضرب المثل : أن تشبيه 
اك ريك مسرا بح ا ا ا ف او ا 
الذى ى ينسح الدياج » ويعمل النقش والوشثى / لا يصنع بالابريسم الذى ب مله 
اشيئا ‏ غير أن يضم بعضه إلى بعض » رتخير الأْبَاغ المختلفة امواقع | تى يعلم أنه إذا 
أوقعها فيبا حدث له فى نسجه ما يريد من النقش والصورة ‏ جرى فى ظنّه أن حال 
الكلم فى ضس بعضها إلى بعض » وف تمر المواقع ها » حال خبيوط الإلريسم سوا . 
ورأيت كلامه كلام مَنْ لا بعلم أنه لا يكو الضحٌ فيها ضمًا » لا الموقمُ موقعاً 
حتى يكون قد وی فیہا معانی النحو . 
وأنت إِنْ عمدت إل ألفاظ » فجعلت تتبع بعضها من غیر أن تتوتحی فیہا معانی 
النحوء لم تكن ¿ صنعت شيئا تُلْعَى به ملفا » وتشبه معه من عما ا ا 
ت YY‏ 


م وهر ا 1 نظم كلام لبعربيئية فيه عن 
الصورة التى أرادها الناظم له » ويفسدها عليه » .م. ن غير أن يمول منه لفظا عن 
موضعه » أو 000 و يغير -شيئا من ظاهر أمره على حال . 
مغال ذلك : أنك إن قدرت فى بيت ألى تمام : 
لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وزی الجنى اشتارته أيد عواسل 
أن ١‏ لعاب الأفاعى 1 مبتدا ١‏ ولعابه ۸ حير 2 3 يدمه الظاهر 2 أفسدت عليه 
كلامه » وأبطلت الصورة التى أرادها فيه » وذلك : 


أن الغرض أن يشيه مداده با ى الحنى » > عل معلى أله ا 5 عن كتب فى العطايا 
والصلات اوهل بيه إل الفوس ما علو مذأقتد علها ) ودح ا واللذة 
عليبا » وهذا المعنى لما يكرن إذا كان « لعابه » مبتداً » « ولعاب الأفاعى ) خخا . 


فأما تقديك آنا یون « لعاب الأفاعى » مبتدأ » بو ١‏ لعابه » خبرا ٠»‏ فيبطل 
ذلك . ينع منه اله شرج بالكلم إلى مالا بز أن يكون مرادا فى مثل غض 
آي تام وهو ان یکون اراد ان يشبه و لعاب الافاعى » بالمداد » ويتيه كذلك 


الأى به . 


E a a EEE 
کا لا تتغير‎ ٠» ينبغى ألا تتغيّر الصورة الحاصلة من نظم كلم » حتى تال عن مواقعها‎ 
الصورة الحادثة عن ضم غزل الابريسم »› بعضه إلى بعض » حتى تزال الخييرط عن‎ 
٠ . مواضعها‎ 
واعلم أنه إن نظر نار فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال السامع » خإذا رأى‎ 
العانی قتع فى نفسه * ,من بعد وقوع الألغاظ فى سحعه ».ظنّ لذللك أن امعان تبع‎ 
. للألفاظ فى ترتييبا . فإن هذا الذى بيناه يرنه فساد هذا الظن‎ 


وذلك أنه لو كان الان 0 تبها للألغاظ فى تتيها » لكان الا أن تغير 
المعاى والالفاظ بحاها الم ْ3 لم چ 


فلما رأينا المعافى م هه ن غير أن تتغير الألفاظ ؛ وتزول عى 
أماكة ؛ علمنا أن الألها لفاظ هى التانعة » وامعانى هى المتبوعة . 


واعلم انه ليس من كلام يعمد واضعه فيه إلى معرفتين لمر 
نا ل اخبر إلا أشكل لامر ر عليك فيه » فلم تعلم أن المقدّم خبر 


-. 


ترجع إلى المعنى وتحسن التذير . 
أنشد الشيخ أبو على ( الفارسىٌ ) فى التذكة ( التذكة ى علوم القران ) 
لم إن لم انم . کرای کراکا 
تم قال : يسبغْر أن يكرن ١‏ کرای ٠‏ حا مقدما» ویکون, الاصل : ١‏ كاك 
کرای ١‏ آی : نر ۔ ر إن لم أنم ع يمك نمی » کا تقول EEE‏ 
عُتيامك قيامى ( الى كباب قيامك ) هذا هر عرف الأمتعمال. فى وه . 


- 


Ta 


ثم قال : وإذا كان كذلك » فقد قدّم الخبر » وهر معرفة » وهو ينوى به 
ا : فهو كييت الحماسة : ١‏ 
پنو أبناتا » 1 ا أبناء اد الأباعد” 


5 
04 
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وأعلمُ ُن eT‏ الضرب من الكلام » إذا أنت أحسنت النظر فيما. 
3 ت لك » من أنك تستطيع أنْ تنقل الكلام فى معناه عن صورة إلى صورة » من 
غير أن تغير من لفظة"شيثا » أو تحؤل كلمة عن مكانيا إلى مكان آخر » وهو اللبى 
س مجال اليل والتفسير أي ار ترون فى الكلام 0 تاويلين. أو 0 1 
الا ق افلكة > غر غا يمل هد العاقل تة اطاجة إل حلا لمل كد 
معه عوا ر الجاهل به » ويفتضح عنده المظهر الغنى عنه . 

ذاك : لأنه قد يدقع إل الشىء لا يصح إلا بتقدير غير ما يريه الظاهر ».م لا 
يكرد ل سل إلى معرفة ذلك التقديي إذا كان جاهلا ببذا العلم » فيتسكع عند 
ذلك ف ا » ويقع فى الصتلال . 

مثال ذلك : ان من نظر إلى قوله تعالى : ٠‏ قل بأدعُوا الله أو ادعوا الرحمنّ » أيَا ما 
تدغرا فنه الأسماء الحسنى » 

ثم يعلم أن ليس المعمى فى ١‏ ادعوا 6 الدعاء ؛ ولک ن الذكر بالاسم » كقولك : 

يذعى زيدا ¢ ويذعى الأمير ون فی الكلام حذوفا 1 وان التقدي 7 : أدعوه 
و ١‏ ادعوه الرحمن » أيا ما تدعوا فله الأسقام الحسنى » كان بغّض أن يقع فى 
الشرك » م ن حيث أنه إن جرى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » حرج ذلك به ب - 
والعياذ بالل تعالى بت إلى إثبات مدعوين ٠»‏ تعالى الله عن أن يكون له له شريلك . 


الك ل ا سما امون ۽ كلاهما اسم ! لشىء واحد » 
فتعطى اسحد ها عا لى الاخر 4 فتقول ملد + : ادع زيدا أو ا ر شه و زيل 
وكذلك غال ) أن تقول ٠.1‏ أياما تدعير ١‏ وليس هناك إلا مدعر واحد ؛ لأن هن 


شأن «أى ) أن بكون أبدا واحدا من اتنين أو جماعة » وم ن ثم م یکن له بك من 
الاضافة إما لفظا » وإما تقد ] 

سنس 

)١(‏ سم اللاعة . 51 مما بعدها 


كل هذا يقوله عبد الثاهر » يؤكد به خطر نظرر يته » وضرورتها فى فهم أسرار 
الكلام ٤‏ وتحلية معئأة الذى يقصد إليه الشاعر اذب ۽ هذا أمعرى اذى تل ( 
3 يتغير إذا لم تراع العلاقات النحوية مراعاة : تامة » فاابتدأ يجىء فى مكانه ال 
يتجلى دى خلال المعنى » رتظهر الحقيقة » وار يجىء فى مكانه الذى يساعد فى 
ذلك كله » أما لو حول المتدأ إلى مكان اشير ء والخبر إلى مككان المبتدأ » لزيّنت 
الحقيقة ». ولكان المعنى الاق اتدل :عله الاقاظ ظ غير المعنى المقصود . 


ومن هذا المنطلق يكون بناء ألأسلوب ؛ هذه البنائية التى لا تخرج الكلام عما 


ير المقصود » وإلا كانت الفوضى فى 
الفهم والاستنباط والتأويل والتفسير 


قالمعي هو الأأصل فى تبه العقا لى والمنطقى › > م تجیء الألفاظ بروابطها وعلاقاتها 
النحوية » فى هندسة علمية » تبرز الراد من هذا المعنى » وتبليه للقارئين والسامعين 
« فإذا سعلت : ما وجه الجمال فى هذا البيت من الشعر » أو فى هذه الجملة من 
ال را : إنه هو الطريقة التى رتت ببا الأثفاظ تيا منطغیا معقولا » کا 
ترتب خبعاءات البرهان فى نظرية هندسية » دون أن يكرن للفظ نفسه بما قد يكون 
فيه من صقل وبري تی ونغم أى دحل فى صحة الحكم . 


امسا ري 
6 


ل الأدبى هو نفسه أداء المعنى أداء لا يلتاث فيه القول ء ولا يلنوى , لأن 
0 ل شىء ١‏ للتفاهم ) فهؤلاء ا 4 زقون الكلام ينس أن انكلم 
غا يتكلم » ليغهم » وقول لين وين بل + ب الخ 
ترسل المعانى على سجيا » وتدعها تطلب لأنسها الأاظ » فا إذا رك ريا 
تريد لم تکتہ ن إلا ما يليق يبا » 
على أن المعانى التى يراد لها أن توْدّى » وانتى بأدائها على الوحه الأفضل » يكون 
للعبارة التى قامت بالأداء 9 معنى » ويكون فى فى الرقت نفسه حمال أدلى »> هذه 
المعانى ليست كلها سواء فى المنزلة والرتبة » لأ منبا ما هو تافه » ومنبا ما هو شريف 
جليل . 

.وكل ما أراد عبد القاهر أن يلفت إليه الأنغار » حول مفهرم التافه والشريف من 
الا + نهو أف عبارتين قد تشتركان د فى طريقة كل منبما لأداء ام كاي 
ذلك تعتفاءتان ن» فإحداهما تخلد » وتبقى » لأن ا فا هو جوهر شريف ف ذاته , 


يظل عا لى نفاسته مهما تغرت صورته ع اما الأحرق قنطرى على باط هزيل ١‏ 


TY 


ولذلك سعان ما تفقد قيمتم! إذا زالت عنبا الغروف التى اكتسبتها تلك القيمة . 

والأمر فى هذا شبيه بصياغة واسحدة تجريها على قطعة من الذهب » وقدلعة من 
الحصّ » فالأُول تظل ذهبا » حتى لر أعدت تشكيلها » وأما الثانية فتفقد قيمتها لو 
فقدت زخرفها ‏ 

« إن من الكلام ما هر شريف فى جوهه » كالذهب الإبريز » الذى تختلف عليه 
الصور » وتتعاقب عليه الصناعات » وجل المعوّل فى شفه على ذاته » وإن كان 
التصوير قد يزيد فى قيمته » ويرفع من قدره . 

ومنه ( أى الكلام ) ما هو كالصناعات العجيبة من مواد غير شريفة » فلها , 
ها دامت الصورة محفوظة عليبا لم تنقض ء رأث الصتعة باقيا معها لم يطل س قيمة 
تغلو » ومنزلة تعلو . ... حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها » وفجعتهم فيا بما 
امن ب بالصنعة. » فلم يبق إلا المادّة- العارية من التصوير » والطيئة 

الخالية من- التشكيل سقطت يمتها(" » 

وتجىء دور الصورة الأدبية عدد عبد إلقاهر » وهى الصورة التى يككون بينبا وبي 


المعنى الذى قصد إليه الشاعر والأديب علاقة موازاة » ويعبارة' أخرى : إذا كانت 
الجملة النحوية نشور إل المعنى الممصيد ود إشارة واضحة » فالصورة تشير إلى هذا ال معزى 
0 ا إل تأمل ونظر » من هنا يرجع عبد القاهر جل محاسن الكلام ‏ يا 
إلى التشبيه والقثيل والاستعاة2"0 . 

ويعشّد فصلا ' متعا' فى مواقع المثيل » فثأثية » يذهب فيه إلى أن مما افق 
العقلاء عليه أن اللنفيل إذا جاء ف اعقاب العالى ٤‏ أ ر برزت هى باختصار فی 
معرضه » ونقلت عر ع صورها الأصلية إلى صورته ؛ كساها أبيّه » وكسبها منشبة ) 
ورفع ھے' ن أقدارها َ وب 0 ن نارها ؛ وضاعف قراها ف تحريك النفوس ها ودا 
القلوب ب إليها » واستثار لها من أقاصى الأنفدة صبابة وكلنفا » وقسر الطباع على أن 


تعطليبا حه وشغفا . 
فإن كان مدحا كان أمبى وأفخم » وال فى التفويس وأعظم » وأهز للوطف » 
سا ٤‏ 





(ا) امعقیل والامعقول : ۲۰ ہے ١دع‏ ء وانظر أسار اللاغة : 4+ سس ۲٠١‏ 


)2 سار اللاغة : E‏ 


وإن کان دما کان مه أوبجع' ؛ وعيسمه ألذم ) ووقعه اشد ٠‏ وحدة أحل وإن 
كان حجاجا كان برهانه أنور » وسلطانه أقبر » وبيانه أببر ؛ وإ كان افتخارا كان 
شاوه أبعل 0 وشرفه اب 1 ولساته أل 0 


وإن كان اعتدارا كان إلى القبول أقرب » وللقلوب أخلب » وللسخائم أسل , 
وإن كان وعظا كان أشفى للصدر » وأدعى إلى الفكر ر » وأبلغ فى التنبيه والزجر ؛ 


وهكذا الحكم إذا اه فنون القول وضروه » وإن ردت ان تعرف ذلك فانظر 
إلى قول در 


دان عل ايد اة وكا عن كل ند ف الندى وشريب 
كالبدر أرط فى العلو وضوقه للعصبة السارين جد قريب 
فامثيل ل فى البيت اا کک و الى قادن السامح » ويحبيه إليه » بطريق غير 
مباشر ينه يتطلب الفكر والروية » ویک ون موازيا د قصد إليه البحترى من قرب الممدو ج 
من العفاة › 25 عن الشبيه کان الأحلاق : 


ومن يك ذا فم مر ميض خد ما به الام اللالا 
فلو سلك بالمعنى الظاهر من العسارة : كلك : إن الجاهل الفاسد الطبع ١‏ 
رر ال ی ر و إأيه فى الصياب أنه أحطاً » هل كنت تهدٍ هذه 


الروعة ؟ وهل کان يبلغ من قهر اجاهل 9 ROSE‏ 
نقصه ما بلغ المتيل فى البيت ؟ 


و عله e‏ 
وينبل ؛ ويشف ويكمل > فاا ل ذلاك وأظيره اك س النفوس موقيف على أن حرجا 
م E‏ ± بعد مک + اندها الع ا ا ل 
شيءَ !حر شی اال اا وا ا ا 
إل الإاحساس »> وعما يعم بالفكر ؛ إل م يعلم بالاضطرار والضع ١‏ لان العلى 
المستفاد 00 حياس أو المرکوز فا م ن حهة الطبع » وعلى حة لحرو ا 
المستفاد من جي شر وافکر 0 القرة والاستحكام ؛ وقديما قالرا : ١‏ ليس الخر 
كالمعاينة » ولا الغد 0 


5 


والمعالى التى يبىء اتقنيل فى عقبها عل ضربين : 


ا a‏ أن انی E‏ امتناعه ) واستحالة وجوده » وذلك 
حر قول المتنبى ٠‏ 

فان تفق الأنام وال ميم ذان المسك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أن « سيف الدولة » فاق الأنام » وفاتهم إلى حدّ أن یکون بينه 
وبينهم مشابية ومقاربة ». بلى صار كأنه أصل بنفسه ) وجنس برأيه » وهذا أمر 
غريب » وهر أن بتناهى بعض أجزاء الجنس فى النضائل الاس أن قفر 
كانه ليس من ذلك الجنس » وبالدّعى له حاجة إلى أن يصحح دعواة فى جوز 
وجوده على الجملة » إلى أن کیء: إل وجوده فى الممدوح . 

فإذا قال : ١‏ فإ المسك بعذ ل r‏ 
أذّعآه أصلا فى الوجود 5 تسةه مر ن صفة الكذب » وباعدها من سفه المقدم عل 
یم ر بصية » والمتوسّع فى الدعوى من غير البينة . 

وذلك أن المسك جرع جن E SE‏ 


ار ا ف ارا ا لشريفة الخاصة برجه من الوجوه .-لا ما قل ولا 
ما كثر ؛ ولا فى المسك شيء من الأوصاف ا لنى كان ها الدم دمًا اله . 


ت والضرب _الثان ٠‏ ألا > گون المعنى الغا ل غريبا نادرا يتاج ل دعوی كونه عل 
الجملة إلى بينة رحجة وإثبات » نير ذلك أن ينفى عن ل الأفعال ال لتى يفعلها 
ا د :طائل . تم يمثله و في ذلك بالقابس 

لى الماع ¢ وا راقم فيه ¢ ألا ری إل ال مغزى من قول القائل : 


اڭ من لي الغداة كقابض الماع حانته فرو 2 الأصابع 


ص 

أنه قد حاب فى ظنه أنه به يتمتع بها » ويسنعد بوصلها ٠‏ وليم لیس منک كر ولأ عجيب » 
ولا ممتنع فى الوجود أن يخيب ن لاان ق اا هنا الامرر ر 
عل البينة على صد ف المعى' لوجدانه . 


يه 
شين ب تة القثيل 6 وسبسب الأنس فى ! قدب الأول ين 5 يقبا 


'الصحة ؛ وينفى الريب 4 ویون صما حبه سس تكذيب اال ل a‏ > 


وإذا : بت أن هذه المعانى الممثلة ٤‏ فى نظر عبد القاهر 0 تكن عل هلين 
¢ 
ا 


3 


1 


e‏ ا ال هيات 


وأما الضرب الغا › فان ال واب کن يفيد فيه هذا النرع من الفائدة » 
فهر دادما ا - يجرى تراه » وذلك أن الوصف 6 يحتاج إلى إقامة الحجة على 
صحّة وجوده قى نفسه » وزيادة التشبيت ت والتمري ر فى ذات وأصله » ققد يحاج إلى بیان 
اقدار نه وضع قياس من وو يكضف عن حده وسلعه فى القوة والضعف » 
والزيادة والنقصان(١‏ ( ومن ن المركوز فى الطبع أل الثىء إذا نيا ل بعد الطلب لهء أو 


الاشتياق إليه » ومعاناة 5 نحوه » كان نيله أحلى » وبالميزة أولى » فكان موقعه من 
النفس أجل وألطف » ركانت به أضنٌ وأنغف0© , 

و و هذا الضرب من المعانى كالجيهر فى الصدف »لاير لكألا أن تشقة عنه » 
الم اجب » لا يريك وجهه .حتى تستأذن عليه » ثم ما كل <ã‏ كر يبتدى إلى 
وجه الكشف عما اشتمل عليه » ولا کل حاص ر يؤذن له الإصيل إي» شاك 
أن يفلح 'فى شق الصدفة » ويكون فى دلك من أهل العفة۳) 


وهكذا نرى أن علاقة ( التشابه » أو »5 يسمونبا فى المنطق الرياضى ( علاقة 
واسحد بواحدذ ) ) هى 5 الأمر ما ينتبى إل كارك البشرى بأسره ؛ فالفكر يبدا 
لا من التعميم ؛ والتعمم لا یکون إلا إذا كان هناك ميان حسیان » قد وازى 
أحدهما الآخر فى طريقة ار إلى العفل ‏ مثلا ‏ وهر يتعلم حرفا من 
حروف الفجاء » ولنقل إنه حرف ( ج » فحن نقتم لهأ ل هذا ارح قا 
تم مرة ثانية » وثالشة وقد يختلب الرسم فى كل مق لوا E ss‏ 
وفى للتظة من ححظات المقارنة يلقف الطفل أساس البنية التى تشترك فيا هذه 
حالات جميعا » بما يلحظه بينبا من ١‏ علاقة ماحد بواحد » أی ١‏ التتاه » فكل 
طرف فى إحداها يقابله طرف ف الأحرى ؛ وکل علاقة ئی إحداھا ہیں طرفين » 
يقاملها علاقة مثلها فى الأحرى . 





(1) أسار اا“مة : 18 وما بعدها 
عه الا . ١1١8‏ 
(۳) ام اين 7 


ري امرجع الساق : ٠١١‏ 


ردنا تدكون لديه ٠‏ صورة » لا يراد له أن يتعلمه » وإذا لم ترتسم فى ذهنه هله 
القمورة + أى :هذا | الاطا ر المكون نقط من أطراف وعلاقات › بعڃض النظر عن الادة 
اتی كتبنا احرف ما » لما جاز أن نقول عنه : إنه ( تعلم © ما يرام الها أن يعدليه < 

وهذا نفسه ما نبلغه فى الصورة ال ادي المراد أن نقف عندها لذاتها ‏ 
اتخات هذا المذعمب ‏ بل نؤمل لمطالعها أن يستشف وراءها من مواقف 
الحياة الفعلية ما يوازيبا طرفا بطرف » وعلافة بعلاقة . 


وإذا كان إدراك البنية المشتركة ؛ أو التشابه » هو أعمق أساس تزكز عليه العملية 
العقلية » فكذلك يكون الأعيذ بمذهب الاستعانة « بالصور ١‏ فى البناء الأدى موقفا 
عمّليا ف يي ٠.‏ 

و يقف عبد القاهر عند القيمة الذهنية والفنية للعلاقات بين الكلمات فى 
ال > وللعلاقات ببى الصور بالمعانى » إنما يعلل ٠‏ ويطيل 5 التعليل 2 ويكثر 
ص 0 والأمثلة شعرا | ونثرا 4 وقرانا ¢ فالصورة التى توازى الحقيقة تكمن قيمتبا ف 
انا تنقلنا من حالة الخموض إلى حالة الوضوح ۾ من حالة الغموض الى تکون ف 
المعنى » إلى حالة الوضوح التى تكون فى الصورة الموازية التى هى من خبرتدا 
ومشتبداتنا 6 والفاذج اد لتى _ساقها صاحب. الدلائل شاهد صدق عل ذلك . 

و كذلك بالعدر و3 ج الإدراكى عند الانسان من إلى المعقول 2 فنحن 
ننتقل ما ندرکه محواسنا ٠‏ إلى م ندركه نا ¢ 0 بعمارة 0 لسمتعين مشاھداتا 
ا ما ندركه بعقيلنا . 
فهر إذر ا 

وإذا قلا اله ٠ E RCE‏ وبالفكرة فى القلب » إلى ما 
يدرك بالحواس » ا و بعلم بالطبع وعلى حد الضرورة فأنت كمن يتوسل إليبا 
للغريب بالخىم > وللحديد ا بالحبيب القديم 1 فأنت إذد مع الشاعر وغير 
الشاعر » إذا وقع امعنى فى نفسك غير ممثل » ثم مثله كمن يخبر عن شىء من وراء 


رار : ها هورذا » فأبصو» تجده على ما 
ص( 


* 8#” العشول «اللامعقول 15 س‎ )١1( 


(5) أسار اللاعة : 105 ب ٠٠٣۳‏ 


57 


إنبا العلاقات التى أولع مها عالم جرحاذ » العلاتات بين الغامض والواضع » 
وا محسوس والمعقول » واللفظ والمعنى » من هنا براه قد قضى قضاءً مبرما على المشكلة 
المزسة 5 كان النقاد العرب ٠»‏ والادباء الرب » 0 عليبا » اللفظ » ؛ ويتبعه 
مدرسة ة الفظين ؛ والمعنى »© ويتبعه مدرسة المعنويم 

ولعلنا نوفق فى أن نعقد فصلا خاصا لقضية الشكل والمضمون » نتتبعها تتبعا 
تاريخيا وفنا ونقديا » حتى نقف با عند عبد القاهر » ونرى كيف حسمها 
بالتفصيل ؛ ونتدرج بها إلى حياتنا المعاصرة » لنرى كيف يتصورها الادب الانسانى 
فى دراسة مقارنة . 

لقد كان عبد القاهر ناقدا دافذ البصيرة فى حقيقة الف الأدى > حين وقف عل 
وحدة الصورة وإدراك الحملة ككل ألا » وإدراك التفصيلات بعد ذلك » فابتعد عن 
محال اللفظية الشكلية باعتبار ذاتبا » واستعد عن مجال .المعنى منفصلا عن وعائه » 
وسبق علماء « الجشتلت » الذين يذهبون إلى أن إدراك الكل قبل إدراك الجزه . 


وإليك ما يقدله عبد القاهر فى هذا الصدد : 
ےہ ۱۹ 


° 


[ واعلم عل نك إن ارت و .. حتى تعلم : لم وجبٌ أن يكرن بعض الشبّه 
على الذكر ا ا es‏ لاك إل 
عد فطع مسافة إليه » وفُضّل تغطف بالفكر عليه » فإنْ هينا ضريّن من الو 
يحب أن تضطهما ألا » ثم ترجع فى أمر التشبيه » فإنك حينكذ تعلم السبب 
سرعة بعضه إلى الف كرام وإباء بص ا ا 
غلم أن الجملة أندا أسبقٌ إلى النفوس من التفصيل » وإنك تجد الرؤية نفسها لا 
تصلل بالبدية إلى التفصيل . 

ولكنك تری بالنظ ر الأول ٠»‏ والورصف عل الحملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة 
الظر » ولذلك قالوا النظرة الأيلى حمقاء . وقالوا + لم ينعم التق شر وم یستقص 
التأمل كا الحكم فى السمع وغيه من الحواس » فإنك تتبين من تفاصيل 
ال ن يعاد عليك » حتی تممه مو ايى مالم ية مالسا اع الأول » ) وتد 
من تفصيل طعم الذوق بأن تعيده إلى اللسان مالم تعرفه فى الذوقة ال ۽ وبادا 
التفصيل يقع التفاضل بين راء وراء » وسامع ا وهكذا . 


ا 


ك 


ل 


rrr 


2 الجمل نتستوى فيبا الأقدام , 3 ثم تعلم نك + فى إدراك تنصيل ما تراه 


تمد E‏ ا ء تما ول 
أخصلط بهء ثاإنك حين لا يمك التفصيل كمن يأخذ جزافا وجرفا('» وإذا كانت 
هذه العبرة e AE‏ ی مجراها مما تناله الاس قال فى القلب 
كذلك : تجد الجمل أبدا هى التى تسبق إلى الأهام » وتفع فى الخاطر أولا » وتجد 
التفاصيل مغمورة فيما ينبا » وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال الروية » واستعانة 
بالتذكر . 

ويتفاوت الحال فى الحاجة | إلى الفكر بحسب مکان E‏ 
الجملة » وح التفصيل › وكلما كان أرغل فى التفصيل كانت الحاجة إلى التتوقف 
والتتكر أكثر » والفقر إلى التأمل والمهل أشد . 

وإِذْ قد عرفت هذه العبرة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من جهة الجملة على 
الإطلاق » بحيث لا يشوبه شىء من التفصيل نحو أن كلا الشيئين أسود أو أحمرء 
بو يقلّ عن أن بحاج فيه إلى قياس أو تشبيه ». فإن دحل فى التفصيل شيعا حر : إن 
هذا السراد صاف براق » واللحمرة رقيقة تاصعة » احتحتٌ بقدر ذلك إلى إدارة 
الفكر » وذلك مثل تيه سحرة لحد بحمو الفاح ولورد » فإن.زاد تفصيله تخصوص 
تدق العبارة عنه ويتَعرف بفضل تامل » ازداد الأمر قوة فى اقتضساء ال نک » وذلك 
غو تحبيه ميفط النار بعين الدبيك فى قول [ الشاعر ] 


وسيقط ل اتعين الدياك عاورت "ضحت (5) 





)١(‏ اياف مثلثة والمجارفة- : الحدس فى الببع والشراء ؛ معرب : كزاف . واسجترهه : اشتراه سمزافا : انظر الثامرس 

ابيط : مادة : المزاب حا ص 3717 1 وححقه سجرفا وحرقة متحجهما دهت نه كل أو أحذه أسذا کیا EY‏ 
السايق مادة ( حرفة ) 155 : 

1 مس آلا"‎ Yu: في القامرس المحيط : السقط مثلتة ما سقط بين اندي قشل استسكاء الررى : مادة سال‎ 7١ 
ود هاس 14 من أسرار اللاغة للمحقن الماضل : الشطر من فتسيدد لغيلان 2( وكام اليب : أناها وهيأيا‎ 
والميت ى وصف السقط الذى بكرن‎ ٠ عورم : تناوست محم‎ ٢ والصحية أسم سم ج اجب‎ ٠ خوصعها وكرا‎ 
دفي ي عادتهم دما يريدون اترا الدار أمبم يأنرن‎ ٠ والأسهر مہا الكسر‎ ٠ من الزتلم > وهو مثلث السين‎ 
ويفرصوك فيه فرصا ویرول فيه 55 53 ا بسموله‎ ٠ فيضعول یر دی أسفل :* مويه الاش‎ ٠ بالعردي‎ 
فإذا طال ر العمل 0 و حر - حا ار‎ kK الاب ي “حيانا يىقرول نشرا العود الأول ع ویرندول فيه الان ¢ ور قام‎ 
اتثاوب العود الدكر وهر الأب جماعة : الواحد يد الس ر رکه تی محر انل ا مراد م ن الوكر ما تودع ا بماك‎ 


ويا لالت ولحي ونی ما , 


وذلك أن ما فى عينه من تفصيل وخصرص » يريد عل كول الحمرة رہ فة 
ناصعة ؛ والسواد صافيا براقا » وعلى هذا الحدذ من المسة أ ا 


والذكى ؛ والمهمل نفسه » والمتيقظط المستعدٌ للف كر والتصور a‏ 

والمقابلات التى تريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثيرة : ومن اللطيف فى ذلك 
أن تنظر إلى قول « عنترة العبسى ) 

يتامع لا ييتغى غيه بابيض كالقبس الملتبب() 
ثم تقابل به هذا القول : 

جمعت ردينيا کان سنانه سا مب لم صل بدخان" 

فإئك ترى بينبما من التفاوت فى الفضل ا ا وق ا 
شىء واحد » وهو شعلة النار » وماذاك إلا ن جهة اث الثانن قصد إر تفصيل 
لطيف » ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقع فى الوهم فى ول وهلة » باي لبد به من أن 
تتت » ونتوقف ٠‏ وتروى » وتنظر فى حال كل واحد من الفرع والأصل » حتى يشوم 
حيتئذ فى نفسك أن فى الأصل شيكا يقدح فى حقيقة الشبه » وهو الدخان الذى 
يعلوااراس الشعلة ان قراس السنان ما يشبه ذلك » وأنه إذا كان ک لال > 
كان التحقيق › وما ودی الثىء 5 هو: أن تسعتى الدخان » وتنفى اتصاله 
واللهب ؛ وتقصر التشبيه على مجرد السسّنا » وتصوّر 0 


0 


ولو فرضتٌ أن يقع هذا كله على حدّ البديبة من عير ان يخطر يبالك ما ذكدرت 
لك قدّرت مالا لا يتصور . 


أك لو قترت أن يككون تشبيه اليا بعنقرد مُلا حية حين نوّر ع بمنزلة تشبيبها 
بالنور على الاطلاق , أو تفتح نور فقط 5 قال ١‏ الأحر» 


كأن الغيا فى أواخر ليلها ‏ تتح نور 2000308 





)١(‏ الضب في ه يدية ٠‏ يويد سن حابس , ومفعي محدوت , بالصمير فى تيد ؛ لصلة الاسدين , وكات ويد 
لد ت ات 

ابن خاي طلب بصلة يزكر بدا وموضع ؛ لا يتعى 6 نت على الخال ۽ وامعنى : يتايع ورد بن حاتي نفنة 

a : َ 1 

لل 

س الئاس 0 دول الما «الأموال 

(( يروف حملت . مكل : معت ة وهر أطبر ا ى ارهن الناة أديسة عام رك الردببى رشموا أنه موت 

إل لاحي ار اي ن القا عمف هحر ٠١‏ ه 


انظ هامش ص ۱:١۳‏ ا أسرار البلاعة 


e‏ ری ٠‏ يدج ع 
( تکون قد ) أسرفت ى a‏ > ونقصت يدا بالصراب e‏ : 


"والعبزة الثانية : أن ثم يقتضي كون الشىء عل الذكر 3 وثبوت صورته ف النفسن 
أن يكثر دورانه عل العيون › ويدرم تردده ف مواقع الأأعثار 2 وأن تذرک که الا ف 
کل وقت ¢ أو ف اقا الأذقات . 

وبالعكس ؛ وهوأن من سيسبا بعك ذلك الثىء عن أن يقع ذكرة بالخاطر » 
وض حل ل اكت اله رقن ارق فا ل د طريق 
الندرة 2( وذلك أن العيرن هى التى تحفظط صورة ة الأشياء عل النفوس ( وتجدّد عيدها 
ا ھا ان تدثر ع وتمنعها أن تزول » ولذلك قالوا : 

من ب ن ا mE Ss‏ 
3 والذهاب 8 


١‏ وإذا كان هذا آمل لا يشلك فيه ؛ بان منه أن كل شب رجع إلى وصف. > أو 
صورة »او aE‏ ان تُرَى وتُبْصَرٌ أبدا » فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل » 
وما كان بالضدٌ من هذا » ورف العاية | القصوىمن مخالفته » فالتشبيه المردود إليه غريب 


ناد بديع » ثم تتفاضل ال لتشبيبات التى تجىء واسطة فمذين الطرفين بحسب اشا 
منہما > فما کان مہا إن الطرف الأول أقرب 2 فهو أدنى وأنزل > وما كان إلى لى الطرقف 
الان أذهمب ) فهو أعل وأفضل > وبوصف الغريب آجدر () <[ 

: الجملة أسبق إلى النفوس من التفصيل‎ ١ 

هنا أا ل من أصول النقد يجب أن يعيه المشتغلون بهذا انوع م . ن الدراسات 
الإنسانية » فالعقل يدرك الجملة ككل ؛ والجملة وعاء لمعنى كلى ) ناليد 
الأيلى التى يحدث عن طريقها الفهم والإفهام » وهو ما يشكل رسالة اللغة : i‏ 
ا خر » لتتكون هذه الرحدة 
المفهمة . 


)1( ا البلاعة TY‏ وما بعدها . 





515 


وعن طريق شدهة ال وحدات اليملية 6 تتکون 21 لتراكيت ق علاقات ررزابط » من 
خالل وحدة ت تفصیلات ية » ف كيان عضرى واحد . 


ألا إن الجرجانى ليبديه نفاد البصيرة الننية إلى أصل نقدیٰ »› ليته ع ف 
الأذهان أكثر ما رسخ ؛ إذن لاسترحنا من أكداس ik.‏ ی د تراثنا الأدبى ) وى 
و حاضرنا » الأدبى كذلك » مما یسري فى الناس ار لا يزيد عن 
عبث العاشن › والأغلب أن يكون وجه النقص فقدان « الرحدة ( التى تضم 
التفصيلات الكثيرة فى « كيان عضوى واحد( ) 

فالنظة الأرلى للجملة تجعلنا ندرك محتواها إدراكا كلياء» لايغنى عن النظر إلى 
کک تفضصیلامہا › تماما ک تدرك شجرة من بعيد » أو إنسانا » أو حيوانا » فإن 

إدراكك هذا المظر ليس إ إلا هيكلا كليا لاتتبين ملانحه بتفصيل وتحديد » وكلما 
5 قربا من هذا المنظر أدركت ت حاسة الادراك مالم : تكن قد تبينته جليا من قبل 5 

كذلك المعنى ۾ لا تت ن أجزائه 2 ولا تكشف مماته إلا بمعاودة القراءة ' وتكرار 
النظر » ولذلك قالوا : النظرة الأول حمقاء » نعم هذه حقيقة » لانها تداك امعنى 
بطريقة e‏ لا تھا اك اكاك أجزله ؛ وفسماته . 


الانسان فما تجوز عل الت ر وز لل فل اس 1 وما يجوز 5 جور عل ق 
اللسان 6 فأنت تسمع الح ت للوهلة الأوا کا ر تتبین حصائس در داته من 


الأنغام ( ولكنك اد اسع مرة ومرة ومرة ¢ تتكشف هذه الخصائص ( ونكرن 
أرب 1 نشك وعقلك » وانت تدرك م ن تفصيل , طعم الذوق أ تعيده إن 
اللسان ؛ حتى كن ما یکن منه ٤‏ فى الذوقة الأزلى . 


وهنا يقع التفاضل ا ف راء وراءِ » وسامع وسامع ؛ على مس 
اخحتلاف الأذواق.» وتباين المدارك » وتعدّد المنكات » فما يستسطه ذرق مدرب بسير 
قد يضيف إليه ذوق ا » وقد ينقص منه ذوق ثالث ن ء لأن الجما ل ھی اش نة 
إل الأوهام , ت ل الخاطر » والتفاصيل E‏ لا نکشف ل 
باعمال الفكر والر ويه ة » وكلما كان الفكر أوغل فى التفصيل » كانت اللخاجة أكثر 
التوقف والأناة والتذكر » وكانت الحاجة إلى التأمل والتعمق أكتر كذلك . 





: 535: المعقرل «اللامعقرى‎ )١( 


TTY 


ألست معى فى هذا الدى ذه إليه الجرجان ؛ هر ما ذم إليه المحاصم رفك 
من أن الدب مفارقات » ١‏ وأن التعميم فيه خطر» وأن جانبا كبرا من إلذ اذرق لا 
يمكن تعليله » ومن الواحب أن نذكر دائا أن الأدب تطبعه معارقات » وهر فن 
جيل » والمفارقات ليست ها معادلات جبية » والجمال بطبعه لا يقن له » ثم إن 


التفكير القاعدىّ فى الأدس حليق بأن يقود إلى التحك) » 


« إن كلمة المعنى ‏ والفعل المشتق منبا ١‏ يعنى » من أكثر الكلمات التى دار 
وأمضوا فترات طويلة ف محاولات مضنية لمعرفة ودراسة معنى ( المعنى (5) ) 

؛ ومن الخطأ محاولة تعريف المعنى عن طريق تحليله علميا بواسطة رموز 
کالعادلات » وعلم اللغة أجدى العلوم بمثل هذه الدراسة . 6 


« وإن أفضل طريقة لدراسة المعنى هو اعتباره ظاهرة لغوية قائمة بذاتها » وليس 
اا 


وحن نجد عبد القاهر فى هذا الصدد وى غيره ينتقل من هذه الوحدة اللغوية 
الكلية » بواسطة العلاقات زالروابط بين أجزائها إلى صورة المعنى » أو إلى معنى 
المعنق على حك قوله . 

وهنا يكون موقف التفصيللات ضروريا » ممأ يحتاج إل وقدة الفكر » ووقدة 


نا 4ه 


E e,‏ اه 
هذه الأنكا ر أشار أحد کبار الكتاب عندما سكل : أيبما أهم اللفط أم المعنى 


عات بسؤال ره انها أقطع من شفرل المقص ؟ 
وإذا كانت اللغة عل هذا الحانب العظم فإن الالمام ها لام إحساس ومعرقة 55 
لسر ع فح د ا 


)١(‏ فى الأدب «النقد : دكتور محمد سدور ٠‏ ط ١‏ : لحة التأليف والترمة والنشر : 1954 ها 15:35 م 


(T) Geaffrey Leech : Semantics . Penguin Book Lid 1974. P.1, 
٩ المحم الاق : ص‎ )۳( 


(؛) ف الادب واللقد : ا منلور ۱۸ 


TTA 


ريس بلازم أن تجىء تفصيلات المعنى دفعة واحدة » بل أنها تأقى بالتدريج » 
حسب تعدد الرؤى » وتكرار القراءة . 

) ومن ثم جاءت نخصوبة الأعمال الفنية الصادقة التى تزداد مع الأيام قيمة ) لان 
التنصيلات الكافية فى كيانها قد ازدإدت انكضافا على توالى الناظرين والناقدين وكلما 
كانت الصورة أخخصّ فى تفصيلاتها من صورة أخرى كانت أجود من الناحية الفنية » 
وبالطبع تكن الوحدة العضوية بين تلك التفصيلات شرطا قائما فى الحالتين » فالذى 


ریف :سه نّ الرع بأنه ٠‏ كالقبس ال لتيب ٠‏ أقر جودة من الذي ك اة 
لهب لم يتصل بدخان » 


الرحدة مكفولة للصورة فى كلنا الكائتين » لكن الصورة الانية أغنى فى 
تفصيلاتبا : وتشبيبكٍ صوتا معينا بصت ايدان = مطلق الحيوان سس اقل جودة من 
ذكرك نوعا بذاته من أنواع الحيوان » ووصفك شيكا بأنه أحمر أقل جودة من أن تورد 
طيف الأحر الذى ريده شا ف شىء نحن زى درجه ۾ اراو ¢ وکا ) 

ايت العيون هى اللتى تحفظط صورة الأشياء على النفوس 

ومبدأ آخر يركده عبد القاهر » هو علاقة العيون بالنفوس فكلما كان الشىء فى 
مجال العين » تدرك أياه ف ل ولداء وتتناوله 3 كل مکان > کان عالقا بالف » 
مستقرا فى أعماقها . وبالعكس كلما كان ذلث الشىء بعيدا عن مجال العين » عير 
واقع فى حيز إدراكها » فإنه بلا شك يتلاشى من قاع السقم ٠‏ ويصبح فى ذمّة 
العدم 2 ولذلك قالوا :من غاب عن العين فند غاب عن التب : : 

لعل عبد القاهر يشير بذلك إلى ظاهمة النسيان الذى هر جبلة وطبع ى 
الانسان » ولذلاك ذهب إلى أن کا السمع يحفظه مس سيان ٠‏ وشعه 
و . التفلت والذهاب . 


وف الوقت نفسه يذهب إلى ا 2 صف . أو الصورة » أو الميئة » التى تفع فى 

حال العونل باستمرار » يبتذل التشبيه اة عنيبا » لكمة مالا کته الألسنة » ودد دنه 

الشفاه > وما کان بالضد من هذا E‏ مخائمته » فالتشبيه المدهد 

إليه غریب » ونادر » وبديع » وعلل امتداد هذين الطرفين تتماضل التشبيبات » ونا 
ها من الابتذال » أو من العرامة » والندرة والإبداع . 





(۱) امسر ا للامعنرل : ۲۵۷ : 


۳۹ 


ن الظاهرة التى تفرض نفسها من خلال نظرية النظم كسقياس نقدى هى ان 
ا ااي قال لق قد ايبن نل رأينا متل هذه الظاهرة فى نقد 
الآمدى والقاضى الجرجانى » ولكن بطريق ار يتميز به كل من هؤْلاء عن صاحبه 
فى مذهبه ومتبجه » وإن كانوا جميعا ق.. شغلوا مساحة عريضة من النقد. العرلى » بل 
والنقد الإنسافى . 

وعلمية النقد لا تسلبه شيعا من خصائصه الفنية » وخاصة الذوق الذى هو أداة 
ضرورية للناقد » لأنا لا بد أن نعلل ما تذرّقناه » للا بدّ أن نشرح الأسباب ا 
ادت بالتص الأدد لى إلى تفوقه أو هبوطه » ولا ا نعوص ف أعماق النصوص غوصا 
ا ا افر العقل والعاطفة معاء حتى نقرى على السباحة»› 
ونستخرج دفائن الشعر من اللالىء ا الختلفة . 
إن تقاد العرب فى وقت بكر من عمر التاريخ قد احتفلوا احتفالا شديدا بعلمية 
التقد قبل عمد القاهر » ومن هلاه ابن قنيبة الذى يؤكد أن المحكلف. من الشعر : 
وإن كان جيدا محكما » فليس به خفاء على على ذوى العلم » » لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه 
من طول التفكر , وشدّة العناء » ورشح الجبين » وكثرة الضرورات > وحذف ما 
بالمعالى حاجة إليه » وزيادة ما لقان غنى عنها» ويضرب مثلا بشم ول الفرزدق ف 
عمر بن هبية لبعض الخلفاء 
ألَبْتَ العراقق ورافديه فإريًا أَحَذ يد القميص 


يريك : أوليتبا خفيف اليد , يعلنى ل الخيابة » فاضطرته التبافية إل ذكر 
القميص » وبقول الآخر : 


م - 
ا 


وقول الفرزدق: 
وعض زمان يابن روا 0 ٠‏ يَدَعْ . من المال إلا مسا و حل 
فرقع اخ ليت ضرورة ِ «أتعب أهل الاعراب ق طلب العلة ¢ وتال | وا وأكثروا » 
ول يأتوا فيه بشىء برضی » ومن الى ع علا اا النظر أن كل ما اتوا به من 
العلل احتبال ووه )> وقد ساق لعصهم , الفرزدق عن رفعه إياه » فشتمه » وقال على 
أ أقول 0 وعليكم أن تحصحيا(') ۾ 





3 1 أ‎ ٠ 
٠ دہ لم قم‎ ١ الشعر وامسعاج حح‎ 0 


إنّ مكرة العلاقات بين الكلمات تتوئف فى صميمها على التعليل؛ لم كان 
الفاعل هنا على بالألف واللام » و أسند « اشتعل ١‏ إلى اا نم بصب 
و شيا » عل اتقييز » وذلاك ق ال ایل الران :شيا 8 

من هنا نرى عبد القاهر يعيب هزّلام الذين يزعمون أنه لا سبيل إلى معرفة العلة 
فى قليل ما تعرف الزية فيه وكتيرو » وأن ليم إلا أن هذا التقد لتقديم » وهذا الدكير» أو 
هذا العطف » أو هذا الفصل حسن » وأن له موقعا من النفس » وحَظًا من القبول » 
اما أن يعلموا : لم كان كذلاك » وما السبب ب ؟ فمما لا سبيل إليه » ولا مطمع فف 
الاطّلاع عليه . 

0 واعلم او اا مك 6 الك ل » وجب ترك النظر فى الكل . أن 
تعرف العلة والسبب » فيما يمكناك معرفة ذلك فيه » وإن قل تاه اا تنا 
م تعرف أحرى من أن تسد باب المعرفة عا ى نفسك » وتأخذها عن الفهم والتفيم » 
وتعودها الكل واشوينى . 

قال الجاحظ » وكا" م كثير قد جرى على -ألسنة الناس » وله مضرة شديدة ؛ ومرة 
مر فب ن اضر د 1 م يدع م الأول للاخر شيكا . 


قال : فلو أن علماء كل عصر .مذجرت هذه الكلمة فى أسماعهم ‏ تركوا 
الاستنباط لما لم ينته إليه من قبلهم لرأيت العلم مختلا . واعلم أن العلم إنما هو معدن 
فكما أنه لا يمنعك أن ری ألن نف ودر پاک ر الحمل ا معد 
تبر » أن تطلب هيه » وأن تاد ما تید ای كقد, ر تومه س الليلئة . كذلك 
بنش أن يكون ربك ق طب اد 


اليس عبد القاهر -حديا بالاحترام فى عقله المحترق ٠‏ وإدراكه الواعى ٠‏ ونقظرته 
ا اممتدة إلى مستقبل الببحت انعلسی ؟ إنه يدعر 0 الاضافة العلمية » مرد 
الإضافة . مهما كان حجمها » بعر صرح الإبسانية العلمى » ويقدم كل عام ما 
يقدر عليه من فككر وإدراك ء ولو كان ذلك لبة واحدة » إن الصرح العلمى افاثا 
للإنسانية جم وعة لبنات » يقدم كل عصر أو .كل حيل نا ا ف 
العقلية والنفسية والاحتاعية › ا ألا يتوقل عفر » أو کاش جيل » محنجا 
فی اکان 





555 : دال الأشحار‎ )١( 


5 ع الأول للاحر سكا ول الشاعر القديم : 


£ 


e 
محرورا‎ 


رم a‏ 5 
مادا من لفظا 


ا او 0 ر 
ومن جهة ثانية نرى عبد القاهر كترم عقله أشدّ ما يكون الاحترام » ويدعو من 
سال ذلك إلى احترام العقل » فما يقال EDE‏ يعلل تعليلا يقبله المنطق . 
ويستجيب له الفكر . إنه لا يقبل شطحات التفكير . وبالتالى لا يقبل شطحات 
العاطفة ٠‏ 0 تىء عقدار » وکل كلام يزان ۰ وکل معلول بعلة » وکل مسبت 
بسبب ٠‏ هذا هر الارتباط العقلانى الذى يربط. المعسى بالمعنى . واللفظ باللفظ › کا 
يربط المعنى بالصورة . والصورة ادعنى . لك المعنى هو محور التفكير . م تجىء 
الصياغة التى تكشف ع هد 'معى فى دلالته العقلية . كشفا واضحا , أو مصور. 
ميلا 


لا يقل حد إدل إل النقد العرم ی إقلیمی الرعه > معز ع التفكي كير الإنسانق , 
لا اسب ال رما «مکانه ‏ لل السات اللأسدبية فيه عير واضحة . ولال افك 
العاطقى فيه شفحابت م خیاں 

فهدا هنو عبد الِقَاه ١‏ بدعى انه قال الكلمة الأخيية فى النقد . ولا يدّعى أنه 
الى عام يات به الاوائل ٠‏ فدللك, مام يخطر له عل نال . إنه ثى تواضعه الم يدننا 
التفكير «داسعا . ويتركه ممترحا عد مصہ عيه للأجيان المتعاقية ٠‏ هم شنا 


2 اب‎ Es 
ب ت‎ . 


فى عام ححال معنف م معدم الرصيئة ف 
انظر إليه يطق باب عقلك, ٠‏ ما يقدمة من دنيل إثر دليل ؛ ويرهات يعد برهان 
على أن الغرض عو النظم والتاليف . وليس اللفظ فى حدّ ذاته , بلا المعنى فى حدٌ 
ذاته 
يقل +9 فلم كانت الكلمة إذا حيتت . سي هله نا 
استحقت المزية والش فف 2 استحقت دلك فى 0 ذاعبا 6 وعل انقرادها : دوك أن يكرد 
لس فى ذلك حال الا مع أخواتها الجاورة ها فى النظم , 1 احداذ عيبا الخال 5 
U e‏ ا ی ن أطاء ول تر د لی قائله » حتى 
لايدرى > كيف يع ر وک در بعس كيدا القرل ؛ بل إِنْ أردت الحم فانه 


مس حس. الشوء يُجرق به الرحل لسانه a‏ نه .١‏ وجذها تعلم 


بطلانه » وتتطوى على خلافه » ذالك » لانه غا لا يقرم بالحقيقة فى اعتقاد , ولا يكون 
له سورة فى فؤاد(') 


ويفرق بين الحروف المنظومة > والكلام اشن » ليبين للسامع والقارىء أن هذه 
غير تلا »6 وإن كانت اروف جوهرية في ت تكوين الكلمات 


« وذلك أن نظم الحروف هر توالييا ف النطق فقطء وليس نظمها بمقتطى عن 
معنى » ولا الناظم ها قتف ف ذلك را من العقل » اقتضى أن يتحرى فى نظمه ها 
ما تحراه » فلو أن واضع اللغة كان قد قال : ٠‏ ربض » مكان ١‏ ضرب »لا كان فى 
ذلك ما يؤدى إلى فاد ٤‏ وأما نظم الكلم فليس الأر فبه كذلك ل 
نظمها آثار امعان » وتريما على SS‏ 
فيه حال المنظرم بعضه مع بعض » وليس هر النظم لم الذى معناه : ضم 1 لشىء إلى 
الشثىء » كيف حاء واتفتق » وكذلك کان E‏ 
والبناء » والوشى والتحبم بر » وما أشبه ذلك » ثما وجب اعتبار وساب 
بعض » حتى يكون لوضع كل حيث وُضيعٌ » علة تفتضى كونه هناك . وحتى لو 
وضع فى مكان غيره لم يصلح » 

وليأذن لى عبد اهر أن أعارضه هنا فى قيمة الحروف التظرمة » ,أن نظمها 
ليس واجبا لمعنى اقتضاه أل يواققنى عام م جرجان بان هناك كلمات تثقل حرونها 
فى الط ق » لتقارب مخارجها مثل كلمة ؛ « المعخع » فى قول الرجل الأعرالى » وقد 
ل عن اه یب کیا قال : ترکتا ترعی ١‏ امیخع ٠‏ ثما يضيق به قنص 
الصدر فى شيعه وزفيره ؟ ولو قال ذلك الاعرالى : تركما ترعى انات » أه رثن 
العشب لكان 0 > وكذلك قول الشاعر : 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
وقول اي الطيب المتبنى : فى مدح سيف الدولة : 
ارك الانه- أغر اللقب ‏ كر الجرشى شري الب 


فكلمة ٠‏ المعخه » متناهية فى الثقل عل اللسان » والنطق بب! عسير جدا . لان 
م 0 ب د : 2 سر 
نظم حروقها على هذا الكل المتقارب فى مخارجه اخرجها عن دائة الفصاحة . 





>٠ : المصدر السابن‎ )١( 


(T)‏ الإيصاح ق علوم الاش : نجلب انقرویے تین سه ص أساندة كلية الئعة اریہ اھر س ادم 
۳٣‏ وما بعدها : 


rE 


توا كلمات : قبر س ثلاث مرات س وقفر و2 شرب . بما تشتمل عليه من هذه 
القافات جعل نمق ابیت صعبا جدًا » وإن كانت كل كلمة من كليات اليكياق 
حك ذاتبا متسقة حرونها » وکلخ « الجرتى »© إذا وازتتبا بكلمة ا 


والذى نريد أن نسل إليه TT‏ حروف الكلمات متسقة » متناسقة » 
متالفة » منظومة ا دقيق » وإخاء عميق » استلذّت النفس سماعها» 
واستجاب. القلب إليها » لأن اللفظ من قبل الات كرك تن واه 
ومنہا ما یکره . 

ونحن نرى عبد القاهر فى غير هذا الصدد يجيب على اعتراض يوجهه إلى نفسه » 
ان تلائم الحروف إن كان وجها من وجوه الفضيلة » وداخلا فى عداد ما يفاضل به 
بين كلام وكلام عل الكملة + لم يكن يداس ى ضرر » لأنه لیس باکار امن آذ يعمد 
1 اشاس ا حي الملاغة والبيان . وأن تكون نظيرة هما » وفى عداد 
ما هو شييهما صس اباعة والجالة ٠‏ أو تبعلها اسما مشتزكا بقع تة لا تقع له تلك 
وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ ٠»‏ ثما يثمل عا لى اللسال ء ولي جهن لري 
يقدح فيم دهب إليه مى نضرية ة النضم . التى يتعلق” , بها إعجاز القران17) 


« إل عبد القاهر يرى أن الترت تيب الدى يقتضيه النحو > هو بعسه الترتيب الدى 
يشتضسه العشل 5 وبالتال فهر نعسه أل ر لترتيب الدى تنساب به المعان فى الدھں ٠دإدا‏ 


كان ذلك ا إلا أن تسوق عبارتك ترب يتم مہ قواعد النحہ 3 
جار م الصا 
فإذا هد ذلك الترتيب بيب الجميل 8 


وحن لا نوافق أستاذتا الدکتور ركى جيب محمود فى أنه سس شيا من القصور ف 
فكرة الحرحانى . جول وضع المعنى الواحد فى أكثر من تركيبة لفظية > کل۔ منبا 
تنساق كلماته على سياق ا ٠‏ فهل تتساوى. القيمة النسية عندئذ بين هذه 
التركيبات الخساوية جيعا ؟ ليس ع هو الأمر الواقع فى نظره . لأن التفاضل هنا 
يكن بين عارتين متساويتين فى الاداغ » وإلا فماذا'يكون الفرق بين البيت م. 


ت وين ت 


الشعر ء أو الآية من القران وبين الشرح لذلك الليت »> أو هذه اللية ؟ 





رع دلائر الاعحاز : ۷ 


( اليش ت 


€ 
en 
4 


ولا يقتدع أستاذنا برد الحرجانى , بأن الأمر فى هده الحالة يكون كصياغة الذهب 
مثلا » فتكون قطعة الذهب غفلا » تم ع الصانغ سور » فكذلك يكون 
المعنى غفلا ساذجا عاميا مرجودا فى كلام لتاب ل تراه ننسه » وڌل عمد 
إليه البصير شأن اليلاغة » وإحداث الصر ور فى المعافى » فيصنع فيه ما يصنع 
الصانع الحاذق » ويذهب إلى أن الاعتراض 1 زال قائما فى اتا » فاستاذنا لا يريد 
المقارنة بين المعنى من جهة ار ا ق فوا ی ن : إن المعنى 
بمتابة الذهب العفل ¢ والعبارة بمثابة 1 اموا ال لدذىق يصوغه صائ ذلك الذهب 6 
وإِنما هو أمام مقارنة مطلوبة بين عبارتين » كنتاهما تسوق المعنى بترتيب يرضى عنه 
منطق العقل ؛ فكيف المفاضلة بيهما؟ | 


أو بعسارة اج : إنه أمام سوارين صاغيما صائغ من ذهب غفل ٠‏ فکیف 
يفاضل بان سوار ر منہما وسوار ¢ 


ذلك هر الس وال الذى يعتقد أنه ترك عند الجرجانى بغير جواب حاسم , لا فى 
کتابه ١‏ اا البلاغة » ولا فى كتابه « دلائل الاعجاز كع 


ولست أدرى ماذا يريد أستاذنا الدكتور رک ليب محمود بالمقارنة بين عبارتين » 
کلتاشما تدل على المعنى بترتیب منطقی بخاص کالسوارین من الذهب صاغيما 
صائغ من ذهب غفل ؟ هل يريد أن العبارتين على حد واحد » وطريقة واحدة فى 
الترتيب ال کن اه رودت ان ج لت جا إنا 
شمكنة جداء فكل من العبارتين بلغت حدٌ اجودة فى إبراز المعنى ٠‏ وتقريبه إلى نفس 
السامم مع والقارىء 7 أن السوارين من الذهب قد بلغ كلاثما حل الرونق والجمال » 
ف مستوى واحد من البباء والروعة » إذ لا يعقل. أن شجىء جميع الأشكال متفاوتة 9 
المعانى » فد يتفق ١‏ شكلان 0 عدة أشتكال فی بلوشهما غاية امام الاجا 06 
تصوير مضمول واحد » وفى ١‏ لوقت نفسه E‏ ولخدلف عن المشمون 
الواحد حسمأ تتفاوت القد رات الذهنية » وتن وع المشاعر الانسانية » وتتباین 
التجارب «الخيرات بين إنسان وإنسان . 


ولست أرى عبد القاهر قد عجز عن الككشف عما فزرناه هة في هده السطور ؛ لأن 
كلامه حول هذه الالة من الوضرح تمكان . 





: 551 : المعقرل واللا معن‎ )١( 


إنه يذهب إلى أن سبيل المعاى سبيل أشكال الحلنّ > كالخاتم والتسيف والسوار . 
دكن أن من عاذ هذه الأشكال أن يكون الواحد مها غفلا ساذجا لم يصع فيه 
ا فعا كر يد أن ياد تی جا یتع عليه اسم احاتم إن كان خاتما » والشنف إن 
كن شنا » وأن يكين مصنوعا بديعا قد أغرب صانمه فيه » كذلك سبيل المعانى أن 
ترى الواحد منبأ غفا ساذ جا عاميا موجردا ف كلام م الناس ك 5 هم م تراه لشسيه وقد 
عمد إليه البصير بشأن البلاغة » وإحداث الصور ف المعافى » فيصنع فيه ما ب 
العسانع الحاذق » حتى يغرب فى الصنعة » ويدق فى العمل » ويبدع فى الصياغة : 

ویضرب عبد القاه أمثلة على مذهيه ذاك » موجودة نصب أعننا 2 فانظر مشلا 


إلى القول الشائع ٠:‏ الطبع لا ينغيو ء ولست تستطيع أن تخرج الإنسان عمّا جبل 
EEE‏ 
ثم انظر إلى هذا المعنى نمسه من خلال ما يقول المتنبى : 
يراد من القلب ا وتألى الطباعٌ عبى النّاتا 


و 


فسوف تجده قد حرج ف ˆ حسم ر صورة ١‏ وتراه قد امول ا 


حررة ٠‏ وصار أعجب شىء . بعد أن م يكن شيا » إد قد عرفت ذلك . 
العقلاء قصدها إل هدا حير دهبوا إى أنه يصح أل يعبر ع 0 
کر أحدف شیا با فو فی دک ار إبه يصح أ تکون 
هاه عب رتال . صر ابعلى فيم واحد . م یکول لاحداهما ؛ فی تسین دلك 


ونزيينه 3 وإحدات حصوصيه یه ا 1 ١‏ یکول للأحری 
وانظر مثلا آحر قول فى كا 
0 3 ال 2 ٣‏ 3 
ليس على الله تعستكر ال يجمع العام ف ماحد 


جوت عد ا SS‏ 
أن اجا 


ud‏ 5 ا 


ولیس هناك و وأوضح 'رأحرى أن يكشف ال لشببة عن متأمله فى صحة ما 


كاله عبد القاهر م ن الحغبيه ¢ فإناك تقول ٠‏ زيد کلاد 0 و مثل الأند 0 أو شبیه 
بالأمد »> فتحد ذلك كله تشبيبا غماا ماذحا . لم ۽ تقول : 00 زيدا الأسد 1 
فيكون تحبيبا ا :1 إلا أنك ترق يله وبر ن الأول بونا بعيدا 7 لأنك ترى له صورة 


15 


حاص" ؛ وتهدك قد فحّمت المعسى » وزدت فيه » بأن أفدت أنه من ع السجاعة وشدة 
بطش » وأن قلبه قلب لا يخامو الذعر » ولا يدخله الع » بجيث يترهم أنه الأسد 
بعينه » تم تقول : لعن لقيته ليلقيئّك منه الأسد » فتجده قد أفاد هذه المبالغة » لكنْ 
فى صورة أحسن » وصفة أخص » وذلك أنك تجعله فى « كأن » يترهم أنه الأسد » 
بتبعله هاهنا يرى منه الأسد على القطع » فيخرج الأمر عن الترهم إلى حدّ اليقين 


ّ إن نظرت إلى قول القائل : 


وجدته قد بدا لك فى کیو انل اح ا 1 


إن تلقنی لا ترى غيرى بناظرة تنس الستّلاح » وتعرف جببة الأسد 
٤‏ 4 

وجدته قد فضل الجميع ء ورأيته قد أخرج فى صورة غير تلك الصور كلها . 

فعبد القاهر يقارك بين العبارتين 1 أو بين النظسين حول معزى ماحد » وقد 
E e‏ حسن تالف الأنفاظ ؛ حسب حسن 
الشاغل 2 ا البعيد 4 أ إذا اق اينات 3 حسن الأداء 0( وانساق اق ¢ 
حول المعنى الواحد » فمن البديبة بمكان أن كليبما رائع و وجميل ء لأنه ادى إلى الغاية 
الفنية ھے. ن تمام الوضر م ح وروعة التصوير ¢ ذلك مالا يشغل عيك أذ أن 
المعنى يعبر عنه باکر من ركنت كليا توصف باجودة »ما دام النثلم بعلاقاته 
النحوية قد توخئ فى فى كل منبأ ٠‏ 

والس ال الذى ييحد الآن من خلال ما بسطناه ص الحاح عد القاه زمر 
على فكرة العلاقات النحوية ا لتى تميز بون ات 2 رتفضل تركيبا على تركيب 
هر . 

ا 353 ادات من الادت الاسان 

قبل أن نتطور بفكرة العلاقات من عد القاهر إلى الأجيال التالية له ؛ نرق أنه 
كان يقف فى تقوم العصورة ة الأدبية عند حديد الحمال اشحض » دون قعد إلى نرف 

ذاته 


المعنى فى 


: دلائر الاعجار ؛: 5514 وما بعدها‎ )1١( 


) وهر ما ذهب إليه من قبلنا أستاذنا الدكتور سد صيمى هلال ع 





۴ لأ عبد القاهر قد نعى على من يروك اخسن ف الحكمة .السائرة 3 الخلق 7 6 
لا يتجاوزون هذه الحدود » ولم يذكر سوى الصررة الأدبية اساسا للح تسن » وهی التی 
5 ا لا يشترط عبد الها 

ينوافر فيبا حسن النظم » سراء اشتملت على حكمة أم لا ا 
غاية اجتأعية أو خلفية لكات 4 ومتى محتست الصورة أ ادبم 
النظم ؛ وحسن الألفاظط ى مراقعها ۽ ققد حسن الكلام م 

إذد كان هذا العالم 4 ير “يول الصياغة کل الأهمية ¢ وسبق أن رأينا أن 
الحاحظ كان يتصد إلى الصياغة 6 وملاعءمة الألفاظ ال المعنى ٠‏ والألفاظ تمل 
بعضها يبعض فى شكل متلائم منسجم داخحل ال جملة الواحدة » ثم تنعاون الجمل على 
لف الصورة : الألفاظ ‏ وإن كانت ھی المواد الأول الى € تتكون 00 
الصورة س قيمة ها فى حدّ ذاتها عند عبد القاهر » ا 
ترصف با یہ۰ ن والقيح » لكن راغي لل و ا ا ا ن رع 
الصورة 3 رل هذه الصورة يتمثا ل المعنى الذى يدف إليه الكاتب 2 ن طريق تصويره 
بالألفاظ 2 أما المعنى فی ذاته س جردا من ملابساته فى الصياغة س فامر عام غامض 
یکن ت ييز فى صور لا عدد شاء ولا يصح أن بتضاعف به كلام على کلام 
وببذا > ن قد لنضجت فى وٹ عبد القاهر مسالة الصياغة وا معنى 2( أو الشكل 
الد : أو الفكرة ê‏ الفنى : 


هة السالة التى استنفذت جهدل کبیا من الباحثين فى علم الال > فيل 
يتحصر الجمال ف الشمرك وحلده ¢ أم فى الشكل وحلده 4 أم ۳ في کلیہما معا ؟ 


يرى أستاذنا الدكتور محمد غنيمى هلال أن أقرب الاراء الجمالية إلى 3 
العرلى ما كان عد و بن ثوكروشيه نشيه ) العام الإيطالى » إذ يقصبد بالشكا ل فوة. التعبير 
والقدرة الممثلة للأشياء » أو الصورة ها » تكرين الإحساسات والمشاعر فى 
انعنان + والعملية الفنية لايم فيبا الفصل به ن وضوح الصورة الفنية » والتعبير عنبا 
بالزسم + أو البعت + ار الكلام . 


5 ليت الأشياء والصور م. ن الوضرح ل ذهن العامة مثل م هی مر ن الوضر 


00 انان ۽ ويس من التق أن يثال :إن کل الا بسن أن يتخيلها 
تی رعا ۰ 9 رفائيل 4 ا و المعانى التى تَحدّث عنبا ١‏ دانته » فإن الننان 





(1) امع م ٠‏ القد الأدن الحدیٹ : ۲۸ ؛ 


يرسم بذهنه » کا يتصور الشاعر که + لان | إدرا کیا عة اما ل لا يتاح لکت 
ر ا 


وبالمقارنة نرى أن هذء اناه النقدية لا شرج عن الدائرة التى حدّد معالمها عيد 
القاهر فى نظرية النظم )ن حیٹ رنیب امعان الذمنية ف تاق ودفاق » والتعيم 
عنها فى صورة أد بية 2 تتأخحى أجزاها ع بحيث يتضع المعنى ورول الاذيب 
والشاعر أكثر ما يتضحان ف أذهان العامة م. 0 ۾ لقدرة الأديب والشاعر على 
ابتكار المعانى . أو تجديدها » أو إعادتها وإحسان التعبير عنبا . 


١‏ إن بندتوكروتشيه * يحدّد المضمون ا لأا أو الناحية الانفاعلية قبل 
صقلها صقلا جماليا » أما الشكل فهر انار زازعا اق و طريقن النشاط 
الفكرى » وعلى هذا بای أن تك ن الحقيقة اجمالية محصورة فى المضمون » ای نی 
مجرد الإلحساسات ا كذلك أن تكين + فى مجمرع الشكل والمشمرن » أى فى 
الاحساسات مضافة إلى تعبيرات » لأن قود التعبير لا تضاف إلى حقيقة 
الإحساسات » وإنما تصقل الاحساسات 6 0 بوساطة تلك القرة » وتظهر . 
الاحساسات فى التعبير » ومن هنا كانت احتبقة الجمالية ھی اکل ولا شىء 
سواه » ولا قيمة فى الشكل عند ٠‏ بندتو كروئشيه » للكلمات مفردة » من حيث 
هى مادة التعبم رء ولا من حیث اجرس والصسرت منفصلين 00 ن المعنى والصوٍ وة ٢‏ 


عم 


ولعلك زا ا ی ا ع ادر ری ن الألفاظ لا تفاذا ل من حیٹ هى 
ألفاظ مجردة » ولا م. ن حيث هى كلم مفردة . وأنبا تنبت ها الفضيلة وخلافها فى 
ملاومة معن معنى اللفظة لمعنى التى تلييا ء أو ما أشبه ذلك » ما لا تعلق له بصرخ 
ااا 


ریری کذلك أن ا الكل | رتب فى النطق » 
بسبب ت معانيبا فى النشس اا لر خلت من سان اح تتجرد اراتا 
وأصداء حروف لا وقع ف مير 6 ولا ھحہں ق في خخاطر أن يحب يا ديب 


0 ا ٠ ROT‏ ا 8 وا لا () 
OT‏ تجعل ذا أمكنة ومنازل . وآن يجب النطق مده قبل النطق ب 4 , 





(19) الساس .. م كلم 065 دلائل الاعحار : ۳۸ 
(5) الاس : 6م ؟ )انان دع 


« وقد أقام « ديدرو » الكاب بالفيلسوف الفرسى ( ۱۷۱۳ س ۱۷۸١‏ ) 
ى المجمال على إدراك العلاقات بين الأشياء الام Or‏ أن الحميل « هو 
اذى خترى ل 0 الذات ‏ عا ع اه امن 
فكرة د العللاقات » والجميل بالنسبة EE Ea‏ 
ا وا کو ل اه ع طريق 
حاستى الذوق والشم اة والر لروائح ٤‏ فان إدراك العلاقات فيبا له يوصف 
ہا لجمال ء وما يقال : إنبا لذيذة » وطيبة » إذا استطاببا المرء » ومعنى العلاقات أننا 
اج ل اي ا ما يتحفه من قرائن أحرى 2 
قفى الأدب مثلا لا يبغى أن نقول : | كلمة أو الجملة جميلة » دون أن نقف على 
موقعها ص الجمل 2 وى .القصة أو ا أو القصيدة 7 وف الموقف العام ( وأما 
هى فى ذاتبا فلا ينبغى أن توصف بجمال أو قبح » إذ بدون الو لوقوف على العلاقات للا 
يمكن أن نحكم على النظام والتناسب والتناسق والملاءمة » وهى المعانى 2 تدفعنا إلى 
إدراك الجمال فى ١‏ لشىء الجميل » وإذن لا وجود لشىء جميل جالا مطلقا('»ع 


ولقد .رأينا من قبل كيف قانت نظرية عبد. القاهر على فكرة العلاقات فى أكثر 
من مناسسة » فليس لظم عنده إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم 
الحو ؛ , وتعمل على قرانيته وأصوله » وتعيف مناهجه ال و د 
وتحفظ ا ی سمت لك › فلا تئ ل بشىء منبا » وذلك أن الناظم لا ييتغى 
بنظمه = غير أن ينظر فى و جوه کا ف فد ل راان الجر ال يرن 
فى قبلك : رید منطلق › وريد ینطلق › وینطلق زید › e‏ المنطللق › 
والمظلق زيد » وزيد هو المنطلق و منطلق 

إلى آخر ما ذهب إليه صاحب الدلائل * الا يقعنى أن نكرره بعد أن ذكرناه فى 
مجحالات سابقة » وهو يؤكد تماما أن نظريته قد قامت على اسان من فكرة العا قار 

لعى أكدها « ديدرو » ربط با فلغته فف ١ E‏ 

ا كتور نحمد كى العشماوى من أن ما 
قاله الناقد الانجليزى_المعاصر « ريتساردز ؛ فى كتانه ( فلسفة د ا لا تخرج ما 
قاله عبد القاهر فيما يتعلق بقصية النظم » وعلاقة الكلمات » بعضها ببعض » 
واستدل على ذلك بقول التاقد الانجليرى : 


u 


“٤ : غد الأدى احدىٹ . ۲۹۵ ١ت دلائل الاعحاز‎ )١( 


( إن اللخمة ة الواحدة فى أية قطعة م سيقية لا تستمدٌ شحصيتبا » ولا خاصتا 
المميزة رة ها إلا من اغمات انجاورة لها ا اون الذى ع 0 نا فى أية لرحة فنية لا 


کشت صنتة إلا من الألوان الأخرى ا صاحبته 2 


وا طرله لا یکن ٠‏ ار يقدّرا إلا بمقارن نما حرم i‏ 
معها » كذلك الخال فى الألفاظ : فإن معنى أية ل" 2 َ بتحدد الا م 
علاقة هذه اللفضة بما يجاورها من ألفاظ(”) , 


يذهب ا رارز ١‏ أيضا قينا سمّاة يخضية وممارسة اللغة © إلى أن الفضيلة 
والمزية فى أى كلام » إنما ترجع إلى مهارة الكاتب فى استخدام الكلمة فى مرضرعيا 
الصحيح » فيقول : ١‏ إن معظم الصفات الغامضة التى يصف با النقاد أسايب 
الكتابة i‏ لنغية الختلفة إنغا ترت ل وأخيرا إلى ما يعققه الإإتباط «التوائم بين الكلمات 
بعضها وبعض » وما 000 5 للغرية امختلفة للكلام ع كثير من تلك 
المصطلحات الغامضة التى كثيرا ما نستخدمها . نحن بصدد تشريم الكلام » أو 
مناقشة ما فيه من مال مثا" : الانسجام » والايقاع » والفضيلة » ولج ء 
والسالاسة « والطلاية ( والتأثير ٠‏ وغير ذلك م صفات الجودة “لت إلا نتيجة 
لقدرة الكاتب على استخدام اللغة نة » «استغلال امكاناتا 


إن أية قطعة أدبية لا يرجع تحقيتها فذه الصفات » أو فشليا فى شتيقها 
8 على تحقيق التفاضل بي ن أجزائها » والاستفادة من وظائف اللغة ومكنوناتا » 
فسن الراشح أنه لا يمكننا أن نفعل شيثا بالألناظ من حيث هى ألفاظ مفردة . فى 
استطاعة اللفظ الواحد أن ا المعالى امختلفة إذا استخدم 'فى أكتر من 
ساق » فان لکل سياق وضعه الخاصٌ به . ومن ثم يختلف معنى الكلمة الواجدة 
باحتلاف السياق اا لدی ترد فيه . 


6 
0 


«يستعاد ۾ ريتشاردز ) قائاك : إن 8 م أحاول الوحول إليه مسألة غاية ف 


الوضه - والبساحة . ملخنبا مء ذلك اساس 9 ف الأهمية )وهر . ل أيه كلمة لآ 
1-00 عليبا باحمود i‏ لرداءة » أ ای حکھچ اخ »> وهى معرولة 0 منشدة ١‏ 
بده للقن بد من الوضوح والبداهة لدرجة يشعر بالحجل من تفريرها . ومع 
ذلك فبى المبدأ اند ل ند اح سد عافن د انق ا 


ص 





چ es - N oe, 8 2 o ٠‏ 
)1( قعابا اللد الادلى ' ب الد والححديث ۲ وط ۳ ۲ ۱۹۷۸ م ائكة الصابة تعامة يكيان الخ 


الالكنديية ف .”۳ i “i‏ 8.69.70 عممعط8 أو لطومكماك2 عل 


أد* 


نه : مبدأ ممارسة اإلغة , ذلك المدأ الذى يقول : بن لكل كلمة استخداما حسنا 
أو 8 » وكل فضيلة فى الأدب إنما ترحم إلى حس: الاستعادة من هذا البدأا) » 


ويذهب أستاذنا الدكتور محمد زكى العشماوى إلى أن « ریتشاردز » اكد نفس 
الحقيقة فى محاضه له عن « تداخل الكلمات ) نشرت ضمن مجموعة أخرى من 
المقالات فى كتاب نحت عنوان : « لغة الشعر » يقول .فيا : 


إن ! لشاعر هو صاحب القم والعتقدات » ولكنه يعمل من خلال 

الأشكال وصياغتها وسبكها 2 ولكننا إذا تساءلنا عن هذا الذى يشكله أو يصرغه » 
أو يمئحه قالبا معينا أجبنا مع 0 أرسطو » بأننا لا يمكن ٠‏ أن نقول شيعا عن هذا الذى 
لا شكل له 2 قالب » وإن أمام الشاعر دائما انماطا عالية من الصياغة يبدف إلى 
تحقيقها › وهو لن ن يستطيع أن يقق هذه الأماط ِل إدا أودعها الصياغة السليمة ,2 
إن عما ل الشاعر هو فى الاحتفاظ بالروح الانسانية من خلال صیاغتہا تحت ظروف 
مختلفة » ومن خلال نا جه اللغد من إمكانات وناك مراك يكون ذلك إلا بما 
يحققه تداخل الكلمات وتفاعلها من طاقات مختلفة" » 


الي ى ما واه ودار ٠م‏ يقرل أساذنا الدكتور العشماوى هو بنسه ما 
قرّره عبد القاهر بقوله 


« ولیس م ن أ و مزية إلا نسب الموضع » ونحسب العنى الذى ترید » 

والغرض الذى توم 6 وإما سبيل هذه العا سبيل الأصباغ إل لتى تعمل منبا الصور 
والنقوش › ا أنك ترى ا قد 3 : . الأصباغ التى عمل منا الصورة 
والنقش ف ثوبه الذى نسج إلى ضرب من التخير حدر وقد ل اق الأضباغ » وى 
مواقعها 2( ومقاديرها ٠‏ وكيفية مزجه ها ۽ وتريبه إياها إل مالم يبتك إليه صاحيه ع فجاء 
نقغه م ن أجل ذ ذلك يشت وصورته أغرب > کذللی حال الشاعر والتاعر ف 
توخيبما معانى النحو ووجوهه التى علمت أنها محصول النظه(" » ويتجاوز عبد 
القاهر المناقشة النظرية إلى المجال التطبيقى العملى » لكى يضع بين يدى القارىء 
والسامع الشاهد تلو الشاهد سس الشىم ر والنثر والقران 4 e‏ يكشف من اال 
تمليله ا عم حمقة اك لعى يُحاول الاقناع عيبا فيذكر بیت الحماسة 9 
ل EA‏ 

„ The Philosophy of Rhetorıc P. 5 لقلا عن‎ ۳۲١ : ال مرجع الابق‎ 0 

„ The language of Poetry P. 70-71 : امرحم السابق : 857 شلا عن‎ (۲) 

(۳) الاق : نفس ١‏ لصمحة : وأنطر دلائل الاعصاز e a‏ 


YoY 


£ 


| 4005 5 م 7 
تلفت حرو أسلتى حتی وجدتنى رحعت ص الإصغاء لعا وأخدعا 


وبيت الحترى : 


£ 


وإن وإن بلق ترف الغنى بأعتقت من رق المطامع أخدعي 


وبيت ألى هام : 
يادهر قوم من اخدعيك فقد ا هذا الاناه م رقا 
ويقارن بين كلمة ٠‏ أحدع » فى كل من اناك التلاثة » فإن ها فى البيتين الادلين 
مالا ينفى من الس ن » وهى فى بيت أنى ال ا 
بس اعحب ذلك لنظة ١‏ الثىء ١‏ فاناك تاها 07 له حسئة ف ج ر 
دة ٍ ادت أن تعف ذلاف فان ا 
مستكرهة 6 موضع ٠‏ وإد أردت ال تعرف ذلاك فانظر إلى قول غب ب 
0 
اچوی 
وس مالىء ية ص سء غيره اذا ر و الجمرة ایض کالدمی 
وإلى قول الى ححية 


ا انی ال ب تفاصاه شىء لا ير التفاضيا 


واا N . 00 s7‏ ثم أا اة و' :س“ 
فإنك تعر u e‏ َ الغبول . ٤‏ اضر إليها فى قن می ٠‏ 


لو الفلك التُوار أبغكفت سعية لعوقه ىء 0 اللوران 


فإنك تراها تقل «تضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم) . 


ويعلق أستاذنا الدكتور العشمارى على ما ماقه عند الثاهر فى ١‏ .! الصدد ب. 
جانبين هامين : أوهما : تقريره لحنيقة نقدية سبقت الإشارة إليبا » وهى أن لكل لعة 
معانيما الثانوية » فليس ماك معنى واحد تابنت E‏ ما لحده ر ا 

1 


Ss 020‏ ک ل شىء » إنه مجرد نواة أصيلة يتفرع عسبا عديد من انعا 
الثانوية » وتظل الكلمة تحتمل كل هذا العديد من المعانى » حتى يصعيا الكات أو 





)١(‏ الان FES‏ واد دلانا الاعسا ' ٣۸‏ ا فم 


الغاعر سباق ماع وعيدكدك تفده ندد ألران: الكلمة ونللاها وإشعاعاتها » لأن السياق 
0 و الذى يمنحها معنى عددّدا , وقيمة فنية نخاصة ء والدليل على ذلك 0 3 
0 الأخدع ؛ ١‏ التى أورد لها عبد القاهر أمثلة تلاثة » فكان لا فى ٤‏ ل مثال طبيعة 
oC‏ اس ماين كا الأخرين 

ولو كان للكلمة الواحدة معنى واحد ثابت مهما اختلف السياق لما كان هاك 
وجه للمقارنة بين الكلمة الواحدة ى الأمثلة الثلاثة » وتسارى الشعراء فى قدرتهم على 
استغلال الكلمة والانتفاع بها » ولكن الحقيقة غير ذا 


رثانی الجانيين : هو قدرة عبد القاهر الذوقية على الاستجابة لما ترحى به الألفاظ 
من إحساس » وما يضفيه عليها السياق من معان » فإذا رجعت إلى الكلمات التى 
استخدمها فى تعليقه على الأيات السابقة ف عن اوه MS EN‏ 
المشاعر » وما تحققه من تأثير فى النف » فيصفها بأنها تروقك وتؤنسك فى موضع » 
وتتقل عليك وترحشك فى موضع اخر . 

على أن نظرة عبد القاهر للألفاظ ليست هذه ال: لنظرة الجامدة الشكلية التى تقذ 
عند حدود المعنى الفعلى للكلمة » وإنفا الألفاظ عنده تحمل إلى جانب ذلك ت 
من العراطف الانسانية. 2 والصور الذهنية » والمشاعر الحية 0 التى معت حول تلك 
المعانى العقلية . 

فهو فى تناوله لدلالات الألفاظ لم يذهب م ذهب السابقون , وعلى الأصصسّ ابن 
قنيبة الذى وقف فى علاقات الالفاظ عند الصفات الشكلية التى تتصل بالحروف 
ومخارجها وأصواتها » وقصر ل ميزة لافظ عل تلك الصفات الل الخارجية 3 
رجعل القيمة فى العنى للفكرة الفلسفية أو الأخلاقية » أو ما يتضمنه البيت الشعرى 
من هشل أو حكمة . 


كلا : م يكن اللفظ عند عبد القاهر محدودا فى قيمته الصوتية » 5 لم يكن 
المعنى عنده اا المكة أر المضمون الأخااق والفلسفى وغيماء وا اننظ 
عند عبد القاهر يكل إمكاناته الصوتية وغير الصوئية فى نخدمة المعنى ٠‏ وامعصى 
عنده : هر كل ما نت بج عن السياق س ذكر واف وصورة وصوت 7 . 


لا 





٣٣١ ۳٣١ ' الاق‎ 0) 


وهكذا يتبيسن للدارسين والباحتين اذك هيدا و مماسة اللغة » الذى اسار 
« ريتشاردز » إلى أنه أصبح مقررا ومعترفا به مند مائتیں من السنين » قد ظھر الان جا 
لا يدع ع مجالا للشك أنه كان مقررا قبل ذلك بكثير » كان مقررا منذ القرن الخامس 
لمجرى . حين أطلت ف رحاب النقد العرنى نظرية كي عمفيومها العلمى 
وأشكاله نظريا وتطيقيا . 


مل 

وهر يمق لنا من هذا المنطلق أن نقرر فى زهو وخيلاء استمرارية هذه النظرية التى 
تسب إلى عام جاجاد فى فلسعتبا وشرحها «التدليل عليبا وتعليلها وتطبيقها » حتى 
ايوم ١‏ م أن الزهر واخيلاء ت م سشيمة العلماء» ویکفی إن نقرر قدرة النقاد 
العرب . والقد العربى . على الإسهام شيب وافر فى مسيرة التقد الادبى' وتطوره ؟ 
لقد کت لناقد الالجليرى كتانا فى النقد الأدنى . موضوعه « معنى المعنى ۲ وهر 
حور نضريه عبد القاهر 6 صميمها : « ١ 156 Meaning of Meaning‏ الغه 
بالاشتراك مع ١‏ اوجدی ١‏ وهر مر ن شر الكتب فى الدراسات الانسانية الحديثة » 
ووصعه المانْفود 58 دراسة لتاثير فى الفكر ْ وبييت أن مشكلة المعنى من 
ت لى مع كن حديتا 0 وجردها وحصرها 3 


ومن أهم الأفک: ر رد فى كتاب ٠‏ معنى المعنى » أن الكلمات بمفردها لا 
9 تعى 4 تيئا. على عكس ما كان الس يعتقدون فى الماضى ١‏ ويكون ها معی »› 
أى الرمزا للأشياء . حينا يستحدميا الشحص المفكر. فهى إذن جرد أديات 
« يشير » ببا الشخص. الممكر إلى الأسياء ٠‏ ولكن فضلا عن وظيفة الإشارة هذه 
و الوظيفة الرمزية التى خب أن تقتصر عليبا نة ة التمكير العقل. أو لامعلل 
اخ أن لغة وظائف أخرى ‏ يمك جمعها لحت اسم !! لرظيفة الانفعالية ‏ ليست 
الوظيفة الانفعالية تأقل خطرا من الوظيفة الفكرية » 35 وظيفة الاشارة . والفرق بين 
الاستعمال ‏ الرمرى ٠‏ والاستعمال الانفعالى للغة هو : أن الاستعمال الرمرى للكلام 
هو « تقرير القضايا ٠‏ أى تسجيل الإشارات وتنظيمها وتوصيلها إلى الغير ؛ على 
حين أن الاستعمال الاتفعالى هو استعمال الكلمات تقمد التغير عن 
الاخساسات » أو المشاعر «المراقف العاطفية » أو بقصد إثارتها لدى الغير 

فقوتا متلا : إك ارتفاع برح ايغل هر تسعمالة قدم ؛ هو تقرير لقضية من 


الشقضايا أى أنا نلستخلم ال(مور ف هذ! الو ل بغصد تسجيل إسارة 3 و ترصيلها 0 
ورموزبا هنا صادقة أو كاذبة بالمدلول ال اذد كل العدق «الكذب 


« 
f» 
ل‎ 


أما حينا تقول : ( إن الشعم ر روح ) أو 0 الإنسان دودة ) أو ١‏ ما أبدع هذا 
الشوء تحيعد نحن لا تقزر أب قضية » حتى ولر كانت قضية كاذبة » وقسارى ا 
نفعله هو فى اغلب الظن أننا نستخدم الكلام بقصد إثارة مواقف عاطنية معينة('؟ . 
ويشير ا ۴ كتاب آخر 34 وف سياق ا إل ضرورة ربط ا 
والخرئيات إل ی لن پیا ارتباط عادة » لتحقيق عملية الابداع » هذا التوع من الربط 
للأشياء ای هى غادة اة وففلة "فى لخبيال لعل ٠‏ 
ولى يكن عبد القاهر بعيدا عن هذه الدائرة التى كان يدور فيا « ريتشاردز » فى 
Es‏ اتحرى عند عبد القهر يور قضية من لفطلا ء أ 
الل معنى انيا انفعا ا ل ال حقيقى » وإن کان ا 
والكذب » بالمعنى الثانى انفعال » .يثير فينا حاسة التذوق » وندركه عن طريق 
٠‏ العلاقات التى تترابط بواسطتا الالفاظ ١‏ 
من هنا كانت الكلمة تروق فى موضع » ثم تثقل وتوحش فى موضع آخر ء 
0 بج انا بايا وباجدمات وإد ابت لصوم 15 0 
لك ارش فت التاهر اتا کن ة تكشف عن حصوصية .النظم لم هذه » کقول 
٠‏ 
مانا اليلقانا بيع . “تال فان ب الا 
فقد لافيتنا فرأيت حبا عونا تمنع الشيخ الشرابا 
لل ا . اساي فرأيت حربا ) ومثا ل قول العباس 


وانعد ا موضيع الغاء » وم قبلها 0( ومثل فول ابن الدميئّة * 


اين أن کی بدك حي 0 صيرتنى في شمالك ؟ 
د کال بين شقين من عصا ر الردى أو خيفة من زيالك 
تعاللت كى أشجى ومابك علة تريدين قتل : قد ظقرتٍ بذلك 


9( ما2 ی الشّد الأدن : ربتشاردز ع ترجمه الدكترر ر مصطنى سوق : المقدمة : ص 2< مما بعدها 


I. A. Richards. Principles criticism - London Chapter. Thirty Two P. 190. 1928 


2 


اك Aa‏ له يدي ذا ا ين 
5 نظر إلى ' ل 0 فوله . بريدين تی ۲ قل طعرت بذاك 2 
3 ع 
ُ 00 > وأثرا ع هرا 8 ell‏ . ف 
Ol‏ حت ُ اجام ان م هر اصل ت ان يدق النقثر ايمر ن برخ 


3 يي مل 


اط ثان منبا 5 ¢ ون يتاج ی الجمياة إل أن تضعيا ف النفس وضعا واا 4 
1 بكرن حالك فيا حال ٠‏ البان » يضع يمينه هينا فى حال ما يضع بيسساره 


ی عرفت ¢ أن حل ا الخلام » ميدتا ل سا ل بح ر 4 د 


#6 

دا ت وزی کا وا ا ر يض عر ا 

لما تاه ان ي ء على هذا أأره 5-2 ل ف روا حط به قانة و عل 
£ 4 

شه ء مختلفء » فم ذلك أن - E SN Ss‏ 

وجوه شتی » واجاء » » فمن ذلك أن :ررح بين معنيين فى الشرط والجزاء معا 
كفول البحترى : | 


إذا ما نبى الناهى فلج بى الموى 2 أصائحي| 


1 لم 5 e‏ 7 
إذا احترست يرما ففاضت دماژها تذكرت القرى 2( فاضت دموعيا 
٠ ۹ 8 . : 2 ۲‏ . 2 8 | . 
فرلا نر آخر منه » قول سلیمان بن داود المضاعي : 
1 . 6 0 
3 ه 1 ا 7 ا N‏ 
فنا المرء ف علباء اهوى وملحف انيسح له اجتلا 
5 أت ٠. ١‏ ا . . 
وبينا لعمه إذ حال بوس ېسر إد بعشببه تراء 
ا سے م - 
0 ات ¢ وهر ما ان مسرں عير ٠‏ 
,1 1 6 ھا E KG‏ 
رال پیا ی بعرة بعد ها مکلسمہ ت 5 بد وحلتك 
- ع f‏ 
٠. 1 1 . . TE‏ 
کال نے كا آل كلسا لمهأ سسا لما اتشحلك 
ص امم س E"‏ 1 ?س 
اه - 5 سم ١‏ 3 
0 الامشسمحم 4 ٠ح‏ فا إا سيمت 2 ست .> حمر ڪال 3 
, 1 
١ E i {id 1 7 ّ‏ 
قم اوا ی ا ضررا عدوشم ار حاولا النمع ل اتب هم بعر 
اح تلا لیم تش دته ای الاد فاعلب_م_ ا ماالدء 
نويا 
: 2 ا :| AH‏ ° 
و وهر مقع كف عناية اجس فزن القائل 
1s 0 1 0 '‏ 8 
۽ ان ها انتم في بده کې فلت با انا ي دائما اد 
2 0 3 0 . 
ب ایس ا یہ اک م سم 4ہ حادت أو سام ملساث' 
ww‏ - هه - 
. ا E‏ 5 . ا 006 
ای سک ست ى ا 8 یح سے کہ داش اما ل يك 
ع حار حسم سور ريوع ع و ana‏ 
كع الاب اشا ١لا‏ يس بع" 


NE 


فقوله : « سنستجد تخلاف الحالتين غدا 6 جمع فيه قسم لطيف » وقد ازداد 
بحسن ما بناه عليه » ولطف ما توصل به إليه من قوله : فقد سكنت إلى ان 
.وأنكم 

وإذ قد عرفت هذا اتمط من الكلام » وهو ما تتحد أجزاؤه » حتى يوضع وضعا 
واحدا 2 فاعلم أنه الفط العا » والباب ا ٤‏ والذى لد ترى سلطان المزية يعظم 
فى شىء كعظمه في (') » ' 

فالنظم عند عبد القاهر بناءء أو أداءه كل لفظ يأخسذ مكانمه وميزته من التعبير 

لل ا ان حال + كانت حنينة ب لش بوم SN‏ 
قيفصح عنبا ز نظم الكلام ¢ عن طريق ارتباطاته النحوية 4 وعلاقاته الشعورية . 


إن ١‏ لغة هوكر » وبيكون . وبيشوب تايلور » وبيرك » ؛ تختلف عن لغة الطبقات 
المتعلمة فى شىء واحد ‏ هو الأفكار والعلاقات الجديدة المتألقة التى سوف تنقلها. 
هذه اللنة") ۽ عا ل حلہ تعبیر ١‏ كولردج » 

والذوق الأدبى الخاصَ جدا هو الذى يقف وراء إدراك هذه العلاقات ٠‏ وتلك 
انروابط العقلية والشعورية ا لتى تمنح الكلام حظه من التفرق والتفرد ٠»‏ فلننظر إلى تلك 
الداسة > العقتية عند عبد الشاهرن ؛ وكيف استطاع من خخلالما أن يصل إلى مالم يستطع 
عن أن ا ل إليه » مس سابقيه ولاحقيه . 


dimam روطن‎ aR 
: عدها‎ 5 vr: المرجع الساش‎ (1) 


S.T. Coleridge « Words Worth » Theory of Diction From Biographia Literaria, Chapter (Y) 
Seventeen. 1817 reprinted in English critical, Anglo Egypuan Bookshop Caio 1924 


ف ا 
8 5 و کے ٠‏ 7 2 > 
يقول عبد القاهر : [ إعلم أَنكَ تن نرى عجبا مس الذى عليه النامسٌ فى آم 
للفو وذلك انه ما س احد له أذ مع فد , ا وهر نعل أن همتا ا هه 
بظم » تم تراهم إذا انت اردت ال تمصردم دلا تدر اعیہ ¢ و | ع 
ع 
وكيد للق اخ لب لست ان حيث -حسسوه شيئا غير 


توحی معان البح و » وحعله یکو نق الاي دول المعان » فأت تل اليد سح 
تميليم عن رآہم 4 لأنك تمالم مرضا مزا وداء متمکا 


5 ق 2 ت م 
” ا 1 2 2 ت a4‏ . 05 2 
وقالرا سل اين يتصر أل يكون للثىء فی كلام 378 عليه فى كلام 


أ 
ر 3 ت خر ء؛ يعلد 
ان تجوك 525905 ا اة ؟ 
8 م ر 
رار السك 0 نيما لا يحصى دن لمواضع < Yai‏ يفتتدی فخلا ملا 
امه و مل 5 . 5 0 
توت مزية 1 يمنا فى دعوانا ما ادعيناه كير « الحياة » فى قيله تعالى : 1 كد 


ww # . 5 5 2 ٠ 
ل السام کا می ان ل ا ا يه . وان فيه بلاعة صحية . وظنده رهما منا‎ 
. ولخيلا‎ 


1 . 907 ت ٠‏ و 0 

1 نستطیع ق كشف س ق هدا عم 6 الصرير الذى ف حل 

٤ 1 - ل‎ 9 ٠. ٠. er ۳ . 

عندهم ؛ ما استطعناة فى ننس النظم » ملكنا فى ذلك ان طحم ان 
و 00 4 

يعلمرا صحة ما نشرل لسن الام هنال كذلاك » فليم ي الد ء فيه باهین » ملا هر 

5 ' 0 € 

ليك إذا رمت العلا مند وحدث الإمكان فيه مع ک ل احد ملعا 5 والسعى 


0 


j ٤‏ . 2 م 
لان المزايا ا لني ناج اَن لمکا نې الصور م شاا ا حلية ؛ ومعال 


زغاية 6 أب لا تستطيع أن gg‏ 





#« 
ا؟ ب ملاس NE‏ 
ميّيئا لأدراكها » ونكون فيه طيعة قالة ها . ويكون له ا 


. اساسا با من شأن هذه الرحوه واشرو أن تعرص فبا امْرية على اجمئة‎ E 


. < اه 2 + 00 - عر . إءا 
رمن الي اس الكلام ¢ تددر الشعر ٠‏ دك بون موق من م سا 6 ر 
4 
تیدا ٠‏ 
4 
2 2 دم TE?‏ 
!$ أ | ك 3 2 * 
92 ف 0 لك - - 7 اط ا ر 


وقول َه ت لي 


#2 اهم علس 


نق ما 4 وأحذته الأيحية عندها ( وعرف لطلف موقع الحذف والتنكير ق وله 5 


E‏ ا 
وما فى قول البحترىّ : لى عليك دموع : من شبه السحر » وأن ذلك من أجل 
تقديم «لى » » على ١‏ عليك » ثم تنكير 9 الدموع ١‏ 

إن هذا الالحساس قليل ف الئاس 6 حتى إنه ليكون 5 يقع للرجل الشىء سن 
هذه الفروق والوجوه فى شعر يقوله » أو رسالة يكتها الم المي ثلا 
ا 
شيعا » حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته رَرِىَ » وقلبٌ إذا أربته رأى » فامًا 
وصاحبك من لا یری ما شیو » وا يبتدى للذى ديه » فآنت رام معه فى غير 
زیی » وعد . نفسك فى غير جدوى . 

وا لا تقيم لشعر فى نفس من لا ذرقٌ له » كذلك لا تفهمٌ هذا الشأن مَنْ لم 
NT‏ 0 بء إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظدّ العادمٌ ها أنه أوتيبا » وأنّه 
كن يكمل للحك لض ننه ا 


فج ا ل يقول القول لو علم غيّه لاستحى منهء فأمَا الذى يسن نّ بالنتقص من 
تفده ٠‏ ويعلم نه قدعلم علماقدأوتيه من سواه » فأنت منه فى راحة » هو رجل عاقل 
نك ناه ل ا ر غر و ا بأهل له . 


وإذا كانت العلوم ال لتى لها أصول ر » وقوانين مضبوطة » قد اشترك الناسّ فى 
العلم ببا ؛ أتفقوا على أن الباءً عليها ‏ إذا أخطأ فيه الخطىء , ثم أعجب برأيه » لم 


يستطع رده عن هواه ؛ وصرْفَهُ عن الرأى الذى راه ؛ إلا بعد الجيّد . وإلا بعد أن 
يكون حصيفا عاقلا ثثنا إذا ثلهَ انتبه » وإذا قيل : إن عليك بقية من CE‏ 


وأصفى ؛ وخخشى أن يكن قد غر فاحتاط باستاع ما يقال له أف من ُن ليم من 


ل 55 


غير بينة » ويستطيا ل بغير حتحة » وكان من هذا وصفه يعر › ويقل 


کش بال ترد د الناس عن رايهم ك هذا الشأن » وأصلك الذى مم إليه 2 
وتعول: فى محاجتهم عليه 2 استشهاد القرائح 4 وصبر النفوس 8 وقلا ¢ وم عرض فيبا 


وكان دلك الذى IS‏ کا نْ أعينبم ويصرف إلبك 


>» 


2 » وهم لا بضمرن أنفسهم موضع من يرى الرأى » ويفتى »> ویقضی ل 
وعندهم انهم ل أداته , 

فإذا فلت ا لهم : إنكم قد أتيتم من ع أنفسكم ,: روا عليه مشاه ء وقالوا : لا بل 
قرائحنا اصح و اا ا ى © وأا الآذة e‏ 
سك أمورا لا حاصل ما ٠‏ وأرمكم "موی ومیل أن تر ا ل ا 
المنساويين فيضلا عا ا من غير أن يكون ذلك ا معقرلا . 


ذتبتى فى أيديهم حسيز لا تملك غير التعحف ؛ فليس الكلامٌ إذن مشن عك » 
لا القول بناقع » ولا الححجة مسمرعةٌ » حتى تجد منْ فيه عون لك على نفه . وِمَنْ 
إذا أى عليك » ! الى ذا طبعه ؛ فرذه إليك ؛ «نتح سمعه لك » ورمع المنجابٌ ينك 
وبينه ع وأحذ به إل حيث انت » وصرف ناظره إلى الجية التى إلا أو 52 

فاستبدل بالما, ار 


وم ب یک ا عل هذه الحملة » إلا أن ! يبس فى أصداف العلوم الحفية 3 امور 
الغامضة الدقيقة 2 اين طريقا ف الخماء من هذا , 


وإنك تعب ب فى الشىء نفسك » وتكذ فيه فكرك د » وتبهد فيه كل جبدك » 
عتى إذا قلت قت لته علما + وأحكسته :قيس + كنث الذى لا پال ا 
فيه شببة ع ويعرض ليه شك . 
مثال ذلاكا دل المتبى 
ا له حفظ العنان بأتمل ما حفقيا الأشياءَ من عادائا , 
( فقد ) مضی الدهر الطريل > وحن نترؤه » فلا ننکر منه شيكا ١‏ ولا ينها لنا أن 
فا شا 4 بان E‏ 


وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : ما حفظ الأشياء م. ن عاداتا » فيضيف المصدرٌ 
إلى المفعول . فلا د يذكر الفاعا ل ؛ ذاك لأنّ امعنى على أنه ينفى الحمظ عن أنامله 
جملة . وأنه يبب أنه لا کن عا أا وإضات الحنق إل ضميها فى قله : ما 
ایا کی أن يكرن قد أثبت ذا حفظا ء ونظير هذا أنك تقر 
as E‏ 


عه ؟ 


تقول :لسن خروجي فى ف منا لى هذا القت من -عادني » وكذلك لغ : 
ذم اناس م ن خافن : :لا تقول :م ایس فی القاس ص ا 


ن ذلك يوجب إثبات الم ووجوده مناك . 


۲1 


ذإك أن إضافة المصدر, إلى الفاعل بقتضی وحوده ٤‏ وأنه قد كأن منه »؛ يبين ذل 
تقول : أمرت زيد! أن جخرج غدا » ولا تقول E.‏ 

) انکر ) قول دعبل : 
ياف عمرانَ فى حصب وف مَعَةٍ عة وى جحباء وخير غير ممنوع 
ا عمرٌ و لبطنته والضيف للجوع 
ون طَةٌ راقتك فانظر فرعا أمر مذاق العود والعود أخضر 


وقول المتنبى : 
من نضرب الأمثال أم مْنْ نقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 
ليس يخفى على مَنْ له ذوق أنه لو أقى موضع الظاهر فى ذلك كله بالضمير 

2 : وضيف عمرو وهو يسهرات معأ وریا أمر مذاق العود وهم حمر 3 وأهل 
الدهر دونك وهر . : لعدم حسم ١‏ ن ومزيه يه لا حماء بأمرهما ¢ ليس ل ا اشير يكس 
ولكن تیکره النقم ن ] ١ھ‏ 

١‏ يحمل عبد القاهرفى هذا النصّ حملة شديدة على مرضى المكابرة والمعائدة فى 
أمر النظم الذى أصح فى طرْق “من له أدنى معرفة » وأصبح اي بين نظم ونظم فى 
متناو الدارسين وطلاب العلم 4 هؤلاء المرضى الذين تحير أبصارهم وتزيغ ( وتضل 
اا ت و الي بالنظم نفسه قبلكل شىء ؛ فحسسوه شيكا غير 
توخى معانى الى 

و - يستنكرون أن _>ون للشى: فى كلام مزيّة عليه فى كلام اخخر-. بعد أن تكون 
حقيقته قيہما واحدة » فليس لتنكير و الحياة » فى الاية الكريمة ية ١‏ ولكم فى القصاص 
حياة ) حسن ومزيه ة إلا ص قبيل الوهم والتخيل 

س يشير إلى أن الموض ف 0 الذى يمك. Ee‏ 
ا قد ا ا ار eM‏ 
سام مهينا لإدراكها e‏ 
00 ا اناقدة ؛ K‏ کک 


هذا النوق الناقد عند عبد القاهم ر لا يقف عند حد الطبع واف فريحة » لكنه 
يستحصد » وينفذ إلى أعماق النصوص الأدية بإدراك العلاقات بين الكلمات › 
وبين السبب والمسبب » وبين العلة والمعلول » هذأ الإدراك المنطقى العقى هر الذى 
يمنح الذوق خخحصوية ة شديدة » يصبح بها د دلا ل النقد » ودليل الما أقد » ويستطيع من 
خلالها أن يصل | 5 ل الأموز إلخفية » والمعاى الروحانية 2 التى لا تتكشف ولا تبين إلا 
بواسطة أمر خحفىّ روحانى من جنسها ء فشفافية الذوق من شفافية الروح » وخفائ 
من خفائها » وقدرة نفاذه من قدرة نفاذها . 

هذا الي العمينى للذوق » يعرف به الناقد لطف موقع الحذف والتنكير فى قول 
الشاعر : نظر ,2 ل : لى عليك دموع ؛ من شبه 
السحر الذى كان عن تقد : ولى » على ١‏ عليك » ثم تنكير الدموع . 

هده المعرفة العقلية 7 لتى تضع الكلمات متبة حسما ترب المعانى بمقاييس 
العلاقات الدقيقة » تى إلى خصوبة فى الذوق › لبخ طبعا فى الناقد إذا قدحته 
احرج الشرر › وقلبا فى الناقد أو إحساسا إذا أريته رأى . 


. إن عبد 0 يؤكد أن الذوق جبلة فى الناقد » أو جوهر أصيل ف الناقد » أو 
اله ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسسة للناقد » وهى ترى من داخيل الناقد ) 
وليست من خحارجه وف الرقت انقسيه ترظف جميع الحواس الجسدية » لا هيت له 


فالناقد هو الذى يملك نفساتتذوق والة بها يفهم » وإدراكا يئهله للحكم 
والقضاء . 


وأدعياء النقد هم الذين لا يملكرن شيئا من ذلك » بل هم الذين يدّعون صفاء 
قرائحهم 3 وصححة ت أذواقهم ٠‏ وام أدواعهم 2 مهولا لا ملاك شم صاحب الدلائل 
سحي دين لا محسن إل اسحلا را ق ا 
آخر يضيعه عبد القاهر إلى خصوصية اللقد من خلال هذا الل » وهر 0 الناقد 
قد يتعب نفه ء ويكدٌ فک فى نقد نعي أدبى حتى يصل به الأمر إلى أنه استرق 
نظر النص م OO E‏ 
أيتبين لد يعد ذلك أن ضاك .جرانب مي ال النص كانت خافية على ذوقه وفهمه 
تله » م يستطع .أن يتبين ماعا وخصائصيا العقلية والعاطفية .. 


Tr 


e 
ل‎ 


ما معنى “ذلك إِدَنْ ؟' معناه أن" الخفائ القنية للأدب وامعة المدى.. تدرك'م: 


سد 
I E‏ ار“ إل ر“ اة ا : ا له 
صرنةولن 0 0 سو ١‏ صريل را ری 
1 
انکر » ٠طريق‏ | نفس ١لا‏ غتى لم ماحل م هدین ساحبه . 
اض ا 


0” 


وکل من طريقى الفهم والذوق ) هتعدد الماحل والد .رجات 2 ويتفاوت التقاد ف 
هذا التعدد » ويجىء نقادهم مختلفا تبعا هذا التفاوت » فلا يتطابق نقد ءنقد › 
كتلك لا يتطابق ناقد ونأقد 4 وأديب وأديب 5 


ويضرب عبد القاهر الوائق من القيمة العزمية والفنية لنظرية النظم عشرات الأمثلة 
التطبيقية يجلى با مقياسه النقدى » فيقف وقفة علمية تذوقية رائعة عند قول 
المتنبى : 

عجبا له حفظ العنان بأل ما حفظها الأشياء من عاداتما 

0 0 7 و والأدباء » وهم ]0 ولا يدكرون منه 
وين او : ما حفظ الأشياء م ا » لان المعنى 
على أنه ينفى الحفظ عن أناملة جملة » وأنه يزعم أن الحفظ لا يكون منبا على 
الاطلاق . 

فإذا أضاف الحفظ إلى ضميرها فى قوله : ما حفظها الأشياء » لاقتضى ذلك أن 
يكن قد انث ها حذظا . 

ولا يكتفى عبد القاهر نايضم ود الدارن عل هام الخطأ فى الموذج أو المغال › 
وإنما يسو لالز الر E E‏ : ليس ذم 


الناس من شأنى » فتصيب » ولا تقول : لیس نامي الاس هن شان فط :اة 
والسبب ما قدّمه عبد القاهر فى المثال الأول . 


ا و ا رائعة عند التكرار_ لل ل 
١‏ یاف عمران نی حصب وف سيعة وف حياء وخير غير هنوع 
وضياں عمرو وعمرو یسه ان معا عمرر لبطنته والضيف للجرع 
وقول الشاعر الآخر : 
وا حدر راقتك فان فما أمرٌ يمذاق العود والعودُ أخضر 


ويككشف عن قيمة مصطاح الذوق فى تناول کا ل منبما » فالذوق يستريح فى القول 
الأول ل ٠‏ ضيف عمرو وعمرر بلا يبتر خخ ولا مس بالرضا إذا قيل : ( وضيف 
عرو وهر ؛ والذوق یستر ی أيضا له ء مر مذاق العرد واعود أخضر ؛ 8 القول 
الثال ء ءا ترح و يخس بالرضا'إذا قيل ا مذاق العرد وهو أخطم 5-5 


Té 


إن الذى هنا هو الذى يؤكد فاعلية السياق » رمام الأداء » فالسياق يقتصى هد 
عودة الإسم الظاه بر ء ولا يقتضى إنابة صمي عنه » وباء الشعر هنا قاثم على هذ. 
الأسابن 

فالذوق هنا لا يستقل بالتأثريّة وحدها » وإنما يضيف إليها تحديد الإدراك » وعمق 
اليم وفاعلية .السياق > وكمندسة البناء » ليتوفر نصيب م٠١‏ ن الايقاع , » وحلاوة 
الجرس » يساعد فى إبراز المعنى الكامن 


فهل نستطيع بعد ذلك أن تقول : ys‏ ريد 
دلالة أدبية وفى الوقت نفسه يحمل دلالة علمية ؟ 


لعل الاجابة عل هذا السوال من خلال مقارنة مفهيم اللوق عند 


صاحب الدلانا والاسرا سرار › بمفهوم ال ق عند سابقيه من النقاد 8 


فالذوق عند ای. ن سلام يفهم ويستبط من خلال مفهوم العبارة » لا من خحلال 
منطوقيا » فالعارة التى ندل عله وك غه انت هنا وف اك 
العلماء عند المعاينة والاستاع له , بلا حصفة ينتبى إليبا » ولا علم يوقف عليه » وإن 
كنة المدارسة لتعدى على العلم به » فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به ؛ 


ور ن نستنبط الذوق من الصفة التى لا ينتبى | إليبا . والعلم الذى لا يوقف عليه » 
يا أن ثقافة الناقد التى تكشف عنبا العبارة أي ف ا النص » نتبح لنا أن 
تزكد أن يستعين با الناقد على فيم الشعر هى الذوق الذي صقلته 

ويلتفت أن عمرو الحاحظط إل هذا" المعزى 2 ويسميه الطبع ات البيان 
تلف طبائعهم لق معالحة الفنون الأديية 0 فالضع و والاستعداد نافع کر ق 
قيمة ما يتثنه الي شاعرا كان أو کتبا م کا يكشف صاحب البيان والتبيين عم 
احتلاف الطبائع فى الحرف والصناعات 0 : 


فاذا وقننا عد الأمدى وحدنا مقياسه الس 2 والدرية ¢ وطول املاسة ) أن ص 
الأشياء أشياء يطل ل مبا المعرفة 3 ولا تؤديها الصفة ؛ وهناك ها تشهد به الطبيعة 3s‏ 
يعبر عنه اللسان › وفحوی ذلك کله هر الذي ا مدرب اأص 


وعلم الع عند القاضى الجرجانى 4 2 د يشعلك يه ج 2 وار رماي «الذكاء ثم -35 
ال هلدا له ا سناد قد اجن ت هله الخصال في 





9 طتات فحول الشعاء : 5س‎ )١( 


(۲) انط : سبال ماللي ع ا و ۴ ۹ 


اخسن المبرز »> وبقدر نصیبه منہا تكون مرتبته من الإحسان 

وليس لنا أن نسأل الناقد العلة لكل شىء » ما دامت تتوفر فيه الثقافة والمران 
والدربة وال موهية 75 0 

فالناقد عند الجرجان هو الناقد عند الآمدى » ومنطقة مالا يعلل ويتحآك فيه إلى 
الطبع النقدئ مشتركة بينبما » إلا أنبا أوسع لدى الجرجالى ثما هى عند د الآمدئء 
وسببا ذلك هر و ان الموازنة والمقايسة 8 

وبقيت فكرة القبول والطلازة » والرونق والحلاوة » عند الجرجانى تشير إلى تلك 
الصفة الراسخة فى نفس الناقد والأديب © وهى الذوق . 


ويبرز مصطلح ١‏ الفهم الغاقب 4 و ( الفهم الناقد ) عند أب ا رر 
يلتقى مع خاصيّة الطبع » وإن كان يتميز بالتحديد » وبأنه أصبح خاسة ۾ تلحق 
ببقية الحواس » ها خصائصها وسماتها الففنية . 

كا أن ابن طباطبا یربط بين أثر أله لشعر الحسن الذى لا تح كيفيته فى ارتياح 
0 أيه 6 ينات ٠ e‏ ¢ ا ات 6 الّذيذة 2 6 والارانيح 
0 التأليت سي 4 الت 2 فإذا وردت ٠‏ الأشعار الحسنة ص 
الفهم , فإنه يلتذها » ويقبلها , ويرتشفها ارتشاف الصدّيان للماء البارد اللال . 


وهكذا يصبح الشعر فى فكر ابن طباطبا ليس مجرد شىء يتذوق » وإما هر شبىء 
ذو مذاق معقد مركب » غمط ن سر تركيبه » ونبع فيه عنصن المتعة من خلال هذا 
التركيب » وبالرغم من هذا التطور الكبير فى مصتطلح الذوق > فإن ١‏ بن «ظباطبا لم 
جاور يه اه ال ج نة الان الي د + ويتاثر ؛ أما عند عبد 
القاهر الذى استفاد بكل ما سبقه من غير. شلك ؛ فقد- بقى للذوق خحاصيته 
الادبية » وخاصيته العلمية » التى ينفذ بها إلى مجال العلاقات بين الكلمات » فى 
ترابطها النحوى , ودلالاتها العاطفية . 


ولتتقل EN‏ ون أخر من ألوان المقارنة » نزيد به ماهية الذوق عند عبد الشاهر 
وضوحا > هر ميققة من أبيات كق عة , 

يلأ قضينا من: منى “كل حاجة 2 ومسح بالأركان .من هو ماسح 
ERS EEA SOE‏ 
(۲) یس هدار ايعان اكير عزة ١‏ وليزيد ان الطعية » اا ر ن کعب ب. اھ :ا 


١‏ الشعر 
والشماء لا نمه و والخصائم لاد نے 1 
ر لی IY ١‏ 


١ 


وشت عل دلب المهارى رحالنا و ع الغادى الذى هر رائس 
اناا ا ا بأعاق المطيّ لأباطح 


ولنرجع إلى الوراء قليلا أو كثيرا » لمرى بعض املاع التاريخية للذوق النقدى العرد 
من خلال هذه الابيات › قبل عبد القاهر . 
احمل ن عة ت ۷١‏ ع يذه الأمات لطب س الشعر حن 
لفظه » وحلا » فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعنى . 
يعلق علا بقوله : هذه الألفاظ کا ترق اخ ن شىء مخارج ومطالع ومقاطع » 
وان نظرت إلى ما تنا من المعنى وجدته : ولا قطعنا أيام مني » واستلمنا الان » 
وعاليناإبلناالأنضاء ¢ ومضى الناس لا ينظ ر الغادى ال لرائح ( ابتدأنا 0 فى الحديث ¢ 


وساررت المطىّ فى الأبطے' ۲ 


فابن قتيبة ينظر للأبيات من خلال ثنائية اللفظ والمعنى » وانفصال كل منبما عن 
الآخر » نظر نظرة شكلية حكتة 0 ولعل المدات المتكررة ف الأيات ھی التى راقت 
لذوقه البسيط مثل : : المهارى » رحالنا » ماسح رائح ۰ الأباطح .. 5 د و 
يعقد صلة ما بين نظم الأبيات ؛ وبين ناف الائ اق اله الشاعر ا 
وإكتفي بأن . ا أثرية » ارج ا ا .فلم 
يحاول أن نجليٌ لدا الصورة الرائعة فى الأيات » ول يفطن إلى ما ب اد ف ا 
الناقد من صلة الشىم ر يصاحبه ؛ وفهمه من حلال ميوله 0 فى تعاطى هذا 
الفن » ولو انه أخضع الأبيات إلى ما كان فاشيا فى البيئة 5 آنذاك › لأدرك أن 
شعراء الغزل لا يتحدثوت بوجدا: نہم الدينى » حتى حين يتحدثون عن امناسك . 
وأنواع العبارات ٤‏ وإغا مج مضروفون إل الاصاخة رانف نفوسهم 2 جل ميوظما 2 
فالشاعر الغزل عمر بن ایا ری و کے ال ل ا دة 
وللا أن تعُنفتى ریش مقال د الأدنسى الشفيق 
لقلت : إذا الحقينا : قلينى ولو كنا على ظهر الطريق! 
قابن تتيبة لم يتأمل هذه الأبيات جيدا , وم ينفذ إلى مسام الكلمات فى تركيما 
وتأليفها , بعضها مع اليعخ ى الآخر > ولا لأدرك آنا نضة نفسية تبلل بالفرت 


والاستبشار 

۲ فإذا ما وقفنا مع هذه الأييات أمام ابن حنى حنى العام اللعرى الفذ ( ت ۳۹۲ 
ها فسوف جد نظرة نشدية أحرى 0 شیر اف دوف وغ ا العم ويه والأدبية : 
مس سس سمس سك سب سس سس سج ا . ا شد 3 
)0 الل مالشماء : 5 سس لاك 


Ê ٤ جه‎ . eh 
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م نتبين شيعا من ملامحه عند ابن قتيبة فى نظرته إل, مقطوعة كثير عزة هذه . 

استمع إليه يقول < تقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه » وظهور أنحائه ولمعاتها » 
معنا مع هدا اهرما لحه وراه إا هو : لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق 
و ا وا نظائر كثيرة » شريقة الالفاظ رفيعتها » 

وقد سق إلى الى يذ الع م نعم ال فيه .وا فلك للف ي 
الناظر » وخحفاء غرض الناطق . 

وذلك أن فى قوله : ٠‏ كل حاجة » ما يفيد منه أهل اليب ولرقة ؛ وذير الأهواء 
وامقة مالا يفيده غيرهم » للا يشاركهم فيه من ليس منبم ء ألا قري أ م ن حوائج 
ومني ؟ أشياء كثية » غير ما الظاهر عليه » والمعتاد فيه سواه ) ' منها التلاق ع" 
ومنها التشاكى » ومنها التخلىئ » أو طلب الخلوة بالحبيب. ؛ إلى > بر ذلك مما هونا 
له ؛ ومعقود الكون به ء وكأنه صائع عن هذا الوضع الذى أ يه ٠‏ وعقد غرضه 
ا ا 

وسسّح بالأركان من هو ماسم 

أي إنما كانت حوائجنا التى قضيناها » وارابنا الى 'فرغنا منبا م .من هذا النحر 
ل اه 
التصريع . 

وأما البيت الثانى فإن فيه :. 

أخدنا بأطراك الأحادية: ينا + 

وفى هذا ما أذكره ؛ لتراه ؛ فتعجب من عجب مه ووضع من معناه » وذلاك 
أنه لو قال : أخحذنا ؛ في أساديثنا » ونخو ذلك » لكان فيه معنى يكبة أهل النعيت 
وذلك أنهم ۽ قد شاع eS E‏ الحديث بين الأليفك 
كاف E‏ المتواصلين ؛ ألا تری إل قول اليذلى 


وإن حديشا منك ‏ لو تعلمينه بن لدف 


ا 


مطافل 
قال اعم 


وحديثها - لست يسمعة راعى لك تنابعيث جد با 
` فاسات جر ان. يکن سا ويقول Ka‏ ق = : و ربا 
6 5-3 لاي لد ١م‏ 


وقال الاخر : وهو العباس بن الأحنف : 
وحدثنى يا سعد عنها فزدتنى ١‏ جنونا فزدنى من حديئك يا سعد 
تدر الحديث عندهم مرسلا هر هذا على ما ترى » فكيف به إذا يده 
1 أعطراف الأحاديث ( وذلك أن ف قله : أطراف الأحاديثٌ خا حفيا ) 
00 حلوا » ألا تری أنه يريد بأطراقها مأ يتعاطاه المحبون 5 ويتفاوضه ذوو الصبابة 
المتيمون, » من التعريض 2 والتلويج » والايماء دون التصريح وذلك أحل وأدمث 2 
وأغزل وك من أن يكون مشافهة وكشفا ؛ و د » وإذا كان الأمر 
كذلك » فمعنى هذين البيتين اعلى عندهم »> وأشدّ تقدّما فى نفوسهم ؛ من 
لفظهما » وإن عذب موقعه » وائق لاس 
' وفى قوله ٠:‏ وسالت بأعناق المظى الأباطح 

من الفصاحة مالا خفاء به » والأمر فى هذا أسيرء وأغيف » وأشهر » فكأنَ 
العرب إنما تحلى ألفاظيا » وتدبجها » a‏ ) عناية 0 الثى وراءها » وتوصلا 

بها إلى إدراك مطالبها » وقد قال رسول الله en‏ « إن من الشعر لحكما » وإن من 
البيان لسحرا » ؛ فإذا كان رسول الله له لله يعنقد هذا فى ألفاظ هولاء القوم + التى 
جعلت مصايد وأشرا کا للقلوب » وسببا وس لما إلى تحصيل المطلوب » عرف بذلاك 
أن الألفاظ حدم للمعان 2 والخدوم عن لا شلف م ن الخادم . 


والاخبار فى التلطف بعذوبة الألفاظ إلى قضاء الحوائج أكثر من أن ليان 
آلا تی إل قول بعضهم ٠‏ وقد سأل آخر حاجة ا : إن على ینا ألا 
أفعل هذا » تقال له السائلٍ : إن كنت أيدك الله لم تحلف يمينا قط على أمر ؛ 
اک و و ادكترت علا لد مشي وذ اح ا ا 
لطبي لي لوي عندك .-فقال له : سحتلى » 


فانظر كيف غات ن ابن جنى عام اللغة إا لى أعماق الكلمات ؛ وكشن ع. ن كثير 
من خصائصس الألفاظ فى د ببا وتضامنا وتالنها > لتدل دلالة رائعة لى المضامي مين 


الرائعة أيضا » وانظر كذلك إل النوق الحصيف.ى ابن حت سینا 0-0 المعافى 
والألفاظ 2( وجعل للا خدما للذول 1 وكيف كان الاحذ باطراف الأحاديث دیل 
المودة والفاذج النفسم ى بدن رفقة السفر » وكين كان علو الإبل وصوطها على رقعة 

الصحاء » نشاطا لبر ٠»‏ ونشاطها لتفيس المسافرين » اللوانى تتطلع إلى الاهل 


() اخصائص : ج ۲۱۸:۱ وما بعدها 


۹ 


, حباب » ق شيق عارم » نىغ شديك > ج کانہا حت الل حش » 
ستيب الاب هذا الحث > أو تى کانہا تتس الإبل استاحة العشاق فى 
اء 2 - ستيج سب الإبل للمنة ا العشر 3 واستاحة العرام 4 

, لد قى ذوق ابن جم حنى فاق فرق سابقه ابن قنيبة » على ما يتميز ز به هل! 
الأخير من طول الباع ذ فى اللغة والأد 8 


٣‏ ونری هذا الذوق النابض عند ابن جنى يتتكس عند معاصو ألى هلال 
العسكرى الذى يذهب إلى أن الكلام إذا أ كان لفظه حلوا عذيا . وسلسا سيلا 1 
ومعناه وسطاء دحل 4 جملة الحید» وجری مع الرائع النادر 4 كقول الشاعر : ع 


ولأ قضينا من يني “كل حاجة 


ويعلق عا ل الأأيات بأن ليس تمتها كبير معنى ٠‏ وهى زائقة معجبة » وإِنّما هى : 


ولما قضينا احج 6 ومسسحنا الاركان وشڏت رحالنا عل مهازيل الابل و ينتظر 
بعضنا بعضا » -جعلتنا نتحدث 4 وتسير بنا الإبل فی بطون اديت , 


إن أبا هلال لم يتجاوز ظاهر الكلمات إلى ما تثيو من دلالات نفسية عميقة : 
سس با لانو رفقة ٠‏ کا يس بها هؤلاء الذي ن يفرغون من مناسك احج 
ويشعرون بالسعادة والارتياح 4 نوق فى ربط أمتعتبخ ورکوب مطاياهم » 
يدفعونها بما فى نفوسهم من شوق ق وأمل > وهم يرتبطون بمطاياهم , ارتباطا نفسيأ | ظاهرا 
يتحل فى استجاية الأبل شوی نفوسهم فى العودة إلى احا ميم ودر 


کل هذه الطاقات من المعالى النفسية المعبرة » يعر عنبا أبو هلال بأہا معان 
وسطء فما العالى الإقية إذن » ومن العجب أنه فش الأيات فلم جحد تحبا غير 
هذه ا معانى المباك, ة البسيطة التى يستدل عليبا من واقع اللغة 2 والتى ل يعجر 
القارىء المتوسط الثقافة من فهمها واستيعابها . 


أا هذه المعانى العميقة التى تكمن تحت علاقات الألفاظ فى تاكيب الأيات 
وهر متاثر بابن قتيبة فى نظزه الانائية لاألفاظ والمعانى » ا هلال صاحبه 
2 بكر الباقلانى الذی يضع هذه الايات فى نطاق الشہ ن الذى يلر 
اه | ل ل فوائده : ويعلق علا | بنا ألفاظ بذ يعه ة المطالع 0 م( حدوة 5 احا ¢ 


اد “الى ين والمداقء » قليلة المعاى والفوائد" . 
ا 





زا) امسعتیں د ا 


ا 3 1 :. العاف : فیا 0 شت 
9 ای ا یز الد فس 0 دار أمعارئيت امسر 5 
0 - ق 


Yo 


فإذا ما انتبينا إلى نظر هذه الأبيات من حلال ذوق عمد القاهر رأينا 
جديدا من اف ٠‏ رأينا ذوتا دارسا مستوعبا عميق الدلالة والمفهرم » رأينا ذوقا 
علمنيا يستقى من دقة العلم ( وشفاقية الأب ¢ رأينا ذوقا بصما بمرامى الجمل 
۹1 والتراكيب وعلاقة كل كلمة بصاحبتها » وتحليلا لعْلة المكانية بين الكلمات . 


يقول -عيد. القاهر : تعليقه على. هذه الأبيات , وتحليلها.: 


راجع ا واشحدذ بصيرتك »2 وأحسن التأمل » ودع عنك التجوز ف 
الرأى » ثم انظ : هل نجد لاستحساتهم وحمدهم وثيائهم ومدحيم منصفا إلاال. 
استعارة وقعت موقعها » وأصايت غرضها 4 و حسن ترتیب تكامل معه البان 
حتى وصل المعنى إلى القلب ؛ مع وصول النفظ إلى السمع › ل 
وقوع العبارة فى الأذن > وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير امفيد » ولفضل 
الذى هر كالريادة فى التحديد 


وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر : أنه قال : ولا قضينا من مى 
كلل حاحة » فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها » والخروج من فروضها وسننبا » من 
طريق امه ان يقصر معه اللفظ » وهو طريقة العموم . 

څم نبه بقوله : وه مسح بالأركان من هو ماسح : على طواف الوداع الذى هو اخر 
الأمر 6 ودلا ل المسير الذى هه و مقصوده 057 ار 

ثم قال : : أخذنا باط م ف الأحاديث بيننا : فوصا ل بذكر مسح الأركان » ماوليه من 5 
الزكاب 2 وركوب e‏ ثم دل - بلفظة الأطراف » على" الصغة اتی خی 
الرفاق ق السفر › م ن التصرف فى فنونٍ الققول » وشجون الحديث » أر ما هو عادة 
المتطرفين من الاشارة والتلو ج وام رمز والإيماء 2 اا بذلك عن حت النفوس قوق 
النشاط » ا الاغشاط 3 2 توجبه ألفة ااب وأنسة 5 لاحات »> وکا يلي يلين 
بحال من وفق إقضاء العبادة الشريفة » ورجا حسر ن الإياب 6 تسم رياح الأحّة 
والأوطان ( واستاع العان E‏ الخلان والاخوان 0 م زان ذلك كله باستعارة 
اا ا اه٠‏ فاد كديا مز د 


دم * 


فصر أبلا يما أء. ما إليه فى الأحذ بأطراف الأحاديث »؛ من أب تازعوا أحاديثهم 
فار الرواحل 2 وف حال 1 لعرجه إلى المازل ل ؛ وأخبر بعد بسعة السير ؛ ودطاءة 


الظير ؛ إذا جعل سلاسة سيها بهم كالماء تسيل به الأباطت کان فى ذلك عا 


TY 


يإكد ما شله » لان ؛ الظهور إدا كانت وطيئة » كان سيرها سيلا سريعا زاد ذلا 0 


وكاس سه يزداد الحديث طييا . 


ثم قا ل : : بأعناق المطى + ول يقل 9 بالمطى + لأن السرعة رالبطء يظيران غالا 
ف أا ءَ وبين , أمرهما سن | شواديبا ا 2 وسائر أجزائها ك الیب ا فى 
الخركة > وتتبعيا ق النما ل والخخفة. > ویعبر عن المرح والنشاط إذا كنا ق أننسها 
بأفاعيل ناصة ها فى العنم ى والرأس 0 ويدل عليبا بشمائز ئل خصرصة ف المقاديم 4 


فانظر الآن» هل بقيت حسنة تحيل فيبأ -عا ى للفظة من ألفاظيا , حت أن فطل 


الحسنة يمقى لتلك اللفظة » ولو ذكرت على الانفراد » وأزيلت. عن موقعها من نضم 
الشاعر ونسب + وتأليفه وترصيفهٍ »> وحتى تكون فى ذلك كاجوهرة ای ھی 
س وإن ازدادت حسنا بمصاحية ة أخواتها » .واكتسبت رونقا عضامة ثانا ا 
اذا جليت للعين فردة ورڈ ت ف النيط فذة > ل , تعدم الفضيلة ا ٠‏ والببجة 

التى فى ذاتها مطوية » والشذرة من الذهب ثراها بصحبة الجواهر ا + فى القلادة 9 
واكسافها لما ؛ فى عنق الغادة » وصلتها بريق حمرتبا ؛ والتياب جوهرها » بااز تلا . 
الدرر ال ى تجاورها » ولألاء اللالء ال لتى تناظرها » تزداد جمالا فى العين » ولطف موقم 
من حقيقة الزين خور إن ت م لك ل ر و ارو 
ويين هاتيك ك النفائس » لم تعر من ببجتها الأصلية » ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية . 
سن هذا كيان الشعر الموسوف بعسن اللفظ ؛ وإن كان لا يعد أن يتخيله من إ* 


ينعم النظر 2 ولايتم م التدبر ا 00 هذا الل أن بوضع ف نصرة بعضص انعا 
الک الت بيبية بعضا » د الحسن منبا بان دامع كا ل م أاشكلا 0 وأن 
يصل الذكر بين متدانيات 3-0 العقول إِيَاها 6 ks‏ 3 تنزیل الأنهام 


إيّاهاذ 0 


لفد استطاع ذوق عبد القاهر أن ينفذ إلى أعماق الخصائص الفنية ن أسلوب 
الأبيات بان کدف عن مضمونبا المرتب فى ذهن “ائلها » ا يدل عل هذا 
المضسين من خلال تنسيق . الألفاظ 2( وترابطها 0 واتساقها کن تدل. 732 انعنی 
جرد أن ناغم فى طبلة الأذن ١‏ حیٹ يقع المعنى فى ذهن السامع ! اد القارىء مرقعد 
الرائع الحميل تمجرد أن فرغ من قراءة الكلمات . 





(الاسار اللاعة : ١5‏ وما بعدها : 


FY 


ھا إلتاوق المديعم بين الألفاظ 0 وقسمأنه السبرة ¢ لا ينبي إطلاةا 
ل سلوب إلا من خلال النظم 3 3 أنه ل شتا لذوق ما ا يدرك هذه الأسراد 
إا ت رکیبية ل إذا كان على حظ وار من الطبع آل ای الرقراق ( والدراسة المعة ف 
المكر ٠‏ وحاس علاقات الكلنات ا «البعض الأخر » بحيث يخطر المعنى 
صافبا رائعا فى نباية 00 » ويتسرب فى انسياب جميا إلى جال النفس » لينعشها 
إن 00 نشد عبد 5 التحليل هذه الأييات 2 يستطبع ان يشف عا 0 
he‏ شولاء الرفقة ف قضاء مناسکهم › وہہ کانوا جد مشغولين تمسكو 
الفريضة » وحذن انتبوا مر ن اخر مناسكيا وهر كرات الرداع غمرهم فار حاف 
بالفرحة والاسجنار , لأنهم ادا سح الله > مسوا الله 56 عل 
نجهم افيد ىق فى قضاء هذا العمل الكبير 


ثم تحرريا من مقتضيات الج ماک٠‏ واا أن مسر فر القول الاح 
بأعلراف الأحاديث ٠‏ فأسرعوا نحفآفا إلى رواحلهم » يتتريون بها وجه الطريق » أ عدوا 
إلى أوطائهم . 

سن ذلك كله » وأكث من ذلك كله من حلال ما بيسطه عبد قار بسطا 
تحليليا مبدعا لأبيات هذا الشاعر العربي » بطريقة محيبة إلى النفس ١‏ ير نيا أبلغ 


المشاعر الدينية والعاطفية والانسانية وأنث لا نكاد تمد مثل هذه الطريقة الموحية 
0 عند تاقد من نقاد العرب 1 0 جرجان . 
قوله 0 بأطراف 0 3 5 8 بأعتاق 0 الأبدطح 8 ف 


تدئنا شیا( ۽ نعم : إن ابن رشد على حر أذتهنا اقول فد ری عر 
ا 0 ن معان مصورة . : 


من. تحليل عبد القاهر السابق الاك سم ندرك معنى ١‏ 5 
0 أستاذنا الدكترر زی العشماوى ؛ إذ ! ليس المعنى لديه هر اخصول الفك . 
أو العغل للأييات 2 أو هو احكمة والمثل بالنكة ال النلستية أو الأحلاتية ؛ وإنما الى 
غنده هر کل ااا ن ارناط الكلام بعضه يعض > هر الفكر والاحساس 
والعسورة والصوت ٴ ود ۾ كل ما تا عن النظم والعباغة ص ختصائص مزايا . 





(1) للحي كتات أرسط, طاليس فى الشمر : فى أكتابت فی الشخر : لين عند ايعس يلوق : من 48 * 


YT 


ووأصيح م“ ن ہج ل القاهر ل نحلير الإيات أن مرد هذه امنتسائص ۰ حتى 
ولو كانس سالات شعورية تة أو نفية إلى مدىئ ما استطاعه الگ ثر الفنى .من الأشفاع . 
لين القرى انتى تستظيع بها سپا 1 لفاظ تمع ن تعث هذا الإلحساس أو ذاك » 
ل ثم رأيتاد ل إباز العنى لا يذه بعيدا » وإنما يستخلصس کل تضاياه سکاب 
ی العلاقات اى اماه لقف علد كل جل » ليحدد ماتتسم به من خحصائص »› 
وما نيص به 8 هذه ê‏ ن مشاعر وعراطف 2 أو 0 نفسية ) 3 
تمعه النضرة الجرئية عن النظة الكلبة للأيات » فالكل عدده يفسر الجبزه ء والجزء 
ا فير للاستعارة نى ٠‏ وسالت ت بأعناة ای کل متبط 
ب لقت العم الذى صدرت عنه الأيات ٤‏ فما كان للابل أن یکون, سيبها السهل 
انسر یر لوا ا ان يغسر الركان من هرر المعادة والفرح : بعد أن ددا وا الفريشة ٠‏ 
وجو مدا الإياب 6 وما کان ف أن يتجاذبوا أطرافٍ الأحاديث ف نشوة 
بالطل'ق ء للا ١‏ انتبايهم 7 أداء الفرية » وما انت تہاؤهم من أد أء الفريضة إلا إبذانا 
5 إل الأهل والأرطان والخلان . 


بمكدذا تمس أن كل جزه فى الكلام مكمّل للجره الآخر ء ومفستر له » من هنا لم 

, اللطرة اسارية من الإدراك الشامل للأبيات » ومن هنا نرى أن عبد القاهر م 
بفصل يبن الكلى والجزق 2 أو ب يبن الجوهر والعرض أ و بين الشكل والمضمون . ا 
فس دابفكه , وحقنت فكرة الترحيد ين عناصر اللغة غة للج عبد القاهر ف دراسته 
للع للش حر رة کب ٠‏ و من کم من الأحطاء التي وفع فيا غيو(١)‏ 
ومعطل الد سور مسطفى ناصف عل تلا ل النقاد المرب ۾ له الآبيات : تعليقا ملسا 
للبم الد مه ا بان هله الأيات ناوا کن كخيروك من بينهم فى التراث المرى 
الهم امن جنی ل اخصائص » وعبد الفاهر فى ارا البلاغة > ومن 0 ف 
النذد الم 4 الحديث أستاذنا عباس العقاد فى كتايه و مراجعات فى الآداب وشم 


دزیر أن الوقن النديم هر الميكف الحديث › کل الفرق ف 5 
له سنحاث » لتد ذهب کل من اب بن حبنى وعد الشاهر إلى أن هذا العم را ينطوى 
شر معي پژنه به . تم محاء اتحدثون ١‏ فقالوا : إن لديا شيئا هو الصور اسخيالية » إذ 
ا أى جاذيبة حسية حركية كية » والشاعر يصور اخركة » وتصوير الحركة ى الشعر 
م دحث له مدربة العةاد > وقد حتفا ل به المرحرم المازن على ا خرص فى ستالات 


asa ramit DEK ema r 


٠ 
00 
٠ 
أ‎ 


41١(‏ مانا القد الأدى ين القديم بالحديثك . ٣۳٣۸‏ ب وعم 


1“ 
ىفع 1-5 


معروقة فى حتصاد لمشي » » ثم استرقف SKE GT N‏ 
دون أن ربج ج تی ادود القدعة . واف .حا ئى سواسحة إلى مزيد من الشعو ر بالماءجة 
إلى هذا اميم . الوسورة › او الصورة النسمكة تؤول فى النباية إلى مثل هذا ل 
عناق الال تنساب » وتشبه حرکتہا ك الموج صعودا بهبوطا 2 الجائز أ 
تکون الاستعارة ف البيت الأحير ذات دورلة أسطورية غائرة یٹ تعنى. 
اانفس ع 1 وبرج العواطف عند حدود ابم والنظام اتام » ميل الماء الذى 
استخدم فى التعببر عن العودة »> وهي >+: التصورات الأنائية الذية في العقل 
البشرى ۾ يصحيه قدر من الإلحساس الک 9 0 » هناك رنة حزن وال وضعف 
غامض تشيع فى الاييات() . 


بلا شلك أن دذا الفهم الاستعارى العم بق لاأبيات يشكل نظة النتد الحديث فى 
استبطان النص » والذهاب حوله كل مذهب ٠‏ وتناوله تناولا شاملا يضم جميع أطرافه 
ونواحيه » رلک ل يلغى نظرة النقد القدم أل الأيات جملة ع ب ل يضيف إليبا . 

ويذهب الذكتور العشماوى إلى أنه على ا'رغم من اعتزازنا بهذا الأنا س أهام الذى 
وضعه عبد الشاهر نقد الشعر ¢ وفهم ١‏ لأر ¢ والذى القت ت ليه فلسفة الفن 
فة الل ها نال جر بان دراسته لرحدة اللغة لم تكن دراسة كاملة ماما 
فقد هوت من بين يديه بعض المسائل أشاعة , وع الأخص ما الصوت الوزن 


صم 


والإيقاع » فقد حرف عبد القاهر كل هاب دقام عن قضية 3 المع 2 وفكرة النظم 
ولسياغة » أذهله طغبان تيار اللنظية عل “بن تشفكير التقدى من قله فشغله حماسه 
اينات هذا التيار الجارك عن رؤية بعسر ما يتعلق جحصاأ اللفظ الصونية 


5 0 


والموسيقية سيقية » وام i‏ س فيما يحققه أ عر صن قيمة ومر اثر . 


س 


حتا إن عيد القاهر م يسن أن الست والنغم وا موسيقى جرع لا يتجرأ ۱ 


المعنى » ققد أبان ع هذه الحقيقة فى الفصول التى حدد ما ميرم المصاحة 
والبلاغة(" . 


وميما يكن م سء فان إدراك بد القاهر لكلية الجملة وجاليا ئياتها وما تشتمل 
عليه من فكر وشعور وصور وأنغام لم'يكن يستتم له على هذا المسترى الرائع إلا إدا 





*5 : نضرية مص الل المد العرى : دار القل‎ )١( 


a 
٣۳٣۴۹ ۳٣۸ ۰ فاا لتد الآھی ہہ القدع ٭احدب‎ )۲( 


۷2 


كات وراءة ذوق حصيف مقتدر عل أن نتش ها وراء العلاقات بين الألفاظ 
وفكرة العلاقات نفسها تستطيع الاذن من خلال تتابع الكلمات فى التعابير أد 
تحس بالأصوات والأنغام عن طريقها . 


.إن خلسفة .العلاقات.عند حبد القاهر .شاملة لكل ما ينبض به التركيب مر 
نبضات عقلية » ونبضات شعورية » بحيث تصبح الجملة أو الجمل تروع کر 
هذه الأسرار التى لا يكشف عنبا إلا ذوق علمىّ أدلى » قإذا ما وجدت فى التعيم 


كلمة قلقة فى مكانبا » أو مستكرهة فى السمع» أل شاذة فى أصل الوضع اللغوىّ 
فإئها تبدو غببة فى موضعها > لا تح جاراتها بالألقة والانسجام معها » ومن هت 
يضطرب النغم بمقدار قلق بعض الكلمات واستكراهها وشذوذها » ولن بين ذللع 
كله إلا ف إطار هن فلسقة العلاقات الى توظف كلمات الجملة أ و العبارة توظيقا 
ذهنيا وشعوريا » بلا بدّ أن يكون الذوق وراء هذه الفلسفة . 


يقول الدكتور زكى العشماوى : ليس هناك من يجادل ف أن الكلمة المفردة 1ت 
تكتسب موسيقاها من جاراتها ومن السياق. الذي ترد فيه ) وان الكلمة هنأ شأ تم 
شان الجملة الموسيقية » التى لا تكتسب صفاتها الإيقاعية والنغمية إلا من النغمامت 
اجاورة لما وهذا ما يؤكده النقد 'الحديث 3 يدائع عنه ) وھی محقيقة لا يعارى كسم 
اکا 


3 يوكد هذا القرل بما ذهب إلبه وت . س . اليرت » فى كتابه : : Selected‏ : 
« ۴۲ من أن الكلمات القبيحة هى الكلمات التى لا تجد مكانما f‏ شا یی بير 
أخر ایا ؛ وقل توصف بعض الكلمات بالقبح عدم اد استوائها وسحداثة ثة العهد مها » | 
لشيخوضتها نوات' زمانها » اء 57 دحيلة مستوردة 1 ْ 

و إليوت يعلد ان ی کا ا ات ف ا کر ان ت بالقيء 
أوا :مسال + إن مرضي أى كلمة فى حال تداخلها مع غيرها إنما تنشأ عن عاد 
هذه الكلمة مع الكلمات السابقة عليما مباشة » والكلمات انلاحقة بها » وساء 

. الكلمات الواردة فى السياق کله‎ ٠ 


بالاضافة إلى العلاقة الناشئة من معنى الكلمة إلى السياق الذى ورد فيه 
ومعانيا الأحرى التى ا سیتپا من استعمالاتها المتعدّدة » وما ته من ارتباطا ب 


۷٦ 


كثيرة أو قليلة(١) (i‏ 


هل ”ما يقوله الناقد الحديث ناتان ١‏ ی موسیقی الكلمة»› نليس هناك كلمة 
ترصف بانہا حسنئة فى موسيقاها إلا إذا أصات مكانها اللائق ببا من السياق » ا 
ألا عا قرا الو ج اا ا بعضها 
يتصل بالسياق نفسه ومايضيفه عل الكلمة من موی 2 وبعصها متصا ل بتار 
الكلمة وارتباطاتها 2 وما هو مخزون فيبا من طاقات انتجتبا التجردة الإنسانية 2 رشبا 
فى اللفظة » فزادءت بمعناها نخصبا وحياة2 , 

والآن : قد يتساءل قارىء يقظ : مس أي يدخل الذوق ؟ والذوق لا يكين إلا 
جه سل کاب ع ی ار او ا TS‏ 
یری هناك احتيارا ما » وعنده أن المعنى لابد متحكم فى اللفظ , 

يذهب الدكترر محمد مندور ان الجواب عل 0 الاعتراض خليق بأن 


يزيد 
النظرية وضوحا » وصاحبها ينكر أن تكرن للفظ مزية » وإذن فهو لا يكم الذوق 
فى الموازنة بين ألفاظط ل مكنة » وإنما المزية فى المعنى » وقى المعمرى تكرن المفاضلة » وفى 

اكه م نظما لأنفاظ » بل اید ن ى 


0 عبد 9 ليخضع اللفظ أيضا للذوق » فتأق عبارته عن امعنى 
د E‏ ؛ أى امعنى انعر عن » وفى هذا اط فى ادق يكاد يسن 
التارخى الذى يذكر بطغيان ا فى ذلك الحين » ومحاربة ا ها بكل 
قاە . 


ونحن زى أن تبعية اللفظ للمعتى عند عبد القاهر لا تعض من شأنه » ولا نجعل 
القيمة كلبا للمعنى ؛ فذوق عبد القاهر يفف ي ذلك ماما » إن اللفظ تتبين قيمته ل 
وضعه اله وضع 3 يلين به من الحملة »› ال لى الألفاظ اختارة المتساءقة عل ايار 
المعنى الكامن فى الذهن . وكلما تالفت الألفاظ , وكان الربط بينبا محكما كان هدا 





٣٣۲ : السابق‎ )۱( 
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التنسيق فى الشكل من أقوى الدواعى لابراز التنسيق فى المضمون , فاللفظ والمعنى لا 
غنن لأحدها عن الآخر , هما وجهان لعملة واحدة » أو هما طرق لمقص لا يقطع إلا 
بكليهما . 


١‏ فعبد القاهر ابتدأ بنظرية فلسفية فى اللغة ‏ ثم انتبى إلى الذوق الشخصئ الذى 
هو مرجعنا الأخير فى دراسة الأدب » وإنك لتقرأ كل ما كتبه عن الإسناد » وعن 
التقديم والتأخير ع وعن الفصل والوصل » وتمعن ف أمثلته » فتجد إحساسه الأدبى 
بابك حكن لبان رح تعدا عل نا أ a‏ فى ارائه عن 

خبرة ظويلة بنصوص الأدب العرلى » وقد وهبه الله حسًا صادقا ا 
النضوصض وام أطال التفكير فى إحساساته » فإذا به يبتدى إلى تلك الحقائق التى سب 
وإن يك SS‏ ل 

يؤيدها ويوضحها ‏ فالفضل الأكبر فى الوقوع عليها لمواهب عبد القاهر الفطرية . 


وما نظرزة عبد القاهر فى رمزية اللغة » ورد المعانى إلى النظم » وما مبجه فى تقد 
النصوص نقدا موضوعيا إلا مراحل تنتهى به إلى الذوق الذى يدرك الدقائق ويعس جا 
حيط به المعرفة » لا تؤديه الصفة() . 


من اتاو الق المرى العمل > فلم يعد جملا قصية » وأحكاما مبتسة » 
ا الناقد فى الافاق ا لتى هام فيبا الشاعر ؛ ثم يعود » ليقص 


با 


على الناس ما رأى » .وليكرن المتيجم بين الشاعر وبينهم ؛ » يا يقول : ١‏ أناتول 
فرانس(") ٩‏ 

يمن هنا أيضا نقرر أن عبد القاهر الجرجانى صاحب نظرية فى النقد الأدٍ ٤‏ 

یسٹحن بها 1 ٠‏ يشغا ل حيزا کہ | ف ترج هذه الدراسات » ورجاها احققين 2 وأن 
هذه ٠‏ النظية ذات طابع نفسى وذوق واضح انبا ببذا 0 تمت بصلة وثيقة إل 
انجاه من أهم الاتماهات العاف فى دراسة النقد » يقوم عإ العناية الات 
الأصيلة ف الفن » وينواحى ترز فى النفوس , 

وأنها تصلح أن تكون أساسا لنظرية حديثة فى التقد العرلى أو سع وأدق » تسیر فی 
المج التحليل والذوق الذى ابتدأه عبد القاهر ؛ وتابض با لم د بك له من نواحى 





٠٣س السابق : ۲۰۱ س‎ 0١ 


)1( ص الرجهة النسية ف دراسة الأدب ونقده 1 
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ت الا | أجمله من حلت الأدب إل چ 2 يي ما أشار 9 
0 الادبية الحديتة » وبما 0 ٠‏ إليه الفورع الانسانية الاه التى تمت 1 


الأدب والفن بصلات وثيقة00) . 


فلعل قاری يعن معى فى ظاهرة الذرق الأدى » كيف كان عند ابن سآ » 
وكيف التبى به الحال عند عبد القاهر » وى هذه المرحلة ال لورية فى النقد العربى 
اسب صفات حديدة » وخصائص جديدة » لعامل الزمان واكان » اللذين 
يضيفان إلى الفكر الإنساى أثر ما يبد فى العصور امتتابعة . 

ولعل قارن عد ن معى أيضا فى ! ستمرارية الذوق الأدى » الذى يترقف عليه الف 
جملة عند جميع الشعوب والأم » فى التاريخ القديم والحديث » مع اعبار أن هذا 


الذوق يحمل طابع كل عص ر » وما جد فيه من علرم وقتون وثقافة » وکل يئة » وما 
تتميز به فى اا من المواهمب والملكات -الانسانية . ١‏ 


وتقتضينا طبيعة ات أن. تقف وقفة تاريخية أمام انذوق فيما بعد عبد القاهر » 


لنرى ار والخصا ا اضقت إليه 3 بفعل العيارات اخدلفة 6 والثقافات 
المتعددة » لظر من u‏ للدور الذى أداه ذوق عبد القاهر بين الأدوار النقدية 
المتتابعة . 


الذوق عند العقاد 

ولسظر مع هذه الانتقالة الواسعة من القديم انعر ؛ إلى الحديت العرني ا 
ملاح الوق عند ثاقد من أعظم نقاد العربية 2 الذين قفرا بشقافة المجليزية » ومضموا 
اران متعددة من إحقافات ٠ه‏ ا أن يكونرا جحق معلا م ن معام الفكر الع 
المعاصر » فبالرعم من أن العقاد قد أفاد إفادة حليلة م. ن الفكر e‏ » فقد کان 
اقدا شيا رةه وحساسية طعه » ونفاذ ا اا فى مختلف العليه 
والفنرن ۽ تما يد ذكرنا بای عمرر الحاحظ أمام العربية ؛ مع احتااتب منبج كل من 
العملاقين ؛ اق والدرس والتأليف 

وقبل أن فق ناد ) صوص العتاد فى الدوق » ماهيته . والغرض مه » والدلير 
عليه نؤكد ؛ ی هذا الصدد أنه مل الثقافة الانمليزية . «الفكر الالجلييى خير ثيل : 


اا اا 
(ا) اسابل : ۱۳۷ س ۱٣۸‏ 


۷۹ 


يقول حول ععذا المسى : 


« وأما | الروح ي بعل شوق کر ويد مدرسة لا به بينبا وبين من 
سبقها ف تاريخ الأدب العرا بى الحديث ¢ فھی. ملمارسة أوغلت ف e‏ الإنجليزية » 


0 7 ترات عل ا أف من الأدب ارتي > وھی على | إيغال' ب ثم راءة ة الأدباء 
۽ الانجليز م تس الألان والطليان والروس الان و اليرنان واللاتين الأقدمين 


1 استفادت من النقد الانجيلرى فوق فائدعها من ل لشعر وفنون الكحابة 
الأخحرى 5 ولا أحطىء | إذا قلت : إن هم و ) عو امام هذه المدرسة كلها فى 
النقد ع لأنة هو الذى هداها إلى معانى الشعر والفنون وأغراض الكتابة ومواضع 
المقارنة والا:تشهاد . 


وقد كان الأدباء المصريون الذين ظهروا أوائل القرن المشرين يعدجيون ۴ بہازلت )6 
ويشيدبن بذكره 2 ويقرأونه ویعیدون قراءته» f‏ كاك 1 هازلت 8 نهملا فى وطنه » 
مكروهف من عامة قومه » لأنه كان يدعو ف الأدب والفن والسياسة والوطنية إلى غير 
ما يدعون إليه » فکان الأدباء اللصريون مبتد.عين فى الاعجاب په › لا دين بلا 
مسوقين 3 وأعائهم على الاستقلال بالرأى عند ما ازو الآداب الأ 3 ة أنهم قرأوا 
ادم قبل ذلك » وق أثناء ذلك › فلم يدحلا وا عالم الآداب الأجنبية مغمضين » أو 
خلا !ا ,ى والفييز 


والواقع أن هذه المدرسة المصرية ايت اة لادب الانجليزى ؛ ولکنہا 
مستفيلة منه » مهتدية على ضيائه » وا بعد ذلك رأيها فى كل أديب من الأنجليز م 
نقدّره هى ل كا يقدّره أبناء بلده » وهنا هو المطلوب من 'لفائدة الأدبية التى 
تستحق م الفائدة . ۰ 


إذ لا جا رى هناك فيما يلغى الإرادة » ويسل المييز › ويبطل حقاك فى اداك 
الحم والصواب » وإغا الفائدة الحقة هى التى عبديك إلى نفسك 1 


لتفسك E E‏ لوقه ررد لط ا هذا الفط حير لك م 
تصيب عل مط سيراه . 


.ولقد كانت المدرسة الغالبة عا لى الفكر الانجليزى لأريكى بين ن أواخر 7 الثامن 
رم وأوائل القرن اك لتاسع عشر هى المدرسة ای كانت معروفة عندهم بمدرسة 
لبو واخجار ». أو عن المدرسة الى تالق بين ا أسماء د كابليل » و : جون 


ستيوارت ميل Ff‏ شيل € و الهم بورد زه مث ۲ ر 8 وييرو 0 


TA. 


ثم حلفتها مدرسة فريبة منبا تجمع بين الراقعية وامجازية » وهي مدرسة ١‏ بروننج ؛ 
و *تنيسون ) و «١‏ إمرسون »رو « لرتجلفر » و « بر ؛ و «ويتان» و «هاردى» 
وغيرهم ممن هم دونهم فى الدرجة ,السَّهنَ . 

وقد سى من روح هلاه الشىء الكتير إلى الشعراء المصريين الذين نشأوا بعد 
شوق وزملان» » ولكنه كان سريان الاب َ فى الاج ول تحاه العصر كله 2 طُ يكن 
تشابه التقليد والقناء 2 أو شو سر يان جاء من تشابه في فهم رسالة اث لشعر والادب 3 
لامن تشابه نيما عدا ذلك من تفدسيل . 


وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن اتقاوم فكرتين ٠‏ كلتاتما خخاطفة نأقصة )» 
ر إن جاءت إحداهما من الماضى 2 وجاءت الأخرى من أحدث الأطرار ف الاجتاع . 


والفكرة الأول تلك إل لتى يفهم أصحاببا أن ) الأدب القيمى 1 هر الأدب الد 
تذكر فيه الظراهر والمعالم القومية بالأسماء والتوارخ والحوادث ء وهكذا 0 شوق 
وحافظ ينهم f‏ القومية 0( ا سی تبغی ال الف 


فليس من الأدب القومى عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية ؛ أو يصف 
الحرط الأطلسّى» أو نېر دجلة ) أو مناظر يكت وباریس 2 لأن هذه الأشياء ل خمل 
اسم النيل والمرع ومصر وأخبار الصحف الحلية ,الحرادث 000 > وھی نک 
خاطئة ناقصة تشيبا أمثلة العظماء من إل لشعراء فى كل زس وکا 


فشكشيير ممحخرة قومية ا 00007 3 ولكلنه ألن مر“ الات عن الرومان 

) وای ( كي عن إقليمه ف رواياته 2 يلكنك إذا قرأت شعرة وجدات 
فيه هأ م بم المصرق واهندى. 0 واسيونافى 6 م م الانجليرى 2 وقفس عل ذلك شعراءنا 
الأقدمين ( وجلة الشعراء اغدثين 

فما كان المعلتدب من ١‏ الشومية ( أن يسجل الشاعر آسماء البلاد ومعامي 
وعتواناج جا انا اتان یکو إنسان' يشم شمه وبالناس الد یا وازن والس 


ا العلبيءة من وغه اشا 5 0 م وصضقه طنجلا والميا والأقصر و اسان . 
وأما العكدة الثانية التى قاومتبا مدرسة "شعراء المسريه. ى الخيل اديت » فهى 


Nh‏ مه - 1 3 1 8 2 َ ا 
لفكرة ست كيد العسيشة اتی حرم “لانت ال جت حه د خی إلى 1 شه 


خبز؛ ا و إلى تسجيل حرب الطبقات » ونظم الاجتاع . 


.ولو جرت الحياة الانسانية على هذا المنوال منذ بدايتها لاستحق أرسطو الموت › 
لأنه کان يراقب السمك والحشرات » ويقيد حركاتبا وعاداتها » ويينى بذلك دعائم 
علم الحياة » بل لاستحق الموت كل عالم وفيلسوف » أو شاعر شغل نفسه . 
بالملاحظات والتجارب التى لا تؤكل صاحيبها خبزا » ولا تدخل فى عام الاقتصاد . 

فمدرسة الشعر المصرى بعد شوق تعنى بالإنسان » ولا تفهم « القومية ٠‏ ف 
الشعر إلا على أها إنسانية مصبوغة بصبغة وطن من الأرطان » وهى تلقى بالها كله 
إلى شعور الإنان فى جميع الطبقات › ولا حصر شعورها, فى طالبى الخبز وعبيد 
الاتتصاد » وهى, على هذا مدرسة الطبيعة والانسانية » ولا يتأق أن نکن بمعزل عن 
القوية بحال ل الوبية سجية كل إنسان مطبوع ه وار عنى بالقطب الشمالى » 
أو قطب اللسماء(') ٠,‏ 

وإغما سقسا هذا النص النقدى المتكامل للعقاد لا لنناقش فكرته التى ينبنى عليبا » 

لأ تاق ما فيه ام ن أفكار تقدية يخرج بنا عن هدف بمثنا هذا » وإغا سقناه 
لنتبين من خلاله كيف هضدت مدرسة الشعر المصرى بعد شوق هذا اللون من 
الشقافة 5 بية بعامة » والانجليزية جخاصة » حتى إنها سميت بالمدرسة الأدبية 
الامحليزدة » وفى مصر أيضا سرف نقف علي 0 الثقافة الفرنسية والفكر الغرنسى من 
خلال ما يسمى بالمدرسة الادية الفرنسية 5 لنخرج بمحصول واف عن أثر الفكر 
الغرى فى مصر ء وبالتالى لنرى صلة النقد الأوربى بالتقد العربى . 

فإذا وقفنا عند الذوق الأدى أو النقد الأدبى: من خلال المدرسة الالجليزية 9 
يتزعميا _.-ناد وشكرى واسازنى » والمدرسة الفرنسية التى يتزعمها الدكترر 
حسين ؛ وهيكل ومطران فمعنى ذلك أننا نقف عند 08 النقد العرى 0 1 
بالفى ر والتقد الف لا شلق أن هذا الصنيع سيعطينا الفرصة كاملة › 
لعب ن الخصائص والسسات النقدية العربية 2 وكيف استطلاعتك أن تحيا لأصالتها 
العظيمة 9 خضم من تارات النتاقات الوافدة 2« بل “كيف استطاعت أن تقوی 

يشعد ساعدها فى صراعها مع الأفكار الأجنبية . والنقد الأجنبى » وكيف استطاعت 
أخيا أن تصل ل إلى كثير من المماييس النقدية الانسانية التى لا يرفضها ذوق فنى فى 
أمة م الام 





)١(‏ شعراء مصر ويكاتب اى الخيل المانى : ١415‏ وما بعدها :انظر : فى الأدب الحديث للأستاذ عمر 


الدمول :جح © ط ١‏ : دار المکر العرنى :اص 8١7‏ مما بعدها : 
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وأخيرا ماذا قال العقاد فى الذوق ؟ 

الذوق ذوقان عد العقاد ( فاا الشائع سما فهر الذوق أ لتى يتملى الجمال ¢ 
ويس حسله حين راه معروضا عليه ) واما النادر منہما فهو الذوق الذى يبل 
الجمال نالجام بلا يكون قصاراه أن يتملاه حيث يلاه » أو يساق 


. إليه‎ 
e 


فالذين يبون محاسن الطبيعة كثيرون يحسبون بعشرات الألوف » ولقد يدرك 
محاسن التحف » وجمال الرياش رالياب وقم الجواهر والأعلاق كثيرون يحسبون 
الألرف أيضا »> بل إنبم ليتعلمون هذا « الذوق ٠‏ باخبة والتدريب إن 
فاتہم الطبع والوراثة > ومن الباعة واللخدم فی الفنادق من يحسئون اختيار الأثاث 
وتصفيف الآنية على مثال يسعى إليه من يقتتون الجراهر والآنية » ليتعلموه » پا 
عليه . 


ولكن هذا هو الذوق الشائع » وليس هذا هو الذوق اللخالق اغيى الذى يضيف 
من عدده شيئا إل شعور الناس ما يراه ويصفه وتحكيه . 


إنما صاحب الذوق الخالق اغيى هر الذى ينقل إليك إحساسه بالشىء القديم 
الموجود ين جميع الناس + فإذا نيك كأنا تمه لول مرة .ما أودعه فيه من شعور »> 
وما أشقناة عليه ن طرافة . 


فإذا وصف البحر » أو السماء ‏ أو الصحرء » أو الروضة » فكأنما هو يجعلها 
خره و سجاه وصمحراءد وروضته لغرط م مر 2 بيبأ وس :اجه وسعور 0 وتسر إلى 


القارىء هذه الحدة ¢ فيرى هذه المناظر بعن غير الى كان يرق عبة سبد | مال وفاته 8 


ومن ذاك المعين الفياض بع وصف الأقدمين للطبيعة ومحاسنبا ¢ فتمثلرها ب 
لفرط شعورهم جا س عرائس وجو ورا وأطيافا وأروا اسحا ¢ وبعثوها جنة ة وشياطين وأغالا 2 
اټ عاشوا 8 ؛ وعاشت فيبم » فمزجرها بدمائهم » و ينظريا إى الطبعة كاده 
رن ١‏ سجادة ٠‏ منسقة الخبرط » مزرقة الألوان يد 0 ا 
يدام علييا » ”م يسترحم-العديد الأكبر من رواد الرياضة فى منازه لخاد ١ن‏ 


ونستطيع أن نقول : إن العقاد نظر إلى نوعين من الذوق : الذي السالب الذى 
دن بال یت ر که واا و اک لين فى 
مقدوره أن يضيف إليه » أو يمترج به » ليبدع غين . هر هنا بمثابة المتلقى الذى 


ا 
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یتذوق کل ما یتلقاه » ولکنه لا ي تطيع أن يعطى ص عنده نمطا من الجمال يذاق 


والذوق الاجا الذى عد ويعطى 2 ويتلقى ويضيف »© ويستحين ريسع وهو 
ما سماه الذرق النادر 2 ولعل ندرته ا تجىء من قله ) شليل ما هم اواك النقاد 
والأدباء 7 يتميزون 00 النادر أو الذوق الإيجابى ف 7 م 

LS‏ ا ةا تبرق فى 
النظر » أو نطنّ فى السمع »> يزئيف على نفسه تزبيفا لا ترضاه السليقة الجميلة ؛ ولا 
الذوق المستقے › لرل بان كاتبا يضحى ,العبارة المحكمة عند الضرورة » من أجل 
العبارة الجميلة وهو عالم بذلك ‏ فيه تجوز يدل على سوء فهم للحق » أو سوع 
ب الان 

وقد يضحى الكاتب باحق ف سبيل رج الكاذب ¢ لآنه لا يتذوق جمال 
الحى » ولا اة اال ا 00 العامدة بالحق فى سبيل الجمال فأمر لا 
يتفق ل و قرم . 


وا لجبرج يناقض الجمال » وإن ظنّ أنه منه » أو تيل أنه إفراط فى الجمال » وتزيد 
مته إلى ما فوق امحمود » وإن الإعجاب به دليل ضلال مشوه عن الذوق :الجنميل , 
فهو شىء سطحى ء إذا لنتاك فقد بلغ الغاية » وأعطاك كل ما عنده » ولم يبق لديه 
من سر غير ذلك السر ر الذى يقف عنده الح » ونجمد عنده الخيال » وهر معو 
تلقى بكل ذخييتبا لأول نظرة تجتذبها من عين الناظر ٠‏ أو أول لفتة تسترعيها من 
السامع » فهو عقبة تستوقف الناظرين والسامعين » وقيد يغل الحس والتفكير 
شال ل فنقيض ذلك ؛ لأن ما يبدو منه لأول وهلة هر أقل ما فيه » أو 00 
سعى أمامه ع يدل على ا ا بلا يعطل التفكير 


0 0 ولكنه يطل ى النفس ف هوادة ورفق » ويسلس ؤ فى الطبع شعور : السماحة: 
4ا لاسترسال ' 


ذا أردت أن تعرف منم بى ها يبلغ إليه الببرج » فلاك أن تقول أنه ا 1 
الظر . وفرقعة ف الأذن » ولذع فى ا » وتهيج فى الشعور ٠‏ ومتى ای ا ذلك 


TAS 


فقد افتضحت طبيعته المادية » ووصل إلى حدّ المضايقة والإرهاق . 


أما الجمال فلا يزيد فى « المادية » كلما زاد فى الحسن والظهور » بلا يتادى إلى 
إعنات الحواس بالغا ما بلغ فى السمووالكمال» ولكنه يتجه إلى النشرة الروحية » 
والنعيم الذى لا يشوبه حسّ منزعج , ولا جسد منبوك » فأنت تقول : هذا مبر 
يثقل على النظر إذا زاد عن حدّه » ولا تقول : هذا جمال بتقل على حاسة من الحواس 
إذا أعجبك سموة وكاله » لأن الجمال لا يعلو فى الدرجة كلما ضعنت أعصاب 
الوظائف الحسية عن احتاله » وإنما تقاس درجاته ما يوليه فى النفس من نشوة وطاقة 
وارتياح ٠‏ ويحذر العقاد من مويه اولك الذين يعتذرون من الكذب با مال ؛ فإنما 
الكاذب عاجز عن الصدق وعن الجمال فى وقت واحد . 

ولا يتوهمنّ أحد أن الحق يناقض الجميل ؛ أن الكاتب مطبوعا على الصدق يطيق 
أن يزوره مرضاة لما يسمى بالذوق السلم » فإئما مه ذلك أصحاب الببرج 
والتزييف » وليسوا هم من سلامة الذوق على شىء كبير او صغير . 

والفرق بعيد كا رأينا بين البيرج والجمال » لأنه فرق بين العقبة والطلاقة + ونين مأ 
يخاطب الوظائف الحسّية » وما يخاطب الملكات الروحية » وبين ما يفرط 8 
الخاطر » .ويثلم الح » وما يفرط » فيزيدك نشاطا إلى نشاط ؛ ومرحا إلى مرح(') 

لقد ربط العقاد ربطا نفسيا محكما بين الذوق والجمال والحق : ونستطيع أن تخرج 
من شرحه المستفيض للعلاقة بين الثلاثة بنتيجة محققة محققة هى أن : الذوق جمال وحق » 
وأن الجمال حق وذوق ؛ وأن الجق 'ذوق وجمال » ويجمعها يجال واحد » هو النفس أو 
الطبع الذى تنوق كل نا هو جميل , زكل ما هر حق وهو لا يكفى يذ لوقف 


النظرى » وإنما يشفعه بموقف ته تطبيقى للذوق الناقد » حين يقترح على إخوان من 
الأدباء أن يتطارحرا أييانا يتفق ها ل الأملوب » وجمال المعنى » فذكر بعضهم 
هذا البيت :' 


وإنك كالليل الذبى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
وذكر أ بيتن يناسبانه : 

اد فجاج ج الأرض وهي فسيحة عل المارب المطلوب كفة حابل 

يوتى ل أن كل ثيه تيُممها تى إليه بقائل 


ص 
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وذكر أغرا ن اح 
أخاف على «فدى وأرجو مفازها 2 واستا غيب الله دون العواقب 
ألا من رين غايتى قبل مذهبى ‏ ومن أبن الغايات بعد المداهمب 
وقابلوا بين هذه الأيات السائغة وخلوصها بالدهن إلى المعنى فى ثوب من اللفظ 
شفاف › لا لا تستوقفك منه لفظة مزوقة ٠‏ ولا تعطلاك لديه ب فارغة وبين أقوال 
الديعيين فى مثل البيت المشهور : 


وأمطرث لوْلوًا من نرجس وَسَقَث وردا ومضثٌ عل العتّاب بالبرّد 


أو مثل هذا الي * 
أزورهم وسرادٌ الليل _يشفع لى2 بأنشى إيياض الصبح يغرى لى 
أو مثل : 
إذا ملك لم يكن ذا هبة ‏ فدعه » فدواته ذاهبه 
ونساءلوا : أى فرق بين هذه الأيات السابقة » والأيات اللاحقة هو أظهر عن 
سا الفروق 2( واد لعل البعد بين طبيعة الصدق ٠»‏ وطببعة القويه ( قلم يُجِدوا م 
فرقا أجمم لذاك من أن ااب ف الأول تجوز بك إإ ل معناه بغير ما توقف ل 
انتباه ) وأن الأسلرب ة فى الثانية يقف باك عند اللفظط ا ٠‏ فلا تجرزه إلى المعنى 
إلا إذا أردث كلق وتعمدته . 


فالألفاظ ف الأول شخدم المعنى » وتريك إياه » بلا تريك نفسها . من أجل هذا 
كانت جميلة » بان قائلها بليغا » والألفاظ ف اكاتية تسترتك لديا جب 
عنك المعنى ؛ ومن أجل هذا كانت مزورة » وكان قائلها مببرجا لا حظ له من البلاغة 
«الحمال(') 

وأخيا يذهب العقاد إلى أن النفس المطبوعة على ذوق الحمال تفرح «تتبلل 
للمناظر اجميلة السوية > وتنعر ٠‏ وتلقبض م ا الدميمة الشائية ؛ يساحب 
الفرح الإقبال ٠‏ والاستيشار والرغة » ويصاحب النفور الحرن «الإنكار والتشائم 
«الكراهة . وليس أقرب من المسافة بين النغور والطيرة إذا دق الحسّ » وغلب عليه 
الخدر 5 وأصبح الانقباض عنده نذيرا يتنيه ) وينتضب عليه طريق Md‏ : وعلى 
00 جع الاير : جع 
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اجملة فالدوق عند العقاد هو الذوق الشائع ١‏ أو الذوق الادر » أ بعبارة أحرى 
ارتضيناها : الذوق السلى » وانذوق الايانى ع ْ 
واوا جد عند 00000 
من أجل هذا كانت جميئة » ركان قائلها بليغا . 
أما الألفاظ التى تستوقفك لديا 3 وتحجب عنك المعنى 4 فهى ألفاظ هزور 4 
ا حظ له من البلاغة والجمال . 


مها العفاذ 1 ذوقه ارداق 0 القاد, عا على أن 00 العلاقات 0 
بين الألفاظ ؛ ليككتشف بها عالم المعانى ؟ 


و لقد نقل عبد القاهر النى و ال جو يزخر بالحيوية 2 وجعل موضوعاته ميدانا 
تجول فيبا ذهنه الوقاد » وقلمه البليغ ٠‏ ويطله يطلع الناس على ألوان من التعير مرت بم » 
ولككنهم ل يتذوقوها » ولم يقفوا على 51 رجماها » حتى جاء هذا العالم الفذّ » فإذا 
التقديم والتأخير » والذك » والفصل بالوصل ؛ مادته التى أعاد تشكيلها » 
وأضفى عليها من رويد مالا بل عند السابقين 


إن فهم عبد القاهر للنحر كان ناسين ا رو 
الاعجاز طريقا جديدا للبحث النحرى . وهو ما ينبغى أن يأخذ به الدارسون إذا 
ادوا أن يعيدوا إل ا رونقه وصفاءه وحياته » ومن ثم م قال المرخوم أبراهيم 
مصطافمى فى كتابه القيم 9 إحياء النحو es‏ 
يكون هو سبيل البحث اللعوى › فإن من العقول ما أفاق لحظة من التنكر 
والتحرر ء وإن الس اللغوى أحذ يتعش » ويتذوق الأساليب » ويزنبا على 
رسم المعانى والتأثير بها » من بعد ما عاف الصناعات اللفظية » وسكم رخارنها » 


مس هنا ارت دراسة عمد القاهر للنحو » وحلقت نظرية النظم التى تعد أهم 
نظرية فى النقد العرن القدے' ۲ 
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ونقول : إن هذه النظرية لا يزال ها صداها الذوى 0 النقّد اللحديث عند 
عرب ویر العرب ع للا تشتمل عليه من فك الرذوات لي ؛ ظر إلا النقاد اليوم 
بمنظار معاصر 

وات عبرا يكب ل يفكر بالألفاظ , ولا يطلبها » ء إغا يطلب المعنى » 
وإذا ظفر به فالافظ معه إزاء ناظره » ومعنى ذلك أن اكلام معان بنشثها فى نفسه ) 
رهي سابقه على التفكير فى اللفظ » لأنه لا يتصوّر ؛ أن نعرف للفظ مرضعا من 
غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوخى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترنيا ونظما » 
وأنك تتوحى الترزيب فى المعاى » وتعمل الفكر هناك » فإذ! تم لك ذلك أتبعتها 
الألفاظ » وقفوت با آثارها 2 وانلكٍ إذا فرغت من ترنيب المعالى, نفسك , نج 
إلى أن تستانف فكلا فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تعرتب لائ جک ابا خلم 
للمعان ‏ وتابعة ما » ولاحقة بها » وان العلم بموافع المعانى 2 النفس علم راقع 
الألفاظ الدالة علييا في النطق2'07 » 


« إن المعنى هر الذى يفكر فيه الأديب , أما الألفاظ فتبع له غ تأقى عند التفكير 
به » وترتب بحسب ترتيبه ف النفويس ¢ فالفكرة إذا وصلت إل مبايتها صاحت 
بكلمتا »> وقد قال « نودييه » « 80916 » فى هذا المعنى : « إن الكلمة للفكرة 2 
فمتی نضجت الفكرة سقطت © تسقط الثمرة الناضحة ) ولكنبا تسقط على 

وقال ١‏ حوبر ») « :معناه9[ » ( عندما تصل الفكرة إل نيا نصح 
بکلمتا) 1 

والدكتور احمد مطلوب على حت فبما ذهب إليه من تحديد نظرة عبد القاهر إلى 
کل من امعان باعتبار أا متغلة الفكر والألفاظ اعبار آنا | خدم ها ؛ وكاشفة 
OE‏ هذا المنطلق قد غاص ل فى جج عبد القاهر ا لتى تتطلب 
سبّاحا مأهرا نظرا لما يكن هذه اللجج من صعربات جمة ع ونظرا لذوق عبد 
إلقاهر المركب الذى يختاج فى مجاراته والوصول إلى عمق إحسامه إلى أناة وصير 
حميلين . وعدّة واسعة من التقافة القديمة والحديثة معا . 


أ | 
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5 الذوق عند ميخائيل .نعيمة : 


يذهب صاحب الغربال إلى أن القصد من التقد الأدلى عو اتمييز بين الصالح 
والطاحم » بين الجميل والقبيح » بين الصحيح والفاسد , وما أن مغربل الحبوب ‏ إلا 
إذا كان غرباله اية فى الدقة , وكان هو ماهرا لدرجة الكمال ‏ لابد من أن يسقط 
من ثقوب غرباله بعض حبوب صالحة مع الطاحة » وتبقى فيه بعض حبوب طاحة 


مع الصالحة » هكذا الناقد لا ينجو من زلة أو هفوة » فقد يرى القبر جميلا » او 
تسسا الصحيح فاسدا ع وماذاك إلا لذنه وز ٠‏ والعصمة ليست لبنى البشر 


والناقدون يحاسبون بنياتهم > فان أخلصرا ألنية فزلاتهم مخفورة هم ومر ن ثم 
بغراييلهم ( فإن كانت محكمة الصنع ) اة ة الثقوب 2 وأجادوا هم استعماطا 
فذاك -حلٌ ما يحق لنا مطالبتهم يه . 


ومن الشائع عن الناقدين 9 نهم قلما اتفرّ اثنان منهم يوما على رأى واحد ف ار 
واحدا » وهذا القول قريب من الع إذا لل يتمد به ایک ل لكل ناقد 
غرباله لكأ ل موازينه ومقاييسه » وهذه الموازين والمقاييس ليست مسجلة لا فى اللسماء 
ولا ف الأرض » ولا قرة تدعمها وتظهرها قيمة صادقة سوى قدة الناقل زنسه . 


وقوة ة الناقد 0 ما يبطن به سطوره م“ ن الإخلاص فى النية › واخبة المهنته ¢ اة 
عل موضوعه 2 ودقه ة الذوق ( ورفة ة الشعور ¢ «تيقظ الفكر 0 وما تيه بعل ذل من 
مقدرة البيان » لتنفيذ ما يقوله إلى عقل القارىء وقلبه . 

فالناقد الذى توافت له مثل هذه الصفات لا يعلم أناسا ينضووك تحت لوائه ع 
ويعملون بشيكته . فيستحبون ما أحب » ويستقبحون ما يقبح » فيصح ‏ وده ورأع 


متضدته سلطانا تأر نامرو » وتتمذهب بمذهبه . وتتحل خلاه ء وتتدوق بنوقه 
من الناس ١‏ إذا طرق سياد 58 : 

غير أن الناقدين طقات » ا أت الشعراء والكتاب طبقات » فما يصلح أن فى 

الواحد منبم لا يصلح أن يقال فى كلهم ؛ إلا أن هناك خلة لا يكين الناقد ناقدا إذا 
تحرد متباء وهى قوة المييز الفطرية » تلك القرة التى توجد لنفيها قراعد . علا 

ترحدها القراعد , a‏ تبتدع لنفسها مقاي 0 لا تتدعيا المقَايم 

ن 


A۹ 


فالناقد الذى ينقد و حسب القواعد » التى وضعها سواه لا ينفع نفسه . با 
متقوده » ولا الأدب بشىء » إذ لو كانت لنا ١‏ قواعد » ثابتة مييز الجميل من 
٠ PS‏ الفاسد » للا كان من حاجة با إل النقد والناقدين » بل كان 
من السها لسهل عل كل تي أن يأخد علك اهاعد رک غلا ا 

لکا فى امجة إلى الناقدين > لأ أذواق السواد الأعظم ما مشوهة جخرافات 
رضعناها من ند أمسنا » وترّهات اقتبلتاها 509 يومنا » فالناقد الذى يقدر أن 
ينتشلدا مس حرافات أمسنا » وترهات يومناء والذى يضع لنا اليوم: محجة » لندركها 
فى الغد . هر الرائد الذى سنتبعه » والحادى الذى سنسير على حذوه . 

وجيب .ساحب الغربال عن سوّال يحاور به نفسه : وهو : أى فضل للناقد إذا 
كانت مهمته لا تتعدّى الغربلة ؟ فهو لا ينظم قصيدة » بل يقول لك عن القصيدة 
الحسنة إف حاحة » وعن القبيحة إنها قبيحة ء ولا يؤلف رواية »' بل ينظر فى رواية 
ألفهاً سواه ٠‏ وقول افج عا كنا ولم يعجبنى كذا . 


جب : وأى فضل للصائغ الذى تعرض عليه قطعتين من المعدن متشاببتين » , 
فيقول فى الوابحدة إنبا ذهب ١‏ وق الاخرى إنها نخاس ؟أر تعطيه قبضة من الحجارة 
البلورية البراقة : مينتقى بعضها قائلا : هذا الماس » ويقول فيما بقى : هذا زجاج ؟ 

إن الصائغ لم يتخلق الذهب ء ولا أوجد الألاس ل يَخْلْنَيُمًا ٠‏ خخلق الله العام من 
لا شىء ؛ لگ ٠‏ حلقهما » لكل من ټل قيمتهما » ولولاه لظل الدهب نحاسا» 
والألاأس زجاج! . أو العكس بالعكس » وم هم الذي عيزوت بين الألامن وتقايد 
الآلاس . 00 

إذا ۾ یک ن للداقد من فضل سو فضل رد الأمور إلى مضادرها وتسميتها بأسمائها 
لكفاه ا إلا أن فضا ار والترتيب فهو 
مد۶ امرك ا کر محص ومشمن و 


ون اا ی ار ا و أحد » حتى 
nw‏ الآبر نشفسه ) وهل دري 9 کسر 1 یرم ' لحل ' روا وأياته وأغانيه مې کون 
حالدة * أم تراد > قطي بى بها حاجة وقتية ظنّ أنہا ماتت برت ٩‏ 
نان زا رای e‏ ذلك ا الغربال ا ل الناقدين الذين « اكتشف هرا ) 
0 ادل اعتقاده أن الرو سم إل لتى تتمكن س اللحاق بره رة 5 کل 
سا 


4. 


نزعاتها :. ربياه € فتسلك مسالكها وستوحی مرحياتها 3 وتصعد ربط صعودها 
اناه ى روعم كبيرة مثلها 


ثم إن الناقد مولّد » > لأنه نيما ينقد ليس ف الواقع إلا كاشفا نفسهء فهر إذا 
ل لسع a‏ 0 


فللناقد ف الحق اد 3 وهذه ا ھی نبات ساعات 0 الروحى « 
ورصيد حساباته الدائمة مع نشسيه تجاه اخياة ومعانيها > وھی إذا تسامت ¢ م 
دعمت من الناقد بالإحلاص والحماسة والغيية ومقدرة البيان غ4 طت بقوة نحشية 
عل جماهير: قرائه » فاعطتهم وجهة جديدة » وإيمانا جديدا . 


والناقد مرشد » لأنه: كثرا ما يرد كاتبا مغرورا إلى صرابه » أر يبدى شاعرا ضالا 
إلى سبيله » فكم كم من روالى عظم توهم فى طور من أطوار حياته أنه خلق للقريض » 
که ر وا غم سو كان ل أذ وش الله له ناقدا رفع الغشاء عن غينيه » 
'فأراه أن الرواية مسرحه » وليس:البحو ية . وم من شأعر سخر منه الناس حتى 
كادوا يقتلون 01 ن نه نقد هر لددى ماب فقية ۽ وودائع 
نفيسة » فانقلب سخرهم تكريها وتبليلا . 


مثل هذا الكاتب والشاعر هما هديه الناقد إلى الأمة والبشرية 


ول الناس كذلك من يوا ول : إنه لا صلاحية لناقد أن ينقد شاعرا أو كاتباء أو 
ابن أى فنّ ن كان من الفنون , إلا إذا كان ه وانفسه شاعرا أو كاتبا » أو من ا 
الفن ؛ والجواب شدلا هو جواب أحدهم وقد سبع هذا الاعتراض عينه فثان 
) أعلى أن أبييض البيضة »› إذن » ا كانت صالحة و فأاسدة ؟ 


إن هذا الجراب » فى ذاته مفحم لا تاج إل تفسير أو زيادة » غير أن من النا.. 
مق لآ يد ركرك أن من لا ينظم القعيدة قد يقرأ فيا أكث ما أودعها ناظمها » فرت 
ناقد لم ينظلم فى حياته بيتا » ولا عرف ما فى النظم من مشقة الأوزان والقرافى > ٠لا‏ 
ا ارا أن ذلك لا يعردقه عن إدراك ما فى الإفصاح عن عرامل 
النة ص لذة روحانية » ولا يعميه عن مرجات الألوان فى الرسوم الكلاية > لا 
يصمه عن رنة الأخان فى مقاطع الألفاظ «العبارات » وإلا لا يكين ناقدا . 


٠‏ ت له ذلا ف فى إمكانة. الدض' ال حي س الشاعر › وتتمتی 


ب-التاقد كأنه الشاعر » وكأن القصيدة من وضعه » وإِدّ ذاك لا حاجة به أن 
يكن عالما بكل دقائق العروض » ليفهم الشاعر » ويقذر نتاج قريحته . 

ا د التى تقوم بها الطبيعة » والطبيعة أكبر مغريل ٠‏ أرلا تراها 
فى كل حالاتها تنبذ وتحتضن ؟ ألا تراها فى الشتاء تكفن الأرض بالثلوج . أو تغمرها 
بالغيث » لتحفظ من القساد ما فى رحمها من جرائيم الحياة ؟ 

ا ل ما زاد مته عن حاجتها إلى البحور ؛ وما 

. إلى لباب الحبة قوة تنشط بها من الموت إلى الحياة‎ e 
فتبعثر‎ ٠ تنبئق اللحياة, أوراقا وأزهارا تحتفظ بالأزهار > إلى أن تتكوّن الأثمار‎ 5 
الأزحار ء ؛ وتبقى الأزراق ستارا 3 إلى أن تنضج › وإذ تنضج الأثمار تذرى‎ 
. الأوراق » وتعبث بالقشور » لتعود » وتحضن الحبة من جديد‎ 


الغربلة سنة الطبيعة ».وسئة البشر الذين هم بعض من الطبيعة » فنح. ن نقطع ما 
قسم لنا من العمر وقد حمل كل غرباله.» ووضع فيه كل ف كر مخطر لنا ببال » > کل 
E‏ ناتيه » وكل عمل ننوى إتيانه ولا نأتيه > وکل ما 
يتل بنا من أذكار الب وشعويهم وأعماهم:ونياتهم .+ ولكل هنا المي أن يكون له 


غباله » يغربل به نفسه كيف شاء » لكن ن أنا عواطف مشتر ركة » وأفكارا مء مشتركة » 
ھی 0 مجهوداتنا الأدية المشتركة »> وغربلة هذه هى وظيفة نا لا ¢ والله عل أننا 


ويذهب صاحب الغربال ف مجال آخر'من غرباله إلى قيمة الأشياء » فلكا ل شىء 
عنده قيمتان : قيمة مادية ء وقيمة روحية ى وفى الحياة ما ليس له إلا قيمة روحية » 
من ذلك الفنون > ومن ذلك الادب .» فكيف نحدّد قيمة الادب ؟ 


بماذا نقيس هذه القصيدة , أو تلك المقالة » أو القصة . أو الرواية ؟ أمن حبٹ 
طوفا » أ قصرما » أم تنسيقها » أم معناها » أم موضرعها » أم نفعها . أم نقيسها 
ياقىال الناس عليبا ¢ ويعدد طبعاتها ؟ أم يستحيل قياسها بمقياس وا تات › لان 


و موقورف بذوق ا 34 ولأذواق ختلف بأاختا ”فی الاس ى والأعصار 4 ولغار 
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لأ الاين نا یا اوت سای تا سی دا 


فم ذا ل ابي جيل اتا سیا لا مح ف اند 
قبيحا ونسارا وفا وفاسدا ؟ وبعبارة أخرى إذا لم تكن مقاييستا الأدبية إلا أزياء نبدخا ا 
تبدل أزياء المعيشة من لباس وطعام وسكن نا إلا ساون بأننسنا كلما أبدينا 
رأيا 5 آثر ا 


إذ ان الغد بآزيائه الجديدة » فيضحك أبناه منّا » ونضحك معهم من أنفسنا » 
ثم يأتى ما بعد الغد » فيضحك بدوره من الد ومن امه . 


اول فى الأدب من أزياء لا تعتتق مع اتزمان ولا تزيذها الأيام إلا جمالا وهيبة ؟ 
ها هو ذا قسم كبير من العالم لاا يزال ينشد اليوم مزامير كان کا الت 
السنين شاعر عبراني اسمه داود » ويستمدٌ من إنشاده لذَة روحية » وها لى ا ندد 
ايوم بعض انات من قصائد يقال : إنها عنقت على باب الكعمة نا ل الإسلام » 
ونع سداها م ن قصائد لشيخ أعمى يدعى أبا العلاء » وا أزاهد يدعى ابن الفارض 6 
وحنرن نى الحب يدعي قيشا العامرى › ولعشرات سواهم 


.فما ال فى هذه الأيات التي كلما عا عليها. د تيدت r‏ کاخمر 
المعتقة ؟ ما 0 فى أننا وحن 3 نعف عن ١‏ تروادة » وحرب « تروادة » غير'ما 
رواه الرواة » تجد لذة فى مطالعة أخبارها » لا کا سطها المؤرخون » بل © أنشدها 
مثل أكثر من ألفى سنة' شاعر ضرير اسمه ١‏ هوميروس ؛ ؟ 

ما السرّ فى أنناء ونحن نكرو الجحيم » ناح إلى زيابته » لا برفقة القن 
والشيمٍ لشيوخ بل برفقة شاعر إيطالى تفصلنا عنه أجيال كثية ؟ 


أن 8ه 


و أخيا ما السرّ فى أن ما كتبه ممما ل انجلیزی یدعی « شكسبير » لا يزال فى يمنا 
هذا حدیدا » بل هر يتحدّد م. ن يدم ليوم ؟ 


إذا كان فى الأدب من آثار خالدة قنى خلودها برهان على أن فى الأدب ما 
يتعلدى الزمان .المكان » وجلىّ أن المقاييس انتى نقيس با مثل هده الآثار لا تتفيد 
نعصر لا تعلق بتع ر کال تول تت تطعا کن شت طم 


3P۳ 


ع لأننا ن نقيس هذه 1 الأدية بنفس e‏ 2 كان يقي أرلنك ٩‏ 
إذن ففى الأدب مقايبس ثابتة تتجاوز الزمان والمكان » ولا تعبنث بها أمواج الحياة 
المتقلبة 2 وأذواق العام المتضاربة ¢ وأزياء البشرية المتبدلة , 


فما هى هذه المقاييس ؟ 


يجيب صاحب الغربال علي ذلك السؤال بأن قيمة الأمور الروحية إثما تقاس 
بالسبة لحاجاتنا الروحية » ولكل منا حاجاته » بل لكلى أمة حاجات , » ولكل عصر 
حاجاته )» غير أن من * هذهالحاجات ما هو مقيد بالفرد 2 أو بالأمة وأ وأحوا حواطًا الزمانية 
والمكانية » وهذه تتقلب وتتغير » ومنبا ما هو مشترك بين كل الأقاد والأم فى كل 
العصور والأمكنة > وهذه الحاجات هى المقاييس النابتة الم , يجب أن تقاس بها قيمة 
الأدب » فإن حدّدناها حدّدنا مقابيسنا الأديية › وذكنا من أن نعطى كل أثر أدلى 


هه , 


ما هذه الحاجات الشتركة فلا يسع إنسانا أن جيط با » كل ما كين فى 
استطاعة صاحب الغربال أن يذكره منبا نلخصه فيما يل : 


أولا : حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتاببا من العوامل النفسية : : من رجاء 
وأس » وفوز وإخفاق » وإعان وشك » وحب وكو » ولذة وام »> وحزن وفرخ » 
وخحوف وطماأنينة ؛ وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من n‏ 
والتأثرات . 


ثانيا : حاجتنا إلى نور نبتدى به“فى الحياة » ولیس من نور نبتدى به 'غير نور 
الحقيقة حقيقة ما فى أنفسنا » وحقيقة ما فى العالم من حولنا ٠‏ فنحن وإن اختلف 
فهمنا عى الحقيقة » لنا ننك كر أن فى الحياة ما كان حقيقة ف عهد ادم » ولا يزال 
حقيقة حتى اليوم » وسيبقى حقيقة حتى آخر الدهر . 

قالغا : حاجتنا إلى الجميل فى كل شىء » ففى الروح عطش لا ينطفىء إلى 
الجمال » وكل مافيه مظهر م" زمظاهر الجمال» فإنًا » وإن -تضاربت أذراقنا فى ما نحسته 


جميلا ؛ وما نحسه قبيحا ء لا يمكننا التعامى عن أن فى الحياة جمالا مطلقا لا يختلف 
عليه ذوقان . 


۹٤ 


رابعا : حاجتنا إلى ا موسيقى : قفى الررح ميل عجيب إلى الأصرات 0 لا 
ندرك كيه ء ' فهى تبتر لقصف الرعد » وخریر لاء ويف الأراق » لكنبا 
تنكم من الاصرات المتنافرة ¢ اض وتنبسط بن الف ملبأ . 


هذه بعض حاجاتنا الروحية » إن لم تكن ن اهمها » وهي ممنا فى كل حين » فهى 
وإ تنوعت ف الناس بورع الأفراد والشعوب والأزمنة والأقطار لا تع بجرهرها 2 
بل بدرجات شدما وفوة شعورنا بها ۰ وى المقاييس الغابتة الى يب ان نقیس مہا 
الأدب » فتكون قيمته بمقدار ما يسدّ من بعض هذه الحاجات أو كلها ؛ ويكون 
مده أجلاه بيانا ) وأغناه -حقيقة » وأطلاه رونقا » وأشجاه وقعا . 


إن لمفردات اللغة اله سی نصوغ منہا منثوراتنا تنا و«نظوماتنا صفات عجيبة » وميزات 
غية »لكل كلدة منى أو روح » وکل کلت رتا » ریکل كلمة صبغة أو لين »6 
واحيد من الكتاب والشعراء من إذا شاء الإفصاح ضس عاطفة أر فى ر جمع بين 
مفردات یولد من اباط معانييا معنى جلى » ومن اندماج ألرانبا صورة مط 
ومن تلف رناتها حن شجى رقيق . 


غير أن من الكتاب والشعراء من ليا يرون من الألفاظ إلا معانيبا 0( فبالاء حل 
يفصحوك عن عاطفة أو فكر إا جىء إفصاحهم عاريا من الحمال» خی لیا من. 
الموسيقى . 

ومنبهم من لا يرون مر ن الألفاظ غير ألرنا » فيزلا قد دتعون صررة طلية » لكب 
ٿا دة من أحياة » ومنهم من لد يرون 8 الألفاظ سوى راما > فيولمرن اانا 
رقيقة » ولكن لا جمال E‏ 


فقيمة ما يكتبه وينظمه هوْلاء إنما تقاس بمقدار ما تسدّه مى هذه الحاحة أو تلك 
من حاجاتنا ال روحية ( لك ن منم س جمع إلى دقة الإفصاح جال کیټ 6 فاثار 
زاء تقاس بعاجتين » ومنهم من ضم إلى دقة الإفصاح وجمال التركيب عذوبة اليه » 
فاثار مولاء تقاس ا 0 جمع بدن دقة 
الإنصاح ( وجمال الذركيب 0( وعدوبة الوقع 0( رحلارة احقيقة » فقيمة Ua‏ يكتبه أو 


ينظمه هذا م لا تكاد د . 


من هذا الدرخ مؤلفات شككسيه ؛ فليس من كل ما ظهر فى العام حتى اليم 
و يد كم أن عت امار النفس البشرية © حابها هذا المثل 


الاغجلیزی » ولا أن يفصح عتها بيلاغته , لا أن يزين بلاغته با جما الذى زا زاتها به ع 
ولا أن يودعهامن الألحان ما أودٍعه شكمييز فى أكثر أبياته ومقاطعه ¢ 00 


أن يبطنا بالحقائق التى بطن بها هذا الجبار مشاهد رراياته وفصولها » لذلك لا يزال 
سبع قمة أدبية تتوجه , أنظار الأدباء والنقاد إلا . 


ويقسو کک ف نباية حديثه التقدى الأدبى الشيق ١‏ على أدبائنا ونقادنا ع« 
قيضفهم با : لا عون نصال بحل للقايس + رلا سیر اا الأدب 
عليبا » فهم يقيسود الأدب بعدد المشتركين فى المحلات الأدبية 2 والمتاصرين ها 
والمداقعين عنما ن كان ذاك شأنه ؛ فحاجاته الروحية معدودة محدودة . فانقّ له 
1 أن يقيس حاجات أمة أو أم ؟ وإذا قاسها فبحاجاته وحسب » لذلك يطنبون 3 
الشات ال لتى يخلعونها على الشعراء والكتاب » فهذا شاعر مطبؤيج 1 و عبقری 2( أو 
نابغة » وهذا كاتب نحریر ٠‏ روتلك قصيدة عصماعم 2 أو درة فريدة . فكثير من 
القصائد التى تزفها إلينا الجرائد رامجلات و دررا فريدة » لو قسناه بالمقاييس الادبية 
النابتة لوجدناه عاريا من كل شىء سوى الرنين » وإن كان فيه جمال فلا عاطفة » 


«©» 


وإن كان فيه عاطفة فلا جمال بلا حقيقة » وإن كان فيه حقيقة فمبتذلة أو مشوهة , 


فكيف” تر احابنا وشمر ما دامت مقاييسها ف أيد لد تعرف من الأدب كوعه 
من بوعه ¢ وكيذ وصلنا إلى هذا الح من اضبرط ¢ وعندنا من الأثار الأدبية مالو 
قيس بادق المقاييس لكان راجحا ؟ 


كيف يكون لنا أبو العلاء الذى جمع-فق كثير من قصائده ومقاطعه بين دقة البيان 
وجمال الت لتدسيق » ورنّة الوقع » وصحة الفكر 0 من أن نلقب « بالأمير » و 
« التابغة » و ١‏ أل لعقری » من ليس فى شغرهم سوى الزركشة والرنّة ؟ فقد تطرب به 
حين :قرأه » لكنك تنساه فى الحال » وتلقیه من يدك » ولیس فى قلباك وتر يتحرك » 
ولا فى رأسك فكر 


يفيل . 


إن حاجتنا ليت إلى مقاييس أدبية ثابتة N PT‏ » إثما الحاجة 5 
يحسئون استعمال هذه المقاييس : ها فى دوينا الحالى › لأنه دور انتقال 
حاحتنا إلى شعراء «كتّاب يقيسون ما ينظمون كن بہذه المقاييس » فيسيرون ى¿ 
وتسمير معهم اداينا ؛ فى الصراط د القرم > وإ اقدين محصين » بميزود بين غث 

- الأدب وتمينه » فلا يحسسون الأسداف تدرراء ولا الاب ا 


کی 
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وأخيرا قما هى هذه المقاييس النقدية والأدبية التي يبحدّدها هذا القول ؟ وما صلتبا 
بالنقد العربى القديم ألا ؛ والذوق الناقد ثانيا ؟ وهل هذه المقاييس التى تُسيْفَاد من 
صاحب الغربال وليدة ساعتبا » منبتة الصلة بماضيها ؟ أرقي ا 


هذا الناقد من ثقافات نقدية 4 وتيارات أدبية 3 سواء ف عبط أمته الأذلى » أو فى َ 
حيط الآداب الانسائية ؟ 


للإجابة على .ذلك نقول : 

١ت‏ يذهب صاحب الغربال, إلى أن النقد غريلة 2 غربلة الأفكا ر والمشاعر والميول 
أ غريلة الآثار الأدبية > لا غربلة اتا 2 و أن المغربل لا يقصد بغريلته إلا قصل 
الحبوب الصاحة عن الطالة » فكذلك الناقد لا يقصد من نقده الآثار الأدينة 9 
القبييز بين الصالح والطالح 3 والجميل والقبيح > والصحيح والفاسد 2 وقد : طیء کل 

من المغربل والناقد ء لان قدرتها البشرية لا تصل ببما إلى الكمال المطلق ا 
1 إيجاز او اتحديدا : يجب أن كن الناقد موضيعيا » فإذا ما زل من خلال 
موضوعيته ¢ فزلاته مغفورة 3 , 

۲ قلّما يتفق إثنان من النقاد عإ eT‏ قا دة لن ا 
الالة التى يستعين بها الناقد فى نقده » لا خجىء. زاحدة فی طرطا رعرن ها فی جم" 
البقاد › أو لا نجىء متساوية الزوايا ۾ فذلك ما تأباه طبيعة النقد . 

هذه القَدة 2 أو الآلة هى : الوضوعية, ا الإخلاص فى النية ‏ وان ب 
الناقد مهنته » وأن يغار على مرضيعه » وأن يك دقيق الذوق » رد الشعور ع٠‏ 
يقظ الفكر » مشدر ايان ؛ ليصل إلى عقل القارىء وقلبه . . 

٠‏ س وبالرغم من أن الناقدين طبقات » كا أن الشعراء والكتاب طبقات » فنا 
قرة لا یکر ن الناقد ناقدا إذا تجرد منها ء وهى قوة الفييز الفطرية » الْهيئة لان ترجد 
لنفسها القواعد ¢ ا مستعدة لأن توجدها القواعد والشاييس 3 هذه 
القرة الفطرية يمينا سد ل قو الطبع ؛ أوا قوة الذوق 0 

وی هذه القرة يکد صاحبي ! لغربال القول عندها اا ضروریه ة للناقد » 
وضرورية للنشد 3 يسح الناقد معدلا عن أداء رسالته ال 1 لغذديه ت الخطيرة 3 لآ 
المفاييس تلد عنبا ؛ ولا تتولد هى عن المقاييس : 


4¥ 


وإلناقد أو الأديت الذى لا یوهب تلك القوة الفطرية لا ينتفع ¢ ولا يستجيب 
7 مقياس نقدى آخر » فكأن هذه القوة مقياس المقاييس الذى يكن اللسداء 
عنة . 

٤‏ س - قوة العلاقة, بين الناقد والصائغ » فکل منہما ر د الأمور والأشياء إلى 
مصادرها » ويسميبا بأسمائها , ويزيد الناقد عل الصائغ : أنه ی ومولد » 
ومرشد لض ف غین » حينا يرفع النقاب فى آثر ينقده عن 

ادن : أنه يكتشف نفسه » فهو إذا استحسن أمرا فإنه لا ستحسنه 
فى حدّ ذاته » بل لأنه ينطبة ق على ارائه فى الحسن » وكذلك إذا استبجن أمرا فلعدم 
انطباق ذلك الأمر على مقاييسه الفنية » إذ للناقد. اراؤه وشخصيته فى الجمال والحق 
الت“ تتو لد عن ذوقه الذى هر جهاده الروحى » ورصيد حساباته الدائمة مع نفساه 


تجاه الحياة ومعاتيبا . 
ومعنى أنه مرشد : أنه يرد الكاتب المغرور إلى صوابه » أو عدى ااا الضّال 
إلى طريقه . 
لا يعيب الناقد كرنه لا ينتج أدبا » ولا يعوقه .ذلك عن إدراك ما فى 
الإنصاح عن عوامل النفس من لذة روحانية » ولا يعميه عن رنة الألحان ف مقاطع 
الألفاظ والعبارات ٠.‏ 


وهر يستطيع أن يدحل إلى مستودع روح الشاعر » ويتفقد مخباته » حتى تتولد 
فيه حالة نفسية كاد لتى تمخضت فى الشاعر. بتلك القصيدة » فيصبح كأنه الشاعر › 
ركان القصيدة من وضعه . 
الفنون » ومنها الأدب » قيمتها روحية خالصة » ومن هنا سر خلودها» 
قفى 0 مقاييس ثابتة ». تتجاوز الزمان والمكان » ولا تعبث بها أمواج الحياة 
المتقلية ) وأذواق العام المحضاربة › أ 'ء البشرية المتبدّلة . 


هده الممأييس الى ترتبط لون الرولحية ة إنما الاين بالنسبة إل حاجاتنا إ1 لروححية ¢ 
عير أن م هذه الحاجات ماهر مقيد بالشرد ( أو بالامة 2 وأح الما ال زمانية والمكانية 03 
د تشلب ع وتتخير 2 


۹A 


ومنبأ ما شد و مشترك بين كل الأ راد ولام قِ کل العصور والأمكنة 2 وهذه 
|الحاجات الروحية هی المقاييس - العابتة التو يحب أن تقاس بها ة الي 


هذه و اجات المشتركة من أشمها : : 


E‏ ¢ ال الک كاف 4 4 والألم 


(ب) حاجتنا إلى نور انحقيقة نبتدى به فى حياتنا » حقيقة ما فى أنفسنا» 
وحقيقة ما فى العالم من حولناء ومهما اختلف فهمنا للحقيقة » فلسنا ننكر أن فى 
الحياة ما كان حقنيقة فى عهد ادم » ولا يزال حتى اليوم » وسيبقى حقيقة حتى آخر 
الزمن . ۰ 

و(ج) حاجسا إلى الجميل 1 فى کلي شىء ؛ ومهما تضاربت أذراقنا فی تما لحه 
جميلا , فإنه لا يكنا التعامى عن أن فى الحياة جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان : 

(ء ۽ ) حاجتنا إلى الموسيقى » ففى الروح ميل عيب :إل الشات الان نلا 


ندرك که ( فهى تبت وتطرب للأصوات امنسجمة ) وتكمش وتنشبض للأصرات 
المتنافرة . 


۷ لكل من مفردات اللغة معنى أو و روح ء ولكل كلمة رنه » ولكل كلمة 
صبغة أو لون واخجيد من الكتاب ا من إذا شاء الإافصاح عى عاطفة أو فک فكّر 
جمع بين مفردات يتولد من ارتباط ل معانيها معنى جلى » ومن اندماج ألوامبا صورة 
واضحة جميلة » ومر تعلق راا سن رقي شجى : ١‏ 

النقد غربلة : 


وهذه الف لا تبعد صاحبما عن جال النقد العربى القدم » لأنما فكرة عرية فى 
نيما ٠‏ فصاحب الغربال قد وقف على أرض ثابتة من تراث أمته النقدى » يس 
ق خحضم النصى الأدى ويم بأفكاره وشعورة وميوله » ويتخذ من البص موضيعا 
يغريله غريلة صادقة » تكشف عما فيه من حستات وسيكات » ويفصا نفسه قصل 
تاما عن صاحب الأثر المفقود 2 وغريلة النى تتناوله من حث اللعة ع والفكة :1 
والعاطفة » والخيال » والموسيقى ؛ لا تترك جانبا من جوانب النص إلا وتقف عنده 
وقفة حبدة وموضوعية_ > وهكذا كان النقد بى الترن الرايع المحرى ٠‏ كان وخما 
0000 متسع فاق ؛ متنوع النظرات . .معتيدا على اليف الأدبى السله 


۹۹ 


مؤتسابمناحى العلم فى الصورة والشكل » إن حلّل فبذرق سلم » وإن علّل فبمنطق 
سسديد » وإن عرض لفكرة أنى على كل ما فيا » هر نقد يرجع بنا إلى عهد متقدمى 
اللغريين والرواة الذين رأيناهم فى أواخر القرن الثانى » فرجاله مثلهم ذوقا وفهما وتأنيا 
لدراسة الأدب 1 أو قل : إن نقدة القرن الرابع. هم استمرار ا اللذين جروا ف 
النقد على الأصول العربية فى القرن الثالث » امتداد للغوبين وللتقدة الأدباء مجتمعين » 
فليسوا كاللغويين عكوفا عل القديم 2 ونفورا من المحدث › وليسوا کا يفهمون 
الشعر المحدث فهما لا يكشف سه » ولا يوضح علله » ولا بین مراميه ء وإنغا هم 
من صئف جمع بين الذوقين » وأخذ ٠‏ من الطريقتين » تضلّع فى القديم » وألف 
الخدت ۽ رامد عل الذوق فى فهم الأدب , وأنس بما شاع فى عص من الیب 
الجدال » فصاغ فيبا كل ما اهتدى إليه من نظرات واأحکام(“ . 

وفى الصفحات الأولى من كتاب « الموازنة » تجد الآمدى ملتزما الحيدة الكاملة 
فى هوازنته المبنجية بين البحترى وأنى تمام » وهو حذر جدا » يقظ جدا» فى النظر 
إلى الشاعرين ء» لا يطلق القول بأيبما أشعر عنده » لتباين الناس فى العلم » 
واختلاف مذاهيهم فى الشعر » وهو لا يرى أن يفعل ذلك » فی تہدف لذم أحد 
الفريقين » لأ الناس لم يتفقوا على أى الأربعة أشعر ؟ فى امرایء القيس » والنابغة 
وزهير والأعشى » ولا فى جرير والفرزدق والأخطل ؛ ولا فى بشار ومروان » ولا فى ألى 
نواس وی العتاقتية ومسلم والعباس بن الأحنف لاخحتلاف ارا الناس ف الشعر » 
وتباين مذا.سبهم فيه » فإن كان القارىء أو السامع ممن يفضل سهل الكلام وقریبه » 
ويؤثر صحة السبك ؛ وحسن العبارة b.‏ . وحلو اللفظ › وکا المام والرونق فالبحتر 
اشغ عنده ضرورة » وإن كان يميل إلى الصنعة وا لمعانى الغامضة التى 0 
الرس رالفكة ؛ ولا تلوى على ما سوى ذلك » فابو 08 عنده صر لا محالة(") , 


ل للك 


من هنا لم ينصح صاحب الموازنة نتفضيل البحترى على ألى تام » ولا بنضيل الى 
تمام عا لى البحترى َ ولكنه وقف يوازن بن قصيدة وقصيدة من شع دما 3 تفشال ف 
الوزن والقافية وإعراب القاقية » وبين معنى ومعنى ١‏ ثم يحكم “ابيا اشير فى ا 


سس 
)١(‏ تاريخ القد “الأ عند العرية : امحرظ اطه اعد اباحم : ١45‏ 


(5) المرارية :هس د 


القصيدة » وق ذلك المعنى ) ثم يترك الحكم بعد ذلك للقارىء والسامع | إذا أحاط 
علما بالجيّد والردىء E‏ إذا كان من أها ل العلم aR‏ 1 


وحكى سحاق الموصيل قال : قال ل امعتصم : أخيرنى عن معرفة ة النغم 2 وبينبأ 
E 0‏ الأعياء أشنا ف ب الو ب E‏ 

قال : وال کی ا عن شعرين هتقاريين » وقال : اختر أحدها» 
فاخترت » فقال : من أين فضلت هذا عنى هذا ؛ وهما متقاربان ؟ 

فقلت : لو تفاوتا لأمكننى التبيين › ولکنہما تقاربا » وفضّلت هذا دشىء تشهل به 
الطبيعة 9 يعبر يه السان'") . 1 

وسبق أن رأينا كيف تأثر القاضى الجرجافى بمهنة القضاء التى تستلزم العدل » 
وترفض الحيف » فالناقد قاض عادل » تعمل فى يده ميزان العدى » وف قلبه 
موضوعيته » وقد يجد الناقد بيتا مهلهل النسيج » فلا يغض ذلك من عن صاحتب 
العمل الأدى . والناقد لا ينظر إلى العمل الأدى أنظرة عدائية » تستعجل بالسيئة قبل 
الحسنة ) وتقدّم السخط عا لى الرحمة ۾ بأ ل عليه أن يتجرد رمي دس 
استطاع إلى ذلك سبيلا + يجب أن يكون موضوعيا ينظر فى ذات العمل المنقود . لا 
ات e‏ النصفة أن تعى على ألى الطيب يتا شد » وكلمة 
ندرت » «قصيدة ٤‏ ثم يسعده فيها طبعه » وقد ملأت روائعه الأسماع > وببرت الناس » 
ولیس عل أن وره عن ن الصدارة هفوة شعرية ¢ لا تنفعه تلك اناف الع لتى شغلت 
الزمان والمكان 


آلة الناقد : 


والقوى النفسية التى يتميز بها الناقد » وتعد التهوعمادهفى النقد هى الأخلاص 
فى النية » وحبة الناقد لمهنته » وغيرته على موضوعه » ودقة ذوقه . ورقة شعوره » 
وتبقظ فک » ومقدرته على اليان ل إلى عقل قارئه وقلبه . 


فى اعتشادى أن هذه كلها ترجع إل ادرضوعية" ) والذوق 2 والثقافة ع والنقد ف 
کل اللغات العالمية ة يعتمد على الموضوعية ب وال كان الناقد لا يستطيع أن يجرت 





> : الماس‎ )١( 


- 


(۲) السا : ٤ا‏ 


من ذاتيته جملة وتفصيلا ‏ المهم أن يكون بعيدا عن الحرى والغرض » ويعتمد كذلك 
عل الذوق . 

وهذا أصل تقرره طبيعة الفن » ويرتكز فی کیان الفنان » ویعتمد النقد كذلك 
على صياغة كل من الذوق والتأثر فى منطق علميّ متأدب » بحيث يشعمل على ثقافة 
الفكر ؛ وقوة الحاسة الفنية » وعل هذا فالتقد ذوق -وثقافة » ولا غتاء لأحدها عن 
الآخر فى الاقناع بالجودة أو الرداءة فى العمل الفنىّ على اختلاف أنواعه ومراتبه . 

وهذا ل د يكن الناقد الفرنسبى « سانت بيف » مبعدا. حين قال : « وإذا عرفت 
ا كتابا قراءة جيدة دون توقف عن مواصلة تذوقه » فذلك هوه : فن النقد › 
وهذا الفن يقوم كذلك على المقارنات » فإذا قارنت كنت قد فعلت كل شىء » 
وبقول : « إن المهمة الأول والأخيرة للناقد أن يقرا » فيفهم » فيحب » أو يكره ع 
فيعدر » م يسهل للاخرين ما قرأه » وما فهمه , وما أحبه(') ,ع 

وملكة التذوق قد تكون قطرية فى الإنسان » وقلا تكتشب اكتسابا بقراءة الروائع 
الأدبية 2( والاحتكاك المباشر الطويل بعيول اله لشعر والنثر »> وهى 'إذا كانت فطرية ق 
الإنسان لا يصقلها إلا الاستغراق فى التتاج العقلى والعاطفى » فالثقافة إذن عماد 
الذوق فطرياأر مكتسبا . 

ا وة ب افد والعلوم الانسانية » لأن الأدب هو موضوع التقد ع 
«والناقد مضطر إلى النظر الدقيق فى علم النفس ء والاجتاع 2 والتاريخ » والأحلاق 
وعلم النفس . وعلم الجمال : وما قد يجلٌ من علوم | 'نتعلق بالإنسان ونزعاته » حتى 
يمكن التعرف اس عل السمات الفنية فى العمل الأدلى » وربطها بأصوها الكامنة 
فى ذات الأدب ؛ لتحقيق الصلة عل وجه ما بين الات والأديت » إذ بغير هذه 
الصلة لا يتأق للناقد أن يتأكد من أصالة الفن وصدقه » فهى سبيله فى الاقناع 
والاقنتاع » رتخاصة حينا يشرع فى الشرح والتعليل . 


وإذا كانت ثشافة الناقد حم عليه أن يكرن ذا بكم ر بالعلوم الإنسانية للاستعانة مہا 
فى مهمته النقدية › فان ذوقه الأدبى يجب أن يكين ائدة دائما فى مدى هذه 
الاستعانة » وطريقة تعلبيقها » جتى لا يبتعد عن تفسير الأدب وتعليله ~ > وإلا حرج 





(۱) مات القد وقضاياد : ذكترر عد الحم عنان : م١‏ 


عن نطاق مهمته اا لى « تعقيد وتقنين » لا يتفقان وطبيعة الفنون المختلعة نم(٩‏ ۽ 


فالذوق الأدبيّ هو الذى يضبط سائر القوى النفسية التى يستعين بها الناقد فى 
نقده » فلا تجمح به في مجالات اس شاد ان تتميز بها عن 
الأدب » ويكفى أن يأخذ منبا الناقد ما يلقى الأضواء عا ص الأدبية التى 
يعرض لنقدها › فليس المقصود إذد أن يتخصص الناقد ف کا هذه د 2 فذلك 
أمر فوق مشدور ر البشر وإغا الملقصود أن يقتطنف من زهور هده الرياض ما يعطر ف 
خياشيمه طريق النقد . 


و جهة أخرى فان هذه الوسائل النقدية لحت تحكمية ع بأ ل هی مرنة ننبح 
للنقاد أن ٠‏ تتعدد نظراتهم فى العمل الأدى » رأينا ذلك عند الأمدى الذى م يفرض 
ذوقه على غيه ؛ ورأينا ذلك عند القاضى الجرجانى الذى أفاد بأنه ليس من الحق أن 
نسأل ال لناقد إد يراد العلة فى کل شىء › ما دامت تتوفر فيه ا لرءاية ( الثقافة ) والدراية 
( اران مالدربة ) مالفطنة » ولطف الف> كر ( الموهبة ) لأن الاقد من هنا يرتفع على 
مستوى الرحل العادى الذى 3 أن يدرك الوزن والاعراب «اللغة والجناس ٤‏ 
ویکون جديرا بالفصل فى شيئين لعيب الخفى 2 والجمال 5 ( فيبتم باختلااف 
الترتيب ٠‏ واضطراب النظم ) وسوع 0 0( وهلهة الس ٠‏ ويقابل بين الأنفاظ 
والمعانى » ويسبر النسبة فيا » ولكنه لن يستطيع ذلك ٠‏ إذا استنام إلى دباعى 
الي ل ا له الميا ل مع 
ا موى ‏ 

قوق ايز الفطية 

وهذه الوة تتعدد درجاتها فى القاد » ركلما بلغت فى الناقد درجة عالية أكسته 
المقدرة عا لى أن يكتشف ف العمأ ل الأدى من المزايا والسماث مالا يقدر غيه على 
اكتشافه , ا استطان عبد القاهر أن عدد سمات هذه أ ية الطبيعية التى تعد 
ضرورية فى عسلية النقد . 

فالشم لا يصاد دف موقعا م ن السامع , ولا يجد لديه دم أها هل 
النوق «انعرقة ) وحئی یکون ممن E NL‏ ع الحسن ۽ 


أصلا » وحتى يختلف الخال عليه عد تأمل الكلام » فيحد ا 
أخخرى 6 سی إذا عصته عحب 3 وإذا نبهته لموضع المزية ابه . 





عامج الماش :ا مس ١غ‏ 
في 


فأما من كانت الحالان والوجهان عنده أبدا على سواء ؛ وكان لا يتفقد من أمر 
النظم إلا الصحة المطلقة 4 is‏ إعرايا ظاهرا » فما أقل, م جدی الكلام معة ¢ 
فليكن من هذه صفته عندك عنزلة من عدع الإاحساس بوزك الشعر ٠‏ والذوى الذى 
یفیمه به » وانطبع الدی ییز صحيحه من مكسوره » ومزاحفه من سالمه » وما حرج 
من الببحز ما لم يخرج منه » فى أنك لا تتصدى له » لا تتحلف تعريفه » لعلملب 
أنه e‏ للم ع كَل حك فى 

فعبد القاهر يجعل خاصية الذوق هى 5 فى النقد » وسبق أن قلنا إنه يريد 
الذوق الدارس المصقول 4 هذا الذوق قاسم مشترك ین 0 المقاييس النقدية ¢ فهو 
دارع كل تعليل 2 كل تفسير » وكل كشف لخصائص ومعات العمل الاد › والذى 
حرم من ذه الخصيصة لا يعد ناقدا » وتستطيع أن تدرك ذلك بالاستعداد والتبيق 
النفسى عند اما ل الكلام » حيث لېد الأريحية تارة » وتعری مہا أخرى . 

وانصلة بين الناقد والصائغ قديمة فى النقد العرنى » قدم اب ن سلام والامدى 
( فللشعر صناعة وثقافة » يعرفها أهل العلم » كسائر أصئاف العلم والصناعات » 
منبا ما تثقفه العين , ومنها ما تتقفه الأذن » ومنبا ما تثقفه اليد » ومنبا ما يثقفه 
اللسان ؛ من ذلك اللولر والياقوت للا تعرفه بصقة ولا وز ¢ دون المعاينة من 
0 

والانسان المتكلم يعلم معانى ألفاظ لغته » ولإيعلم جيدها من رديئيا » وستخيرها 
من مرذمها ¢ 1 أنه علم أيضا انون الثياب ااا والخيل والرقيل » وير بال 
اها ¢ ولايعلم جید ٤‏ جنس من رديئه » وأرفعه م أدونه : 

فكنما أن المعرفة بكل جمس من هذه صناعة » فكذلك المعرفة بأجناس الكلام 
من الشعر والمخطابة صناعة » فإذ! رحعت ف المعرفة بلك إلى أهلها فارجع أيضا فى 
المعرفة ببذه إلى أهلها“ . 

ويععلى صاحبي الغربال خصوصية للناقد على الصائغ > ھی ا 0 2 ومولد 
ومرتہ . ددع هر الذى بک و وللا ر لای کي د 
والمرشد هر الذى يتوفر فيه الارشاد للمغرور والضال » ونكتفى ببدا المثال من أسرار 





ا ) داي ا ¬ 0 
00( لائ الاسحار . *5 55م -(۲۳) طغات فحيل الشعاع : .د 


(5*) امرارية 1۷ 


+ 
مم 


البلاغة لعبد القاهر لنرى كيف كان عبد الشذهر مبدعا » تلكا ؛ ومرشدا ع وبانتالى 
كيف اكتسبت نظريته فى النظم صفة الاستمرارية فى التقد المعاصر : 


يذهب عبد القاهر إلى أننا إذا أردنا أن نشبّه شيا بشىء » ينبغى أن ننظر !م 


الوصف الذى يجمع بين هذين الشيكين » دون بقية الأؤصاف الأخرى فى الشبه به . 
فإذا شيينا « فلانا بالأسد » قصدنا إلى الاشتراك بين الطرفين فى صفة الشجاعة 
وحدها » وأثبتنا ٠‏ لفلان » حظا ظاهرا فى صفة الشجاعة . 


وإذا قلنا : « هو الأسد » تناهينا فى الدعرى » إما قريا من الأسد لفرط بسائة 
الرجل » وإما على سبيل التجوز » حين جعننا الرجل بحيث لا تنقص شجاعته عن 
شجاعة 'الاسد » ولا يعدم شیا مہا . 

وإذا كان الأمر على سبيل التشبيه » وقصدنا أو اعتشدنا أن ان | الأسد لم يوضع 
له إلا للشجاعة التى فيه ع وأن سائر صفاته الأخرى عيال عا لى الشجاعة . وتبع 
ها ء لم انيتا تلك « الشجاعة ٠‏ بعيبا إلى انشيه » حى لا اخحلاف ء ولا تقاوت » 
فقد جعلنا ١‏ الأسد » للمشبه » لا محالة , 

لأ قرلنا : ١‏ هو هو ٠‏ تمل معنيين : 

١‏ أن يكون. للشىء اسمان » يعرفه اناب بأحدها دون الآخر » فإذا ذكر 
باسمه الاخر › توهم أن هناك شيئين » لا شيعا زاحدا . 

فإذا قيل : ٠‏ زيد هو أبو عبد الله » عرف أن هذا الذى ذكر الآن هو الذى 
عرف من قبل : بالى عيد الله . 

اعد أن يراد تحقيق التشابه. بين الشيئين » وتكميله ما » فى الانعتلاف 
والتفاوت عنبما » فيقال : 9 هراهو » أى لا يمكن : الفرق بينبما ء لأن الفرق يقم إذا 
اختصّ أحدهما بصفة لا تكون فى الآخر . 

وهذا المعنى الثانى فرع عن المعنى الأول . «ذلك أن المحسايييّن تشابباً تاما لما كان 
يحسب أحدهما أنه شه و الآخر + ويعوهم الاق خما ف حالین أنه رأى شينا واحدا : 
كان مثليما مثل : ١٠‏ هر هو ). 

والمشبه إذا كان أمره وقفا على الشجاعة : ثم لم يتت بين هذه الشحاعة . 
سخا انه دق ماء فقد حار إلى معى قيلنا : ١‏ هر هو ا بلا شبة . 


وإذا تقررت هذه المملة ¢ فقولا : 
RES e‏ 
ا الأسد . 
فإن قلت اذك الى اة رن اة لياق تمد خد سا 
0 
اعيدوا صباحى فهر عبد الكواعب 
قيل فى الراب ن هذا الاعتراض : إن هذا التقدير ‏ إن استجزتاه » وعملنا 
فإنه مقبول إذا كان الكلام على ظاهره » وكان حرف التشبيه مذكوزا داخخلا 
0 هي المشبه به » ا جاء فى بيت النابغة . 
أمَا إذا أردت المبالغة فلا يصصّ ذلك : لماذا ؟ 
لأ ال ت المتكورة لا ينبغى أن يواجه بها الممدوحون » فلا يقال لأمير : أنت 
الليل ؛ ولا تستعار الأسماء الدالة عليها هم إلا بعد أن تتدارك ء وتقرن إليبا أضدادها 
من ال وصاف احبوبة مثل : 
وا . الصاب والعسل ») ولا تقول فى حالة الدج : 9 أنت الصاب ؛ وتسكت 
عل اك 
حتى إن الحاذق لا برضي ى مبذا الاحتزار وده 6 وإما يزيد » وتعتال 9 دفع ما 


2 


يغثى التفس مس الكاهة » إا e‏ لس م ا 


بالكلام ما يحرج به إلى نوع من الما ا 
حسن ا وحود أعدائه ET‏ قبح من ضيقه رأته السام 


فإنه بدأ فحعل ممدوحه حسنا عل الإطلاق , ثم أراد أن يبعله قبيحا فى عيون 
ع 8 ! ٠. 1 ۹ a٠‏ 5 و 
اعدائه ‏ عل أتعادة ی مدح الرحل بان لهد یک هه ( فلى ستو ننه إلى ما سی 


م ه ت ١‏ 


شن هيده ۽ تدم من اختراز ل تلاق ما تجنيه إطلاق فة الع ٠‏ سي وصل يه 
علو الزيادة من المد » وهى كراهه سوامه لرؤية ارح سس اع 
مغموا بين حسنين » فصار )ا يقول المنسّمون : يقع النحجس مضغرطا .بين 

شعدین » فیبطل فعله » وینمحق تی او( . 

انظر كيف كان عبد القاهر مبدعا يكتشف بيت“ النابغة الذييانى بطريقة جديدة 
ا ا ا 
الصفة المشتركة بين طرفيه » وهل هى حقيقة ١‏ أر اآعاء » أو مبالغة » وكيف لا 
#كون حقيقة ؟ وكيف لا تحمل إلا أن حمكون ادّعاء أو بالغة » حتى يستقم 
الكلام » ويستقيم المعنى وكيف فرع على ذلك : معنى التشبيه فى بيت النابغة » وأنه 
لا يصح أن تحدف ر الكاف ) من ر اليل ) وإلا خترج التشبيه يه من صوابه إلى 
الخطأ . ومن البلاغة إلى اللابلاغة » ومن الدفة والتحرير » إلى الإحالة راهدیان . 

ثم انظر إلى المقام » وما تقتضيه بلاغة المْقام هنا فى بيت النابغة ١‏ إنه يفضت ألا 
يخاطب الأمير ٠‏ بأنه الليل » فى مواجيته » فذلك غير لائق بمخاطة الما وإن 
كانت النية حسنة » والقصذ سليما » وابد أن ىء بير +اده) للقصد ,اة ء 
وإلا خرج عن حدّ البيان . 


: بن مروان‎ a ٠ 


وقال : الخليفة + ١‏ 


مع أن القصيدة درة رائعة فى جبين المدخ العربي » ويكفيا أا تشتمل على بيت 
اهتز له عبد الملك ٠.‏ وطلب إعادته » وهو : 


0 خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطن 


: کر عا الشاعر الآخر عل بن اجهم ؛ فى ممخاطيته للمتركل قوله‎ EF 
كالكلب: ف خفاظك لل 32 الي فى قاع الخطوب‎ 
. فقيل : اذهيوا به إلى الخاضرة . لترق جلافته‎ 


amene 





() آسرر اللاي , ل 
) اسار إسلاهة : 06ج يما بمدها 


تد“ 


هذه الصفات القييحة لا ينبغى أن يوصف بها ل فى مقام المد والامارة 
والجلافة ‏ إلا بعد أن تتدارك › وتقرن إليبا أضدادها من الصفات الحبوبة » فتقول 
اا Ty‏ 
الاقع. فق ال ج ول با د وب الل ٠‏ ى حال رام 4 
بذلك 3 قد أصبت كبد اللتقيقة البلاغية . 

و أنت الصاب ؛ وأمسكت » فقد ألحقت به صفة 

ثنة » تكدّر الصفو » وتعكر المزاج » وتقلب الحقيقة التى أردتها رأسا على عقب » 
قهجوته من حيث تيد مديحه » وأسقطت: من منزلته من حيث تريد أن تصور رفعتها » 


وترتفع إلما . 
وانظر ر كيف كان عبد القاهر 0 مولدا ٠‏ يكتشف ذاته » من خلال بيت النابغة » 
إنه لم يقف عند بيت النابغة » مجرد أن يكتشف فيه سم التشبيه لتشبيه الذى يرمز إلى مر 


المعنى ؛ ققط » ول يكتشف فيه حقيقة بلا غية تؤدى إل أن تفع الكلام من خلا 
درجات نقط » وإنا أضاف إلى ذلك كله الحقيقة التاصعة اد لتى يدافع عنها فى نظرية 
العظم عجن ان الكلام نظم- وأن البلاغة نظم ٠‏ تعيجيل :فيه العلاقات بين الكلمات » 
لإبراز المعان ٠‏ والكشف عن وضاءتها وسحرها وجاذبيتبا » ا تتضح العلاقات فى 
ثياب الع لعروس امجلرة ليلة زفافها بين فتحة الصدر 2 وانساع الذيل الفضفاض ( 
وضيق الرسط »> وبين شكل الخرزنات التى تنتثر فى مساحة هذه الثياب › 
ومقدارها . ونوعَها » وبين الأ وان التى بها تصبغ هذه الثياب » ولون الوجه » الذى 
0 «الفرحة والسعادة والأمل فى تلك اللحظة الخالدة من للدظات العمر . 


انظر كيف ينتشى عبد القاهر باكتشافت نفسه » حين يجد نظريته تخضع لمقياس 
العلم والمنطق ٠‏ ”ا تنضع لمقياس :العاطفة والشعور ١‏ وحين يجد ذوقه محلقا يمسح عن 
جبين الخصورص ى غبار الزمان والمكان » ويجليبا من خلال نرہ لی الد ليلة 
زفافها - | 

إنه يتبحم ر فی مجال المعارية من شملا[ هذه الصمات اع ی یک ا موأ ی۸ ا 
نيقف عند نص حلق فى القمة » ويقابله بسس اخ فين ال ايده تس 
الحقيقة » و2 تكشف ؛ وبغتدّها تتميز الأشياء » 5 يقول الشاعر العرل . 


إنه يذكر بيت المتبى : 


a 6 85‏ 3 "4 3 
جسن ی ٭حوه أعدائه بسح من ضيغه رأته السام 


A 


ويحلله تحليلا نقديا رائعا , يؤكد به خظريته فى نظم الكلام وتأيفه واستواقه ا 
قلنا » ويذهب من اجهة المقابلة إلى أن استہاون بهذا النحو من الأحتاز قد جنى على 
ألى تمام » حتى صار ما ینعی عليه منه ٠‏ أبلغ شىء فى بسط لسات القادح فيه › 
امک yT‏ 


عل صمم ll‏ اسم الجبس الخسيس كاطلاق الشريف النبيه » فى 
قيله : 


00 


ما ا كنت را ا ما اوت نت" يليا 

فصكٌ وجه المسوح ‏ ترى بأنه رشاء وقليب » ولم عشم أذ قا. : 
زال يبتك بالمكان والعلى ‏ حت ١‏ ظنًا ته عمس 

فجعل ممدرحه يِبّئ » وجعا ل على ممسيحه الحتى ؛ (. و انا سان له المبالغة 


ص 


فى ابات المكارم اله وجعلها مستبلة ا وخواطره » O‏ ونك 
غيرها » فلا ضير أن يتلقاه بمثل هذا الخحلاب الجافى , والمدح التاق . 


الست 'معى ل 8 0 الغالثة أن عبد 'شاهر مرشد يبدى المغرور ولى ریق انهم 
۾ ست ممم ن التأویل ¢ ہش الضال إل طري ايان ؟ 


ويستمر صاحب نظرية النظم متشي حلا وة هذا البيان القدى أى يکد أنه 
مبدع » ومولّد » ومر وه حمل ف "لحشائه الة نقدية فريدة م- الذوق الفريلاً » 
ا ا اله ی کی ای ی ت ن بت 
اعذبیانی » حتى يقعم التشبيه عل ما تفيد الجملة الجارية فى صلة .رفول ( الذى 


صا انل ع 
هو مدركى ) فنّد ء فى الخبر عن الى عر : « ليدحان هذ 'ندين ما دحل 


عليه الليال » 
فكما تجرد المعنى هنا للحكم الذى هر : الليل 6 من الوصرل إن كل مكان » 
وم يكن لاعتبار ما اصبروده .من شبه ظلمت وحه من التأويل » كذااك جه وز ال تج 


فى البيت له » ويكين ما ادّعده مر إاعارة بظلمة اليل !. إدراكه النابغة 
0 ر“ ا 52 5 و 9 “ي ا ٠‏ 
اطا س فرام التعمق والتطلب لعا الشاعر م يتعمد 





(1) انر انااعة : .-- 


وأحجسن ما ينتصر به لهذا المعنى أن يقال : إن البار بمنزلة الليل فى وصوله إلى كل 
مکلن » فما من مرضع من الأَرْض إلا ويدركه كل واحد منهما » فكما أن الكائن فى 
النبار لايمكنهأنيصيرإلى مكان لا يكون به ليل » كذلك الكائن فى الليل لا يجد 
موضعا لا يلحقه فيه نهار » فاختصاصه الليل دليل على أنه قد روى فى نفسه » فلما 
علم أن حالة إدراكه » وقد هرب من النعمان بن المنذر حالة سخط وغضب وانتقام 
رأى التمثيل بالليل أولى . 

ويمكن أن يزاد فى نصرة هذا المعنى وتوكيده وتجليته بقول الشاعر : 

نعمة كالشمس الا طلعتٌ بت الاشراق فى كل بلد 


وذلك أنه قصد ههنا نفس ما قصده النابغة فى تعمم الأقطار » والوصول إل كل 
مكان » إلا أن النعمة لا كانت تسر » وتؤنس » أخذ الل ما من الشمس . 

ولو انه ضرب المثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد » وانتشارها فى العباد » 
بالل 2 ووصوله إلى كل بلدء وبلوغه کل احد»› لكان قد أخطا خطآ 
فاحشا . 

إا أن هذا وإن كان يجىء مستويا فى الموازنة » فالفق كبير بين ما تكره من 
الشبه »6 وما ' تحب 2 5 الصفة انحبوبة إذا اتصلت بالغرض من التشبيه تالت من 
العناية بها » والمحافظة عليها قرييا مما يناله الغرضن .نفسه ؛ وأما ما لس بمحبوب ع 
فيحسسن أن تعرض عنبا صفحا » وتدع ا فیا(" . 


وانظر إلى براعة عبدالقاهن وقدراته الذوقية المتجدّدة فى النظر إلى بيت النابغة 
والعلة ف ترك اتابن أن عثل ) ا لق ان فیا رده ۰آ 7 
بادراك 0 الذى ار 3 قباله ¢ يتقع تحفه 0 2 
TS‏ اا ذا الیل 





: الى الست‎ ١ 
۲٣١ : چ لسن‎ (3) 


۳١ 


المقبل فى عقب نبارى هذا إياى » ووصوله إلى أى موضع بلغت من الأرض 

وههنا شىء آخر ع وهو أن تشبيه النعمة فى البيت الأخير بالشمس : وإن کان 
من حيث الغرض الخاص » وهو الدلالة على العموم » فهناك الشبه الآخر من .كوا 
مؤنسة للقلوب » وعلبسة العالم الببجة والبباء كا تفعلى الشمس » ركان هذا الشبه 
حاصلا على سبيل العرض + ويضرب م ن اتفل . 


اا ا ¢ كا rS NT‏ 


كذلك الحكم فى الليل , ؛ لأن تجريده لوصف الممدوح بالسخط مستكره 
اباي د : أنت فى حال السخط ليل ؛ وف الرضى نار » فطفقت 
د ا كه 


عنه » وزمان عدّوك e‏ ك ار كلها + 
کا قال الشاعر : 
أيامنا مصقيبلة أطرافهاا بك و«الليالى كلها أسحار 
وقد يشول الرجل ڪبوبه 4 انع نا لى ونبارى : أى بك تضىء الديا وتظلم » فإذا 
ر فدهري عار 3 وإذا غضبت فدهرى يل 1 تقول : أنت داں 0 
وبرف وسقامی» ولا تكاد تجد أحدا يقول :.* أنت ليل » على معنى أن خط تقل 


به الدنيا > لأن هذه العبارة بالذم والوصف بالظلمة وسواد الجلد 01 نجهم الوجه 
أخصّ » وبآن يراد بها أخلتق » وهذا المعنى ما إلى القلب أسبة' . 


وليت عد القاهر الذى اتخذ من الجملة وحدة متكاملة تكامل أعضاع اجسد 
الواحد جما تشعمل عليه من فكر وعاطمة 2 اله دذوقه الف إلى د راك عام القنصيدة 
كرحدة لنعما اي ٠‏ يمو 1 وان س الأسار الفكرية والشعورية والخيالية الرائقة ٠‏ 
إذن خللنا لعبد العاهر 00 العصر . وتها عل نقاد الع الو ات د 


ا 


اقات اا ت ا ل المعاصة » بل هر سايق للزماں واكان » وحلق فوق 


ت 


الزمان «المكان وکنا طبيعة 5 الأشياء 3 آل كت ظروف انعر ابغية عند حل 





(1) اسحه الاير 7 1579-5858 


ن من ان 2 - للأجيال ١‏ المستقبلة ترام او 5 0 0 
فى جوانبها حرارة 0 ونورا. من 57 الخالد . 
النقد أدب 


نذه ساكب ال ل ان الناقد لا يعاب » لكونه لا ينتج أدبا » ويقصد 
بذلك إلى أنه لا ينظم قصيدة ؛ للا يكتب قصة .بلا يؤلف مسرحية » فلماذا لا 
يكون النقد ضرباً من الأدب 9 لمن الناقد شارحا ومفسرا | ومعلّلا للأدب 2 ومقيّما 
للأديب ؟ فماذا بقی بعډ ذلك ؟ ؟ بفى الانشاء 2 والانشاء لون سن الأدب > والنقد 
وصف »© والأدب إا إنشاق أو وصفى وكلامما عل مستوى عال من الفنية 
والإدراك ‏ 


ومن جهة ة ثانية “فالناقدأديب » يتذوق الأدب ؛ ويصل ررح ب نيته إلى أعماق 
الأفكار والأحائيس والخيالات والصور «التعبيرية» سواء. فى الشعر » أو فى القصة › أو 
فى المسرحية ¢ إنه يعايش الأديب معايشة كاملة ¢ ویستغرق ف عالمه استغراقا كاماد ¢ 
حتی يتفاعل وتز ويطرب » أو يتقبض » وزور » وتنقلص عضلاته وأساريره » من ٠‏ 
هنا | يستطيع الناقد أن يدحل إلى مسبتودع روح الشاعر والقصاص ں والمسرحی » ويتفقد 
مخبات كل واحد منبم » حتى تتولد فيه حالة نفسية كالتى مخضت فيم 2 فيصبحٍ 
كأنه الشاعر 2 وكأن القصيدة م. ن نسج خياله 2 والقصاص . ركأن القصة من وحى 
موهبته › والمسرحى ؛. وكأن المسرحية من بنات ريشته ال 


وما من ناقد إلا وهو يستطيع أن ينتج أدبا » لأنه ما دام حمل مااع 
المتذوق > وهذا إلذوق المطبوع عا لى الإحساس بالجمال » وما دام يتمتع يبدا الكم 
المائل من الثقافة ع وما دام تحمل ق أحشائه فكرا متوقدا ¢ 98 قافا 5 ( 


وسباحة هائلة قى افاق الخيال » فما الذى يحول بينه وبين الآدب الإنشاى ؟ ألا 
يستطبع من يكتشف الأدب الإنشاى » والأديب الإنشالى أن يكرن أدييا قبل أن 


کون قدا ؟ 


وعل اجملة فالعلاقة وليقة. بيخ النقد” والأدب. ¢ فالناقد يقوم عل الفيم › 
اا 2 والموازنة » ويعتمل عل الذوق اليد المصفى الذى هو ما من العمل 
والعاطفة والخيال فة راع “فلية ( ودراساتة قليمة, یکمن الق “بينه وبين 


الأدب تمعناه الحاص بان الأدب سابق , والنقد لاح ٠‏ وان ”الأدب تقل بالتلبيعة 


T1۲ 


اتصالا ار » والنقد يراها غيما إيتناول ٠‏ س آثار الشعرام والكتاب 2 الدب إيجالى 2 
ينتج ما نقرأ أو نسمع ؛ شعرا » أو خحطابة أو قصة » والنقد فى الأصل سلبى ؛ 
شام الاديف © ریقدر اثاره » وقد يكون إيجابيا يهدى إلى السبل القويمة للإنشاء › 
والأدب ذاق + يسدر شبخضية الآديب > وموهبه الخاصآ » ولكن النقد مزج من 
الذاتية والموضوعية ؛ قهو مقيد بأصول علمية مقررة من جهة › وحتأثر بالذون الناقد 
ووجهة نظره من جهة ثانية . 

وهذا يدل عل أن الأدب فن حالص » والنقد فيه من الفن والعلم » وأخوا يكون 
الأدب إنشاء » والنقد وصفا فى الاصطلاح الحديث ۲ 


الحاجات الروحية المشتركة بين الأفراد والأثم : 

ولعلك تق أمعى دقائق معدودة » لنعبين هذه المعانى الروحية, | لتى أثارها صاحب 
الغربال فى نقده أمام عبد القاهرٍ فى جولة أ 2 حينا رز ار اتمثيل النفسو 
ره مما اتفق العقلاء عليه : أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى » أو برزت 5 
باختصار فى معرضه » ونقلت عن فر الأصلية إلى صورته › aS‏ 6 
وکا منقبة » ورقع نع من أقدارها » وشبٌ من تارها » وضاعف قراها ف شبك 
النفوس ذا ٤‏ ودعا اتلوب إليها » واستثار ها من أقاصی الأفدة صبابة وكلفا » «قسر 


الطباع على أن تعطيبا محبّة وشغفا . 

فإن كان مدحا كان 1 ببى وأفخم 3 وأنبل فى س وأعظم ( واهرز للعطنف 2 2 
الف ¢ وأجلب للف ر 4 اغ على المت ¢ ا شفاعة للمادح ¢ رأقضى له 
بعر المواهب والمنائح 3 باتعا ل الألسن ٠.‏ 0 0 وأرلى ال رعلة تعلقه القلرب ,أجدر 2 


وإ كان ذا کان مسّه أوجع , وميسمه ألذع » ورقعه أشدّ » وحدّه أحدٌ » وإن 
كان حجاحا کان برهانه أنور » وسلطانه أقهر ) وبيانه ا إن کار افتخارا كان 
شاوه أبعد 2 وشافه أجل ) ولسانه الد . 


وإ كان اعتذارا كان إلى القبول أرب ¢ وللقليت حل 4 وللسخام 0 3 


ولغرب الغخضب أفل » وف عقد العقود أنفت » وعا لى حسن الرحوع أبعث دياك 


كان وعظا كان أشفى للصدر ء وأدعى إلى الع راء وأبلغ فى التسبيه والزجر » واجدر 





)0 امال النتد الاد : للأستاذ مد التابب : ص ٠د‏ 
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بأن يلي الغيابة » ويبصر الغاية » ويبرىء العليل » ويشفى الغليل0'؟ . 
بلا يكتفى عبد القاهر بأن يسوق هذا التحليل القدى النظرى » ولكنه يشفعه 

بأمثلة رائعة من الشعر » تكشف عما يعتمل فی برکان النفس من حاجات روع ( 

. مثل قول البحترى : 

دان على أيدى العفاة وشاسع عن کل ند فى التدى وضريب 

كالبدر أفط فى العلو وضوؤه للعصبة السارين جد قريب 


ويستميح قارئه أن يفكر فى حاله وحال المعنى معه وهو فى البيت الأول » لم ينته 
إلى الثافى » ولم يتدبر نصرته إياه » ثم يقيسها على الخال وقد وقف على البيت الثانى , 
تمل طرفيه.» فسوف يعلم بعد ما بين حالتيه » وشدة تفاوتهما فى تمكن المعسى 
لديه » وتحببه إليه » ونبله فى نفسه › وتوفيرو لأنسه ) ليحكم أي بالصدق لعبد 
الاق ا قال ؛ وبال ىق فيما ادعى . 


وكذلك على القارىء أن يتعهد الفرق يك أن يقول : فلات يکد نفسه فى قراءة 
ا » وبين أن يتلو الآية الكرية ‏ مثل الذين 


حمّلو اك وراة ثم ل لها كل السار ا أسفاراً » 


وينشد قول الشاعر : 
زوامل للأشعار لا علم عندهم ٠‏ بيّدها إلا كعلم الأباعر 
لك “نما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما فى الغرائر 


والفصل بين أن يقول yy‏ 
الكلام » وبين أن يتبعه نحو قول الحكم اال تحب ن » وأما الساكن فردىء . 


وقول ابن لنكلك : 
فى شجر السرو منهم مثل له رواء وماله ثمر 
وقل ابن الرومى 


فغدا كالخلاف يورق للعسسيّن ويأنى الاثمار كل الإباء 





00 أصرار اللاعة ' 5*5 يما بعدها : 


وقيل الاخر 
فإن طرة راقتك فانظر فريما أمرٌ مذاقٌ العود والعود أخحضر 


وانظر إلى المعنى فى الحالة الثانية » كيف يورق شجره ويثمر »› ويفتر e‏ 
وكيف لا تجتنى العسل من مذاقته » كا ترى الحسن فى هيئته ولياسه » وأنشد قو قول این 
لنكك + 
ا اش اشع فاس 
وتبيّن المعنى » واعرف مقداره » ثم أنشد البيت بعده : 

يهبك كالشمس فى حسن ألم ترنا نفرٌ منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظر كيف يزيد شرفه عندك . 

وتأمل كلك بيت ألى عام : 

الله نشر فضيلة طويت أتاح ها 
ى تعف قيمته 


الذى يليه › واتفثیل الذى يوديه » واستقص فى تعره 


رايت صورته من أقبح الصور 


٤ 
وإذا اراد لسا حسود‎ 


مقطرعا عن ا 
على وضوح معتأه » وحسن مزيته » كم اتبعه إياه . 
لبلا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


وانظر : هل يت ر المعنى تمام حلته عه )2 وأظهر المكنون من تله ورينته ٤‏ ده 
بعرف عرده ) و راك النضمة فى عرده , وطلع عليك من مطلع سعودة, ) واستكمل 
٠‏ كله ا ع ار وما فيه من ان 


فضله ف الغ نل وثيله واستحق التقدم 


ا 
وكذلك فرق فى بيت المبى : 
فی ا ا وي 0 ۶ به الماع اللا 
لو كان ملا ا الظاهر من العمارة كقرلك : إن الجاهل الفامد الطء 
ليه فى الصراب أنه أحطأ ؛ هل كنت هد هذه 


يتصور المعنى بغير صورته » وتخيل | 
! لروعة ؟ وهل كان ينغ مر ن رد د الجلهل وقمعه والتيجين له والكشف ع نقصه مأ بلع 


التمثيا فى ايت ؟ 


P10 


كال بين أن تقول : إن الذى يعظ ولا يتعظ يضر SIE‏ 
س وتقتسر عليه وبين أن تذكر المثل ذ فيه على ها جاء فى الخبر من أن النبى مله 
قال : ٠‏ مغل الذى يعلّم الخير » ولا يعمل به مثل السراج الذى يضىء لاام ن © ورقف 
نفسه ٤‏ ويروى ى : ١‏ مثل الفتيلة نضىء للئاس وتحرق نفسها » 

وكذلك وازن بين قولك للرجل رأنت تعظه : .إنك لا تجزى على السيغة حسنة » 
فلا تغر نفسك » وتمسسك » وبين أن تقول فى أثره : إنك لا تجنى من الشوك العنب » . 
رإنغا تحصد ما تررع ۲ 

وكذا بين أن تقول : لا تنثر الدر قدَام الختازير ) أو ل تجعل الدر ف أفواه 
الكلاب » وتنشد نحو قول الامام الشافعى رحمه الله : 

لأنثر درا بين سارحة الغنمٌ : بأنغر منظوما . لاعية النعمْ 


ع »م ماهم وميه ممه بمووووموه: 


فمن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وكذا أن تقول : الدنيا لا تدوم » ولا تبقى » وبين أن تقول : ٠‏ هى ظل زائل 1 
وعارية تسترد » ووديعة تسترجع » وتذكر قول النبى عوط ٠‏ من في الدنيا ضيف » وما 
فى يده عارية » والضيف محل » والعارية مؤداة » 
وتنشد قول لبيد : 


وما 5 0 إلا ودائع للا بد يرما أن تر الودائع 


انما نعمئبة قوم متعهة وحياة المن ثوب مستعار 

والعلل والأسباب لذلك كله أن أنس النفوس موقرف عل أن تخرجها من خفى 
إل جل > وتاتیہا بصر مم بعد مک كنى ؛ ون ترڌها فى الثى ء تعلمها إناه إلى شىه آخخر 
هى يشانه ا المعرفة أحكم . لحر أن تنقلها عن العقل إل 
الاحساس » وعما يعلم بالف كر ؛ إل ما بعل بالأضطار والطيع + ؛ لأن العلم المستفاد 
حعارل ارات به أو لمكن . فيها من حهة الطبع » يفضل المستفاد من بجهة النظر 
والفككر فى القوة والامتحكام » وبلرغ الئقة فيه غاية التمام » م قالوا : « ليس الخبر 
كالمعاينة ء ولا الظن كاليقين(') ۽ 


)ع أسرار اللاعة < 38 مما بمدها : 


71 


هذه المعانى تى تعتمل فى نفوس البتم ر جمیعا » لا تتقيد يزمان ولا مكان » ولا 
تعبٹ ما رڅ الجياة الختلفة ا تتاثر باحتلاف الأذواق 6 لأا وليدة العوامل 
النفسية » أو وليدة الغرائز الطبيعية فى الإنسان . 
ر عن هذه انی فى صياغة أدبية يبرزها من عام الضمير إلى العام 
i‏ زأينا عبد القاهر يبدع من خلال الأمثلة التق متب ا 
المعان مجال الصفاء الوديع 2( وكيف تتكشف من أصدافها المضيئة فى صور مادية 
كن التراكيب المنظرمة 2 ا" المعاى الطبيعية فى النفس البشم ريه e‏ لا جال 
سلاف عندها ؛ أم تعدد وحد ات اللظر جوا 2 ليست ت الآمال والآلام والأوجاع 
u‏ والكذب واخب والکر اهية والبخل الکن قا ق تع بها الحياة » وتتطلب 


تصربرها 0 قوالب فيه مرسومه ؟ 


س 


ل الانسان يما فى داخله من دنيا الغرائز هو احور ر الذى تلور حبله احياة 
بكل متتاق انا ؛ وتتفاعل معه » ويتفاعل معها ؟ ويبىء الأدب » ليضور حور 
الحياة ) أو حقيقتها الكبرى » وهى الانسان 0 
كان عبد القاهر رائعا بى تمده التحليلى هذه الفاذج التى صورت بعض معالم النفس » 
مستمدا قدرته فى هذا التحليل من طاقته الروحية الذوقية الجميلة . 

وم كانت المعانى » أو أرواح الكلمات » تنبض من خلال النظم فى الأبيات التى 
ساقها صاحب الدلائر ٤‏ ولكل كلمة رنين » وصبغة » ولون » ولكل جملة حضيا من 
النغم الموسيقى » فى تالف مفرداتها » ودقة. العلاقات فيما بيتها » بيث تولد عن 
ارتباط معانيبا معنى راق ٠‏ ومن 'اندماج ألوائبا صورة واضحة معبرة ٠‏ ومن انستجام 
اا ةا ا ا ۰ 


۷ فى الذوق الأدلى لاأشتاذ امد الغايب 
خلس اشا اجيم احمل الشاست من حاال نظرته في المعاجم عي معطي اس 
إلى أنه 0 هنام سس الال عاج الأشياء باللسان ۽ لتعرف طعمها 2 ويتمع دلا 


الدلالة علي رة ة الذيق من سملاوة ) أو ملوحة 4 8 و مرارة 2 أو ولیه ٰ م اتر 8 
الأشياء . أو الاطمئنان إليبا . 


وانتشلت الكلمة عد ذلك إلى علا ج الالء ا ¢ لتعرك خرامنها اة ك0 


الذميمة . ts‏ الألراد ا وال الألفاظ عبار حمرا ) وروشة الأبغاء 


س 


TY 


وإنساقها »ركس تلك ١‏ ويبذا دخلت دائرة #لفنون الجميلة » لتدل على هذه الملكة 
أو الموهبة التى تدرك ما فى الاثار الفنية من كال وجمال » أو نقص ودمامة » وكانت 
الأب لتك حسن نعي الى » أ تصرو» شمهد ذلك للسكم السديد » 
والتفسير الواضح الصحيح 

د إليه بتعريف الأسعاة حامد عبد القادر للذوق : بأنه قوة 
يقدّر بها الأثر الفنىّ » أو هو ذلك الاستعداد الفطرى المكتسب الذى نقدر به على 
تقدير الجمال » والاستمتاع به » ومحاكاته بقدر ما نستطيع فى أعمالنا وأقوالنا » 
وأفكارنا . 

ويقول الأستاذ احمد ضيف : ١‏ ولا يصح أن يبنى التقد على الأذواق الخاصة » 
الذق استحسان ما به اسان » ويل إيه ؛ علا خر ما بإدمن اند » إذ 
النتقد الصحيح ليل فكر شخص آخر غير فكر القارىء نفسه » واندماج الإنسان 
فى نفس غيرو» لينهمء بفكره » ويدرك عقله بعقله , والذوق تحليل نفس القارىء» 
ند لمناسبة ما يقرأ » وبسبب ما يجده » مما هو فى نفسه فى كلام غيره » إذ شعور 
الارىء بسروره » ورضاه عمًا يقرأ » هو فى الحقيقة ناثىء من أنه وجد ما يبه , 
رما عب ل إليه » وذلك شىء من خراص نفسه » وميوها الذانية ع فكأنه آنا وجد فيما 
يقرأ نفسه لا نف ن الكاتب ؛ وعجب بميوله وارائه » لا بميرل الكاتب وارائه » أر 
أنه وجد إتانا 5 ر صور نفسه بالصورة التى هى عليبا » ووجد أفكاره يعبر عنبا 
غو لبر بلك فاا نيم ت ع 

فالذية من هنا هر القَوة اله لتى يقدّر بها الأدب ‏ وتبيّن ا و ر 


فگان الذون هر ٠‏ ءينة نقد الأدر ,أداته 


ول الذوق منک سيطة 6 قل يثرهم 4 ولكنه ۾ مزج من العاطفة والعقل 
ولس ٠‏ ولعل ذلك من انات اند - اكه اف الأفراد 2 إذ يندر أن لجل اثنين 
اقيم ا E‏ لذلك من غير شاك مظاهر 





E‏ غلب ع فف انکر أا العا ا ماھ م وابن 
ال هي ى بالمتنبى ولعرقى وفضل تاتب اتتافة الماحظ وابن تخلدوك 2 ومن غلت 
عليه العاطقة ف اعرا النسيت» واللحماسة والعتا لعتاب 2( وبا خصباء ا اف ؛ ومنل 


كان اشديد الحس فضل ات البحترى مشر ¢ ۴ يفضل الموسيقى , والرسم 





(1) جامد عد القادررى عب الي :لدا صل 7817 : مومقدمة للاراسة بلاغة العاب الابمدمب : ضفن 17 


الجميل . والمقرر أن الذرق هبة بطبيعية » ينشيبا الدرس ء ويبذيها » ريسمو با إلى 
درجة محمودة . 
فالأديت ذو الفطرة الذواقة يفيد من قراوة الأدب » ومعالجة الفنين » ويكرن 


ن 


لتريته العقلية والعلمية دخل كبير فى سداد أحكامه الأدبية واتزامبا » ما يكون أقدر 
عا لى إنشاء الأساليب البارعة ( بس الأخيلة الجميلة › وصدق التعيير عن اہی 
' العواطف وأصدقها . 
ومثل أستاذنا الشايب با لحظه عبد القاهر فى قول الشاعر ‏ وإن ل يفسره ل 
0 به أبو بک حر رضى الله عنه حين أتاه کتاب حالد تت وهريمة الأعاجم . 
انا ليلقانا بقسرم تخال بياضّ لمهم السرابا 
فقد لاقيعنا فرأيت حرا عوانا تمنع الشيخ الشرانا 
وقال عبد القاهر ' : انق ال موضع الفاء فى قوله مام را هات 
او ۾ یزد ”على ذلك 0 ويزيد أمتاذنا الشايب بان هذه الفاء ج فيما یری عله بن 
در ا الخائب › وشّماتة عدوه الظافر > وھی كذلك رمز اجا الخطية 2 
ا کا لوجه المغلوب ‏ 
وكذلك فى قول العباس بن الأحنف : 
قالوا : خحراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول » فقد جثنا خرإاسانا 
فإنبا هنا رمز الأمل الموعود » والرغبة فى العودة » ومحاسبة القائلين , والتفانة اتقلب 
إلى الوطن الاول . ١‏ 
ونزيد عل ذلا بان الغاء للعاقية ¢ والعاقبة ف القرل الأول 3 لقاء ؛ ف حرب وال 
يكون بعدها فرح بالنصر » واستبشار بالأمل فى ارتفاع كلمة الله . 
والعاقبة فى القول الثانى الازياح لأداء المهمة التى قصدوا خخإسان من أجنها » 
وتبياج اجنين إلى حاتت لهسم ولط الال 
0-0 بعد ذلك أقسام : نسه الذوق الحسن », ومنه الذوق الردىء الفاسد ؛ 
ج الأول در الاد باب النقد )2 وإليه تنصرف كلمة الديق إذا أطلنت 


9 ام وس ا 0 لآب 


A4 


الدىء والجيد ؛ وتصور أمثلة ايبسن والقبيح َ 


و3 وق حسي يتصل بالطعوم والألوان والأصوات الروائح والمناظر ) ومعلوق 
بتجه أل الأحلية والأفكار والأحلاق والمذاهب والأنظمة والقوانين . 


وقد يقسّمونه إلى ذوق سلبى » يدرك الجمال » ويحسنه » ويتذوقه » دون القدرة 
على تفسير ما يدرك وتعليله » وذوق إيجابى » يدرك امال يعللة:. 

على أن من أسباب الجمال ما لم و ع كاد ال 
معقدة » فجاء عجيبا ساحرا » تسكن إليه القلوب » وتحار فى تعليله العقرل » وقد 
يكرن من أسنات سححره سمو الخيال » وبساطة الأداء « و طبع الأديب ونفسيته 
العجيبة 2 أو کل ذلك وسواه » وربما كان اهم تة تقسم للذوق هر القسامه !م لى عام 
وخاص » ويمكن . أن يضاف إلى هذين قسم E‏ هو . الذوق الأعم الذى يشترك فيه 
الناس یک كم طببعتهم الانسانية 2 الى تحب الجمال › وتتذوقه طبيغيا كان أم 
صناعيا. ` 


وهذا القدر المشترك بين النفوس البشرية هو الذى يجمع بينها » أو بين المتأديين 
منہا فى الاعجاب بہومير كر وجوته والمعرى «المتنبى ٠‏ ثم يجمع بينبا فى 
الإعجاب بمشاهد الطبيعة الجميلة » وبالفضائق العامة » والأفعال الجيدة . 

والذوق الأدى كالأدب 2 والشخصية ¢ والأحلاق 2 لیس صابا ٹاہتا » إا يلضع 
7 ا ق ف ا له ا ا اطا دة دما . 

) 1 ( البيئة : 

فالنوق عند البدو » غيره عند الحضر » لما بين البيئتين من فروق مادية ومعنوية 
تطبع عناصر 'الذوق بطابعها فى كلتيبما » هى فروق بين "الرقة والمنشونة » بين عر 
والجيالة © ولان الاستقرار والاضطاب ۽ وان البساطة والتعقيد ¢ ھی فروق بان دوق 
يطعن إل العناصر الخيالية 1 لصحراوية ¢ وال العا ال لشريبة الصريعة ¢ والفضائل 


البدوية » وبين ذوق لا ری , إلا بصورة !! ترف » وعميق المعالى » وأخلاق المدن 


(ب) الزمان : 


ومر ن المقرر أن تقدم الزمان » وانتقال الانسان من عصر إلى اخر فی درجات الرقى 
من شأنه ا فى مقومات حياته »؛ 'فتزداد معارفه » وتعمق معانيه © وثرق له » 


ع 


FT. 


ويتأثر بغي من الأم ؛ ويظهر على ثقاقات ا عديدة الجوانب »2 فيتبذب عنصره 
الإانساى ؛ ويتغير لذلك ذوقه » وقد يتغير من البساطة إلى التعقيد » ومن المخشونة إلى 
الرقة »> وقد يترق ف درجات الحضارة 0( فيتشكل بم يتقرر فى عصره من أساليب 
متبعة ) ومذاهمب مبتكرة « وهكذا يكون الذوق الذي حلقة تاريخية تصور شاد + 
الجهود الثقافية والتبذيبية لعصر هن عصور التاريخ الأدبى . 


(ح) الجنس : 


وهو فى أصله ثمرة المكان. والزء باذ الا لني اليا الواحد جماعة 
كنا مكانا واحدا » وخضعوا فى حياتهم لعرامله. عهودا طويلة » فنشأت فيهم طائفة 


من العادات والأعلاق وطرق الفهم والإدراك » ما كونته البيئة 3 مواهييم 
واستعدادهم عل شكا ل حاص » يخالفون فيه سواهم ممن انجيتبع بيئة أخرى . 

ولكل جنس طابعه الذوق الأدى الذىٴ يقوم عل خراص معنوية ونفسية ة هذا 
الجدس ء يظهر ذلك فى ميل اللاتينيين إلى رقة الاسلوب وجماله » وإلى حرية الاداء , 
وروعة الخيال » وذلك. فى الآداب الفرنسية «الايطالية > ومیل الججمانيين إلى اجزالة 
والقوة اميا يل إلى التجديد » والأدب العرنى ظيرت فيه أذواق متباينة وت مختلفة ,' 
فظهر الذوق الفارسى فى بشار وأهى نواس وابن المقفع , والذرق الرومى فى ابن 
الرومى » والذوق المصرى فى البباء زهير 

ويختلف ذوق الرجال عن ذوق النساء » فمن يقرن شعر الخنساء » وليل 0 
بشعر الرحال فى عصرثما وأقطائتما يجد فرقا واضحا ء فالنساء أرق أسلوبا ء وأ 
معانى › وأبسط خالا . 


: ع ) التربية‎ ٠ 
فقد جد جماعة من حنم ن واحك » وبيئة «احدة » وزمان واحد » وهم مع ذلك‎ 


متباينو الأذواق ¢ سیب اختلافهم ف الثقافة والدراسة وابليب الدى ظفر به كل 
منهم ؛ والحياة الخاصة من لين وخشونة » وفضائل أو رذائل » وصحب وعشير . 
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والأمثلة على هذا كثرة منبثة فى تضاعيف الآداب الإنسانية » نكتفى منها مإقف 
ابن الريمئ » حين قيل له : ۾ لا تشه كتشبيبات ابن المعتز ؟ فقال : مثل ماذا ؟ 


قيل : كقرله فى افلال : 


انظر اليه كزورق 0 نة قل اتملته حملة ص تر 


- 6 


۲1 


فقال : ثم ماذا ؟ 
فقيل له : 'قوله فى الآززيون » وهو زهر أصفر فى وسطه خمل أسود : 
کان أن و 2 سماء هامية 
فصاح ابن الرومى : واغوثاه ! لا کا الله نفسا إلا وسعها ء ذلك إغا يصف 
ما عون بيته » لأنه ابن خخليفة » وأنا أىّ شىء أصفت ٠‏ .ولكن. انظر إذا وصفت : أين . 
يقع قول من الناس ؟ ٠‏ 
فهل لأحد مثل قولى قط فى قوس الغمام : 
وقد اث أيدى الجنوب ا من اجر وى على الأض 
كأذيال خود E‏ ر ا ف 
(ه) الشخصية الفردية أو المزاج الخاص : 
يرق ١‏ مكدوجل. ؛ أن المزاج .هو مجموعة الآثار. التى محدثها فى الحياة العقلية 
التغيرات الغذائية والكيماوية التى تحدث باستمرار ف ا الجسم 4 ويعنينا هاما 
يلاحظ من تفاؤل صاحب المزاج الدموى 2 أو تشائم السوداوى 2 وا لدحو ذلك من 
أثر ف الذوق الأدي :إنشاء ونقدا » فهذا ابن | أرومى کان متطيرا حاد اماس 2 مريضن 
الطبع » أنشده بعضهم : 


لا رأيت الدهر يُوٌّذِنَ صرف بتفريق ها بينى وبين الحبائب 
رحعت: إلى نفسى ؛ فرطتتهاا على ركوب جميل الصبر عند النرائب 

ومن صجب الد نياع جور حكمها فيامه محفوفة بالسائن 
فد اسلا م کل يبع ترش وكن حذرا من كامنات العراقب 


ودع عنلك ذكر الفآل والزجر واطرح تطير جار أو تفاؤل صاحب 
فبقى أبن الرومى مببوتنا ينظ إليه ؛ ثم نين الحاضرون أنه شغل قلبه عفظ هذه 


الابيات ۾ ون الطبيعى أن یعنی صاحب هذا امراج اج بمثل هذه الأبييات ؛ وهر 
الفا : 


me 


TY 


إذا أبصر الدنیا استبل كانه.. ما سوف e‏ اا 

فقد :حلع على الدنيا من مزاجه الحزين اسه راك الطفل حين الللادة من 
كوارثها المرقوبة 6 ومثله ف ذلك ر العلا المعرى ¢ ى حين أن البحترق يخلع علي 
الربيع ببجة من نشسه وحسه فتشيعم فيه الحياة والجمال . 

وأخيرا : ما قيمة هذا الذوق الأدى ؟ وماذا يفيد الناقد ؟ 

الذوق السلم هر عدّة الناقد ووسيلته الأول 3 قإليه يرجع إدراك جمال الأدب 3 
والشعور ا فيه من نقص » وإليه نلجا فى تعليل ذلك وتفسين » ويه نستعين فى 
أقتراح أأحسن i‏ لوسائل 4 | لتحقيق الخواص الأدبية المؤثرة 2 والذوق يقيد ۳ فى إنشاء 
الأدب أيضا ء إن ما ينشئه الكاتب أو الشاعر مر ذوقه الأدبى » وصررته الدقيقة . 


كذلك اختيار النتصوص الأدبية متآثر بالذوق ¢ +تاضع له ¢ وذو الذرق الجميل ينتار 
الأدب الجميل 3 


هذا الذوق الأدبى قد د إلى أن يصير ملكة تسبق العقل فى الأحكام » 
وتؤدی عبلها النشدی. بطريقة ة تكاد تكون عادية أر ال © » فتصدر عنه الملاحفات 
والفصل فى المسائل الفنية » دون ن أن يعرف صاحبه لشىء من ذلك علة ووجها اا 
هی دی لا بست الأشيا فى تقس الاق عن تأر » ويظير "أن علّة ذلك ها فتن 
إليه نفسية الناقد م ن تعقيد لم يشرح » أو ص عبثرية فى هذه الاحية » "مت عل 
القراعد الوضعية وائترانين العلمية("') . 


٠‏ هله خلاصة مرك رة لما ذهب إليه أسعاذنا احمد الشايت حول منين, اللء ق الأدى 
وقيمته الننية وصلته بالطبع والمراك والثقافة ) وهو رأى أفاد من باحيتيز 558 
ناحية الغرب ٠»‏ وناحية الشرق » فناخية الغرب تظهر فيما أفاده من ١‏ ولاشستر ١‏ 
الناقد ارنجلييي . ١‏ ووليام مکدوجل ؛ عالم النفس الالجليرى المسَهم 


. وناحية الشق تضهر فيما أظهر عليه واستساغه لكل من ان 8 وابن فتيبة 


والجاحط وعبد الشاهر وابن شيل وأبن ٠‏ سئان . 





)1( اسول انیقی لادی : 89 وما بعدها تقرف 


YT 


لقد انطلق هذا الناقد الكبير من قاعدة التراث العربى » بعد أن غريل النصوصض 
العقدية العربية غريلة منبجية إلى نصوص النقد الانجليزرى > يتملاها ؛ ويتفحصها , 
ويقيسها بما أدرك من نصوص النقد العرنى » فإذا وجد فيبا جديدا أضافه إلى نفسه , 
وإذا وجد فيبا ما فى تراث أمته ازدادت نفسه يقينا بثقافة ابائه وأجداده » وذ> كرهم 


_. وعواطفهم واتجاهاتهم , النقدية : 

وتلكم هى الطيقة الى ؤمن ها ء وزقضياى دراستنا المي واغدية »لاحي 

ن النظ ر الطويل المأ الرزين إلى ماضينا » نعب من زلاله الصافى 2 00 ظمأنا 2 
e‏ حيوى فى جسم الإنسانية » شارك فى بنائها دنا ن ر 
ااا لحر لا و تحرو و وی کو نا فيه 

ومن جهة ثانية نتطلع إلى مستقبلنا» فطلم عل خير الهار النقدية والأدبية فى 
'عيون الاداب الأحدية َ فنغذى حاضرنا 4 ونعده إعدادا علميا وأدبيا بطريقة منيجية 
7 ادام با را فى غدنا وسوف نلاحظ من خلال. هذا المبج 

.ا ضوعي فى دراستنا بك أن شاك كنا كثيرا من وجره 'الشيه بين ما عندنا وما عندهم'» 

خاد پا يلتنى باد 0 ونقدنا وثيق الصلة بنقدهم 0 هناك انفصال جازم ¢ ول 
حولة حترمة » لأن. الرعاء امقأيس روتلك هر ال لنفس الانسانية ال تى خلقها الله 
يجزائز واحدة » وميول مشتركة » وعقول تنفق ر حسب الظررف ٠‏ والمؤثرات من 
عواهل الزما. والمكان 0 والجس والثقافة يما إلى ذلك .. 


ا قرأناه عن الذوق الأ فى لهذا العام أنه ملكة معقدة » مزج من العقل 
و العا فة › أو هو استعداد فطری a‏ منه" الحسن 2 ونه الردىء » ومنه 
السلبى والايعا١‏ ع مله الى م .الخاصض والأعم > وهو ار فى كته وضعفه » ورقیه 
وا تحداره بعرامن البيئة » والزمان » د لجس . وار ؛ 8 الخاص . 


RE 6 0 ويستحسنه حجر ر ص 6 ل الناد - الذى بيلك‎ ¢ ٣ 
2 يعر ر یلع‎ 


] والمرئيات 2 0 تقتصر قي عل تذوق الجمال حين غتك بهو أو ب يساق 
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ويلنتى أيضا يمأ ذهب إليه و ميخائيل نعيسة ؟ م أن الذوق جهاد روحى » 
وقيمة الشول ومسا الأدب روحية خالصة . «المقاييس الثابتة التى يجب أن تقاس بها 
كيمة الاب تنبع من الماحات الروحية المشتركة ؛ «مهما تتضارب الأذواق ۽ فان 


TYE 


هناك جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان . 
رعل, الجملة فلسنا نرى تناقضا » أو تضاربا بين هذه الاراء الثلاثة حول ماهية 
ا الأدلى » وقيمته عرو ق قاض العا الأدق + بل عى ماشيل اها 
ها على أن الذوق مقياس نقدى عربى » وبالتالى فهو مقياس :قدى عالمى 
م الذوق عند المكرر لد ح٠‏ 


يذهب الدكتور طه حسين إلى أن هاك ذوقين فيين » لكل وا- 4 منا حظ 
منہما ۽ تلف قوة وضعفا ¢ ويتفاوت سرچ وصيقا باخئتلااف مالشخصط ته من امَو 
والظبور . 


الذرق الفني العام : ويشترك فيه أبناء الجيل الواحد فى البيئة الواحدة » وق 
البلد الواحد » 0 يتأثرون نظروف متتركة » تطعهم جميعا بطابع عام » 
يجمعهم ١‏ ويؤلف بينم 

ل ؛ ويشوى ويضعذ يعن فاه مهار د يشتركون فيه اشتراكا 
قويا » وهذا الاشتراك هو الذى يجمعهم عر الاعجاب يبعذ الآثار الفنية دين 
يعض + ومع باکت ن فيه إلى حت ها جواب أهل الشام وفلسطين » ويشاركون فيه : 
إلى حد أنشعف جيرائهم من أها ل إفريقيا الشمالية . 


بهذا الذوق فى ضيقه يتأثر بالظروف التى تميط بالطبقات والحماعات » فأهل 
مصر عل اشترا كيم ف هذا الذوق العام نتساوت حظرظيم منه › بتفاوت م 
وحماعاتهم 2 فلأهل الأزهر دول بخاص کا يسصدون به » وقريت مله 6 کله 
يفارقه بعص التىء ذوق مدرسة القضاء ود ار العلوم 2 وللجامعيين ذوق خا 5 أ 
قل أدرق مختلفة » ذوق يتأتر بالنتوق الإنخليزق ؛ وآخر يتأثر بالدوق اللاتينى ١‏ ذو 
ثر بالعلم » واحر يقأتر بالأدب » وتالث عاثر بالتارج » ورابع يتأثر بالفلسفة » 
0 هذا الحم 


1 


الديق المى الخاص : وهو الدى يتأثر ببذا الذوق العاه » ويتأثر مع ذاك 
بالشخصية الفردية » أو هر مظهر ومراة نلپ متيلا صادقا يتب به الفرد » و يكاد 
يستبدٌ به 2 ل" يتارگه فيه شید . 

هدان الذوقان : العام والخاص . دم اسدان يقضيات بأن القصيدة الشعرية'الرائعة 
تنشد فشتك ای الاعحات بهاء أو قن : ى مقدار من الإعحب بها ؛ سواء ار 


كآنه سراء » م لا ينع ذلك أن يكون لكل واحد إعجاب خاص بالقصيدة كلها › 
أو بالبيتت من أبياتها . 

والحياة الفنية إتما هى مزاج من هذين التوقين › تيه الوفاق حينا » وفيه الصراع 
حينا اخر ¢ وهذا الذوق العام هو الذى يعطى احياة الفنية حظا من الموضوعية ¢ 
وهذه الأذواق الخاصة هى التى تعطى الحياة الفنية حظا من الذاتية . 
ويذكر غد لادب العربى مثلا أو تموذجا يطبق عليه ما ذهب إليه من حكاية الذوق 
العام » والذوق الخاص » ققد كانوا جماعة > منم المصرى » والسورى ١‏ والمسلم وغير 
المسلم . وكانو' جميعا مستريحين إلى انتصار الترك فى فترة من فترات التاريخ » متشوقين 
إلى ما يسجل هذا الانتصار » ويشيد به . 

وتناول شاب مہم الصحيفة التى نشرت قصيدة شوق ف هذا الانتصار › 
ومطلعها : 

الله أكبر م فى الفتح من عجب20 يا خالد الترك حدد خالدٌ العرب 

باتك القتصيدة فى سىء غريب من الحماس . وق شىء من الاتقان فى الصوت 
اجرج الحروف » وتقطيع الوزن 3 وقذف القافية ا تقذف الحجارة »> فرضوا 
و : وتحمس بعضهم فصفق » وافترقوا على أنها قصيدة رائعة . 

والتة لتقى مرة أخرى فى مجلس ١‏ خر EY‏ قواحد من هذه الجماعة فأعادا قراءة القصيدة» 
فر ظا أن إعجامبما الأول م یک ك ظاهرة أججاعية 2 وأن ل بين الدوق العام والذوق 
الى 520 تناقخا غير كليل 

ذلك لان, ١‏ فى القراءة التانية كانا قد تخلصا من فوز الترك » وتخلصا من هذه 
الجماعة التو كان ے ط بہما › فلم يمكما إلا ذوقهما الشخصى . 

والذوق الشحصى E‏ » فيه ا2 الأدب العرنى القدم » ويه ار الأدب الغرى 


الحديت » ونه أثر ر مركبة #دد. 6 هليش 0 يكرن حكمه فى 
لشعر الف کہ الجماعات اختلمهة تلطه 


ار الترن إآخا ا ا ولس ا یاب الخاد ن بن اا س 


فى البصمة وف العصر داته . 
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ل ا _ أن قصيدة شوق فى انتصار 
الأترا اك قارغة إلا من الألفاظ. 2 ليس وراءها شىء 0( ؛ وجعل يضرب الأمغال لصاحيه 
ب ا اأ اة فى تصوير اهجوم والانتصار » والمزمة العامة 
والمزمة الفردية » ووقفب به بنوع خاص عند الرائية التى مطلعا : 


خف القطينُ فراحوا منك أو بكروا ‏ وأزعجتهّم ن6» ا 
والتى او فیا کک الملك وني أمية 60 وصور عبد ابلك زاحفا 
ووقف بصاحبه أيضا عند الرائية الأخخرى 08 مطلعها : 
ألا یااسلمی یاهئد هند بنی بدر ٠‏ وإِنْ كان حَيانا عدى آخر الدهر 
والتى قصد بها الشاعر الى مثل. ماقصد إليه ف الرائية الأخرى » ولكّنه ابدع فى 
تصوير اشريمة الشردية ¢ فصور لنا فارسا يلبب فرسه 1 مع تلوشه » وهر ينئمس 
معها فى السرا راب ينجاب عنه وعنها » وهو يعثيًا » ويفديبا بأمه إن مضت فى جريا 
إلى العصر ؛ كل ذلك فى لفظ متقن » سهل رصين متخير . 

وقرر لصاحيه أن هذا ال لشعر ملام لذو العرب ف عصره ¢ إذاستطاع ُن يسور 
هم المثل الأعلى » فهو جميل ؛ وهو پعجبہم الآن ؛ وبرضيهم » فيمثل ا 
هذا المخل الأعل وكان صاحبه يسفع ع فيرضى منه هرة » ويذكر اش 

م وقنب. ا عند قصيدة إلى تمام فى مدح المعتصم حين فتح عيورية » 
ر أ 

السيف اصدق الباء من الكتب ق حده الخد ب ن الجد واللعب 

وأخحذ وازن بين القصيلتين » قصيدة شرق ؛ فى تمجيد التضار الأتراك ) وقتسيدة 

أن ق هذه فل تيك لتسيدة شوق بخبعا مر ن التدقيق أو التونيق . 


واتشن ذوق صاحبه عل ا کن فا هی أنه شي بین لدي 
يذهب به الأطفال مذهبي اماكاة لادج المنية ال تلنى إ؛ ام > ت 5 
ذماء " هه )0( 


الصورة ٠‏ تحصن اكه 18 
أ 


000 


60 حاقث وشيل : ۲۸ ومابعدها تحاف 


۹ 


فالذوق عام وخاص .عند الدكتور طه حسين › 1 هر عام وخاص عند معأصريه 
فر التقاد والدارسين 2 والذوق العام تتعدد طبقاته باختلاف الجماعات وفرع 
ثقافاتهم واتجاعاتهم ) فطبقة من هذا الذوق لعشاق الثقافة القديمة » وطبقة أخرى 
لعشاق الثقافة د 6 وطبقة من هذه وتلك لعشاق الثقافتين القديمة واللحديثة 
معا . 


. والذوق الفردي الخاص يتاشر لاشك بهذا النوق الفتى العام » ثم يكتسب حظه 
الک والتعقيد ؛ ويظل الذوق العام سطحيا ساذجا ماخر 0 مايتائر لسرعة 
الذى هو اقرب شىء لاشتعال النار فى المفلت 2 م لا تلبٹ هذه النار أن 
تتطفىء ي غير يماد تذروه الرياح . 
والذوق الفردىئ ا 3 مار الذوق .العام “سلج اا » ومباشر أيضا ٠‏ يطرب 
مع الطربين » ویخس بالرضا والأقسام . مع الراضيين والمقسعين . 


٠‏ فإذا متخلا هذا الذوق الأخير إلى نفسه إء “طاع أن يراجع نفسه فيما سمع وفيما 
أ وله ان يرتد بعد ذلك على عقّبيه » فيتحول یا و ووا 
ووتتاعه شكا » وتتحول القصيدة الرائعة ة فى نظره الأول إلى قصيدة فارغة جرفاء فى 
نظه الثان . 


ذا لاقعنى من عميد الأَّدت العرى + للا بتى ء لأنه م يقن عند ماهية 
الذوق وقيها علميا » يحدد له كيانه واه وصلته بالنقد العرلى وضرورته ونقافته و ملة 
الخاص فیا" العام بطريقة تقنع عم 3 وترحخ خ خراطري. )ا با ل' ترك الذوق الخاص تتلاشى 
شاخصيته + ووجوده 0 فى الذوق ا أم 2 ويح كأنه لاثىء 4 فإذا اجتمع النرقان 
غلب الذهة العام الذوق اسل ب وا ce‏ فانتزع. تصديقه ومبحته ورضاه ( فإذا 
ماانفيد النوق الخاص بنفسيه "تقض هنا اتسد ٤‏ وتلك اللببحة 2 وذلك الرنا. 
والذوق العام هو الأخر يتداخل فى الطبقات » والثقافات » والمنازع والمشارب › 
حتى ا اد مقرو 5 ذابت شخخصيته )» وتصدع ا وكان أوللى 
بالذعق العام عدل عميد الأدب العربى ال د يسم إلى الذوق العام القديم ¢ وإ الذوق 
العام الحديت وک الذوق العام القديم هو ا يتميز به أهل النفافة القدعة 2 
ولترات القع . وله وجاهته وفيمت. وقد رته على الاداء الفنى فى عاله الذى برع فيه . 
والذوق العام الحديث هو الدى يتميز به أهل الثقافة الخديتة عل احتلاف 
فشا اربيأ لراتها ¢ وله وجاهته وكدرته على الأداء الفنى و فى محاله الذى ہر 2 كيه اخ 


FA 


وهؤلاء الذين ٠‏ .وك بين ثقافة القديم ٤‏ وثقافة الحديثت » يضيفون إلى نفرسهم 
طرفا من مهدا الذوق 6 وطرفا من ذاك ع فإذ ذا أضيف هزان الطرفان إل أذواقهم 
الخاصة » نتج ذلك الذوق المعقد الذى يصلح لان يكون آله ووسيلة فذة يتمكن 
بواسطتبا النقاد أن يُحللوا الأعمال الأدبية ؛ ويفسروها ؛ ويكتشفرا مافيا من نزن 


الإبدا) والتفوق والتفرد » لابمثل الطريقة التى فسّر بها عميد الأدب العرلى قصيدة 


الله أكبر 5 فى الفتح من عجب .ياخالد الترك جَدَّدْ خالد العرب 


00 الطريقة ا لتى طبقها على قصيدة 
السيف أصدق أنباء من الكتب 


£ 
1 


بى مام فى فتح عمورية : 


ولكننا نرضى ماذهب إليه الدكتور محمد مندور علمى مفنع ەم ف 


7 


الكشف ع ن الذوق ألفتى من خلال نظرية عبد القاهر ف وهر عمأ ل علمى 
یتسم با موضوعية وكفاءة د الذوق 2 ويظهر فد 6 ر المرج بن ر ن الفرنسية وامعربية 
فق بال النقد الأدبى . 
ريمس أن نلخص ماذهب اليه الدكتور سدور حول هذا المنهوم لحاجة هذا المْقام 


1 


إليه تلخيما لايئدى بنا إلى 00 > وا إلى الاخلال با 


هذا الناقد الكب عن الذوق عند اجرجانی وا بعد ا نصوص له فى أن 
مدار أمر النظم ا 0 الدحر 2 وعل الرحوة وه والمروق من شاا كن تكون 
فيه › ١ا‏ لرجره والفروق كنيرة ئيس ما غاية تمد لا 


أنفسيا )فس حيت ھی یں الاطلاق 3 ولكنبا تعرض يسسب المعال والأغتاط ا 
يوضع ها الكلام ١‏ ثم سب موقع بعضها مع بعض » وإستعمال بعضها مع 
يعض : 

وسيل هذه المعاق سييل الأصباغ التى تعمل منها الصور والنقوش ؛ فكما أن 
ارجا ل يتخير أصساغ توبه 3 ا 2( ومراضعها ( وكيامية مزجه ما وترئيبه يبه إياها 


ر دا اح فر شځه عا كين بياج ويد الك حال نکب 


والشاعر م ترحيبما معان اللحر ) جود التى ھی محصول النعلم 


1 . 5 . ١ . . 4 + 

3 20 .: 9 أاء َه ١41 ٠٠‏ ت سد 

وبعنل اند ګتور مندور ع ذلاك باد تې بد إل ااه سرس ٠‏ وماند عر 6 

4 م“ 5 1 98 م ل 5 E‏ 

جاهدي ل ان الد «ضه مستمر للستاکل ¢ أب ےک دا بیت فة 
5 “ت أ ب و - 3 


1 


التى يجب أن تحرف كيف نزاها » ونضعها ؛ ودكم فيها فيبا » وهذ! هز النقد اللوضوعى 
الذى تومن بفائدته » وهو ليس بالامر اين › CUE‏ 
روسو ؛ عن ا e‏ 
بل لاند من وضع الاشكال › رسي فيما يحكى المثل الأوربى ‏ حل له > 
وحكم فيه . 


لابد إذن من الحكم على التظم الذى أماما س کا یقول الدکتور مندور س من 
خان يجمع بين معان متباينة » ونحن بعملدا هذا لانقف عند الألفاظ » بل ولا 
عند الجمل › وإما ننظر 4 يك من تأليف عناص . 
نفظر 4 العسى منظوما » والذوق هو الفيصل اا ف الحكم على هذه الدقائق 
وال هذا ا الجرجاى بحسه الأدبى الصادق » فكب ا الصفحة الرائعة التى 
أوردناها ف النص العشرين . فلا نعيدها هنا تلانيا للدكزار 
ريقف عند تعليق الجرجانى على أبيات :إبراهم ين العباس : 
فلو إذ ٠.‏ دهرٍ ؛ نكر صاحبٌ وسلّط أعداءء وغاب تصير 
تكن على الاهواز دارى بنجوة ولكن مقادير جرتثٌ وأمور 
وإنى لارجو بعد هذا مخمدا لأفضل مایرجى اح ووزير ٠‏ 
« فإنك ترى من الرونق والطلاوة » ومن الحسن والحلاوة > ثم السبب فى 
ذلك ء فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذى هو : إذنبا ‏ على عامله الذى 
هو ل تكود أن م يقل : « فلو تكون عن الأهواز دارى. بنجرة إذنبا دَهر ثم أن 
قال : تكون » ولم يقل : كان , ثم أن نكر الدهر ء ولم يقل  :‏ فلو إذنبا الدهر ‏ 
ثم أن ساق هذا النكير فى جميع مأ من بعد , ثم أف قال وأنكر صاحب ل ولم 
يقل وأنككرت صاحبا ‏ 
وأنت لاترى ف البيتين الاولين شيعا غير. الذى عددته لك , ذبعله حننا ف 


٠ ومابعدها‎ 1١8 : انظر دلائل الأعحاز‎ )١ 


rr. 


النظم » وکله من معافی التحز کا نر ٠.‏ 

هذا قول عبد المقاهر ؟ فما قول الدكتور مندور إذن ؟ 

يقول ": وبالإمعان فى ملاحظات ناقدنا ‏ يقصد الجرجانى ‏ نجدها ترجع إلى 
مفارقات ف المعانى » وألوان النفس هى التى حدّدت اختيار الشاعر » وضمنت له 
الجودة » جودة العبارة عما فى نفشه بدقة » ثم تبصورنا بالألوان النفسية لتلك 
المعانى » فهو تدقت م لى عامله » قدم ٠‏ إذنبا » على ؛ تكرن ؛ وذلك لأنه م 
يتَمن أن تكن داور بنجوة عا لى الأهواز إلا عندما نبادهر » وف هذا النبو ماخر ف 
نفس الشاعر » وكأنى به قد سارع الى نقضه » ثم هو قد اختار المضارع ٠‏ تكون » 
على الماضى « كان » لأن المشارع عا على ل د ج 0 ا ا 
من الماضى إلى الحاضر فالمستقبل. » والشاعرٌ ود عندما نبأ الدهر لو تكون داو على 
الأهواز بنجدة » تكن حتى قبل بن الدهر تكون » ونستمر كذلك › لأن 
الدهر قد أثبت ت بنبوة تلك اة أنه قادر: على 0 ر فى كل حين » ومن الخير أن نقدّر نقد 
ذلك الغدر فى كل ححين . 


و إذد فالمفاضلة بین 


الماضى والمضارع ليست مفاضلة بين ألفاظ » بل بين 
معان ۽ وعل الاح بين حالات نفسية باكتملها ثم أن شاعرنا قد 9 نكردهر » 


- 


ايك بهذ الدهر ¢ فيجعله دهرا خاصا به 6 دهرا غدارا 6 ولیس ددر الناس 
كافة . 





(۱) ارح الى : ۸“ مم نعده . 
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2 يذه الدګترر مدر 0 كك هذا اتضارع يسمى ق حو اللغات الاندر “وربية بالمكار اح الاي 
Present historique )‏ ) و عرف باستمماله « فرحيلاء شاعر الاين لى ملحمنه اللهية ٠‏ لابدة. + مهذا 
1 
المضار ء دلالات كثية ثب : عد الات حدث مطلقا م الرمن ..ومبها استحصار اناشى ن لات ف 

ايك o‏ 
8 0 ف 
ول هذا برا 16 فرحيل ٠‏ ومتبا إقادة الاستمرار © في مثلا ٠‏ وفى الح أن استصمالاته اکر مادق من أن لسر 
ع 


ن معلى انقائه , 


0 لحد » بالشعرء الدب ق يستعمديه لثلاء إحساس H4‏ ميب اکر هي الع 3 


أنظر : فى ايان الجديد : مامش مر ۱43 


EF 


نبا دهر ابتلاه به القضاء امختوع , وإذا کان تنکیر الدهر ؛ وهر الشىء الواحد 
المعرف بوحدته يفيد الأفراد ع فإن تنكير « صاحب ٠‏ و.واعداء «١۲‏ ونصيل) .يفيد ' 
الاطلاق و Ey‏ 

ع المتعدّد أفاد الإطلاق ا تتكير « مقادير وأمور 6 يشبه تنكير 
و دهر » قهر يخصصهما بالشاعر » ويجعلها وقفاً عليه . 

إذن فنحن أمام معان مختلفة » وألوان نفسية متباينة » ندرك بعضها بعقولتا » 
نكس ألطفها بقلوبنا » وهذا الأحساس هو أساس الذرق عند ناقدنا العم .(© 
وتسوق م إلى تخطىٌ الاعراب والحملة البسيطة إلى الحملة 
المركبة » فيكتب نصلا فى النظم لنظم يتحد فى الوضع؛ ويدّق فى الصنع . يذهب فيه 
إل أن اتحاد ا الكلام » ودخول بعضها فى بعض » وِسْكَةٍ ارتباط الثالى-منبا بالاول 
أصل فى أن يدّق النظر » ويغمض نن المسلك فى توحى المعانى اى عت 


فمن ذلك أن تزاو ج بين معليين معينين EE‏ الشرط والجزاع معا كقول البحتره 
إذا مانبى الناهى فلح + لى اشوى أا الواثى فلج ع 


وإفى وعيامى بعزة بعد ما تخليت عما بيا خلت 
کاک فا الا كلا ا كا لا اح 


فعبد القاهر فى هذه الملاحظات قد أحس بولجود الجمل المركبة التى تشمل عدة 
معان بعضها قيرد لبعض » أو متممات . 


سسا 


وليت اللاحقين به ساروا ف هذا السبيل کے يقرلل الدكتور منده ولو يم 
قعلوا لاستقام فهمنا لقدرات لغشا » بلأدركنا الطرق التى لبا اي ف الأزمنة 


المطلقة فى اللغات الأوربية 3 والتى نحتال » عير عنبا فى لغتنا بكافة اخيل غير واعين 





با قعل 

إن عبد القاهر ار هده المركبات إلا من حيث الجودة » فهر يرى ف 
اجتاع تل تل ث المعانى , بعضها الى بعض إعجازا 922 الشعراء ¢ وهلا يعرى بدرامة نوها 
وى 5 امان سحي . ١۹“‏ مالعا 


rrr 


قدر عنايته بنقدها نقدا أدبيا » ومردّ ذلك النقد وفيصله هو الذوق ٠‏ الذوق الذى 
يخس ثم تأتى المعرفة » فتعلل مايمكن تعليله » ولقد يخطى» رغم استقامة الذوق .© 

تل هذه الدراسة الواعية تتجلى قيمة نظرية النظم النقدية » وقيمة عبد القاهر فى 
مسية النقد الأدبى وتطوره » وعمق نظراته فى النقد التحليل » ثما يجعله بارزا فى حيط 
النقاد العالميين . 


وثثل هذا الذوق الذى يستند. إل فلسفة فى الإدراك واللإحساس من الذكتور 
مندور نتبين ملاح وسعات الذوق العربى الحديث » ومدى ماأفاد من الدراسات ل 
وا-لجمالية والنفسية فى الآداب الاج > کا اننا نرى مقاعد هؤلاء النقاد العيب 
الأقدمين مشغولة er‏ فى مقارنتهم بنقاد الغرب » منذ ابن سلام وابن قتيبة والأمدى 
والقاضى الجرجانى وابن طباطبا وعبد القاهر » فالذوق الذى يخس هو فيصل النقد » ٠‏ 
ثم تألى مرحلة الإدارك العقلى ؛ لتعليل مايمكن تعليله » ومنطقة التعليل بلا نهاية 
تخدها » وقد يخطىء 'التعليل » وقد يصيب » إن الأشاء أخياء قط نيأ 
المعرفة » دیبا الصفة ؛ والشعر كالسراء والشجاعة والجمال لايتبى منه إلى غاية . 


إن هذه الأشارات النقدية القدية لاترال ال طريق النقد الانسانى » « ونحن 
بعد لانصل دائما ببهدنا إلى الكمال » 5 يقول ل الذكتور مندور ؛ وموضع المشقة فى 
الأدب ليس إلا فى القدرة على إخحضاع الفكة » أو الأحساس للفظ . قال 
« ديبامل ) كم من مرة رة أستمع إلى رجال أو نساء يتحدثون وسط الجموع فى عرية 
قطار › أو أثناء وحبة الطعام » فتخدنى نفس کل فاو و ي صلفة 
نفسية 6 أو تسقطت علاتة » أو لحت دافعا نخفيا » ولكنى عاجز عن أن أصوغ 
مااكتشف ألفاظا : رما أستطيع فيما بعد أن أمتور الحسستت :به أما الآن فلا » 
وأنا أعلم أنى ام ا من 0 تجارينا » 
وتساعده عبقريته » فينجح فى العبارة عما غحاه 776 

وحن لاندعَى العصمة من . الخطاً لعبد القاهر yy‏ 
متكاملة » فذلك مام يخطر لنا على بال » ولكننا أردنا أن تقول : إن الرجل ناقد 
متم ا خاس ۽ أنه يحمل ذەقا يسسىم و على أذواق كثيرين اس التناد » وأنه 


eS 





وه الساسن 5000 سدا.؟ (5) الساسى , ١4‏ سه 154 


ry 


الفصل السادس 
شولية النقد عند حازم القرطاجني رت 1۸4 هاع 


النصوص : مَعْلَمٌ دال "على طرق العلم باقتباس المعانى » ركيفية اجتلابما وتأليف 
المعالى : يعضها إلى بعض م 


د شرل 1 يب على مَنْ أراد جوْدَةَ تصرف فق المعالى.» وحسّن المذهب فى 
اجتلابها + والجذقٌ بتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضاً َل ھی 
الباعثة على قول الشاعر » وهئ أمور تحدث عنبها تاثرات وانفعالاتٌ للنفوس ؛ لِحَوْنِ 
تلاك الأخور مما يناسبها » ويبسطها > أو ينافرها » ويقبضها » أو لاجتاع البسط 
والقبض » «المناسبة والمنافزة فى الأمر مِنّْ وجهين . 

فالأمر قد ييسط النفسّ » ويؤنسها بالمسرّة. والرجاء ‏ ويقبضها با اة والحوف » 
وقد يسطها ايضا اا لما يمع فيه من أتفاق بديع ؛ وقل E‏ ويوحشها 
بصيرورة الأمر من ا نار إل مال غير سار ؛ وإذا ارتيح للأمر ف ن جهة واكترث 
له من جهة على نحو ما / ) Casa‏ 
جرى مجرى ذلك » كانت الأقرال شاجية 


إضاءة : 

[ والارتیاح للأمر السارٌ إذا كان صادرا عن قاصد لذلك ارضى > فحك إلى 
الم 2 الْأيْمَاضُ للأمر الضار إذا كان صادرا عن قاصد لذلك اغب » فرك ال 
الذم E‏ الأمور غير المقصودة اتا 0 جهة ماتناسب الفس » وتسرها » ومن 
حهة ماتنافرها » وتضرها » إلى نزاع إليبا » أو نزوع عنها » ومد وذم أيضا » وإذا كان 


2 


TS 


الأتتياح لسار مستقبل فهو رجاء , وإذا كان الارماض لغار مستقبل انت تلك 
رهبة ع ف شیءِ كان ل 4 ب 0 
ا 58 تأسفا أو تند ماع ويسم استدفاع الخوف ! للقي استلطاقا - 

وإذا تاع 0 ذلك 3 فأسعف به ) م رصف E‏ ف ذلك , كلاما 
0 لوه 1 
ماض ؛ أو مستقبل » أو مكان » أو إمكان , حرك ذلك إلى الأستراحة لذكره » 
والتشرّف إليه » فتكون الأقوال فى الأشياء التى عُلْقَمُهَا بأغراض النفوس على هذا 
النحو متنوعة إلى فنون كثيرة ثحو التشوقيات ؛ وال خوانيات وماجرى يجرى ذلك ] 
تعوير 

3 فق تبي بهذا أن أغراض الشعر أجئاس 2 رأنراع » > تا أنواع ¢ فأماً الأجتاس 
الأول فالارتياح 43 وال کتراث ¢ وما کت منبما نحو إشراب الاتيا الاكتراث ل أو 
إشراب الاكتراث الأرتياح » وهى الطرق الشاجية . 

والأنواء اع التى لت هذه الأجناس ھی : الاستغراب « والأعتبار » والرضى » 
والغضب والتنا راع 2 والنزوع ش والخوف 2 وال رجاء . 


والأنواع الأخر اش تحت تلك الأنواع هى ؛ المدح » والنسيب » والرثاء 


أول ماتطالع من هذا النص هو الغموض الذى بضطرك إلى أن تبذل جهدا ا کا 
ومرهقا حتى تتمكن من الوصول ألى مراميه . 
وثانى مايطالعك مه هر الأعتداد بالنفس اعتدادا يتجاوز حد الاعتدال » حتى 
يصا إل ١‏ الأدلال عل غيره من النقاد ا سبقوة . 


مه 





(5) ماب الماع وناب الاداء : تقديم وخشيل ميد السب ب الجرحة . تمس 5كاواص اكلا ؟١‏ 
0 ي ب ع 8 ت ٠‏ 5 


وثالث مايطالعك هو هذا المزج بين الثقاقتين العربية واليونانية بشكل لم يتح لناقد 
عر على هذا المستوى » حتى قدامة بن جعفر الذى أشار إليه أشارات متقطعة , 
فالنص الذى أمامك مزدحم بالأفكار والمضامين حول عالم المعانى الشعرية » وكأن 
وحازما » نفسه قد أحسّ بذلك للوهلة الأول » فالنص الذى يجبىء تحت عنران : 
معلم هو تايقصد إليه باختلاف المعانى وتأليفها . 

ويقرّر من-خلاله بواعث الشعر التى تحدث عنبا تأثرات وانفعالات منباينة 
للنفوس » هذه البواعث هى التجارب الانسانية التى تعد تحركات لما فى داخل النفس 
ما يسرها » ويوّلها » وهى التى تبعث على جودة التصوف ف المعانى » والمهارة فى 
تأليف بعضها إلى بعض » واجتلابها فى مذهب حسن ء وطزيقة جيّدة . 

وبحس حازم بترآم المعانى فى « معلمه ٠‏ فيشفعه باضاءة تنير لقارئه جوانب 
كلامه » ليفهمه » ويتمكن منه » فالبواعث السارة تحرك المدح » والبواعث المؤلة 
تحرك الى الذم » هذا إذا كانت مقصودة » فإنها تحرك من جيتين : .من جهة 
ماتناسب انغ وتسرها ۽ ومن جهه ة ماتتافرها 00 2 إلى نزاع إلا ¢ أو نزوع 
عنبا » وحمد وذم أيضا » وهكذا يقف حازم عند العا التى تثررها بواعث مختلفة › 
ويربطها بالأقوال الشعرية: التي تترتب عليما » وتستمد منها » ولبىء فون كثية» 
كالتشوقيات والاخوانيات » وماجرى مجرى ذلك . 


ولل يكف حازم ببذه الأضاءة التى ألقت بعض الشعاع المضىء على ماذهب إليه 
فى كيفية اجتلاب المعانى وحسن تاليفها , فشفعها ١‏ بتنوير » يزيدها كشا ووضنوحا 
فق بين بهذا أن أغراض الشعر أجناس » وأنواع ٠‏ تحتبا أنواع » فأما الأجناس » 
اح والأكبراث » وماتركب منہما » وهى: الطرق الشاجبة . 

والأنواع التى حت هذة ھی انراز ۶ النقسية م خ الفا الأعتبار 
ورتا والغضب » والأنواع٠‏ التى . تحت 0 أو التى تنبت منها هى المديخ 
والنسبيب : والرثاء ؛ وماجرى 0 هذه الطرق مي المقاصد انيت 


يو 


دج 


ولحل ٠٣١1١‏ حازم القرطا-جنى ”إلى هذا اللرن من التعمق الشديد فى مفهرم ا معان 
الشعرية هو عمن ثتقافته من جانب » واضطراره ككثير من مواطنيه الى مفارقة وطنه » 
ومسقط راه مهاجرا إلى المغرب التى جد ہا دار | إقامة » إذ كانت الحياة س:. صرية 
ہا أى اضطراب » وهى. لاتفضل من أى وجه الأندلس لا كان ينتابها من حوادت 
وفتن ومؤامرات » كانت مدعاة ق كل يوم للفزع والأخبيار والفوضى2'7 فغادرها إلى 
تونس » ليبتعد بنفسه عما ينتاب المغرب فى تلك الظروف من اضطرابات سياسية 
عنيفة . ومن جانب اخر ماران على قلوب شعاء المشرق المتأخرين » وأعمى بصائرهم 
عن حقيقة الشعر منذ مائتى سنة » فلم يوجد فيبم على طول هذه المدة من نحا شحو 
الفحول » ولا من ذهب مذاهہم فى اف مبادىء الكلام » وإحكام' وضعه ب 
وأنتقاء.' مرادّه التى يب نحته منبا » فخرجوا بذلكِ عن حقيقة الشعر ؛ إلى .يحض 
التكلم » هذا على كثة المبدعين المتقدمين في الرعيل الأول من قدمائهم › و 
السابقة زمانا وإ<انا(”)منبم» فهو من هنا يرسم طريقا واضحة المعالم ححتيقة 
0 سلطانه ودولته. التى كانت له من قيل ء 

نعم : لقد کان حازم بر نّ بالضياع الشديد ء منذ فقد وطنه ن الأندلن » وبات 
مهاجرا تتلئقفه مشاعب الأمكنة وكوارثها ؛ فانعكس هذا الاحساين .على حاكن 
الشعر ؛ يا أنعكس على حال النقد . 

فالشعر قد هان على النام ى لعجمة ألسنثهم » واختلال طباعبم » فغابت عتم 
اسار الكلام وبدائعه المخركة جملةً » نصفوا النقص إلى الصنعة ؛ «النقصن بالحقيقة 
راجع إليبم وموجود فيم ا طرق الکلام اشتہ شتببت عليبم أيضا فرأها أنحساء العام 
قد طلبوا العطاء من سواسية السوق بكلام صلوروه فى صورة الشعر من جهة اند 
والقافية خاصة ء دون أن يكون فيه أمر احر ما يتقوم به الشعر 

فصارت تفوس العارفين جه الصنعة بعض المعرفة أيضا , تستقذر آ. علي ببنه 
الصناعة » إذ نجسها أولنك الأحسّاء , واشته على الناس آمرھے ۲ مر اسدادهہ » 





)0 ال : مد ١‏ م اللعاء ...... للمحتق الفائل : هه 
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لاه : ١١‏ 
(9) ضوح : 


فأجَرَوُهم مجرى واحدا من الأستبانة بهم » فا معرة لاشك منسحبة على الرفيع فى هذه 
الصتعة يسيب الوضيع + تلك عبرها نانس ء وحقها أن هجر لان النفوس قد . 
اعتقدت يأن الشعر كله زور وكذب على ماراه قوم قد حكى قرهم ابن سينا رادا 
علييم > وکان يجب على هزلاء إن كان لحم علم ا ل ا 
قصّرت عنه طباعهم على أن يعكلموا فى ذلك بغير تحقيق 0 

وأما النقد فحن نرى حازنا حمل 0 شديدة على هؤلاء الذين فسدب 
طباعهم › وقصرت أفكارهم » إذ يظنون أن الشعر لايحتاج إل أكثر من الطبع 2 أن 
بنیته لامتاج لأكثز من الوزن والتقفيه » ولقد غمر الأحتلال والفساد الطباع اتشان 
ا اللحن الألسنة ء ١‏ فهى تستجيد الغتٌ > وتستغث الجيد من الكلام مالم 
قمع برها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية » فيعلم بذلك مايحسن 6 
ومالايحسن 96) 


فالشعر لايكتفى فيه: بالطبع ؛ ولابمعرفة القواف والأوزان » وإنما لايد للشعر مع 
ذلك من دربة ومران » وتعلم وإرشاد , لم تكن العرب تستغنى فى قوها الشعر » 
ونظمها القصائد التى كانت تُسمّى أسماط الدهور عن التعليم والأرشاد إلى كيفيات 
المبانى التى يجب أن يوضع عليبا الكلام » والتعريف واب ان فيه » والتنبيه على 
الجهات التى منبا يداخل الخلل المعاق » ويقع الفساد فى تاليف امعان والألفاظ : 

وأنف لاتجد شاعرا جيدا منہم إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطريلة ؛ وتعلم منه 
قوانين النظم »> واستفاد عنه الدرية فى انحاء التصاريف البلاغية » فقد كان كثير ياغ 
الشعر عن جميل » وكان جميل يأخحذ الشعر عن هدبة بن خشيم » وأخذه هُدبة عن 
بشر بن أنى خازم . ' 

وكان الخطيكة قد أخذ علم الشعر عن زهير » وأحذه عن اوش ب 5 حير ل 
جميع شعراء العرب المشهورين المحيدين » فإذا كان أهل. ذلك الزمان قد احتاجوا إلى 
التعليم الطويل ء فما ظنك بأهل هذا الزمان » بل أية نسبة بين الفريقين فى ذلك +9) 





۲۷ : اسان 2 (59) المباح : 5م (5) المباج‎ )١( 
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إن حازما ينظر من هذا المنطلق الذى قسد فيه حال الشعر وحال النقد معا إلى 
خطورة الرسالة التى تقع على كاهله تحاه الشعر والنقد » اللذين هما مناط الفخر 
والأعتزاز لأمعه التى تبدّد أمرها » وكانت ماع السمع والبصر » فلابدٌ أن يرسم طريق 
الشعر » وظريق النقد » ليستعيد كل منبما مكانته التى فقدها » وعرشه الذى هرى 
به ى نحطم السياسات والأحداث . 

۲ 

تنویر 

[ فمعانى الشعر على هذا التقسم ترحع إلى وصف ادن الأمور الم 
القول » أو إلى وصف أحوال المتحركين لهاء أو إلى وصف 5 اكات 
واحركين معا » واج ن القول واكمله مااجتمع فيه وصف الحالي ا 


هنا يقرّر حازم وحدة المنبع فى الشعر » حين جعله نتاجا. لحركات النفس 
المتعددة » والمتباينة ف الوقت نفسه ع هذه غركات النفسية المتعددة بالمتبايئة ل 

لى ثلائة عناصر : )١(‏ العراما ل امرّكة 2 5 ماسبق أن سماه حازم بالبواعث » 
0 ا (7) والعرامل امحركة والمتحركين 


3 ٤ ٤ 
ا حي‎ 

؛ وضما اسان 

4 ل 2 


وع هذا لاتعدر معا الشعر أن تکون وصفا لحر ت » 
المتحركين › أو وصفا ا الأتين معا » والثالكث هر الك : 

ولا كانت الغاية الكبرى من المعانى الشعرية ( أو من الأقاريا ل* الشعرية فى 
صورتها المكتملة ) هى إحداث التأثير والأنفعال فى التفوس الأنسانية بكيث حمل 
على عمل 0 شىء أو اعتقاده ), 0 و تجبه » كانت أدحل العانى ف نصناعة الثم 
ا عُلمَته بأغراض الانسان » واشت؟ Ms‏ النغور 
مہا نشو الخاصة والعامة كم , المطرة 0 العادة ودا لا أن ن لسع العا لان أن 
تكون معروفة وموثرة ف ان معأ 4 5 أن تصبح موثرة بعد أن تعر ¢ وأحسن الأشياع 
التى تجمع المعرفة والتأئم SE‏ ى على استلذاذه أو التألم منه . 


لا وو سيو نے 
)١‏ اس ۳٣:‏ 
(1) ج 


وهذا يعنى أن الشعر من هده الناحية يتناول : )١(‏ عو مفرح كلقاء الأحبة » 
رجتلاء الروض رء» )١(‏ رماهو مفعحء كالفرقة (5) وماهو مستطاب كلذة 
انصروت » يتلذذ الانسان اا د زر جمترن بالفظطن کن ان ما 
« المتصورات الاصيلة » ويتابلي' « المتصورات الدخميلة ) وهى التى لايومد لها فى 
نفوس الجمهور أثر لفرح أو ترح أو شجو ء وإنما هى مكتسبة » كتلك الأغراض 
التى تستمد من العلوم والصناعات والمهن )١(6‏ 

إن حازما القرطاجنى يؤكد هذ المفهوم للمعانى الشعرية » فى أكثر من معلم › 
وأكثر من إضاءة وتنوير » إنه يذكرى بعبد القاهر الجرجانى فى 0 واعتزازه بالعلاقات 
النحوية بين الكلمات » ومن ثم أذ يكرّر الحديث عنها فى أكثر من مناسبة ع 
ركذلك « حازم » نراه مولعا مغتبطا يُدلَ بما وصل إليه من الأبعاد المتنائية لعالم المعانى 
الشعرية › ومواقعها « من النفوس : من جهة ماتكون قوية الأنتساب إلى طرق الشعر 
المألوفة ٤‏ والأغراض لجرو اوور نه فهم بالطبع 2 أو اة الانتساب إلى 
ذلك 57) 

يسن خا الطرق التي بها يكون تعلق المعالى بالأغراض اللمألرفة عند الجمهور 
أكيدا أو غير أكيد بأن الأقاويل الشعرية لاتخلو من أن تكون المعانى المخّيلة فيبا مما 
يعرفه من ا U A‏ عرفه » أو مما 
لايعرفه » «لايتأثر له لو عرفه . 

وأحق هذه الأشياء بان جن ف الأغراض المألوفة من طرق الث لشعر مايعرف ( 
ور له م أو كان مستعداً لأن يتأثر له إذا عرف »ء وكاك فى قرة كل واحد من 
الجمهور الذى يبا له أن يفهم بطبعه أن يتصور ذلك إذا عرف به » وذلك 
كالأحبار التى ييل عليها الشعراء . 

وأحسن الأشياء ال لتى تُعرف 5 ويتأثر لها ا ا ها » إذا عرفت ؛ هى الأشياء 
التي فطرت النفوس على استلذاذها أو التألم منها » أو ما وجد فيه اخالان من اللذة 
والألم كالذكريات للعهود المتعترمة التى تلتذ النفوس بتخيلها وذكرها » وتتألم من 
اتقضائيا ؛ واتصامها . 


ا١١ تارم الد الادى عند العرب : إحان عباس : مه (م الم‎ )١( 
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فالمتصورات الم" شى فى فطة النفوس ع ومعتقداتها العادية أن تجد لا فرحا أر نزحا أو 
شجوا هى تلك التي ي يفبغى أن نسميها ٠‏ المتصورات الأصيلة » وما يرجد ذلك فى 
لف ؛ ولا فى تدا اعدة فهى ٠‏ الخصرات النخية ٠‏ و الاق الى 
تكتسب بالتعليم » كالأخراض التى لاتقع إلا فى العلوم والصناعات والمهن ‏ 


هذه العانى التي #تعلق ببذه الطرق الخاصة ببعض الجماهير لاتمهسن :فى للقاصد 
العامة المألرفة التى:ينُحى يها نحو مايستطيبه الجمهور ٠‏ أو يتأثروت له فى الجملة , فإذا 
استعملت فيبا فإنها معيبة » لكونبا دخيلة فى الكلام بحسب الغرض عنه .. 


وها ذكون هذه المعلى أصيلة فى الشمر إذا كان غرض الكلام مينيا علي محاكاتبا 
وإيقاع التخييل منبا بالقصد الأول ٠‏ فإن للشاعرٍ أن يبنى كلامه على تخيل شوء عزن 
ا ا ؛ أو يقبضها عته ؛ لايكون كلامه فى ذلك معيبا ء 
وقد نص أبصرلء جصتاعة الد لشعر كأنى القر ج عدامة وأضرابه عل إیاد انعانی 

e‏ والعنارات الصظلح عليها فى جميع ذلك » وتبرا. عن إيادها فى 
الشعر . () 

٠‏ لذلك يمكن القول بأن المعانى الجمهررية هى المادة الأصيلة للشعر , ٠‏ بهى التى 
لايتألن كلام خصيح عال إلا منها ؛ وقد ترد فیا معان أوائل ر ای مقصورة فى 
أنفسها ( أو معان تیان ر ی استدلا لات تد تنوی العا الئل ) «لذلك كانت خيين 
التصورات ماصلحت لإيياد النوعين من هذه المعاق متعاقبين ء ذلك لايكون أيضا 
إلا بالعودة إلى المعانى الجمهررية القائمة فى أصل الفطرة الإنسانية ۰ 

وهكذا يتبين لنا أن ححازما ربط بين الشعر وبين الحياة الطبيعية . أو حياة الخ 
عامة » أنه حاول أن يبعد الشعر ع. ا ينبو ع الشم 
داخخل النفس » ومصيه النفوس الانسانية فى مدى تقبلها أر رفضپ نسب نة 
( أو بشّوة 3 لاكساب ب الذى ير إل درحة العادة ) 

بهذا كان من العلبيعى أن يوه “الشاعر » أيستمد معانيه من ار الحسية ١‏ 
بحيث تتقم صور اوبات فى خياله» ثم يستطيع خياله ال يقى روب 


)١(‏ لبا :++ وما سدها 


إل 
مع 
صت 


العلاقات بينها » غير أنه فى مقدور الشاعر أن يريد النحربة المستمدة من عالم الظبيعة 
دقوة التخيل والملاطفة المستمدة عن طريق الثقاقة » كدراسة ماجرى من قبل فى 
أحارب غيه من الشعراء والأدباء 2 أو ماأورده المؤرخحون والقصاص 1 أو ماتبارر من 
الدمحرية الشعرية ف صورة أمتال ع والافادة منه زائدا على التجربة الطبيعية » وشاعرته 
عى التى. تسعطيع أن تبديه إلى كيفية التصرف ببذا الزاد الثقانى فى شعره )١()‏ 

ويضيف حاتم إلى ماسبق ذكر من المعانى الجمهررية وأثرها فى تحريك النفس أله - 
مر المعافى المعروفة عند الجمهو ر مالا جسن إيراده فى الشعر ¢ وذلك مثل المعانى التى 
تتمملق يصنائع أهل المهن « لا فان كنا من غباراتيم لايحسن أن تستعار » 
ويدبر بها عن معان نيا ٠‏ لأنبا مزيلة لطلاوة الكلام .. .. وحسن وقعه 86 
النەس ا ومن المعانى التى أي عفنت بمعروفة عند الجمهور مايستحسن 
إياده فى الشعر » رذلك إذا كان ما فطرت النفوس على الحنين إليه » أو التألم منه » 
وبالجملة على ما تتاثر له النفس تأثر التباح' أو أكتراث بحسب مايليق بغرض من 
أغراض الكلام ٠‏ وان من أوائلها الأصيلة + أو كان هما يناسيبا ع ثما هو ببا شديد 
التعلو كأوصاف البروق ٤‏ والإحالات على الأخبار القديمة المستحسنة » وطرف 
النوريخ المستغربة » فإنها حسنة الموقع من النفوس » وفى قوة جميع الناس أن يحصّلها 
إدا ألقيت إليه . 

مثل هذا خسن وروده ف الشعر 3 ويعبر عنه بالعبارات الحسنة ۽ ومن قصر عن 
دهم شىء من ذلك لم يعدم أن يفهمه ممن فهم » 5 أنْ اللفظ المستعذب مستحسن 
إيراده فى الشعر ؛ وأن كان غير معروف لجميع الناس » لأنه مع استعذابه قد تفسره 
العبارة لمن لايفهمه » أى قد يفسر اللفظ المستغلق على الفهم براسطة وضع فى 
السباق وإن لم يفسر هذا اللفظ عن طريق السياق فإنه لايعوز وجدان مفسره » لكينه 
عا يعرفه خاصة الجمهور » أو كثير مهم ء وليس الأمر فى هذا كالأمر و فى المسائل 
ال ال لاکن قدا ك الاس وإذا امكو ها لأحدهم فإنه لاجد 
ك ا لا ل 
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0 وار 2 من يريد القويه بأنه شاعر عالم » وقد بينا أنه 
قعل تقيض مايجب فى الشعر » فلم يثبت له أنه قال شعرا إلا عند من لاعلم له » وأما 
العلم فلا يثبت ل ا الناظم إذا 
كان قد تصور مسائا لكو راد E‏ موه رواب 
بينها » وين بعض مقاصد نظمه )1١(‏ 

ويذهب حاتم إلى أن من يولع باستخدام المسائل العلمية » مترهما أنه 8 
قدو أن ياسب ين اا امتباعدة » ون يغطى ا على مابينها من 
التباين 5 2 00 أجبده فيما لاطائا ل من ر ائه » ويبتعد بذلك ابتعادا 
شديدا عن غرض الشعر الأصا لى » وهو ال ثير فى النفوس » تمريكها . 

إن 0 ' خيفة من أن يقرب الشعر بحتيقته الشع لشعورية ه مجال المسائل 
العلمية » مع أنه فى مقدور الشاعر أن يسقط على هذه المسائل دلالات عاط ة » 
وأن يقبا من مجال الوجدان » ويتعد بها عن مجال الذهنية الخالصة » والشىء 
المستغرب على حا ل ل 
النظرى ٠‏ وإهماله الجانب التطبيقى إلى حد كيير » ما فوت فرصة سائحة لكتابه أن 
يكثر » وان يشيع ) أثر عبد القاهر من قبله » وشاعت نظية النظم فى كل 
الأوساط العلمية والأدبية ١‏ 

۲۳ ل تركيب المعانى وتضاعفها : 


ثتوير 


8 50000 9 و 0 ' . 1 
تكون عليه ف e‏ ن كينها عامة أو اة ¢ کلية ار حریة 5 





)١(‏ الحباج : ٠١‏ س ۴١‏ : مثل لق الفاضل باياد المعانى العلمية شل الأرجان 


. 0 
ِ انا اشر الفتباء شیر مدانسہه 4 العم . لها أف الشمياء 
نقلا أعن العيدى , 


4 2: ل‎ ak 
ممثل ايشا باه أبنت سسكا شر اك بودن شعة معان م اعنم مهدا الل‎ 


۴ 4 . 3 
5 إل خر كد سس سند ىس مدو 3 ا راء 


مر المخد ابا : ات جام ف ١لم‏ اناد 
2 ا ت 


rer 


وتتضاعف أيضا بحسب الأتحكام الواقعة فى المعانى بعد تحديداما» من نفى 
إثبات ومساوة أو ترحیح 2 أو غير ذلك > ومن جهة كيفيات المخاطيات فى 
المعانى / وكون ذلك يكون تأدية أو أقتضاء ونحو ذلك ؛ وكل واحد من هذه 
N 2‏ ) له صبغ شتی يعبر ببا عنه » فمع أن المعانى تتضاعف بها الصيع 
والعبارات عن تلك المعانى » فيؤدى تنوع صور المعانى والعبارات ‏ بجميع جلك ) 
وما قد ذكر أيضا فى غير هذا الموضع من هذا الكتاب ثما تتكائر به صور المحالی س۔ 
إلى وقوع المعانى على هيئات وصور يعز حصمهاء بلا يتاتى استقصائها لكغتها ع وإنما 
أحكامها على صنف صنف منها » ومس ضروب بيائها » ويعلم من تلك الحمل كيقية 
التفصيل . 
| ولاب مع ذلك من الذوق الصحيح » والفكر المائز بين مايناسب » ومالايناسب ؛ 
ومايصح » ومالايصتّح » بالاستناد إلى تلك القوانين على كل جهة من جهات الاعتبار 
فى ضروب التتاست وغير ذلك مما يقصد سین الكلام به ] 


اضاءة : 


١‏ وللأفكار تفاوت ف تصرفها ق ضيروبت المعان 2 وضروب ارکیہا من جمیے هذه 
الجهات التى ذكرتها » ويتشوى .عل ذلك بالطبع الفائق » والفكر النافذ الناقد اكرائق › 
وبالمعرفة بجميع ماتاج إلى معرفته فى هذه الصناعة من حفظ الكلام والقمانين اكبلاغية 
التى تضمن هذا الكتاب جملهة كبيرة منها ] 


تنود 5 
[ وصور المعاى ضربان : صور متكررة » وصور .غير .متكزرة . والتكزان اجج 
أن يقع فى المعانى ‏ إلا براعاة اختللاف مان الحيرش اللذين وقع نهنا التككرار من 
الكلام : 
افلا تخلو أن يكرن » ذلك إما مخالفة فى الوضعن.” بأن يتلم ف أحذ الحيزي” 
ماأخر فى الآحر ؛ أء بأن تختلف حهات التعلقّ فى الحيش . أو' لأ يفهم المحعى ألا 


من جهة من جهات الابيام » ثم يورد مفسراً من الجهة التى وقع فبا الابما بهأم : يان 
يُجْمَلٌ ثم يفصّل ‏ وهذا يتمع مع ماقبله من جهة » ويفرقه من جهة ار 
يُفصل ثم م يُجْملَ الضرب من المقاصد » أو بأن يور على صورة من امع وتفن ا 
يقال : أنت وزيد بحران » لكن أنت للعذوبة » وذلك للزعرفة » أو بأن اكيب 
اللتان توافى بہما الضدان على الثىء كقوله : 


ت 


ا ا حى الحيأمنه. شى الصواعي 
فعلى هذه الأنحاء ؛ وماناسيها يقع التكرار فى الأعافى » فيستحسن » وكثيرا ما تقع 
التفنصيلات » والتفسيرات > والتقسیمات فى امعانى التى تكون م هذا القبيل (') 
هنا تجد حازما فى منبجه النقدى الشامل ؛ لايريد أ هرك جرئية من ريات عام 
المعانى » إلا ويعرض ها بالنفصيل والتقسم والتدقيق » وبخضعها إختضاعا مباشرا لمندان 
أرسطو » وقياس الفلاسفة الذين تزد دمغتي بالأفكار التى تتداخل حينا : 
وتستقل حینا آحر › وكأنه يريد أن يث. يثبت للف بالدليا ي أنه واحد من مؤلاء 
الفلاسفة ا هر أب إلى هولاء ا منه إلى النقاد والأدباء وأهل الىلاغة ب 
0 لاتجىء حاملة العالى فى شكل واحد » أو فى طريقة واحدة » ولكنبا 
د وتعشكا ل فى طرق كثيرة لاحصر اها , والمعافى تكون عامة » أو حاصة » كلية 
sS 1‏ ال لتى تقع فيبا بعد تحديدها منفية ار مشته › 
حاضعة للمساواة أو الترجيح > أر غير ذلك . 


9 
4 


ولكل هذه الأقسام من العا صور مر 0 6 وصيغ شی يعبر ما سا ٠‏ 
فيؤدى تترع صور المعالى 4 ونر رر العبارات | وفوا انعاز عل دیئات 


إلى 
تسو ور يعر حماها » یتام استتمائها كمع 
ما 4 2 


وغاية مايمكن ا من تور ر المعالى » وصور ر العارات والصيغ , 


معافة مصمحتبا من حللبا ا 8 م قبحها بالقرابين ايج الكلية التى نطق 
'حكامفا | على کا صب فنف ما ومن ضروب بيامها . 


mea 





EER‏ وح 
() اسح 
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بلايقدر على ذلك إلا الذوق العبقرى الذى يتمد , به حامله من الفييز بين 
مايناسب » ومالاً ينأاسب » ومايصح وما لايصح » مستند' إبى تلك القوانين على كل 
جهة من جهات الأعتبار فى ضروب التناسب » وغير ذلك مما يقصد به تحسين 
الكلام / 
والطبع الفائق » والفكر النافذ الناقد الرائق هنا عند حازم يذكرنا بالفهم الناقد عند 
ابن طباطبا(١)‏ والمعرفة بجميع مايحتاج إلى معرفته فى هذه الصناعة من حفظ ل الكلام 
والقوانين البلاغية يذكرنا بقدامة بن جعفر( . 
والتكرار لايقع فى صور المعانى إلا براعاة اخختلاف ماف الحيزين اللذين وقع فيبما 
التكرار من الكلام » عن طريق التفضيل » أو الجمع والتفريق ؛ وتلك كلها قوانين 
بلاغية يستعين بها الذوق الناقد الرائق » والطبع الفائق » على فهم المعانى فى صو 
اللامتناهية » وصيغها الكثية: المتشعبة . 


وهنا نری تأر حازم بابن سينا فى وكيب المعانى » ويدخل فيه الجمع والتفريق » 
کقوهم : أنت وفلان بحر ء > لک ن أنت للغمارة » وذاك اللرعاقة ء وجمع الجملة لتفصيل 
البيان كقوهم : ١‏ یرجی ۲ و ١‏ يتقى ) 


م فيه” َك 
برجى اليا منهوئخشى الصواعق(") 


)03( عبار الشعر : ¥ (۳) نقد الشعر : د“ بمايعدها 
() الشماء لابن سينا : ١5‏ : يقال : ماء زعاق ( يضم الزاى ) مر غليظ لايطاق شنه من أجرحته وملوحته ١‏ 
الفمر : الماء الكثير . انظر هامش الصفحة 


جاء فى ديران الحتيى : 


2 لي و کے . 

فتى كالسحاب الجونٍ يختى ويتجى بجی ایانپا بلفشی الصشراعق 

الخول ج جو 6 شح الم س وهر أسيد ¢ والسحاتب من الماع التى ب وان مغردها اشا . ملد 
«صفيها بالحون الذى هر جمع ؛ فاليا : المطر 


ول : إنه مرجر مهيب ١‏ يرجى .نفعه ١‏ وباب ره , كالسحاب يرحى مطرها ء يتفشى صراعتها . وف مث هذا 
ساسا يناما كالصوامحة. ‏ لاطيسا إذا استمما 


+ 2 
فى العاض. اللا 


TN 


` فمن أحكم العف فى هدا الم من المعافى المتك ذ والعافى غير 
يي جهات أنواع التم ربن » كان كلامه ممتء. من کی فن من 
فنون البلاغة » وكان حسن الموقع من النفوس 

من هنا نرى حازما يفهم البلاغة فى شمرلا » وتعدد جوانبيا » «رتباطها الرتيق 
بالمعانى فهما يخرجها عن جزئيتها التى فهمها عليها السكاكى » ٠‏ وأصبحت أقرب 
ال اسه ف عفرا لاف ى بالك الان 

كا أصبحت علما ١‏ ذا خصائص أكتر شرلا . من حيث تركيزة على جات 
القيمة » عبر مستويات ثلاثة » يذصر أوها بميمة العمل الأدهى » ويتصز ثانيها بماهية 
العمل الأدبى » ويتصل ثالشهما مبحب الآداة » تأسيسا على فهم المهمة والماهية » 
وذلك كله دون تجاهل للتفاعل الوثيق بين العمل الادلى » والعالم المبدع والمتلقى على 
السواء » وبندر ماييرّرْ هذا التمول فى ١‏ علم البلاغة » عند حازم امكانية وصف 
العلم بالكلة » يبرر أيضا صلة هدا العلم بالفلسفة والحكمة . 


لنقل أن شمول علم البلاغة يجعله يتجاوز علوم اللسان الجزئية » لكن هذا الشمول 
أن يتحقن مالمتتوافم رلدى؛عالابلاغة »وه ا! ادات اا الماش سر ا 
عن العالم ا مصدر الإبداع ؛ وعن المبدع باعتباره الفاعل الخّلاق فى عملية 
الإبداع » ناهيك عن العمل والتلقى ب(“ 


4 2 عوامل إبداع الشعر 

يقول حانم : [ لما كان الشعر لايتأتّى نظمه على أكمل مابمکن فيه إلا تمصول 
ثلاثة أشياء » وهى : المهيعات › والأدواثٌ ۽ وال لبواعث ؛ وكانت هذه الات شا 
من جهتين : 
١‏ ل النشع فى بقعة معتدلة المواء » حسنة الوصع ».طيبّة المطاعم » أنيقة المناظر » 
متعة من كل ماللأغراض الانسانية به علقة . 


(1) ممهيم الشعر * دراسة ى التراث النقدى ١‏ جار عقمرر : 5.١‏ *.؟ 


TEY 


للدُوزان ٠.‏ كات 000 الل موّجها طبع | الناثىء إلى ل اکال | ف م 59 
الكلام » وحسن حسن الروية ف تفصيله وتفديره 3 ومطابقة ماحارج الذهن به » وإيقاع 
ا NS‏ 

وقلہ 0 النشأة حسنة عل غير هذا الحو 4 وذلك بأن تسح الأهوية 
للداثىء ‏ وترتاد له مواقع المزن 2 ومواضع الكل والنبات الغض 6 ولا يم به فى 
الموضع إلا ريعا يصوّح كلأه » ويغيض مازه . 

فإن الطباع الناشعة أيضأً على هذه الحال » وإن لم تكن فى الأقاليم المعتدلة جارية 
جرى تلك فى سداد الخاطر 2 والتنيه لما جسن ف هعات الألفاظ المؤلفة والمعانى 6 
.ومالايحسن . 

وعلى هذه الحال الثانية كان نشء شعراء العرب » ويذلك دوا من تشقيق 
الكلام » وتحسين حيئاته اللفظية والمعنوية إلى ماتهّدوا . 

ولو ابق آله لاء عل هذه الحال من استجداد الأهرية ¢ ولرتياد الأماكن أزمنة 
شبابها » لأمّة تكون أرضيم التى يترددون فا أحسن الأرض بقعة » وأمتعها » 
وأعدها هواءٌ » وكانت دواعيهم تتوفر على جعل الكلام عدّة لما يراد من استغارة الأفمال 
الجمهررية » أو كفكفتها #الاقناعات والتخاييل المستعملة فيه نحر توفر دواعى العرب 
إلى ذلك ء لكانت هله الأمّة أجدر أمة أن تحوز قصبات السبّق فى الفصاحة » وأن 
تستولى على الأمر الأقصى فى ذلك » وأفصح قبائل العرب مَنْ شارف هذه اللهال التى 
وصفنا » او قارا . 

والهيىء الثاني موجه إياه حفط الكلام الفصيح » وتحصيل المواد اللفظية » والمعرفة 
بإقامة الأوزان ‏ 

وكانت الأدوات تنقسم إلى أطراب وإلى ؟مال » وكان كتير من الأطراب إنغها يعترى 
هل الل باخنين إلى ماعيدوه ومن فارقوه , والآمال إنما تعلق بخدام الدول النافعة . 


TEA 


وجب إلا تكم تلك المهيفات لاشاعر إلا بطيب البقعة » وفصاحة الأمّة » وكرم 
الدول ؛ ومعاهدة الث والرحلة 5 


أمّةَ فصيحة » ولا فى جودة النظم سرمت لله عل يسان لطر لي 
البقة يمايرجوه مت تلقاء الدولة ولا 5 رقة اتاب النْشَيت من تشم يما 0 ل يه عن أعابة 
رحلة 2 ولا شاهد موقتف فرقة ۹ 


أضاءة : 


[ ولا كان القول فى الشعر لايخلو من أن يكون وصفا ‏ أو تشبيا؛ أو لحكمة » 
أو تاريخا احتاج الشاعر أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التى من شأن الشعر أن 
ينعرضص لوصفها 6 المعرفة مجارى امور الدنيا ۽ وأنحاء تصرف الازمنة والاحرال ¢ وان 
تكون له قرة ملاحظة لا يناسب الأشياء والقضايا الواقعة من أشياء آخر تشبيبا» 
تتوير : 

[ بلا يكمل لشاعر قول على الوجه امختار إلا بأن تكون له قرة حافظة » وقوة 
مائزة » وقدة صانعة . 

فأما القرة الحانظة فهى أن تكون خيالات الفكر منتظمةٌ , ممتازا بقضها عن 
عض » محفرظا كليًا فى نصابه » فإذا أراد مثلا أن يقول غرضا ما فى نسيب أو 
مدع أو غير ذلك وجد خياله الاو به قد أمّبته له القوة الحافظة بِكْوْنِ صور الأشياء 
مترتبة فيبا على حد ماوقعت عليه فى الوجيد ؛ فإذا أجال حاطره فى تصورها فكأنه 
اجتل حقائقها (٤‏ گنیر سن الشعراء تکون معتككرة ال نالات 6 غير منتظمة 
النمون + فإذا ‏ أحال ' عناط ف أوضاف الأشياء. وعبالاعا: اشعبت عليه 
واختلطت » وأخذ منبا غير مايليق ممقصده ؛ وبالمُوضع الذى يحتاج فيه إلى ذلك 1 


ركان المنعظم الخيالات كالناظ. الذى تكرن عنده أنماط الجراهر محزأة محفرظة 
المواضء عنده » فإذا أراد أىّ حشر شاء , على أى مقدار شاءً » عمد الى الموضع 


۳4۹ 


الذى يعلم أنه فيه » فأخذه منه ونظمهء وكذلك من كانت خيالاته وتصوراته 
منتظمة متمّيزة فإنه يقصد بملاحظة الخاطر منها إلى هاشاء فلا يعدوه . 

والمعتكر الخيالات كناظم تكون جراهره مختلطة » فإذا أراد حجرا على صفة ما 
تعب فى تفتيشه » وريما لم د يقغ على البغية » » فنظم فى الموضع غير مايليق به . 
والمعتكر الخيالات فى هذه الحال أجدر بطول, السكرٌ » لكون الأشياء التى فى 
الحس أوضج من التى فى التصور والذهن ] 
إضاءة : 

والقوة المائزةٌ هى التى ييز بها الإنسان مايلام الموضع والنظم والأسلوب 
والغرض مما لايلائم ذلك ».ومايصح مما لايصح . 

والقوى الصانعة هى القرى التى تتولى العمل فى ضّْم بعض أجزاء الألفاظ والمعانى 
والتركيبات: النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض . والتدرج من بعضها إل بعض » 
وبالجملة التى تتول جميع ماتلتكم به كليات هذه الصناعة . 
ا الشامر أن تكون 'موجودة فى طبعه هى المع راعلا »> بالطبع بع الخيد فى هذه 
الصتاعة i‏ 


لابد لابداع الشعر من ثلاثة عوامل خخارجية » وثلاثة عوامل داخخلية : 

فالخارجية هى : المهيعات والأدوات والبواعث : 

را ) فالمهيات هى أن ينشأً الشاعر فى بی ةزات هوا معت دل » ومطعم طيب » ومنظر 
أنيق » مُمْيعة من كل مايتصل بالأغراض الإنسانية » وأن يترعرع. يبن قوم فصحاء » 
مدّربين على الاحساس بالايقاع ‏ والأهتزاز للأوزان . 

وهناك ارتباط وثيق بين البيئة التى ينا قيبا الشاعر » وهال طبعه فى صحة اعتبار 
الكلام ) وحسمن شدیره > ووضع كل جنع هله ) موضعه الامثل په » حتى ايكون 





(0) الماح ۰ م ٣ک‏ 


وقد تتوفر دماثة الطبع 4 تعين على حسن النظم » ونجودة الانشاء فى التر> 
و کاو ال اخ ااا مواقع المزن » ومواضع الكلأ » والنبات الغضّ » وإن لم 
يكن فق الأقالم المعتدلة ع فإن ذلك يوفر للنفس نشاطها وأريحيتها فى تلوق مايحسن 
E‏ 


وها : احتلاف e‏ الخلق » فان e‏ 
ودماثة الكلام بقدر 'دماثة الخلقة » وأنت ترى ذلك ظاهرا فى أهل بخصرك وأبناء 
زمانك ؛ ترى الجانى الجلف منبم كرّ الألفاظ , معقّد الكلام » وغْر الخطاب » 
وتحس بذلك أيضا فى صوته ونغمته » وفى جرسه وطجته . 

وثائييما : : البداوة ) فمرء ن شأنبماأن تحدث بعضص ذلك ولذلك جل شعر عدّى وهو 
جاهلى ¢ تلش م ا الفرزذق ورجر روي للازمة عدى الحاضره 14 وبعده عن 
جلافة البدو » وجفاء الأعرا ب » ولذلك نرى الشعراء يختارون الكلام اللين السهل 
بعد نجىء الأسلام » واتساع مالك العرب » وكثةٍ الحواضر » ونزوع الناس من 
البوادى إلى المدن . 

وثالئهما : الغرض الشعرىٌ : فإنك رى رقة ال لشعر أكاز. ا تأتيك من قبل العاشق 
الم 5 والغزل انمالك 0 

وسمّى هذا العامل ١‏ بالمهيئات » لأنه يهيىء الشاعر لأن يكون شاعا حقاء با 
يمنحه إياه من سللاسة الحياة > ولون جانببا » وسهولة أحواها ؛ ثما يبعث فيه الراحة 
والاطمئنان » فيجىء شعره صورة من نفسه . 

(ب) الأدوات : وهى العلوم التى تتعلق بالألفاظ , والعلوم التى تتعلق بالمعائي ؛ 
فما يتعلق بالألفاط من اللغة والنحو والبلاعة أدوات لايستغنى عنبا كل من ينص 


(۱) الفاضی الرحان المدكترر امد امد يدرى : دار المعارف بمصير 1954م ف 25 ب 38 ابطر 


الرساطة * م١‏ 


بصناعة الأدب ء لأتها معين ضرورى ف عيزان التعبير » ومايتعلق بالمعانى من العلوم 
الانسانية أدوات تنمى المواهب والإحساسات . وتزيد محصول الفكر من المضامين 
الجديدة ء والخيالات المبتكرة ء وما أن هذه أدوات للشاعر ء ذهى أدوات للناقد , 
:يستعين بها على فهم النصرص » وشرحهاء واكتشاف ان من مات جديدة أو 
جميلة » أو مات نديمة أو قبيحة » ع الات هن التلى E‏ بالألفاظ › 
والعليم التى تعلق بالمعانى عرفها نقاد 2 ٠‏ ووقفوا طريلا أمابها » وأوصوا بأن 
يستمسك “بها كل موهوب ف الشعر أو إل لادب , 


ومن هلام إين طباطبا النى ذهب إل أن للشعر :أدوات ا 
مارسته ع وتكلف نظنه » فمن تعصّتث غليه آداة من ادرا ان 
مه » وان الل فيما ينظمه , ولحقعه العيوب من كل جهة . 


من هذه الأدوات : رسع فى اللغة > والبراعة ف فهم الأعراب ¢ والراوية لفون 
الآداب cC‏ وا معرفة بأيام الئاس وأنسابهم + ومنأقيهم 2 ومثالبهم ¢ والوقرف عا لى مذاهب 
العرب فى #أاسيس الشعر > والتصرف فى معانيه » فی کل فن قالته العرب فيه » 
وسلوك مناهجها فى صفاتها ومخاطباتها ٠‏ 00 وأمشاها » .والسس اللستدلة متا » 
وتعرنضها وتصرخها : وإطنابها وتقصيرها » وإطالتها وإيجانها ». ولطفها وخلابتها » 
وعذوبة ألفاظها : » وجزالة معانيها » وحسن ٠ a e‏ .وإيفاء كل 
معنى حظه من العبارة » زإأباسه مایشاکله من الألفاظ حتى يبرز فى أحسم ن زی ؛ 
وأببى صورة ء وإجتناب مأيشينه من سفساف الكلام » وسخيف اللفظ . بالمعانى 
المستبيدة ٠‏ «التشبيبات الكاذبة » والأشارات الجيولة » والأوصاف البعيدة › 
والعبارات الغثة ه حتى لايكون مفاوتا مرقوعا » با يككون كالسبيكة المفرغة ء والوشي 
المدمنم » والعقد انظّم . واللباس الرائق » فتسابق معانيه ألفاظه » فليتذ الفهم تحسم 
معانيه » كالتذاذ السمع بمونق لفظة . وتكون قوافيه كالقرالت لمعانيه » وتكون تواعد 
للبناء يتركب عليها » ويعلو فوقها » فيككون ماقبلها موقا" إليبا س ولاتكون مسرقة 
٠‏ إليه » قلت فى مواضعها » ولاترافق مايتصل يها » وتكرن الألفاظ منقادة لما تراد له » 


غير مستكرهة ولا متعبة » لطيفة المبالج » سهلة الخارج .(0) 


لقد جمع ابن طباطبا فى هذا النص العدّة الكافية لصقل المواهب والملكات فى دنيا 
الأدب © سواء من ناحية الألفاظء أو منّناحية المعاق + أو من احية انظ ر واا 
وأفاد « حازم ) من ذلك كله فى مذهبه النقدى 


ولم یک كن أمر هذه الأدوات وقفا على النقد العربى القديم » بل 1 لها خطرها 
وأهميتبا فى النقد الحديث . 


إذ القد له صلة و ليقة يقة بالعلوم الانسانية ا لتى تدرس نشاط الانسان بوصفه إنسانا 
كالفلسفة بفررعها الختلفة » والتاريخ » وعلع اللغة ؛ والأجتاع » والنفس . 


وقد ارتبط النقد منذ أقدم عغصوره عند اليونان بالفلسفة : ج صار فرعا 
من فروعها » وقد ازداد هذا الارتباط وضوحا فى عصور النقد الحديثة ؛ خاصة فی 
عصرنا» إذ' أصبح مرّبطا كل الأتباط بعلوم الجمال التى هى من فرر 
اة 


(ج ) والبواعث : وهى نوعان أطراب » 'وآمال » فالأطرإاب كعوامل الحنين » 
والآمال كالاستشراف إلى العطاء » وبلوغ المازل » ونحقيتق المقاصد الختلفة . 

ولايبر ع الشاعر “ل شع | 0 ی ا ی اا 
برع ف العا من لم يدشئه مكان فاضل » بلا فى الألفاظ من مم يدشا بدشأ ين أمة تملك 
ناصية الكلام »؛ ولا فى جودة النظم من ُ يكن دافعه النوال والعطاء ) رنحقيق الما. رب 
والحاجات » ولا فة اساب اللسيب ) م ن ل يبعد عى احبائه » ولم يفترق 
حاانه . 


ع 


والشاعر مع ذلك ناج إلى معرفة صفات الأشياء التى يتعرض الشعر لرصفها » 
ولعرفة أحوال الد ٠‏ وأنحاء تصرف الأزمنة » وأن يكو قر الملاحظة لما يناسب 
الأشياء » والقضايا الراقعة من أشياء أخرى تشيبها . 

۱۸ س‎ ١17 : غيار الشعر‎ )١( 


: 
1 ل : ھ٠‏ 1 
(0) القد الأدى خدیث : محمد عسي هلان 507 


اساب 8 کات 0 4 ولا ليع كالوعيد 4 ولا ا التبا 6 بلا 
المزل مشل الجد » وا التعريض مثل التصرج › ٠‏ بل كل غرط له غاية من الأداء ع 
SS‏ 
8 به » وطريق لابشائكه ا 


وليس هذا بمقصور على الشعر 'دون الكتابة * ' ولا بمختص بالنظم دون النثرء 
فالكتابة ف« الفعح أو الوعيد غير الكتابة فى التشوق والبعة واقتضاء المواصلة ع 
والنطاب فى التحذير والزجر أفخم منه ف- الوعد والأمافى. ,207 
ولعرامل الداخلية لإبداع الشعر هى : 

0 0 القوة الحافظة : وهى التى تُتّكّتُ الخيال اللائق لكل غرض من أغراض 

غ٠‏ فيرى صور الأشياء مترتبة فيبا على مثال ماوقعت عليه 3 الوجود » فاذا ' 

سا خاطره فى تصتورها » فكأنه اجتلى حقائقها » فإذا وصف تبث صور الأشياء 

شى يصفها » وإذا مدح ترتبت؛ صور الفضائل والصفات التى يمدح بها » وإذا 
تغزل ترتبت صور العشق والهيام والوجد والتبريج وماإلى ذلك » وكل هذه الصور مختزنة 
فى القوة الحافظة , والخيال اللائق بكل غرض' هو .الذى ينتزع ويرتّب من الصور 
مأيليق بمقام حاله . 

فإذا كان خاطر الشاعر معتكر الخيال » سقم النصّور فإن صور الأشياء تشتبه 
عليه وتختلط فی تصوره وخياله » فياخحذ مالمذا لذاك » ويضع للغرل مايليق بالمدج » 
وللفخر مايجدر بالرئاء » وهكذا . 

ومثل الخيال المننظم مثل الناظم الذى تكون عنده أماط الجواهر محرأة : قد حفظ 
كر منبا فى موضع ؛ واستوعب ناظميا جميع الاجزاء والمواضع » فى تناسب دقيق 
ركلما أراد أى حجر شاء » على أى مقدار شاء » عمد إلى موضعه الذى يسوقه إليه 


طحت ی ن 
)١١‏ الوماملة : 4ع 


إحسابيه ء واستيعايه» ودقة_نظامه » فأخذه » ونظمه . 

وكذلك من كانت خيالاته وتصوراته منتظمة متميزة فإنَهُ يصل بملاحظة الخاطر 
منها إلى ماشاء ء فلا يعدو إلى غيو ولا يتجاوز مكانه إلى مكان آخر 

ومقل الخيال العتكر مثل الناظم الى تختلط جواهره » فإذا أراد حجر على صفة 
معينة » ومقدار معين » أصابه الكلال فى التفتيتن والبحث والنظر » وقد يختلط عليه 
الأمر » فيظنم ف موضع مايليق بموضع آخر 

وكذلك من كانت خيالاته.وتصوراته غير منتظمة ولا متميزة » فإنه لايصل إلى 
مبتغاه ومقصوده » فلا .يتصور تصورا سليما » ولاييز تميبزا يقبله ذوق الميز . 

( ب ) القوة المائزة : وهى قوة اتمييز » وبها يلام الشاعر .بين المناسبات والعلاقات 
ات ااا ؛ وريب المعانى الذهنية » ليكون العمل الناتج شعرا . 


١ج‏ ) القوة الصانعة : وھی التى : تتولى ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعانى 
والتركيبات النظمية » والمذاهب الأسلوبية إلى بعض » والتدرج من بعضها إلى 

والملاحظ أن هذه القوى متداخلة » فخيال الفكر المنتظم يميز » ويرتب الألفاظ 
غلل حب تب المعاق + أو بعبارة أخرى يتولى عملية النظم . 


والعوة المائزة ( تصتصع أن تشع من الحافظة مايناسب المقام "وتو ردص ل أجزاء 
الألفاظ والمعانى والأملاب إلى بعض . ١‏ 


ري 


والقوة الصانعة تقوم مقام الحافظة والمائة » إلا أن القرطاجتى مولع بالتقسم 
والتفعيت » وتقليد الفلاسفة » فهو لكثرة علمه » ويقظة عقله » وجموح د 
يسلك بنا الملك الصعب . لتشهد بعبقريته التفردة . 

والدليل على ذلك من هذا الموقف أنه بعد أن يستغرقنا فى تفصيلاته الفلسفية 
المتداخلة حول القوى النفسية التى. هى ضرورة للشاعر » يذهب إل أن هذه القوى 
إذا اجتمعت نى شاعر أطلتق عليما « العلع الجيد › 


والطبع الجيد سبق به ابن سلام والامدى «الخرجانى وابن طباضا وابن رشيق وعد 
الشاهر وشييهم 0 نشاد العیت ا 


8 ويبيدو لنا من هذا الكل | إلى الشعر معظم الخصائص التى يتصف بها منبج 
حازم فهو منبح قاتم على الأنتقاء والتتسيق والقياس » فهر قد انتقى من نقاد 
الفلاسفة تعريفه لمأهية الشعر » وعلاقته ركاب النفس »> ومن الماحظ القول بأثر 
البيئة والعرق (١‏ وذلك شىء شارك فى جانب منه ابن قتيبه ) ورقف مع جمیع النقاد 
؟لقائلين جحاجة -الشاعر إلى الثقافة ( العلوم ) وكذلك هو فى حديثه عن البواعث . 


أما حدينه عن انقرى الحافظة » والمائزة » والصانعة » فإنها قياس على ماوجيذه 


قوة الفنطاسيا . والقوة المصورة » والقوة المخيلة » والقوة الوممية » والقوة الحافظة 
الذاكرة » و: .و قيمة هذا الجمع فى سيطرة حازم على مختلف الجوانب التى نجدها 
مبعرة هدا وساك ‏ على مر الزمن ‏ عند كثير من النقاد . ١(١‏ 

ون ناحبة ثانية يريد حازما أن يفرغ كل مافى جعبته عن علم الشعر » وما 
جعبته كثير جدأ » استقاه من ثقافتين عريقتين . ثقافة العيب فى عصور ازدهارها » 
وثقافة اليرئان فى أنهى ” تطورها »؛ وهو حين رأى الجهل فاشيا فى عص › والسفلة 
الأنذا! ل يقومرن على أمر ا ل لا ل الي 
«أخذ يستفصى كل مايتصل ! 0 
مساًا” من مسائله » والحق أن حازم كان جبآر الذاكرة » بعيد الغزر » واسع المدى » 
أحذ من. الدة العرب الذين بقوه » وأخذ من فلاسقة المسلمين » وأخذ من 
فلاسفة اليوئان » وا يكن جرد اذ من هرلا وأؤلفك › ولكنه هضم ماأخذ» 
وأضافه انى نفسه » وصاغ مايتعلق بعلم الشعر صياغة جديدة » تسب إليه وحده » 
هحقتق بذلك مايقوله النق. الفرنسيون فى هذا العصر : ١‏ الليثك مجموعة خراف 
مهضومة ) 


)١(‏ تارج القد الأدى عند البرب : إحسان عباس : 15ه 


المانى. 
e‏ — التظم صناعة 


1 التظم صناعة آلتها الطبع » والطبعٌ هو استكمال فس ی هم أسرار 
الكلام » والبصيق بالمذاهب والأغراض التى من شأن الكلام الشعرىٌ أن ينی به 
نحوها » فإذا أحاطت ت بذلك علما قويتٌ على صوغ الكلام بحسبه عملاء وكان 
النقوذ فى مقاصد النظم وأغراضه » وحسن التصرف فى مذاهيه وأنحائه غا يكونان 
بقوى فكية » واحتداعات خاطرية ء تفلت فيها أفكار الشعراء . 


فأؤل تلك القوى » وهى عشْرّ : 
القوة على التشبيه فيما لايجرى على السبجية ولايصدّر عن قرعة ء بما يجرى على 
السيجية ويصدر عن قريعة ‏ 


الثانية : القوة عا لى تصور كليات الشعر » والمقاصد د ارق فيا » والمعانى الراقعة 
فى تلك المتاصد » توصل بهذا لل اختيار ماب غا من اقرا فى » ولبناء فصول 
القصائد عل ماعب نحو ماأشرنا ع ومانشير إليه 

الثالثة : القوة عل تصور صورة الشقصيدة تكون ا اخ ماييكن ¢ % 
يكون إنشائها أفضل من جهة وضع بعض المعانى والأبيات. والنصول من بعض » 
بالنظر إلى صدر القصيدة ومنعطقها من تسيب إلى مدي » وبالظر لر إلى ماتجعل 
خائتها إن كانت محتاجة إلى شىء معينَ فى ذلك . 

الرايعة 0 المرة على تیل المعافى بالشعور ر ا 2 واجتلاہہا مہ من ميع جهاتها . 

الخامسة : القوة على ملاحظة الرجوه اتی 5 يقع التناسب بدن امعان 6 وإيقام 
تلاك النسب بنا . 

السادسة : القبة على التهدى إلى العبارات الحسنة الوضع . «الدلالة على تلك 
المعانى  .‏ » 


ع ۳۴23 


چ “ند ا 1 2 4 ت 5 ٠‏ 3-3 
- السأبعة : الفرة عل التحيل ل نسيير تلك العبارات متزنة 2( وبناء مباديبا على 
ااا عل ا 


الشامنة : الفوة على الألتفات.من حير إلى حيرٌ » والخروج منه إليه , والتوصل به 
إليه . 


الداسعة : القرة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض » والأبيات بعضها 
ببعض » وإلصاق بعض الكلام ببعض » على الوجوه انى لاجد النفوسٌ عنبا بنوة . 

العاشة : اثقرة المائزة حسن الكلام من قبيحه » بالنظر إلى نفس الكلام » 
اة اف الموضع ليع فيه الكلام ؛ فقد يتفق للشاعر أن ينظم بيتين قانيتبما 
واحدة » ا ا دسا اسن فى تفسه › والآخر اجب بالنسبة إلى إلى المخل الذى 
يرقعه قيه من جهة لفظ أو معنى أو نظام أو اسلوب » فف مثل هذا الموضع يصير 
المرجوح راجحا » واللفضول فاضلا ؛ وكثير ثمن ليست له هذه القوة يسقط أحدسن 
مما يكبت بالنسبة إلى المخل . ع(3) 


کان حازما ل تطمئن نفسه بالوقوف عند القوى التى مها يبدع الشباعر الشعر لشعر وهى 

فظة والمائزة والصانعة ؛ ووجد أنبا لاتحیط ا هذا العلم » فوقف يعدّد قوی 
أشرى + تصل بالشعر إل القمة > وتصل بالشاعر إلى القمة A‏ فنظم الشعر 
صناعة ء تتوقف عا ل الط رل د لاع اا © 6ن فة زل 
ذلك بي سلام . 

والتطبع استعداد تفسى لقهم خصائص الكلام » وتعتق أسران » بالبصدة 
بالمذاهب والأغراض ا يصورها الشعر ؛ فإن أحاطت اللغس بذلك علما قويت 
عل حياغة الكلام دياغة علمية . 


ا من النظم ¢ ولو م مقاصده وأغراضه جسن التصرف ق مذاهبه واناه 
5 و س 

. - - 2 

إا يكت بعرى فكرية أخرى » تضاف 0 ( اللجافظة والمائزة 2 والصائعة ) هذه 





(ا) سات : 1۹۹ س ا٢٣‏ 


۰ TOA 


وحان لایر تالقرى الفكرية أن الشعر يصدر عن فكر » وإنها يريد يبا اثقرى 
النفسية 3 أو سدق الادحساس بالتجربة الراقعية 6 3 يمول الذكتور إحساك شام O}‏ 


هذه القوى العشر تذكرنا بما قاله أبن طباطبا حول نذ نظم القصيدة ١‏ غير أذ ٠‏ اين 
طباطيا كان يتحدث عن اللخطوات العملية » بينا حول حازم هذه الحطوات إ! قوی 
قائمة 2 طبيعة الشاغر » ولو قال : إن ١‏ قوة الخيال 6 س. وهى قوة وأحنة . 


تستطيع أن تحقق هذاء بماهو أكثر منه ‏ لا لجأ إلى هذا الامتواء . 


0 حازما ‏ © اتضح فى غير موطن هسرف فى شغفه بالتقسيمات ء لأن 
ما دلالة على ثقاقة منطقية » ويشتمر حاع فى سباق غدنه القسمة» قيى أن 
من اجتمعت فيه هذه القرى الكاملة » فهو الشاعر الكامل الذى يقرى على تصور 
« كليات المقلات » » ثم من حصل له قسط متوسط من هذه القرى » فهو الشاعر 
المتوسط ( الذى تغلب الدربة لديه على الخيال ) ثم من حصل له قسط قليل من 
تلك القرى ؛ وهم أدعياء الشعراء » ومنهم التلمصون المخيرون على مالدى غيهم ‏ 
و وهم شر العالم نفوسا : وأسقطيم همما ء وهم التقلة للألفاظ والمعا على صويها 
فى الموضع النزل منه من غير أن يغيروا فى ذلك إلا مالابعتد به »0") 


ولاينسى حازم أن يوصبى الشاعر إذا أراد نظم الشعر » وكان الزمان له منفسحا » 
والحال نال ا نفسه بوصية 1 لى نمام الطان لأى عبادة البحترى » 
فإنبا تعمّنت جانا مفيدة لصاحب هذه الصناعة » ثم يقن › ليفصل بعض 
ماأجمل فى هذه الصيحة » ويكمل مائقص . فالناظم إذا اعتمد ماأمره به أبو تمام 
من اختيار الوقث المساعد » واستجمام الحاطر » والتعرض لا يبعث على قول الشعر » 
فحتيى عليه أن يستحضر مقصده فى خياله وذهنه » والمعانى |! لتى هى عمده له ) 
بالنسبة إلى غرضه . فيتخيلها تتبعا بالفكر بى عمارات «تبدّدة ؛ ثم ينظمها حب 
نائلها ى المقاطع ‏ بتيثها لأن تقع فى بناء قافية واحدة » ثم يضع الوزك «الرئق 
محياء لتكرن قدافيه متمكنة » تابعة للمعانى » لامتبرعة ها . 





3 
)0 تارك الشد الادنى شد أعرب ۷ند 
3 


فيه اسابل . ۹دك 


ثم تقسم المعاى والعبارات على اللفصول ‏ ويقصد بها المقطوعات ‏ وبا ما يليق 
بمقصده أن يبدأ به » ثم يتبعه من الفصول بما يليق » ثم ينظم العبارات التى أحضرها 
فى خاطره مت ؛ فيضيرها موزينة بتبديل 'كلمة مكان كلمة مرادقة لا ء أو بأن 

يزيد فى الكلام ما .يقعضى الزيادة » أ ينقص منه مايقتضى النقص ُو بان دل من 
بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها أو بأن يقدم بعض الكلام » ويؤخر بعضا » أو 
بن يرتكب فى الكلام أكثر من وجة' من هذه الرجره 0 


وهذه ه الطريقة يقة التى أثبتبا ابن طباطبا فى صناعة الشعر 2 فإذا أراد بناء قصيدة 
«مخض المعنى الذى, يرد يد بنلء الشعر عليه فى فكرة نايا نايا » وأعدٌ له مايلبسبه إياه من 
الألفاظ التى تطابقه » والقواق التى توافقه 3 والوزن الذی پل له القول عليه » 
فإذا اتفرّ له بيت يشاكل المعنى الذى يرومه أثبته » وأغمل فكره فى شغل القوافى يما 
تقحضيه مء ن المعانى » على غير تنسيق للشعر » » وترتيب لفنون القول فيه ١‏ بل يعلق کل 
بيت متفق له نظمه ع على تفاوت. مابيئه ويين ماقبله › فإذا UES‏ 
کک ينبا بأبياث تكون ‏ نظافا لهام وسكا ا 

...اط 

يريط حازم بين الأعاريض الشعرية. والأغراض الشعرية بألوان من العلاقات » 
فالأيجاريض الفخمة الرصينة تصطلح لمقاصد الجد کالفخر ونحوه 1 مثل عروض الطويل 
واليسيط . 


وأما المقرصد التى يقصد فيبا إظهار الد لشجر والأكعاب > فقد تليق بها الأعاريض 
التى تشتمل على الحنان والرقة 2 لا المقصود بحسب هذا الغرض أن نحامى الحال 
ا تخاب عابلا من انظ »-وغط تاليف » ووز » وذلك نحو المديد والرمل .9) 





٤ : الماح‎ )١( 
15 : عيار الشعر‎ () 
المباج : م-؟‎ )5 


ار ل 

فأما مايررجع م إلى الشاعر ».فمتها » الكسل » فلا تسمو تلك القوة معه سموها 
مع التشاط ؛ أو أن يكون الخاطر قد تافت إلى غير الغرض الذى هو آخذ فى صوغ 
a‏ 0 ل 
0 با د اه عقوا ا 5 


أما العوارض. التى ترجع إلى الشعر فمن ذلك : 
نك أن يكون قدر الوزن فوق قدر. المعنى » فيحتاج إلى إعمال الحيلة ف مأيستحسن 
كن للختو 
أر يكون فدر المعنى فرق قدر الوزن » فيحتاج إلى الحذف والأختصار . 
2 أو يكون المعنى دقيقا داعيا إلى إيراد العبارة عنه على صورة يقل ورودها عفرأ 
أو يكون المعنى من المعانى التى تككون العبارات عتبا قليلة فى اللان » فلا يتمكن 
الخاطر من إيرادها موزونة إلا بتعمل ومحارلة .(© 


ويشّف حازم عندما يبرز افيه و فيه الشعراء من الأغراض والمقاصد ¢ فيذهب إلى ! انم 
الشعراء من يخسن العا لان ا ا ۽ ولایس ا له ق 
جية ( وأن ينتقل من إحداها إلى الأحرى إتعقالًا لطيفا 8 

ومنبم من يعسن إرداف الجهة بالجهة امناسبة ها ولاتسن إردافهابما لايناسبها ١‏ 
فلا تتأنى النقلة لذلك من إحداتما إلى الأخدى إلا بماخذ لطيفة فى الأنتقالات . 
ومناز م بديعة فى الألتفاتات ۽ ومہم من جسن إرداف الجهات بالحهات ف جميع 
ذلك . 

وتات طبفات الشعراء فى الاحسان فى كل ذلك بمسب ماتكون عليه أفكارهم 
ن التبدى إلى ص وب الأنتشالات 2 واچ الالتفاتات 


ال ا 
)١(‏ اسبح ١ ١‏ 


وللشعراء مذاهب واتجاهات فى الانجاء المستحسنة فى الكلام , كالأوصاف 3 
والتشيدبات 2 واخکم اوا توار يخ 9 
من تشتد عنایته › ا ع وبالتشبيه كابن المعتز » 


O :‏ 
التشبيه والحكم . 


ولابن ال.مى فى الاحاطة بالاوصاف والتشبيبات اتجال المتسع » وابن دراج أيضا 
متسع المجال فى الأوصاف والتشبيبات :(1) : 


وعن كيفية العمل فى إحكام مبانى القصائد » وتحسين هيئاتبا » يقف حازم وقفة 
طويلة نكه نف عن ولعه بالتفريعات والتقاسم » وإظهار مقدرته الفائقة فى فلسفة 
النقد» فيذهب إلى أن القصائد : منبا بسيطة الأغراض » ومنها مركبة الأغراض 2( 
والبسيطة مثل التصائد التى تكون مدحا صرفا » أو راء صا » والمركبة هى التى 
يشتما ل الكلام فيي على غرضين » مثل أن تكون مشتملة على نسيب ومدي ٠‏ وهذا 
أشد م.افقة للنفوس الصحيحة الأذواق 2 لاهو معروف من ولع النفوس بالافنان فى' 
أغاء الكلام « وأنواع القصائد . 


وأحسن ماأبتدىء به من آنخرال الحبين 2 ماکان من جهة › مللا من أخخرى ( 
كحال ' كر والأشتياق ربرفان المعاهد » فإن هذه الأحرال » وإن كانت ملة 
0 فإ ' تمس بها لذة وتشفياً يكاد ينقع الغلّة من حيث أذكاها . 


يتدرج الشأ لشاعر من ذلك إ إلى ذكر مايزلم من بعض الأحوال التى لها علقة ببما 
TT‏ ڏک ر مايكم ويلذ من أحوال التى لها بهما أيضا علقة ؛ ثم ينتقل ص 
ذلك الى ماشقص الحبوب من الأوصاف واحاكاة » ثم يحتال فى عطف أعنة الكلام 
إلى المدخ » فهذا هو الموضع التام المتناسب » وهو الذى يعتمدة أمز القيس فى كثير 


2 
من مص بده . 


اط سوه وجو سم ss‏ 
)١(‏ امج : ۴۹۹ ۰ 


1T 


فأما الدي المتخلضّ إليه من النسيت » فالأنضل أن يصدّر بتعديد فضائل 
الممدوح , أن يتلى ذلك بتعدید مواطن بأسه. وكرمه وذكر أيامه فى اعدائهم ؛ 
وإذا كان للمدوح سلف » حسن المزج ين ماش رماثرهم » ثم يختم بالتيمّن 
للمدوح > والدعاء له بالسعادة » ودوام” النعمة ؛ والظهور على الاعداء . 

وجب أن تكون اطبادىء جزلة ) حستة المسموع والمفهوم ۾ دالة على غرض 
الكلام » وجيزة تامة » وكثيرا مايستعملون فيبا النداء والمخاطبة والاستفهام » ويذهبون 
بها مذاهب من تعجيب أو نويل » أو تقرير » أو تشكيك » أو غير ذلك » وجب 
أن تكون صدور القصائد متناسبة النسيج . حسنة الالتفاتات » لطيفة التدرج » 
مشعشعة الأوصاف بالتشبيبات » م أن التخلص يكون لطيفا » والخروج إلى المدحج 
بديعا » وصدر المديّع يكون حسن السبك » عذب العبارات ا المعانى » 
ليناسب مااتصل به م ن اللسيب » ويجب أن تعتمد فيه مع ذلك الجزالة والمبالغة فى 
الأوصاف . 


وفى وصف الحرب تفخم العبارات » وتبّول الأوصاف » ويحسن الأطاد فى 
اقتصاص ماوقع من ذلك 

والأخستام يجب أن يكون بمعاى سارة فيما قصد به التبانى والمديع » وتمعان مؤسية 
فيما قصد به التعازى والرياء » ويكون ذلك فى كل غرض بما يناسبه , واللفظ يكون 
فيه مستعذبا » والتأليف جلا متناسبا » فإن النفس عند منقطع الكلام تكون متفرعة 
لتفقد ماوقع فيه » غير مشتغلة » باسثناف شىء آخر . 


فأما ماتجب العناية بالتأنقٌ فيه على الوجه الختار » فتحسين المبداً , والتخلص » 
وأما ماتتأكد به العناية » فتحسين البيت التالى للبيت الأول من القصيدة ؛ ليتناصر 
بذلك حسن المدأ مثل قول الى تمام : 

: 5 ¢ . 7 2 6 ع 
والجدتم من بعل إنهام داركم فيادمع اجدى على ير تجد 


.قبل أبى الطيب المتنتى 
مَنْ الجآذر فى زىٌ الأعاريب حير الحلى والمطايا والمجلاييب 
إن كنك تسأل مثْلّا فى معارفها ‏ فمن بلاك بتسبيد و(نعذيب 


لعينيك مايلقى الفؤاد ومالقى وللحبٌ مالم يبق مى ومابقى 
وماكنت ممن يدخل العشقٌ قلبهُ ولكن من يبر جقوناٹ يعشق 
وقوله : 


فاق . ومن فارقتٌ غير مذمّم. . وم ومن يمب غير 
3 الأذات عندى برل إا “ك أجل عنده وأكم 
ويتوتتى الشعراء هذا كثيرا إذا كان البيت الثانى تتمة الفصل الأبل » فأماً إذا كان 
الفصا کر بيتين » فإنهم يوجهون العناية إلى تحسين باية الفصل ؛ وكلما 
قرب ذلك إلى المبدأ » فكان ثانيا » أو ثالغا» كان أحسن ء مثل قول ألى تمام 
الطان : 


هو 
4Ë ١‏ 
- 
- 


4 ا a ٠. 4 ^ ٠‏ 2 
أا البق بث باعلى الباق واغدٌ فيا بوبال غيداق 
وتعلم بأنه ما لأنوائك ‏ إن لم تروئها من خلا 


o:‏ » ىس 


دمنّ طاما التق أدمّع المر - ”ن أ عليها وأدمعم العشان 


وإذا لم يكن ا ايت الثافى مناسبا الأوّل فى حسنه غضّ ذلك من بهاء المبدأ ؛ 


يحسن الطبدة » يتخصوسا إذا كن فيه قبح من جهة لفظ 4l:‏ و معنى ء أر نظلم . 
a 00 2 .‏ 
اتراما لكنة عاق سب الدمع خلقه ث0 ا ل 


ط 


كيف تر 1 لتى رأث 03 جَفْن راءها غير جفنہا غير راق ؟ 


e 
ل‎ 
7 


ونمسين الببيت العالى لسيت التخلص إلى المدسم» يجرى من ٠‏ بيت الخلص ری تسين 


ت الثان ص الت الأول ف أن أنتاع “سان ادا بتحسون الأحر أكيد . 


چ 
أ 
a‏ 


اما ماتعاكد به العناية عند فوم 4 ولاتتأكد عند أخرین ۰ e‏ 
ا بياتمبا الأواخر ( وذلك جهة مايرجع إى هينات الوضع والتأليف 0( والأطراد فى 
3 واللعانى والنظام وارب 2 فاا من جهة وفرع لفل مكروه ) و معنى 
مشنوء فى مقطع الكلام » فالتحفظ منه واجب على كل ناظم أو ناثر . 

وبعد هذه الجولة الطريلة 4 فى إحكام مبانى القصائد » يقول حازم : و فيذه 
مذاهب اذاق للطبوعين : نحسين هيئات القصائد » وتحصين مبانيبا » قد أبتا ٤‏ 
فمن سلك ذلك السبيل ء وذهب ذلك امذهب » فقد سرى على سواء المبج من 
هذه الصناعة » إن شاء الله ب( 


۲ الدع فى الاستبلال : 

1 يقول : [ ولحي ن الاستبلالات والمطالم ات ن شىءع ف هذه الصناعة 1 
هى الطليعة الدآلة على مابعدها , الل م ن القصيدة منزلة الوجه والغرة ٠‏ تزيد 
النفْسٌ نخسنبا إاجاً ونشاطاء تلق a‏ بنسبه مر * ن ذلكوورماغطت 
بمسنبا على كثير من التخوّن الراقع بعدها , إذا لم يتناصرٌ الحسن فيماوليبًا . ] 
إضاءة : 


[ ولايخلو الإبداع فى المبادىء من أن 24 راجعا إلى مايقع ف الألفاظ من حسن 
مادّة » واستواء نسج » ولطف 0 ؛ وتشاكل اقتران » ر عأ ظ اد 
مجرى ذلك ». مما يستحسن فى الألفاظ 1 و إلى مايرجع إلى المعالى من حسن 
محاكاة » ونفاسة مفهيم » وتطبيق مقصا . بالنسبة إلى الغرض » وماجرى رى 
ذلك . ثما يستحى ف المعانى ؛ أو إلى مايرجع إلى النظم من أحكام بنية » وإبداع 
صيغة ووضع ؛ بماناسي ذلاك + ثما يمسن فى النظمء أو إلى مايرجع 1 
الأسلوب . من حسن منزع . ولطيف منحى ومذهب ؛ وماحرى ممرى ذل ثا 
E‏ 





E ٠ 
۳۹ ۳٠۳ باج‎ «1) 


جع الك : شيم 
١؟)‏ الدباجن 


4ه 
f‏ 
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إن المتأمل لبصوص حازم يرى أن الرجل واسع الباع فى الاطلاع » غرير الثقافة كم 
قلنا » وهو E‏ ن تماما من مفهوم الشعر ‏ أن علم الشعر قد ملك 
عليه جوانب نفسه ع فراح يشقق المسائل » ويف رع الفروع ‏ ويعدّد الأضاءات 
والتنويرات » لعله يضىء لمرتادى طريق الشعر والنقد هذا الطريق » فمثله تمن هنا مثل 
رجل يملك بستانا يحتوى على آلاف الأشجار » الختلفة فى انواعها وأرراقها , 
وفروعها » وأزهارها » رمارها » وهو على علم تام بإحصائها » ومعرفة خصائص 
أوراقها ؛ وأزهارها » وتعدد ألوانبا » وثمارها » وتعدد مذاقاتها » وهو يقف بين رواد 
هذا البستان ' يقصّ ن عليهم قصة ميلاد الأشجار » ومايتتابها من ن عوامل اريف 
0 ؛ ويستعرض أمامهم الطرق السليمة لعلاجها » وإبعاد ألافات والأأبكة عنبا » 
ا وارفة خحضراء > هذا هو حازم العالم الناقد الفبان » الى يف أمام 
الشعر فى مقهومه وطبيعته › وصناعته » ودوافعه » er‏ 6 ومبانيه ¢ وأساليبه. وة 
العالم المقتدر » «الناقد الفذ » والفنان المرهوب › ا طريقة للمرتادين * حتى 
یستعید شبابه وقرته فى عصر الأزدهار الأدى > وحتی يستعيد أمثال أبى تمام ع 
والبحترى » والتبى » وابن الروسى » وابن دراج القسطلى 
إنه بأسى كذ الأسى لحضارة بادت » ويدفعه الأمل 5 ب 
ملاغ Ne EÊ‏ 


من هنا شق ها | E O o eB eB‏ شىء » ولا يريد أن 
يترك شيئا » إن حماسه زائد عن الحد » وغيرته على ثقافة أمته » النقدية والأدبية من 
غير حدود » فتتدافع الأفكار › والمعانی نی ذهنه تدافعا شدیدا › کا یتدافی ”رار 
الفيضانات الجارفة » فتجىء ثقيلة مركزة عا على الأوراق » كل فكرة تحتاج إلى دراسة 


- 


بعلا ی ر ا ن عرضا » وى تجلية » وهله مهست لسن ۽ 
وليت ميمة حازم ؛ مهمتنا أن نقف وقفات مستريحة ا ا 
النقدية والأدبية ؛ تجلوها فى دراسات | أكادعية متعدادة . 


من هنا العلل ق لاغهىء دراستى تلك عن نشد حارم ومفهوم الشعر لديه د دراسة 
مستوشية و لجىء دراسة من سبشوفی لەق ف أ 


ل ك 


سي - 
مام فكر حازم النقدى دراسة مستوعبة 


أيضا ؛ وإنما أخذ كلل باحث ‏ 6 أخذت ‏ طرفا من أطراف هذه الفلسفة النقدية 
للقرطاجنى » أزال عا غبار السنين والأيام » وبقى حازم القرطاجنى فى حاجة ماسة 
إلى دراسات متعددة . 


والنص الذى بان يذى الآن عن الإبداع ف الاستبلال ¢ تناول فيه 0 صلة 
ا ف الأستبلال بالألفاظ وحدها ؛ والمعانى وحدها 2 راطم الذى يمرج 
الألفاظ بالمعافى » اللات الذى يربط ب 5 امعان 2 ويلاثم بين بين الأفكار : 


فصلة الأبداع فى الاستبلال بالألفاظ تکون عن طريق : حسن المادة » 1 
النسج » ولطف الأنتقال ٠‏ وتشاكا ل الاقتر ن وانجاز العبارة » ل مجری ذلك 
ما يسستحسن فى الألفاظ » وصلة الأبداع ف الأمعلال بالمعانى “تكن طريق 
حسن المحاكاة » ونفاسةالمفهوم » وتطبيق المفصا بالنسبة إلى الغرطت ده ذلك 
ما يستحس» ن فى العا » وهذه الصلة بالنظم تكوند عن طريق : إحكام البنية 
وإبداع الصيغة والوضع للألفاظ بما يناسب المعانى . وهذه الصلة الات تكون 
عن طرق : جن چ ؛ ولطف المنحى » والمذهب » وماجرى 7 ما يستحسن 
فى الأساليب : فكأن حازما تناول الابداع فى الأستبلال من طرق أربع : الألفاط » 
زل وی وای وت ج اج غر ر د عد اقلق 
الجرجاني» هذاالجديدهو الاسلوب» لألعبدا اهر قدوقف بناعندسانسميه ١‏ نضرية 


النظم ؛ ١‏ فما هر هذا الأسلوب عند ٠‏ حازم ؟ 1 سرف يتبين معناه » بن تخلال الصفحات 
الآتية . 


وملاك الأمر عند حازم فى هذه الأتباطات ت المتعددة للإبداع فى الاستبلال أن 
يكرن الأتتاح مناسبا لغرض المتكلم من جميع جهاته » فإذا كان قصده إلى اشحر 
کان اقاب أن يعتمد من الفا ولمعا والنظم والاسلروت مايكون فيه ساء 
وتفحم . وإذا كان قصده إلى النسيب » كال المناسب أن يعتمد منبا مايكرن فيه رقة 
وعذوبة » «كذلك سائر المقامد: ؛ فإن طريمة البلاغة فيا أن تمہ ا يناسا . 


ا 
«يشببها ت القيل 


ها تحسن به المبادىء أن .يصّدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيةاظ لنفس 
الشامع ١‏ ويثير فيبا اتقعالا » ويسبيب ا سالا من التعجب » أو التجويل » أو 
التشويق + أو غير ذلك . 

ل وف الكلام ماله صورة يصير مب لائقا أن يكون وا كلام 3 ومفتح قول » 
ومنه مالايليق بالمبادىء » ولايكون له هيأة تصلح لها .» , 


وأحسن المبادىء ماتناصر فيه حسن المصراعين 3 اکر ماوقع ذلك للمحدثين » 
فأما العرب المتقدمين فلم يكن هم بتشفيع البيت الأول بالثانى عناية كييرة » وكثيرا 
ماكاتوا يتسللون ققه فى ذكر المواضع نحر قول امرىء القيس : 

تقول مسقت 6 قف + منج إلى عاقل » فالجبٌ ذى_الأمرات 

ات که م ا الود وصيده ها » مطلعها : 
غشتٌ ديار الحى بالبكرات : 

واتبة الثانية فى حسن المبادى : أن يتناصر الحسن ف امصراعين » الثانى والأول » 
دوت البيت التق . نحو قول الى اللطيب : 

أزناما' لكنة العشّق تسب الدمع خلقة فى الاق 
ولقبة الثالثة : أن يكون المصرع, الأول كامل امسن » بلايكون المصراع الثانى 
مناقرا له » وإن لم يكن مثله فى اللحسن . ومثل هذا يوجد كثيرا فى الشعر 


يقد تكون المبادىء التى حستن قيا المصراع. الأول ؛ وكان المصراع الثانى من الفط 
الوسط ف الكلام قد حازت الشرف بما وقع فيبا بحيث تثفوق المبادى التى تناصر 
الحسن فى مصراعيها » والبي لبييت التاللى لما » كقول امرىء القيس : 
قتاتبك 0 ن ذکری به وسنزل قل اللبى ين الأول فحدمل 


اع الأول فٍ_غاية الإبداج ونہاية الاتطباع » وليس المصراع الثانى كذلك › 
0 الفصاحة , لأن كثيرا من الشعرا إء الفحول خجاريه فى مثل صيغة 
المصراع اتان عويتمم ميدأه مثل ماتمَمَهُ به ولكن : لايجاريه شاعر فى كال المصراع الأول 2 
وشف مايقم فيه بالنظر إلى مايجب أن يفنح به القول فى البكاء على الديار . 


A۸ 


بمثل هذه الأمثلة تتيين القيمة العلمية والفنية لنظرية مفهوم الشعر الشاملة عند 
حازم » ولكن هذه النظرية الرائعة يغض من قسسماتها الجميلة وقفة حازم عند امجال 
التقريرى النظرى » عن غير أن يلّى دلالاتها بالامثلة » وهو .مايختلف معه فيه 
صاحب الدلائل الذى أكدّ کل جزئية من جزئيات نظرية النظم بالامثلة والفاذج » 
حتى' فى تكرار الخزئية الواحدة كان يشفعها باكثر من نموذج ء وأكثر من مثال » 
حتى جاءت نظرية تقريرية تطبيقية » يقبل عليبا الدارسون والمتأدبين » ينبلون منبا 
بمايصقل أذواقهم » وينضج ملكاتهم » فشاعت فى الزمان والمكان » وأصبح لها 
خطرها الخطير فى محافلنا » ومنتدياتنا 2 ودراساتنا الجامعية . 


والجرئية التى يقف أمامها حازم فى.نظريته » يدعمها بالمثال » ويوكدّها بالفرذج 
تصبح قريبة من الذهن » واضحة لكل ذى عينين » وماأقل الجزئيات التى من هذا 
الطراز عند حازم » وماأكثر الجزئيات التى يتركها نظرية تقريرية من غير مثال باحد 


يجلى إببامها حينا » وصعوبتها حينا آخر . 


.ا“ 


ومن الجزئيات الى جلاها ,اماج جزئية الأبداع فى الأستبلال . فمما اختير من 
المبادیء قول النابغة : 


کلینی ليم ياأميمة ناصب ‏ [وامل أقاسيه؛ بطىء الكواكب ] 


- 


کی انی ا ر عا كفا لقم يعد اة ا 


وقول القطامى : إنا محيوك فاسل ايها الطلل 
وقول بشاز : ! 
اك طلل باجزع أن يتكلما [ وماذا عليه لو أجاب یما ] 
وقول حبيب : 
يابعد غاية دمع العين إن بَعنُوا : 
1 


ق! ال 
ولرل البحترى 


م i e!‏ 4 ل ال 
عمسا افك فقلا : الس 7 حت اضاء الاقحران الاب 8 
,1 0 ا ۰ ت 2 


م 


ومن ازى كول الشاعر 2 ١‏ 

أا جاتا من يتمع يتفرق ومن يلك رهنا للحوادث يغلت 
وقول أوس بن حجر : ١‏ 

أيتبا النفسنٌ أجمى جزعا [ إن الذى تحذرين قد وقعا ] 


وقول حبيب J‏ 
أىّ القلوب عليكمٌ ليس ينصدعٌ [ وأى نوم عليكم ليس يسع ] . 
نا امشحسنه حازم فى هذا الصدد, قول متصور الى : 
«التقضى حسرة على اخ إذا ذكرتُ شبابا ليس يتج 


وقول أبى الطيب . 


أغالبُ فيك الشوق والشوق اغلبٌ 2 وأعجبمنذاالهجر والرص ل أعجبٌ 
ورل 0 لي عمر بن درا ج القسطلى 3 1 : 
آهل بالبین › n‏ مدامعهٌُ وانس الفقر » فاستکت مسامعه 
ویول یوسف بن هارون : 
من حاكمٌ بينى وین عزول2 ١‏ [ الشمجو شججوى والعويل عويل ] 
وقول ألى اسحق بن خفاجة :. 
لك الله من برق تاي فما ٠‏ وصافح . رسماً بالعذيب وسلا 
وهكذا ترى كيف اتضحت هذه المقولة النقدية لحازم من خلال الأمثلة التى 
استدعاها من شعراء المشق » وشعراء المغرب » وكيف تمكنت فى الذهن , لأن 
الأمئلة أدلة على الثىء » وا لكو يتمكن فى الذهن بدليله ء» ويقلق فى الذمن .2 


ويتأرجح من تر دلیل ب كده ويقويه 2 ويثيته . 


فى خباية هذه المقولة إلى قول حازم لوو فال قال ا يبت نل 
I‏ ن من قول ألى جعفر :بن وضّاح : [ ۰ 
ياسرحة العلمين م شماع عدت عليك روائع الانراء 
لكان حتيتيا أن يملق » ۰ ون يل له فى ماقال :© 


مه 





٤ ek 
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۴۷ س أنحاء التخلصات - 


يقول حازم :[أعلمأن الأنعطاف بالكلام م ن جهةإلى جهة أخرى » أر غرض إلى 1 
لايخلو من أن يكون مقصوداً رلا فی كر الفيضن الأول 5 5 
اتا 2 ل ماحد الكلام : فى الغرض الأول 2 EF‏ .ل 3 م يعلها الغو 
التاق موقعا لطيفا 4 ويتتقل عن - احرها 1 ا اتتقالا مسعطة 


الا 18 قصدّ ة ف غرض الكلام الأول 9 يجعل ذکو با للك 
الثانى ٠‏ ولاتوطعة الو ال الا اج إلى ذکره » بل ينؤى الغرضٌ الثاى 
اول أل الكلام » وإثما يسح للخاطر سنوحا يديبًا » ويلاحظه الفكر المتصّرف 
إلى كل جهة ومنحى من أُتحاء الكلام . . 


| قما كان من قبيل هذا القسم الشاق . قأنه الذى يعرف بالالتفات » وأمَا القسم 
الول » فان منه مایکون ل بصورة هَ الالعفات » ومنه مالايكون بتلك الصورة » ول فى مالا 


یی الكلام عليه ينا من ول : مالا يكون بصورة ة الالتفات ] 

إضاءة : 

[والصورة الالتماتية :هى أن يجمع بين حاشيتى عي كلامين تبات دي الما خذ والأغراض 2 
وان ينعطف من ار ااا ل الأخرى انعطافا نعليقا من غير ماسطة » تكن ترطئة 
للصيرورة من ن أجدهما !! لى الآخر على ا حول . 

والأنعطاف غير الالضاق يكون بواسطة » بين النعطف منه ء والنعطن إليه » 
يرجّد الكلامٌ بها مُيِيئا للخروج من جهة إلى أخرى » وسبب يتبعل سيلا إلى 
ذلك » يشعر به قبل الأنتباء إليه . ع(") 

قبل أن نقف عند هتا التقسم , والتلوين الرتئع لأنحاء ١‏ التخلصات فى نظر حانع ما 
يدل عل يْمَظه ذهنية حادة » نقف قلاا مع ابن طلاطبا فى الأتداءات 
والتخليصات ۽ لنعتد موازتة سريعة ی هدين الناقدين الكبيين › 58 اة 
النقدية التى بلغها حازم القرطاجنى . عل بعد المساقة ينما : 





لا :604 د٣‏ : 
(1) لشبلي 


يقول ابن عطباطبا : ١‏ وأما الأبتداء بما 6س السامع بما ينقاد إليه الأول نيه قبل 
امنتهامه ع فكقول النابغة : 


إذا ماغنا بالجيّش حلق فوقهُم عصتائب طير تبتدئ بعصائب 
فقدم لهك لوت مقي انان E E a‏ 
۰ يصاحْبئهِم »> حتى يعن مفارقم من القتّاريات بالدماء الذوارب 

تراهنّ خلف القوم زورأ کانہا جلوس شيوخفى مسوك الأرإنب7) 


ا ين أن قله إذا. ماالتقى الجمعان أول غالب 

لهّن علييّم عادة ند غرنها إذا عرضوا الخطى فرق الكراثب 
وقول الآخر : 

لعثرك ماناس أت عليك 2 للا مدحوكء ١لا‏ عظموا 

ولو انم - وجدوا مسلكا إلى أف يميرك ماأحجموا 
فقدّم معنى ماساق إليه الإبتداء » فقال فى تمامه : 


و 


1 ٠. . 5 ٠. 
.يكن يانم‎ 7 e . ولكن يرن لا+ الإمزاك‎ 
۰ وأنت بفضلك الجاتهم .... إلى أن يقولوا أن يُعظموا(؟)‎ 


ين 


هده الأمغئة ذكرها اين طبا '.! فى الأتاداء بما يتس السامع بماءينقاد'إليه القول 
فيه » اتى بما يدقه ع وه الأببداء » أما فى بطالع ا فا معه يقو : 
١‏ وينبغى للشاعر أن ن يحترز فى .أشعاره ‏ ومفح أقواله مما يتطير به ٠‏ أ و يستجفى من 
الكلام والتخاطبات 5 كذكر البكاء ؛ ووصف إقفار الديار » وتشتت تشعت الألاف 3 ونی 
الشبات » وذمٌ الزمان ء لاسيمًا- ىق القصائد التي تضمن المدائح » أو العبانى › 








ر( في الديوان ١‏ داهن حلفت القدء خخزرا عيويا : جلوس الع خ ف مسوك المرائب ٠‏ أنظر ص ٤۳‏ من عیار 
الشحر : هامش السمحتق العاضل . 


(۲) عبار الفعر : ٤٣‏ س ٤٣‏ . 
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وتستعمل هذه المعانى فى الراث' » ووصف اللمخطوب الحادثة » فإن الكلام إذا كان 
مؤسسًا على هذا المثال تطير منه سامعه » وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب 
نفسه دون الممدوح ء فيجسب مثل ابتذاء قول الأعشى : 
مابكاء الكبير بالأطلال وسؤالى وهل يد سال ؟ 
دمنه قف تعاورها الصيّف بريحينْ من صباً رشمال 
ومثل قول ذى الرمة : 


ما بالعيتك منها الدع يتكسب کاله من کل مَفيّ سب 


وقد أنكرأبو الفضل بن يحبى البمكى على أبر نواس قله : 
ربع اليل .إن الخشوع لبادى 


عليك ؛ وإلى لم أخئك ودادى 
وتطيرٌ مته » فلما اتتبى إلى قوله : 
ا 
سلام على الدنيا 227 مافقلتم بنى برمك من رائحين وغادى 
استحكم تطيرو- » فيقال : إنه م ينقض إلا إسبوع حتى نزلت “يه النازلة : وأنشد 
البحترى ايا سعيد محمد بن يوسف النغى قصيدلته التى ألما ف 


و 


لك الول من ليل تطاول اخره ٠‏ ووشك نوی حى تن أباعزو 


فقال له أبو سعيد : الويل لك والحرب . ا 
وليجتب فى عشي من يرافق امیا بعض نساء الممدرح من آم أ قرابة 0 
غيها ء وكذلك مايتصل به سيبه » أو يتعلق به وهمه » فإن أرطاة بن سَهّية الشاعر 
دخل عل عيد الملك بن مروان > فقال له : مابتى من شعرك ؟ فتال : ماأطربٌ 
ولا أحزن ياآمير المؤمنين > وإنما يقال الشعر لأحدهماء ولكى قد قلت : 


وات الذم يأكا کل کاکل الأرض ساقطة الحديد 


٠. 


م١‏ 
ب a‏ - 3 4 د الى 
ومابتغى تبه کن تعلو سوق س ابن ادم a‏ مزيد 
a 4‏ 
FF 2 1‏ 1 1 
وأحب انبا ستكر يما تيفى نذرها بابلى الرئِد 


4 
“< 
“e 


فقال له عبد الملك : ماتقول ثكلتاك أملك ؟. فقال : أنا أبو الوليد يأأمير 
المؤمنين » وكان عيد الملك يك كنى أبا الوليد أيضا . فلم يزل يعرف كراهة شعره فى وجه 
عبد الملك إلى أن هات . 


فليجتنب الشاعر هذا » وماشاکله ». مما سبیله كسييله » وإذا مر له معنى 
ةك 
رضن ا ا 
سآلف فقدان الذى قد فقدته كألفك وجدان الذى أنت واحد 
وإنما اراد «مشاعر : ستألف فقدان الذى قد فقدته › كألفك وجدان الذى قد 
وده أى تعر عن فيك بالسلو + 
فانظر : كيف لطف فى إضافة ذكر المفقود الذى يتطيّر منه إلى نفسه » 
راغا إليه من الوحدان إلى اللخاطب » فجعلٍ الموجرذ المألوف للمعرّى.. والمفقود 
لنفسه وحكى أن أبا ديف استنشد أبا حکكيمة راشدا الکاتب بعض مارنی به 
١‏ اين ۲ » وأعجب با سمعه من معانى قوله فى ذلك الفن » فأنشده : 
ألا ذهب الاير الذى كنت تیف 


فقال ل أبو دلف : أمك كانت تعرفه .(1) 


أما التخلصّات » فيا هب ابن طباطبا إلى ذكر بعض الأبيات التى تلص با 
تائلوها إلى المعانى التى أراديها م مدي أو هجاءء أو افتخار» أو غير ذلك ؛ 
ولطفوا فى صلة مابعدها » فصارت غير منقطعة عنبها » وهى هما أبدعه اللحدثون من 
الشعراء » دون من تقدمهم » لأن مذهب الأوائل فى ذلك واحد » وهو قوهم : إنهم 
نجشسوا عناء الصريق » ءبعثاء السفر من جد ل الممدوح ؛ فسلك المحدثون غير هأده 





٠.١ عبار الشعر : 115 م‎ )١( 
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السبيل » ولطّفوا القول فى معنى التخلصّ إلى المعانى التى أرادوها » فمن ذلك قول 
منصور الغرئ : 
إذا امتنع المقال عليك فامذح ا لمؤمنينٍ ف مقالا 
فى مان تال به راب وض مدائحا وحن لا 
ركقول أي الشيص : « الشاعر العباسىء ٠‏ 
أكن: جي ا و ا افا ا اقا 
ولقد أنتك على الخطوب سواخطا ورجعن عنك » وهن عنه رواضى 
وكقول محمد بن وهب : 
حتى استرد الیل لجلعته وبدا خلال سواده وضّح 
وبدا الصباح كأن غه وجه الخليفة حين پت( 
فابن طباطبا شت ةلدات والتخلصات وقفة تلوقية الشاعر 
والأحاسيس » ومناسبة المقام » فالبلاغة مراعاة متتضى الخال » وينبغى أن تقدر 
مواقف الخطاب » فما يصلح للعامة » لايصلح للخاصة ع ا به المليك » 
لانفاطب به سواد الناس » ومايليق فى محلس التفائل ؛ لايليق فى مجلس التشائم . 


والرائع عند ابن طباطبا أنه ساق الهاذج الكنوة المتنوعة التى تدل على نوات 
الخطاب » وعلى حسن الابتداء » وحسن امخض ؛ دون أن يف مرقفا نظريا ف 
نقده » ولكنه سلك مسلك التحليل واتمثيل ؛ وكأنه قصد إلى أن المثال يكشف عر 
المذهب > يدل عل المنحى » وفى الوقت نفسه يقع فى القلف والعقل » عض 


وقلع ) ويسعد » وبر . 


وابن طباطبا واسع الأطلاع » عميق النفثر النقدى » ناقد عالم » والدليل على ذلك 
هذا الاختيار لل الغاذج ا لتى تقع فى محال الاعجاب للفكر الناقد » والذوق 





الناقد » وهو فى بجال آخر يقف موقفا نغريا » فكأنه قد مزج بين المقد النظرى 
الذى يشرر النظرية 0( ويشرحها ١‏ وي ص فى تفسيها » فاذا مأهجد أنه أمرغ ماق 


ليع لمن ستل عجره 


جعبته عنبا » راح يدد الماذج + ويطنب فى الأمثلة » وهنا ناه قد كشف لنا عن 
10 ا مذهيه ع تخد مانقتنع به وترفض مالايقع من عقولنا وقلوبنا 


أما حازم فشكل آخر » ومزاج آخخر ‏ عالم مقتدر » وفنان ذُواق » يطنب إطناباً 
هائلا فى شرح نظريته » ويستقصى جزئياتها » ويقف عند كل مغلم من معلمها ) 
وبغوص فى ا ماقها » فيستخرج ذُرَرَهَاًويواقيتبا » ولكنه لم يتوقف ‏ فى الكثير من 
المواقف ‏ ليضع قلائد هذه الدرر » وتلك اليواقيت ف اعناق. الفاذج والأمثلة . 

وف امجالات اأ لتى يكتفى فيبا بالنقد النظرى: یتر ركنا أحيانا فى ضباب وحيرة » نريد 
أن نغهم ٠:.»‏ ل إلى اعماق نظريته › ونل من منہله العذب » لنرتوى » فنجد أن 
غوّر منبله بعيد جداء فتكلف العناء الشديد» لنصل إلى 
قطرات المعرفة » ولاشاك أننا مح بارتياح حالص » وسعادة غامرة » حينا نصل إلى 
اعماق المعرفة عند هذا الناقد » بهذا العناء » وذلك الجهد . 


وفى اجالات التى يشفع فيها نقده النظرى بأمثلة تحليلية ٠.‏ يجيد اختيارها من 
المشرق وال مغرب لكبان الشعراء » يزيد فى متعتنا نظريا وتطبيقيا 

»طرق المعفة بانحاء التخلصات عند حازم تؤكد ماذهبنا إليه » وعلى القارىء أن 
يجمع شتات نفكيه ¢ وأن يرختى لعمّله عنان الوععى الشديد › ليعى مايقول حازم 
حول هنم المقويه ا 


فالانتقال بالكلام مس غرض إلى آخر لایخلو : من ان یکون مقصودا أولا : فيذكر 
الغرض الأول-؛ ليستدرج منه إلى الرض الثانى , وتكون ماتحذ الكلام ف -الغرض 
الأول صاحة بمبيأة لأ يقع بعدها الغرض الثانى موقعا لطيفا » وينتقل من أحدهما إلى 
الآخر انتقالا طريفا . 

ألا يكون قد قصد ألا فى غرض الكلام الأول , أن يكون ذكره سببا لذكر الغرض 
الثافى » وليس توطته للصيرورة إليه » والأستدراج إلى ذكره . 


و 


بل لاينوى الغرض آلثانى فى أل الكلام » وإنما يسنح للخاطر ستوحا بديها » 


هذا الغرض الثانى الذى لاينوى فى الغرض الأول » أو فى أول الكلام » إيما يسنح 
للخاطر » ويلاحظه الفكر : هو الذى يعرف _بالالتفات 


أما القسم الأول النى ذكر فيه الغرض الأول ليستدرج منهإلى الغرض الثانىفى لطف 
وطرافة » منه مايكون بصورة الالتفات , ومنه مالايكون بتلك الصورة 

والصورة. الالتفاتية : هى أن يمجمع به بین حاشيتى كلامين ميتاغدى الماخد 
والأغراض » وأن ينعطف من إحداها إلى الأخرى أنعطافا لطيقا من غير واسطة . 


.والانعطاف غير الالتفاتى :ما يكن بواسطة ي النعطف منهء والمنعطف إليه » 
بحيث يكون الكلام ‏ ببذه الواسطة ميقا للخروج من جهة إلى آخرق . 

انظر كيف عانيت معى » وجهدت جهدا شديدا حتى تصل إلى صورة 
الأنعطاف الألتفاق » وصورة الأنعطاف غير الالتفاق » وتستطيع بعد ذلك أن 
تقول : إن هذه ليست بلاغة الالتفات » وانقد الالتفات وإغا هى فلقة هنه 
البلاغة » وذلك النقد . ثم يقف حازم فى وبك - إلى أصناف الالتفات » بمثل 
ماوقف غين من النقاد السابقين › ا ثما وقفوا . 


ناسنا الالتفات كثيرة » وأكثر مأيعنى المتكلمون ى البديع من ضرويه ثايكة 
أصناف . 


١‏ س ماأوهم ظاهره أنه كريه غير مستحب » وهو فى حتيتته بوب غير 
کریه ¢ فيلتفت الشاعر إل ذكر مايزيل ذلك » 0 قول ف ن 


° 


١ - : ١ 
إن الثانين وبل سختها ول حرجب ی الى حمان(')‎ 
hS مسمس سور بج سهاو اه مع سدع نح لازن‎ 
a 3ل‎ 
نلم يبه عرفاء ونا أعل بذلك دنا منه , وأنشده هدا اليت من قصيئة مطلعها‎ 


يابن الذى دان له الشقان طا وقد دان اله لقان 


انظر امش ۲٠١‏ م اساج للحت اماتا ٠‏ ملا عر الصفدى : 


يقس 


۲ س أن يلتفت الشاعر عند دكر سىء إل +ماهذا الثىء فى نفسه من غرض 
جميلء فيصيف الكلام إلى ذلك الغرش . نحو قول جرير : 
َي ب الحمام بذى الراك فهاجنى لاززث فى غلل ويك اضر 

؟ ‏ أن يلتفت إلى نقض خفى داخل عليه فى مقصد كلامه ؛ أو يخئى 
تطرّق النقض إليه » فيحتال فيما يرقع النقض » ويزيل التطرق » ويشير 
إلى ذلك ملعفتا » كقول طرفة : 
فسةر ديارك غير مفسدها صوْبٌ الربيع » وديمة تبمى 
وقول ابن المعتر : 1 ' 
صببنا عليبا ‏ ظالمين ‏ سياطنا ‏ قطارت بها أبيد مراع وأرجل<') 


ؤينبحى, ألا نغفل فى هذا الصدد مفهوم الالتفات عند قدامة بن جعفر › و 
هولاع النقاد الى لُعرب الذي: ن رجع إلہم حازم .زوف غل ماعتدهع من غلم »وهر 
ل ل بالثقافة اليونانية تأثرا مشبعاء 
يقول قدامة : ومن تعوث” المعانى الالتفات ٠‏ * 


وهو أن يكون الشاعر اخذا فى معنى » فكأنه يعترضه إما شلك فيه » أو ظيّ بان 
رادا يد عليه قوله » أو سائلا يساله عن سيبه ؛ فيعود راجعا إلى ماقدمه › فإما أن 
ا سے ۸ أو ڪل الشك فيه و 
دلك قول المعطل ف بئی رهم من هزیل : 
بین صلاة أل ت ما وسنهم إذا مالتقينا والمسالم باد 
فقده « بادن ٤‏ رجو ع عن ا 0 الذى قدمه » حين بين أن علامة صلاة الحرب 
أن المسءم يكون بادنا » وانحارب يكون ضامرا . 


: 1 1 - ب ٠‏ 
يدر . وفى لياس راحة2 إلا وَصْلهُ يبدو لنا فتكارمه ٠‏ 
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فكأئه ع وهو يقول وف الپاس راحة » التفت إلى هذا أنعنى ) لتقدير أن 
معارضا يقول له : ماتصنع بصرمه ؟ فقال : لأن فى اليأس راحة .7') 

ققدامة يجعل-الالغنات من نعوت المعانى » وحازم يجعله من نعوت المبانى . وقدامة 
م رج بمعتى الالتفات عن رطان الذى كان موجودا عند العرب » نقادا وبلاغيين » 


بخلافت حازم الذى أضاف إلى الألعفات إضافات شافية › وفلسفه فة نقدية ع أو 
نعده نقدا فلسفيا ترجح به كفته فى ميزان النقد . 


ويذهب ابن رشيق القيروانى إلى أن الالتفات هو الاعتراض عند قرم ؛ وهر 
الأستدراك عند ا » ومعناه : أن يكون الشاعر اذا فى معنى ؛ ثم يعرض له 
غين » فيعدل عن الأول إلى الثانى » فيأق به ثم يعود إلى الأول » من غير أن يحل 
فى شىء ما يشدّ الأول : كقول كثير : 
لو أن الباخلين ‏ وانت منبم رأوك تعلموا منك المطالا 
فقوله : « وأنت منبم » اعتراض فى كلام » قال ذلك ابن المعتز » وجعله بابا على 
حدته بعد الالتفات » وسائر الناس يجمع ينما . 


قال النابغة الذيياى : 


ألا زعمت بلعو | عبس بای ألا كذبوا ‏ كبير السنْ فی 


د 


فقوله Vir:‏ كذبوا ؛ اعتراض ور أخرون لح :ا کو کت 
ياق : وهر أشبه بالجعدى » لأنه أععل سنا منه » فقرله : إلا كذبوا اعتراض » 
وكذلك مایجری جره . ) 
وأنشدوا فى الألتقات-أبعض العرب : 
فظلوا بيرم دع أخاك بعله 2 على مشرع برو ولا برد 
فقوله :دع أحاك بمثله التفات مليح : 
وقال عرف بن محلم لعبد الله بن طاهر : 


75 مام 


إن الثانين ب لها 2020 رجت سمعى إلى ترجمان 
amanan anne mo Rae mesa mr‏ 


4 


:ا١١ سے‎ ١١١ : نشد الشم‎ )١( 


ya 


فتوله : و وبلغتہا ۲ اغات 2 وقد عه جماعة من اناس ١‏ تتميما » والالتفات 
. أولى بمعتاه . 


ومنزلة الالتفات فى وسط البيت ت كمنزلة الأستطراد فى اخره » وإن كان ضّده فى 
التحصيل > لن الألتفاتات تأتى به عفوا واتتهازا ء وم يكن فى خلدك › ۽ فتقطع له 
كلامك ء ثم تصله بعد أن شعت ء والأستطراد تقصده فى نفسك» وأنت تحيد عنه 
a Ss‏ 
ما كنت فيه . 

وحكى عن اسحق الموصلى أنه قال : قال لل الكسحى ٠:‏ تعرف التفات 
نجرير ؟ قلت : وماهو ؟ فأنشدنی : 

أتسى إذ تردّعنا عليمى2 بعود يَشَامَةٍ: سقئ. البِشَآمُ 
ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره » إذ التفت إلى البشام » فدعا له ؟ وقذ أحسن ابن 
المعتز فى العبارة عن الالتفات بقوله : « هو انصراف المتكلم من الإخبار إلى 
لمخاطبة » وتلا قوله تعالى : « حتى إذا كتتم فى الفلك » وجرين بهم بريج طيبة ؛ 

وأنشد ابن المعتر فى هذا التوع » وهو لبشار : 

نيعت فاضّح قرمه يغتاينى عند الأميرء وهل على أمير ؟ 

ی اا ات قرل 

وددت_ وإ أخلق :من الطم داش أعارٌ جناحى طائر فأطيرٌ 


س 


3 
لمعيب 


ا من الطير ع ا يم 
E‏ اا ا 0 


ونلاحظ أن صاحب العسدة تقل هذه المعالى ع ن غيره مر باسم بالاعتراض 
و - باسم الانتدراك » وثالثة باسہ e e‏ بانصراف المتكلم من الأحبار إل 


» 





2 العسدة + عاس الشعر 35 وادايد 2 ونقدد > س٣‏ :د و بعاد 4 


TA 


ولنعذٌ إلى حازم بعد هذه الموازنات ى مجال الالتفات » وأسراره الفنية » بعد أن تبينا 
نبوغه وسبقه » لنوضح أن المعنيين اللذين وقف عندهما حازم فى الأنعطاف بالكلام 
من جهة إلى أخرى > وما ماقصد به الأستدراج أولا » أو سنح فيه الألتفات آخرا » 
كلاهما منه ماينتقل من الغرضن"الأزل فيه إلى الغرض الثانى على سبيل التدرج ؛ ومنه 
ماينتقل من غير تدرج . 

يقول حازم :7 فلنذكر الآن ماخحذ ا فيما يتدرجون إلى مدحد وذمّه » أو 
يخلصون إليه خحلوصا التفاتيا على جهة الأ ستطراد » أو لايتدرجون اليه ولايستطردون » 
بل ہجمون عل ادح والدّم هجومأ . 

وأهل البديع يسمّون ماكان الخروج فيه بتدرج تخلصا» وملم يكن بتدرج 
ولاهجوم » ولكن بانعطاف طارىء على جهة من الالتفات استطادا )(') 

جهنا يزيد حازم كلامه وضوحا بالأشة ؛ فيقول : ومثله قول حسان : 

إن كنت كاذبة الذى ا فنجوت منجى الحارث بن هشام 

وها اسع التبخلض :وال لأستطراد » كقول مسلم 
أجدّك لاندين أن رب ليلة كأن دجاها من قرينك تُشْر 
رقت لحاء حتى تلت بغرة ل 

فتخلص من مدح يحيى » واستطرد منه إل ذكر جعفر .. 

وما أخل هذا اللقب من ستطراد الفارس » وهو أن يريك أنه فر » وإنما يريد 
بذلك أغترار من ينقطع ا 

ويذكر حازم أن شعراء المحدئين أحسن مأخذا فى التخلص بالأستطراد من 
القدماء » لأ المتقدمين إنما كانت قصاراهم فى الخروج إلى المدخ أن يقرلرا» دع 
ذاء بعد القول فى هذا ء أو يصفرا نياقهم بأن اعمالها إنما كان من أجل قصد 
الممدوح . ققد ندر هم من التخلص مايستحسن » ومن الأستطاد مالايكر الابداع 


فيه . 





: 565 : ما‎ )١ 
: سوج‎ 0 


TAI 


- وکان فی انحدثون من یعفی خاطره فی اروج إلى ا 
فيبحم على المديج من غير توطئه له ء كقول البحترى : 1 
تألى رْبَاهٌ أن تجيبء وم يكن N‏ 
ثم .قال 2 


الله -جاربتى المدبّر كلما ذكر الأكارم مأأعف وأكرما 

هذا النرعان من الخررجٍ إلى اندم لايخلوان من أن يقفى ا ف 5 ل منہما 
بأسم الممدوسء أوالمذمرمء أو أسم الأب » أو يوضع ف تضاعيف البيت»ريقفى 
الت بغير ذلك وكلما امک . ن وضع المع ف القافية كان أحسن 0 
استشهار الاسم ء ويسّمى هذا النوع : الشقّ عإ لى الأسم ۾ كقول البحتر 
ولو أننى أعظيت فيهن المنى لسقيتهن بک إبراهيما 

00 أن .يكين الكلام ی خروجه من خرش إل E‏ 
المد 00 » أو غيرهما من الأغراض المتباينة التقاءٌ 0 ؛ فلا يختل نسق 
الكلام » ملايظير التباين فى أجراء النظام . 

لأن النفوس والأماع إذا تدرّجت من فن من الكلام ال فنّ مشابه له » وانتقلت 
من معنى إلى معنى مباسب له » ثم أنتقل بها من فنْ ج إلى ف ا له م ن غير جامع 
بينبماء ومام بين طرفيبما ) وجدت الأنفس ف طبعها نشورا من ذلك ولبت عله . 

وكانت بمنزلة المستمر على طريق سهل » فبينا هو يسير فيه عفوا إذ تعرض له فى 
طريقة ماینلد مس سهولة املك إل حزونته » ومن لينه إلى خحشونته . 

وكذلك النفوس والاسماع 3 إذا قرعها الدع يعد الت من غم ر توطلة لذلك 343 
فنا لستصعيد E‏ وتجد لبوة ة ماف تاها إليه من 5 أحتيال قلف 


ج 


TAY 


مايجمع بين حاشیتی الكلام » ويصل بي با ن طرفيه بطريقة فيبا استواء والتماع 00 
ويذكر حازم الد الى يجب اعتادها فى التخلص » وهى : التحرز من انقطاع 

الكلام ؛ ومن التضمين والحشو والإخلال » واضطراب الكلام » وتلة تمكن القافية ؛ 

ولنقلة بغير تلطف » والأضطرار فى ذلك إلى الكناية » عما يجب التصري به 


والابانة عنه )2 اد 5-5 يوقع الكاد م أحسن مواقعه » وريه عل أقوم يجاريه من 
أضداد هذه الأشناء .( 7 


وعندى أن هذه هى العلل الفنية » أو مايطلق عليه البلاغيون : النكات البلاغية 
التى تستفاد من التخلص » والبلاغة هنا عنصر من عناصم التقد الأدبى » وهر 
المفهوم الشامل لنظرية الشعر ف ذهن حازم . 


بلايقف حازم عندما ذكر من علل » ولكنه كا سبق القول شغوف بألا بتك 
ارد بلاواردة فى المقولة التى يعرض لها بالشرح. والتفسير والتعليل ٠‏ فيذهب إلى أنه 
ينبغى أن يجتبد فى تحسين البيت ت التالى اب لبيت الشخلص » إذ هو أول الأبيات الخالصة 
للحم أو الذم ؛ فيجب أن يعتمد فيه مايكون كا للنفس » لتستأنف هرّة ونشاطا 
لتلقى مایږد › إليبا › فإن العناية بهذا البيت مثل العناية بالبيت اللا من طلخ 
القصيدة » بل رما كانت الحاجة إلى استغثارة الهزة عند الأنعطاف آکد منبا فى أستثارة 
ذلك عند المبدأ ؛ لكون صدر القصيدة سماعه يذهب بقسط غير يسير من نشاط 
النفس » فكانت الحاجة إلى اسثارة النشاط عند أخذه فى الضعف آكد من الحاجة' 
إلى استشارته فى حال توف وجمرحم . 9) ظ 
لايسى حازم هنا أن يؤكد مقلاته بالأمثلة » فمما اختاره العلماء من باب 
التخلص قول البحترى 
شة 0 ا اللدى فکأنه دموع التصابى فى خبدود الخرائد 
کان يد النتح بن خاقان أقبلثك تلا بتلك البارقات الرواعد 





۳٣۹ س‎ ۳٣۷ : المباج‎ )١( 
۳۲١ : )اماج‎ ۳( 


1 امح : 1 


ا 


مازال ا 'مراشفه ويعلتى اإلإبيسق والقدمحٌ 
حتىاستردٌ اليل خلععصه يدا خلال سوده وح 
وبدا الصباح كأ غرته. رجه لالليفة حين يدح 
ويما ذهب به مذهب الأمعطراد من ذلك قوم همام بن غالب الفرزدق 
وركب كأن ارج تطلب عندهم لما تة من جنبها بالعصائب 
سَرًْا يخبطون الري. وى تلفهم إلى شب الأكوار. ذات الحقائب 
إذا أنسوا نارا يقولون : ليتها 2 رقد خحصرت يدم نار غالب 
ونما اختير من ذلك قول جرير : 
لما وضعت على الفرزدق ميسمى ‏ وعل البعيث جدعت أنف الأحطر() 
إن حازما يتعمق فى حالات النفس › وتقلباها » لأ مصدر القصيدة نفسى فى 
طابعه » فاليواعث نفسية » والقوى لصحيه اتبيه لذي فب ابناء 
والشاعر يعتمد فى: مدحه وذمه على تحريك نفس المتلقى » لتبتز » وتنشط » وكلما 
انطفاً نشاطها رامد » تمتاج إلى أن تنشط من جديد » وهكذا » فمطلع القصيدة » 
والأنعطاف منه فى داخحل القصيدة الواحدة » تتطلع إليه نفس انل متلقى بأكثر مما 
تتطلع إلى .حشو القصيدة » ومع بع الأحكام وحسس التناسبه وقوة 0 يتوفر للعمل 
الشعرى كثير من خصائص فنيته » وكثير من نخصائص تأثيو » من هتا كان 
الباحث الأنجليزى ؛ ريتشاردز ؛ يجامعة "كسبدج, # بستخدم الطقّ السيكلوجية فى 
النقد العمل 


١‏ وکانت خحطته ف ذلك أن يودع ف أثناء محاضراته قعائد مطبوعة سس نظم 
ا لشهرة والمتزلة » ويطلب إلى الحاضرين آن يعلقوا ٣لا‏ كتابة » ركان 
دأبه أن یکم عنهم اسم ناظم القصيدة » وأن يطلب إليهم ألا يضعوا أسماءهم على 


أوراقهم خرضا على أن يظلرا هلین »> حتی یعبروا عن ارائیم الصريعة 6 بشاءين » 
وكان « ريتشاردز ٠‏ تجعل من ملاحظات الطلاب وتعليقاتهم موضرع محاضره » وقد 





لساب : +5" TT‏ . 
(0 اسیج ؟؟ عم 


TA. 


نشرها فى كتابه « النقد العملى »© يفيه يقول : 


١ '‏ والعدّة التى لاغنى عنبا لهذا البحث هى علم النفس .... ولو اننى أردت أن 
أسبر أعماق اللا شعور من ههلا الكتاب » حيث توجذ البواعث الحقيقة لحبيم أو 
لكراهيتهم ما يقرأرن » لكنت قد اخترعت هذا الغض فرعا من التحليل النفسى ؛ 
ولكن الشعر طريقة | بقة ابلا ماذا ييلع » وكيف ييلقّه » وقيمة الشىء المبلغٌ ‏ ذلك 
هو موضوع النقد الأدلى 001 


وهلا الرأى ف طبيعة ة الشعر ووظيفته 4 وارتباه' النقد بالقم 2( قصّله 0 ريتشاردز ل 
من الوجهة النظرية خخير تفصيل فى كتابة الآخر و قواعد النقد العريي ب١‏ 

ونحن نرى حازما فى دراسته النقدية لجميع الخصائى الشعرية فى منهاجه » يركز 
على هذا الجائب النفسّى » من حيث كون هذه الخصائص.ملائمة 00 
منافة لماع لا أن إحكام الريط فى الخروج من ”النسيب إلى الاح ؛ و من أغراض 
الشعر ( والأحتيال ف وصل حاشيتى الكلام 2 وجمع طرق القول ٤‏ ىء ار 
فيه غالبا عن طريق العلاقات النفسية التى كانت تربط العربى, القديم بغرض الشعر 

كالا ثارة التى يثيرها النسيب للشاعر > حتى يقوى انفعاله ويعمة, بالغرض 0 من 

القصيدة مدحا أو وصفا ٍ 


ا 


: لقلا عن‎ ٣۳ : )من الرجهة اللفسية فى دراسة الأدب ونقده : : الأمتاذ محمد خلف الله أحمد‎ ١( 

1 - Richards , Practical , A Study of Literary Judgement , London , 1929 . 

« Prirciples of Literary Criticism » London , 1934 1, : المرحح السابق نقلا عن‎ )۲( 
A . Richard ۰ 


د“ 


, سم الأسلوب‎ FA wa, 

طريق الج » وطريق الحزل : 

يقول حازم : [ والشعر ينقسم-أولا إلى طريق جد » وطريق هزل . 

قأما طريق الجّد » فهى مذهب ف الكلام تصدر الأقاويل فيه من مروءة وعقل 
بتزاع الهمة والهوى إلى ذلك . 

واا طريق المزل ؛ فإنبا مذهب فى الكلام. » تصدر الأقاويل فيه عن مجون » 
وشغف بنزاع الهمة والحوى إلى ذلك . ٠‏ 

وأنا أذكر ماتختص به كلتا الطريقيتين » ومايتسوغ فى كل واحدة منبما » ما هو 
بخاص 43 أو "اشاس بالأحری 4 

فأما مايجب فى طريقة. الجدّ » فآلا يتحرف فى ما كان من الكلام على الجدّ إلى 
طريقة ازل كير انحراف » أولاينحرف إلى ذلك بالجملة . 

لأن الكلام المبّى على الجدّ إنما قصد به إلقاث بمحل الترول من أهل الجدّ » وكثير 
من آهل الجدٌ يكره طرق الحزل » ومن لايكرهها منبم كبير كراهة » لاينغصه خلر 
الكلام منا » فكان وجودها فى الكلام منقّصا على بعضهم » وفقدانها غير منغصّ 
عل جميعيم ١‏ فلذلك يجب ألا يتعرض إليها كبير تعض »ء أولا يتُعرضٌ إليبا بالجملة 
ق طرق الج . » 
إضاءة. : 

[ وجملة ماخجب أن يتجتب فى ذلك هى الجهات الخحصة باهزل » والمعانى الواقعة 
قى تلك الجهات » والعبارات عن تلك المعانى » والجزء الواحد من العبارة الواقعة فى 
ذلك إذا كانت قل وقعت لشهرة بجهة من جهات المزل . 

اا ن نط بال ا س ان كن لالت مدعل سيخ اف 


اه 3 9 
ت 5 - 8 ت - 2 2 0 س . 
قد اشتبر وقوعه بى طريقة هزلية » كائما قد حذى بذلك حله هذا. 


FA“ 


رجملة الأثر ألا عرض فيبا إلى منحى من مناحى الحزل ‏ ولو باشاة ‏ إلا 
E‏ ذلك بالحال والموطن 6 في فيتصور إذ ذا إك لتعرض إلى ماين من مرل ۽ 
ولكل مقام مقال 0 
تتوير : 
دقعل ا نعضي ا اق ا ول + عر 
فيها على العربى التحض » وعلى التصاريف الصريحة فى الفصاحة المطردة فى كلاميم » 
ولايعر ج ص ذلك عل مالايدنحل ف كلامهم إلا وجه تستصضصعف ۽ ويتسامح ف إباد 
الحوشى والغريب فيها فى بعض المواضع ] , 
إضاءة . 
وجب فى معانى الطريقة الجدّية أذ تكون النفس فيبا طامحة إلى ذكر مالايشين » 
ولايسقط من مروءة المتكلم 2 وأن تكون واقفة دون ادن مايتحشم من ذكره ذو 
المروءة 2 أو کي نشسه عنه 0 وان تطرح من ذلك ماله ظاهر شريف فى الجد»› 
وباطن خسيس ف المزل . ] 
تنوير د 
[ وما تخس به العبارات فى الطريقة اجدية أن يتحرى فيا انة وال صانة : 
تتحرق ق طريقة اهزل الحلاوة ¢ وقد تأخذ الطريقة EE‏ من 
الرشاقة ۽ کا تاحذ الطريقة المزلية بطرف من المتانة . ] 
بقة ازل : 
يقول حازم : [ لما كان أهل طريقة المزل اد أهل طريقة ا جد فى كير 
سای والعبارات 0 ويستعملوك ذلك ف كلاميم بطريقتهم بساطا إل مايريلونه من 
معانى المزل التى هى غاية طريقتبم » وتلك المعانى والعبارا رات المشترك فيبا هى التى 
e‏ م 
قد الجد إلى بىء يكون طا بساطا من د معانى المزل » وكانت طريقة المزل لحملا 
مناقد لأهل طيقة المد بل تكن ESE Ly‏ طريقة اذزل 


f 


وجب أ تال ا ةا طقل من. طريقة يقة الجد اذا خحاصا » رالا تأخحذ طريقة | ٠‏ 
من طريقة يقةالمزل شيك اللهّم آلا أن يشير مُشيرال . غرض من أغراضها 3-0 5 
فق طريقة ادٌ كبيرٌ قدخحء وتكون مع ذلك إشارته فى المظنه اللائقة 
امع ع لاي 


فلن الكريم قد يطرب » وقد يحتاج إلى إطرابه » ولكل مقام مقال . لكنة يحتاج 
ی نی کا عل لکد غ زت ل پوه سن ا = ن ف ف ال 
عل جهة لكرج والدعاية ؛ ليسط بذك E‏ 
اليل تمك ذا الجد وتطريه وإن لم يكن من شأنه . ] 
إضاءة : 

ريما تختص به يه طرمة قة الحزل » ويجب اعتاده فيبا » أن تكون النفس فى كلامها 
مسفة إلى ذكر ما يقبح أن ير » وألا تقف دون أقصى مايوقع الحشمة » وألا نكبر 
عن صغير» ولا تفع عن نازل » وأا تطرح ماله باطن هزلى » وإن كان له ظاهر 
جدّىّ » ون ترد مايقهم منه الج » إلى مايفهم منه المزل + بتخليص ذلك إلى حيز 
الهزل » > با جل مخلصا إلى ذلك من توطئة » أو غير ذلك » ويقع مثل هذا 
بتضمين » ويقع يقير تضمين » وأكثر مايتفق هذا مع اللفظ المشترك . 


ومن هفا التوع تضمين بعضهم قول“مهلهل : 
قبلا الريع أَمْمَعَ من بنجد صليل البيضّ تقرع بالذكور 


أبيات هجاء » فصرف البيت ت إلى غير مقصد مهلهل » حيث وجد الألفاظ 
المشتركة صالحة لأن يدل بها على ذلك . ٠(۳‏ 


وینتقل حازم بعل وقفته الطويلة المستقصية عند مبان القصائد إلى اشاب 
الشعر » 1 يحلثتا حديثا طويلا مستقصيا يمنا حول مايتصل 58 الأسلوب 





z7 YFI mn FFY : لہاج‎ 0) 


0 يعنى حانم بالأسلوب الشعرى »_إذا كان لخر 5 ار بالألفاظ عل 


} فالأسلوب هيئة ل عن التأليفات المعخوية 2 والنظم هيه سن الأليفات 
اللفظية ٠4‏ 


ل شعرية كثيرة > عن مروءة 0 بنزاع الهمة 0 : 

ال عه تک كلا عقايك + حك اف الي > غه عب 
أقوال شعرية كثيرة » م مجون وشغف بتزاع الحمة والموى .إلى ذلك 

وليست كل طريقة .من هاهين مستقلة استقلالا-صارما عن أختها » فكلتاها تأخذ 
من الأخرى » وتتصل با نو ؟ صلة ‏ وإن كان ماتأخام قللا .إلا أنه ثل 
ف 

فالكلام الجا فى طريقة الجّد يجب 1 يبحرف أو يميل إلى طريقة المزل جملة ع" 
وإذا مال فليكن یا قلا ان کتیرا من آد!, ن فبعضهم 
يكرهها كراهة ثامة » بمعنى أن الحاد لايكن أ يكون مازلا » وبعضهم د يكرهها . 
E aS‏ » وهذا القليل لاينغصه خلو اكلام منا . لذلك يبب ألا 
إل طريفة ازل صدد طريتة الجد ‏ كبير تعرض:.'. أولا يتعرض إليها جملة . 


عن يرس , 


ومعسى ذلك بشىء من التفصيل أن يتجنب فى طريقة ت الج الجهات التى تختص 
سا صريقة ازل ¢ وأمعان الواقعة قعة فيهأ ¢ -والعبارات عن تلك الآ )2 وأن يتحفظط 
بالدظم الجدق ىق طريقة التألين فيه » فاا تكون عل صيغة ام مير وقرعها ف 


طريقة هزلية » وبعمارة ا ؛ لايتعرض فى طريقة الجدٌ إل منحى من ماأحى المزل )ع 
ولو باشارة » إلا إذا كان المقام يستدعيه » ويقتضيه . 


ذلك : يتتصسر فى طريقة الجد على العرر بي ا حض » وعلل ا 
ل المطردة 0 فى كلامهم 3 ويجتلب فیا الاقط من الألفاظ 3 والمولد 2 وأن 
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سر 
م 


تكرت التفس طاعة إلى ذكر مالايشين » ويسقط من المروءة.» فتبرز ماله ظاهر 
والعيارات يتحرق فا المتانة والرصانة › 3 تتحرّى ف طريقة ال مزل الحلاوة 
والرشاقة 2 د تأخذ الطريقة الجدّية بطرف من الرشاقة  »‏ تأخذ الطريقة الزلية 


. يتبين من ذلك أن أهل طريقة الحزل يشاركون أهل طريقة الجدّ فى كثير من المعانى 
والعبارات » ويستعملون ذلك فى كلامهم توصلا إلى ماپ دوه من معاق الهزل التى 
هى غاية طريقتهم » وذلك لايقدح فى فى الطريقة الل ذم اعد لقي الجدية 
أعذا خاصاء أى تشاركها فى قدر يسير حین تستخدم ب بعض العانى والعبارات 
الخاصة يباء اتصل من غملاها ذل مذهببا وطريقها . 

كا أن طريقة الجلّ تأخذ أخذا خاصا من طريقة' الهزل » حين يقتضى المقام » 
وتتطلب الحاجة » فإن الكرم قد يطرب » وقد يتاج إلى إطرابه » ولكل مقام مقال » 
على أن يتلطف الجادٌ فى التترج من المت إلى الحزل » وأن يشعر بأن مأألم به من 
ذلك الشىء لاحقيقة له » وإنما هو مزاح ودعابة » ليبسط بذلك النفوس وخركهاً . 

ويمثل حازم لذلك برقت لابن ا ارك عدر يه عن يشىء من المزل » > کان قد وقع 
منه فى قصيدة مديج : يقول فيه )١(:‏ 


وى أن معشرا:ء سيقرلو ن: سخيف من الرجال. لعوب 





)١(‏ بروى صدر البيت الثالى بلفط : أين عنه وقار مايدّعيه : والأيات مس قصيدة طويلة كتب بها ابن الرونى إل 
قاسم كك علد أله مطلعيا : 


, 
. لابه 
x‏ انت شاخص موسج سوت -«فاعسسى اليك سم 3 


انظر ھامش هل 770 من البح للمحتة الفاطل نفلا عن دیراں امن الرومى - 


۳4. 


ويقول سقراط : ١‏ حكاية المزل. لذيذة » سخيف أهلها وحكاية الجلّ 
مكروهة » وحكاية الممزوج منبما معتدل » ولايقبل شاعر محکی کل جنس › بل 
نطرده ع وندفع ملاائحته وطيبه » ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الجدٌ فقط » 

وتكون النفس فى كلامها مسفة غير مجتشمة إلى ذكر مايقبح - ولا تنه عن 
صغير © ولاترقفع عن هابط ء بان ترد مايفهم منه الجد إلى مايفهم منه الزل ) سواء 
وقع ذلك بتضمين ١‏ أو بغير تضمين » وأكثر مايتفق هذا اللفظ مع اللفظ المشرك » 
كتضمين بعضهم بيت مهلها : 

فللا الريح أسمع من بنجد صليل البيض تقرع بالذكور 

بعض أبيات من الحجاء » فصرف البيت إلى *م ماقصده مهلهل ؛ حين وجد 
الألفاظ المشتركة صالحة لأن يترصل بها إلى ذلك . 

وتتحرى فى عبارات الزل الرشاقة » وعدم التسائح فى كت من المتكلن السموح 
به فى طريقة الجدّء واستعمال الجمل الساقطة » والألفاظ الحسيسة » كأنفاظ 
الشطار المتاجنين » وأهل المهن , والعوام » والنساء » والصبيا" . 

مثل ماهو موجود فى مجون أنى نواس كثيرا » ولم یکن منقودا عليه ١‏ إذ هر لائق 


بالموضع الذى ورد فيه من أشعاره التى يقصد بها إلى المزل . 


فى الوقت نفسه ء لايسوغ تو ءم هذالمن كانت طرينته الجدٌ » ققد عاب بعض 
المتكلمين من التقاد والأدباء قن ألى نصر بن نباته : 
وقال لنا الزمان : ضلمتوهم فقلنا للزمان: دع الفضبلا 
ا ق ران ووه علا أهذا فى مانن 
حجاج وأضرابه من أهل المزل وتجون لكان مرضيا بالنسبة إلى طريقته . 
ناخد طريقة لكك انق طركة فن اا اة الى ات ها ات 


ونسترح . 


4 


وكل كلام اعتملت يه المرائحة بين المعانى الجدية » ومالاينافيها كل المناقاة من 
محاق الزل » يعد من القسم الممتزج من جد وهزل » وهو الذى تقدّمت الإشارة 
إليه قى قول ا َ 


على مائفاض به حياغها د 3 الجّنية: 


ومايتعلق بالطريقة الحزلية » ومايتعلق بهما معا . 

ومعرةا أكيدة فى صتاعة النقد » والبصيرة بطرق الكلام » ومايجب فيبا » رأرضا 
فإنه إذا اريد الحكم بين شاعرين مُتَمَاجِنِينْ :أيبما أشعر » أو بين جادٌ وماجن : أيبما 
امضى فى طريقته » وأبرع فيبا » لم يكن بد من معرفة هذه القوانين ف الطريقتين ‏ إذ 
بها يتبين نمط كلامه » وإعراقه فى الطريقة التى هو مبنى عليبا وسلامته بحسب 

يجب فيبا )00 

«-ومن الواضح أن الذى قاد حازما إلى هذه القسمة هو تأثره بالنقد اليونانى 

يي اي « طراغوذيا وقوموذيا » وأما قول 
: 9 بل نطرده ..... الم » فإنه يومىء إلى ماقاله أفلاطون فى 0 

00 على الشاعر الذى ينسجم وماتتطلبه مصالح تلك الجمهورية » وطرد الشعرا 
الذين يبزلون. حين ينسبون الخصام إلى الآالهة, وماأشبه . 


ولكن دراسته للمنطقة الشركة بين' الطريقتين > وتصوره لما نهى مستمده من 
طبيعة دراسته تماذج هذين اللونين فى الشعر العربى 996 


لقد ان حازم م حريصا أبلغ الحرص على أن يستفيد من كل شىء يوئاى »> فبحاول 
أن يطبق ممم الخد إل تراجيديا وكوميديا "على الشعر العرلى » فد عل 
مالاحظه أرسطو من أن الشعراء الأحيار ماله وأ إلى تجاكاة الفضائل 2 وال لشعراء اء الأذال 
مالوا إلى مماكاة ال رذائل ومافهمه من تلخیص ں این سینا من أن التراجيديا اکا ( 
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ينحى يبا منحى الجد » والكرميديا تحاكاة » ينحى بها منحى هرح والأستخفاف » 
فيجعل ذلك أساسا لتقسم الشعر العربى الغنانى إلى طريقة ة الجّد » وطريقة المزل )١(.‏ 
6 - تقسم آخر للشعر من حينثه أغراضه : 
يقول : [ قأما طيقٌ معرقة القسمة الصحيّحة ؛أنى للشعر من جهة أغراضه » 

فهر أن الأقاويل الشعرية. لا كان القصد يبا استجلاب المنافع » واستدقاع المضارٌ 
يبس طها "ال I e‏ .وقيضها عمل يراد جا عل خا فيه من خر لو 
شراء وكانت الأشياء 6 لتى برى أنها خيرات أو شرور منها ماحضل ء :ومنها مالم ' 
يحصل » وكان حصو ماعن أنه أن يطلب يسمّى ظفرا » وفزته فى مظنه الحصول 
يسمّى إخفاقا » وكان حصول مامن شأنه أن رب عته يسمى أذلة » أو رزها » 
وكفايته في مظنه الحصول تسمى نجاة » سمى ال لقو في الظفر والنجاة تبظة » وسمى 
القول بالأخحفاق إن ن قصداتسلية النضس عته تأسياً » وإن قصد تحسّرها تأسّفا » وحمى 
القول فى الرزء إن قصد استدعاء الجلدٌ عن ذلك تعزية » وإنْ قصد استدعاء الجزرع 
من ذلك سمى تغجيعا » فإف كان المظقور به على يدى قاصد للنفع جوزى على 
ذلك بالذكر الجميل » وسمّى ذلك مدعا » وإن كان الضار على يدى قاصد لذلك 
فأدى ذلك إل ذكر قيح سّمى ذلك هجاء » وإن كان الرزي بنقد شىءفندب ذلك 
النىء » سمى اء 0"۲ 

من الملاحظ أن حازما إستطاع أن يمرح بين العلل البلاغية التى استنبطها. 
البلاغيون المتأخرون من الأماليب ب الشعرية. ‏ خبية وإنشائية ‏ وبين أغراض 
الشعر » > لحدرج البلاغة بذلك تحت مقاييس التقد الأدبى , فكل غرض من 
الأغراض » تنشعب عنه علل وتكات كثية »> تتصل به اتصالا مثيقا . 


قالأقاويل الشعرية ‏ يادىء ذى بفء ‏ يتصد بها استجلاب المناقع 2 واستدقاع 
المضارٌ » والأشياء التى يرى أنها خيرات تنقع » ُو شرور نض ء منها ماحصل ع 
ومنبا مالم يتصل ء وحصول الخير للتفوس يسمى ٠‏ ظفرا ۲ وَقوتٌ هذا الخثير ينمى 
و إححمانا »م 


DICE‏ سلا 
)١(‏ كتاب أمطيطايس فى الشعراء تعقيق وترعة دكت شك عیاد : ۲۷١‏ ہے ۳۷۷ . 
1 - . 
(0) امباج : بم 
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وهكذا نرى أن و الظفر والإخفاق » يترتيان على طلب ماينفع التفوس ٠‏ ويثير فيبا 
هزة الارتياح والامل ‏ 


أما المضار التى عدف التفيس ليل استدفاعها والبعد عنبا » والتخلص و 
خطرها » قتسمى « أذاة أو A‏ والبعد عنہا » والعخلس من 
خطرهاء يسمّى « نجاة » أو « ظفرا » والقول الشعرى فى الظقر والنجاة سمى 

د ؟ f E SE eS‏ ل : 
8 تبه 4 والقول الشعرى ق الات بالظفر والنجاة يسمى و اسيا ۲ إن i‏ 
الملقصود هو تسلية النقس > و وتاسفا » إن كان. المقصود هو التجحسر . 

والقول الشعرّى فى الأذاة أو إ1 رز يسمى ١‏ تعغزية » إن كان الملقصود هو التجلد 
والتصير ء ويسمى 9 تفجيعا » إن كان المقصود هو استدعاء الجزع » هذا من حيتت 
الفعا 


لم " 
امان ,ث القاعل ٠‏ فإن۔ کان الفعل على يدى خير يقصد إلى الخير جوزى 
على ذلك اکر لجل > قمدح » وإن كان الفعل على يذى شرير يقصد إلى الشرّ 


Sy‏ لشىء » مى القول الشعرى هنا رثاءٌ ء 
وهكذا يت ن أن أمهات الطرق الشعر ڀة عند حازم أربع » التہاى فى ومايتفرع منہاء و 
تتبة على الظفر بالنجاة من عار ی ا » ومترتبة 
أيضا على الأحفاق قى هذه النجاة » حيث تشعر' النفس بالا سن والأسف 


هاء أو تح على ماقاتها . 


والطريقة الثانية هى التعازى . ومامحها أو مايتصل يبا » وهى مترتية على الأذى أو 
الرزء الذى يتج عن الشر » حيث تنقبض النفس › وتكفهر» وتشعر بالقلق 
والضيقٌ » ما بتطلب التجلد واتصر » أو الجرح . | 
والطريقة الثالنة هى المدائح ومايتصل بها وهى مترتبة على الظفر يفير السخَيرين 
ا 0 ارين م ب 
والطايقة الرابعة هن ااي ا ا ع اكان و ا 


الخير مواخرمان من الناقع » ومن ثم تذم النفس » وتبجو . 


هذا التفسم المنطقى آثر يونانى صرف » تت فيه التتائج على المقدمات » , 


~35 
0. 


ذال 2 أشرار ا 2 فان من 0 ال ا الأعمال ازل 2 والأنام 
الأول هى الملحمة والمأساة خصوصا » والأنواع الثانية التى تحاکی الأعمال الرذلة 
والمضحكة ھی الل اۃ E‏ 


a‏ 0 غريزة فى فطرة 
الانسان » فيقول : ن أصله المي ل إلى المحاكاة والتقليد » وهو ميل مركوز فى طبيعة 
اكير » ويرجم بدوره إلى حب الأستطلام والرغبة فى المعرقة ؛ والميل إلى الإيقاع 
0 هذهالميول النظرية الأولية .تولد فى بادئءالأمر الشعر الارتجالى »وقد 
انقسم وفقا لطبا لشعراء إلى شعر هجاء من ناحية » وشعر مديح وثناء من ناححية 
أخرى ) ونما شعر افا وتطور فأفضى , إلى الكوميديا » ونما شعر المد و 
فأفضى إلى المأساة » وهذا فأن الملهاة والمأساة أعلى مراحل تطور الشعر 

وللمأساة غاية واضحة هى تطهير النفس من الأنفعالات العنيفة ‏ إذ امحاكاة فى 
الاس 1 والخوف » وببذه الاثارة تخلص النفس من آثار الانفعالات 

لشاعد 


السيئة 4 قتا ! : وداوف. بالتى كانت ھی الداء ا 7 0( 


)0 ولقد انقسم ا م لشعر وفقا لطباع الشى راع ٤‏ فذووا النفوس النبيلة جاکوا ابعال 
النييلة ) وأعمال الشضلاء »› وذووا اون اخسيسة حاکوا فك الأدنياء 2 فأنشأءا 
١‏ الأهاجى 4 بين | أنشا الآخرون الأناشيد والمدائح عل 


و يستغرق حازم ف أربسطو من ناحية هذا التقسم والتفريع 9 اعراض الشعر › 
وتطهير النفس من الانفعالات التى تثيرها » وتدفعها دفعا طبيعيا إلى قول الشعر ف 
شتى هذه التقسيمات والتفريعات ¢ فقط 0 ولكنه استغرق 00 اك مذهب قدامة 
النتقدى العقلى غ٠‏ ونقاته إل الاغراض الشعرية . 

'فتدامة جعل جماع الوصف للمعانى التى يدل علا الشعر أن يكين امعى 
ماجيا للغرض سمتصود ) غير عادل عن الأمر المطلوب » بل 5 دنت أقسام اناق 





و ا 1 5 8 
(ا) کن الشبعيد :1 مدير العام : محش العاصل مد لجر عد المي درق 4سا 


32 5 التسعر لحك ES‏ 


التى يحتاج فيها إلى أن تكون على هذه الصفة جما لانباية لعدده » ذكر قدامة منها 
صدرا ينبىء عن نفسه ويكون مثالا لغيه » وعبق للا لم پدګرو » کا جعل ذلك فى 
الأعلام من أغراض الشعراء » وماهم عليه أكثر حوماً > وعليه أشدّ روما » وهر المد 
والمجاء . والنسيب »6 والمرالى » والوصف » والتشبيه 0( 

فأما العيوب العامة للمعانى » فذكر منها فساد المقابلات » وفساد الأقسام » 
وفساد التفسير » والأستحالة والتناقض » وغيرها .9) 


وقبل هذه العيوب ذكر قدامة أيضا مايعّم جميع المعانى الشعرية من صحة 
التتقسيم » وصحة المقابلة » وصحة التفسير» والتتميم » والمبالغة » والتكافوٌ » 
والألتفات » وهر يكرفها » ويحددها , ويكثر من الأمثلة والشراهد عليا .© 
ويجىء حازم » ليقف عند هذه المعانى » صحيحة وفاسدة » وأحيانا يذكر نفس 
الأمثلة التى ساقها قدامة تأكيدا لغرضه » واستشهادا عليه . 
فمتال صحة المقابلة : قول الطرماح بن حكم : 
أمرناهم 2٠‏ بأنعمنا علييمم وسقينا دماءهم الترابا 
قما صبروا لضرّب عند حرّب لا أُدَوَا لحسن يد ثرايا 
فقایل مافى صذّر البيت ت الأول با فی عجز البيت الثانى » وماق عجز الأول 
فى صدر الشانى . 


يقول قدامة : فجد! , بإزاء أن سقوا دماءهم التراب » وقاتلوهم أن يصبروا » وبإزاء 
أن أنعمرا عليبُم أن شيبوا . 


ومثال فا المقابلة : قول ابى عدّى : 


ا 


- 


£ 0 
يابن خير الاخيار من عبد شس انت زين الدنيا » وغيث اجنود 


لأن غيث الجنود ليس مقابلا لزين الدنيا من طريق المقاربة » ولا التضاد . 





3١ نقد السعر:‎ )١( 
: بمابعدها‎ ١137 : المبحع الابن‎ )١( 
4 ا‎ 


(۳) ام حه الایز : ۱۳۹ ومابعدها 
چ ت 2 


13 


لحان 


يقل قدامة : فليس قوله + غيث الجديد مواقا لقوله رين الدنيا , ولا مضادا وذلك 


8 . 


ن ا التي 5 ف نصيب : م 


إذا با عنه غير هذه 0 . 
ومثال فساده التقسم قول جرير : 


و 


صارتٌ حنيفة أثلاثا فثلئهم من العبيد » وثلٹ من مواليبا 


فهذه قسمة ناقصةء لأنه أتحل بالقسم الثالث » وقيل : إن بعض بنى حنيفة 
سكل من اَی الاثلاث هو من بيت جرير ؟ -فقال : : من النلك اللغى : 

يقول قدامة تعليقا على بيت جرير عينه : فبلغنى أن هذا الشعر أنشد فى مجلس » 
ورجل من بنى حنيفة حاضر » فقيل له : من أيهم أنت ؟ فقال : من الثلث الملغى 
ذكره . 

وهكذا نری ٠ه‏ ولع حازم ا و فيلسوف اليونان ¢ ف فلسقته ونقده ¢ وشغفه 
بقدامة بن جعفر ا فكلامه متبط بكتاب ١‏ نقد الشعر ر 
بعلل الرغم. من 0 الإنصاف أن تبعل حازماً يدور فى ل فك ا 
وقدامة 2 فلسفتبما ونقدها فقط ¢ لذن ال 092 يعمل شخصية فة » وطابعا متنيدا » 
فهر لاك الغرض أو المعنى الشعرى إلا إذا تاول معظم جزئیانه اه 0 كل 
الات ق جايس كث ما رة الك :اتاد مداه » أن النقد العرنى بلغ على 
يديه مستوى رفيعا ) لايقل عنه فى عهاد عبد القاهر 3 -- الام 0 أمام 
والدرافع الانسانية . 

فالفأق الشعرية عند حازم تفلف س اخحتلات الافه > سب اقتال 


الأحيال التى تكن للقائلن » عللمقول هيه . فالميزة بين المد والنسيب » إذا م 


TY 


النفس » ويقترن به مع ذلك حال توجع المشبب فى كثير من الامر . 

أما المدخ فيكون بأفعال شريفة دالة على كال الأنسان » مستدعية لرضى 
النفوس » من غير أن يقرن بذلك من صفة -حال القائل مااقترن بالتشيب . 

. والفرق بين السيب الذى يقترن به وصف حال توجع القائل ؛ ورثاء السام الذي 
يقترن به حال توجعه أيضا أن السيب بموجود ء والرثاء لمفقود OM,‏ 


ويخرج ازم من أخختلاف الطرق الشعرية بحسب اختلاف المنافع » يتمسب اقتران 
أحوال الة لين وانترل فييم إلى تفريع اخر هو اعتبّار المعنى الذى يكون منه المرب 
فلما كان مارب منه قد يقع ممّن يحتمل منه ذلك » ولو أدنى احتال » حيث 
لايئاخذ به جملة , أو لايراخد به كبير موّاخذة » أو يواخذ به أشدّ المؤاخذة» لا 
كان الامر كذلك سمى مايتعلق من القول بذلك » بجسب طبقات من يقع ذلك 
مليم ) ونسبتهم إل القائل ل معاتبة » وتبديدا ¢ وتوبيخا ¢ وتقريعا . 
فالأقوال الشعرية تنقسم فيما حصل » ما يكون من شأنه أن يُطلبٌ » أو يمب 
عنه إلى تهانٍ 0 ومامعها ( وتعاز ومامعها غ ومدائح ومامعها 2 واهاج ومامعها 20 
فأما اموز التى م ممل » مما يكون شأنه أن يطلب » أو يقرب مله فلا يقلو : 
١‏ إما إن يكون المتكلم هو الطألب لها ء أو الهاربٌ منبا من تلقاء 
السامع . : 
E‏ وأما أن یکون السامع هر الطالب ها أو اشارب عنها من تلقاء 
المتكلم 
فما كان من المتكلم ما شانه ان يطلب يسّمى إذا لم يعلم رأيه فيه : غرضا : 





وماكان من السامع 3 وكان طلبا جزما سمی افر لم لم 0 1 اقتضاء ُ 
فإن کان بتلطف اطم و سم وا استعطافا : 
)1( اساج للم قمعم © المنباج : نفس اة : 


T1۸ 


وإن كان یری أنه قد جاوز الوقت الدى كان يجب فيه سمى استيطاءٌ : 


هذا إذا كان شأن الأمر أن يطلب » فإذا كان من شأنه أن يرب منه انر به ال كلم 
من راماع نقسهء أو من غيره ھی ذلك : إيعاداً 2 ددا 2 وإنذاراً 2( وتخوينا 2 وخر 
ذلك . 


إن خافه من اتماء السامع » واستدفعه | إياه » سمّى ذلك : استعفاءٌ » أو 
أستقالة » أو ترضيا » أو نحو ذلك . 


وقد يكون الشىء المطلوب ٠‏ أو المهروب منه أحد شيئين.» فيشكل على القائل أو 
السامع فيما يجب أن لطا ا يكرن الأشكال فى 
الطريق الذى يبدى إلى ذلك » فيشير القائل على غيه بما يجب من ذلك ء أو 


6 


يستشير غيه » فيكرن الكلام على هذا إشارة » أو أستشارة » وقد يستشير أيضا فى 


-_ 


الفصل بين المتتازعين » فينقسم القول على هذ! إلى قصص ومشاجرة » وحكم » 


رو 0 


وإشارة 
اناس 


~*~ 


ء “es‏ ° = گك 5 54 کا 1 ت 
واستشارة ¢ وغرص ¢ واقتضاء ¢ وكناية واسہ كفاع )» ودرعيب ¢ وإطماع 3 


. 4 


والحرم e‏ نحو سن هله اناد والأغرات: ماخجلب سسرورا اأو حرا ۽ 


“ر 


546 مما يجبلب حزنا أو ذما. 


وتلك هى النتيجة » نتيجة هذه التقسيتمات المتعددة » من وجره مختلفة للأغراض 
الشعرية عند حازم الناقد الفيلسوف : 


فقد تبين أن امشات الطرق الشعره ية. أربع : وه 0 » ومامعيا , بااتعارّى » 
ومامعهاءء والمدائج ومامعها » الأهاجى 5 » أن كل ذلك باجع إلى ماالباعث 
عليه هو لأا + وإلى 'ماالباعث عليه هر الا كتراث ؛ وإ ما الباعث عليه هو 
الارتياح والأكتراث معا معا (') 


٠ 2. 1 1 4 - 01 7 ٠ 3 cof“ 
فانظر كيف ابتعم حازم بعدا شديدا ع قدامة ) قلم يعد يبط الناقدي غير‎ 


و ١‏ ا ء دسم 
الشغف بارسصر 2 rah‏ مشش ليونان ۰ وع م . 





)١(‏ المباح , Fa‏ م 


سد 
1 
4% 


فهر لايلبث أن ينتبى من تفصيل جزئية من جزئيات الاغراض الشعرية » حتى 
يقف أمام جزئية أخرى » مما يؤكد لك ولعه بتشقيق المعافى » وتقسيمها ١‏ وتفريعها , 


00 0 ماصدر عن فکر و بالف زان ای يتاذ . 


٠‏ ويربط حازم .ريطا فنيا بين المنحى الشعرى » وهر الغرض › نيوا 015 أو 
11 و غير ذلك ؛ وبين الألفاظط والمعافى والوزن Br‏ واکان كاللالى» 
والوزن كالسلك » والمنحى الذى هو مناط الكلام ا كالجيد له » فكما أن 
الحلى يزاداد حسنه فى الجيد الحسن > فكذلك النظم ‏ إأما يظهر -حسنه فى المنحى 
الحسن» فلذلك وجب أن يكون المقتدر على التشبه أكمل فى هذه الضناعة جن 


نا 
ليس عندذه قد ولا اقتدار . 


إن قوة التشيّه عذه طاقة نفسية تتولدٌ فى صاحها » وتدمو بنمو فكره وقريحته » 
مر هذه القوة النفسية التى تتجدد » وتقورى ال 0 
ناقد أن يلتفت إلى بعض مناحى الحيين فى شكواهم ! لتى تتضحنها أشعارهم , مما 
لطف اانه وظرف منزعه › إن کان هذا ىء تفاريق فى تلك الاشعار » 
يحضر الت فى خاطه هذا النرع اللطيف الأسلوب » الظريف المتزرع من 
الشعر» وعد: طريق فككره وضياله يستسبين الطريق الى من أجلها حسن الكلام فى منزعه 
وأسلوبه ومتحاهة . 


فإذا استبان تلك الط یف غا ل حفائیا ند عاك بقوة. الْتشب يه عا لى أنتباج منا . 
تلك الطرق فى كلامه » ونسب ماقام بخاطره من تصورها تمالا يصو غ ع 


)(. کلامه کانه هو‎ a 


وهذه هى الحا كاة بقَدّها وقديدها ۽ إن حازما مولع حا کا3 اط 2 ومولع 
محا کا3 اتماذج الأدبية 1 لراقيه ات تتخذ أمعلة وكاثيل یاک الشعرا Cef‏ وأمثلة حازم 
تائيه التى , يصرغ فكره » ويتصور إحساسه من خلاها إنما يصل إلى ٠سستواها‏ 





TET : اساج‎ 0 


fn 
. 


الفتى عن طريتق التشبيه الذى يوفق بين العناصر المتباعدة » ويربط بينها بعلاقات من 
الاحساس والشعور 5 


وقد يجد صاحب هذه القوة المحاكية عن طريق التشبيه أطراف نموذجه ومثاله من 
حسن المنحى » ولطف الأسلوب > وظزف المتزع متفرقة فى أمثلة كثيرة » وليست 

متجمعة فى مثال واحد » فيأخذ من هذا حسن می کلامه ۽ وهن ذاك لطف 
اسلوبه » ومن ذلك ظرف منزعه » وكانت هذه الصفة يتميز ببا أبو الحسن مهيار 
الديلمى . 

هله القوة ليست بقدر واحد » ولاباستواء واحد عدا جميع الشعراء » فمنبم من 
ترز تلك القرة فى جميع كلامه أو أكثو » ومنبم من تكرن فى بعض كلابه على سبيل 
الإلاع والندرة » أو فوق ذلك قليلا . 
| فشعراء هذا النوع الأول لاتحتاج فيبم تلك القوة إلى -اونة خخارجة عن الذهن من 
الأمور التى تبعث على قول الشعر » لتوقير تلك القوة : بم على كل حال » ومن 
هؤلاء الشريف الرضى » ومهيار 0 وان خفاجة ٠‏ ندلگ 


f 
وا 0 ك3 وقت وقد‎ ٤ وقد کک‎ a اتی تبعت الشعر فد‎ 
تقل ف دوقت اخحر‎ 


إن حازما يصئّف الشعراء ‏ فى كل العصور التى يدركها ‏ حسب هذه القوة » 
فصنف توجد فيه الطاقة التشبيبية فى جميع شعره » أو معظمه : وصنف تبىء فيه 
هذه الطاقة إلماعا وندرة » وصئف تجىء فيه فوق الإلماع والندرة قليلا . 

إنها قوة نفسية لاتدرك تحرص ولامجهود بلاتعمل » فقد يحرمها الخريص المجهد 
المتعمل » ويدركها من لاأثر فيه ! لتىء من ذلك ٠‏ وأماهك جرير ,الفرزدق » فإن جريرا 
على عفته » تجد نسيبه فى غاية الرقة » وحسن الأسليب » والم رندق على عهره ) 
وتفخشه » وشدة ولوعه بالنساء » تجد نسيبه فى تباية الجفاء » وقبح ح الأسلرب . مع 


أنه كان سح يق کک احرص عل أن جعله * 2 رة وحسن . 


وكان الفرزدق يحسد جر حيث أنشد له فصرلا من نسيب منها : 
متى كان “الخيام بذى طلوع سقيت الغنسيث يتا ايام 
فقال : ١‏ قاتله الله | ماكان أحوجنى مع فسقى إلى رقة شعره ء وماكان أحوجه 
مع عفته إلى خشونة شعرى ! ) 
ركان الفرزدق قد أجل عاما فى أن يصنع بيتا رقيقا فى النسيب » ققال بعد حول : 


ياأحت ا وه 26 


بف 86 إكنن. ‏ قتي يلم بن إن طلبو دمن 
عليه تعن حدة لكدة :الطريلة ا کت عليه اندي ف كو لفق 


قونة . 


وقد محصل هذه القرة التشيم مية النف ‏ 5 حفظ التصوص الكثرة التى تتميز بكسن 
المنحى والمنزع والأسلوب ؛ وروايته وتعليل النفس أبدا'به » ومطارحتها القول على نحو 
من ذلك › ومعارضتر,ا ف جيات من المعارضة 4 
هذا الفريق الذى لا يتوصّ ل إلى تلك القرةإلَّا بالدربة » دون أن تكون له سجية وطبعا قد 
يقع له » مايعدّه ذو القرة » البصير بطرق النقد متكلفاً أو فاترا » وقد يخفى ذلك على 
اط 2 ١‏ 
كثير من النقاد ٍ) ( 
وعلى الملة فإن هذه القوة قد تكون سجية وطبعا لدى بعض النقاد » ولكنها 
تزداد لمعانا وأصالة بالدّربة والممارسة » وقد لاتتبيا لبعض النقاد إلا عن طريق الدربة 
والمعارسة: الراك 
ولاينسى حازم أن يشير » وهو بصدد الشعر 0 
استعماله من أغراض الشعر 2 وتتعاوره القرائح من فنون الطرق الشعره 
فطريقة المدح : يجب فيبا السمم و بكل طبقة. من الممدر عين إل مايه كا من 
الأوصاف 2 وإعطاء كل حقه من ذلك > ۴ س أن یتو سط 0 فى مقادي ر الأمداح 


e‏ فيبأ إلى إطالة » فى وصف فتعم 2 وماتمرى مجراد ۾ تما ق تا الاطانة 





ا ا ا 1 
(1) امم : 


re 


ريجب ألا يمدح رجل ألا بالأوصاف التى تليٌ به وأن تكون ألفاظ المدي رمعانيه 
جزلة » قخبة » فى بعض المواضع التى تتطلب ذلك ء وتستدعيه » وأن يكون نظمه 
متينا لايخلو من عذوبة . 

وطريقة النسيب : يحتاج فيبا أن يكون مستعذب الألفاظ » حسن اللبك »حار 
اا و وت + سهلا غير مترغر » وان : يكون عدار ا لتغرل قبا ل الماح 
قصدا » لاقصیا مجلا واطریلا مد 


وطريقة الرتاء e‏ ان يكون شاجى الأقاويل مب كى المعانى 6 مما للتبا, رځ ۰ 
وأن كون بألفاظ مأليفة سهلة فى وزن متناسب ملذوذ » وان يتنج فيه بالدلالة على 


انقصد »› ولايصدر بنسيب ) إذ هو مناقض ن لغرض الرئاء « وات كان هذا قد وقع 
ا » فى قصيدة دريد ی أخاة !لد لتی ایا : 


رت جديدٌ الوكل 050 ن آم معبد يعاقية م منت 2 موعد 
وقصيدة النابغة ير بعض ال جفئة : 


دعاك الموى » واستجهلتك المنازل وكيف تصالى لل «الشيبٌُ شام 


وطريقة الفخر » فانه يجرى يجرى المد 2 ملايكاد يكون يینہما من فق › i‏ أن 
الأنتخار مدج يعيدةه المتكلم على نشسه قييله 6 وأن الماد جوز له أن 2 
مدوحه بالحسن «الجمال » بلايسوغ للمفتخر أن يصف نفسه بذلك . 

٠١ 0 5 . 

وطرة ق الاغتذار والمعاتيات والاستعطاقات > وماجری جراها »> فملاك الامر فيبا 
اك اتلطف ¢ والاثلاج ا کل معتل إليه او معاتب 4 أو 4 مستعطئضي 3 من الطريق الذى 
يعلم من مسجيته ع أو يتاثر من خلاله . 

وطريق المجاء ء إثما يكين با زع من ذكو المهجوء ويتام من سمعه . 

وطريق التہانى : تعتمد فيا المعانى السارّة » والأوصاف المستطابه » ويستكثر فيا 


من التيم ن للمهناً » ويتحذر من الإلام بتكر مايقع منه فى نفس الهنأ شى 
تنغيصس له وكد, راء وخسن فى التبانى أن تستفتح بقول يدّل عل عرض اة 1 


1 . E 
2. موقع الك حسن من التفوس‎ 

. والصلة وثيقة أيضا فيما تتعاوره القرائح من فنون الطرق الشعرية بين حازم › 
رقدامة 6 3 کان حازم وا أميل إلى النظرية € وقدامة اميل إلى القطبيق 2( وتبقى 
هناك ختصائص عشتر: 5ة كة بينبما ,® 
للنفوس ع ومتافرتها ها » فهى تتنوع بحسب مسالك الشعراء فى كل طريتةه من طرق 
الشحر » وکحسب تصعيد النفوس فيبا إلى حزوتة الخشونة 3 أو تصوييبا إلى سهولة 
الرقة ع« أ و مذهيأ وسطأ بم بين مالاك وماتحشن مر ذلك . 

فللكلام من هنا ثلاثة أساليب » يُنحى بالكلام فيها بحسب الوساطة والتركيب 
عشرة أنحاء » يختلف الناس فيما تميل بهم أهواؤهم إليه من ذلك بحسب اختلاف 
طباعهم . 

هذه الأتحاء هى : 

| أن يكون أسلوب الكلام مينيا على الرقة‎ ١ 

. أن يكون أسلوب الكلام مبنيا على الخشونة المحضة‎ ١ 

۳ س أن بكئون أسلوب الكلام مينيا على المتوسط بيتبما . 

أن يكون الكلام مبنيا على الرقة » ويشوبه بعض ماهو راجع إلى 
الأدايب الوسط . 7 ا 1 
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ن يكون مبنيا على الوسط » ويشوبه بعض ماهو راجع إلى الرقة . 
أو بعض ماهو راجع إلى الخشونة . 

۷ أو يكون مينيا على الخشونة » ويشوبه مايرجع إلى الأسلوب الوسط 
۸ ان يكون مبنيا على الرقة » ويشوبه بعض خحشونة 

۹ او لل على النشونة » ويشوبه بعض رقة . 

٠١‏ أو يكون مبنيا على الأسلوب التوسط » ويشوبه بعض ماهر راجع 


إل الطرقين 





۲ ہا زوج رمدم (5) انظر نشد الشعر لشدامة : 55 ممابعدها , 


j 


ل حازما لايمكنه أن يصل إلى تصيف الأساليب بهذا المستوى إلا إذا كان 
مستقرئا للنصرم, .. الأدبية فى عصره بطريقة شاملة » وإلا إذا كان فى مسترى فكرى 
يؤهله لاستدعاء هذه النصوص »> وهو بصدد تأليفه للمنبا- اج ؟ حتى يضع كل طائفة 
منها فى المنحى الذى يليق ببا 
إلا أن هذا التجزىء لمناحى الأسلوب من حيث ملاءمتها للنفوس » ومتافتبا 
لها يصعب على" الناقد أن. يلم بأطافه المتشبعةء إلا إذا كان هذا الناقد 
فى رتبة حازم العقلية والوجدانية » وببذا صعب مهّمة افد ١‏ وميّمة الناقدء 
وبعبارة أخرى : نستطيع أن تقول : إن مهمة التقد الصعية انتى الا يسهل 
مناها » تحتاج لناقد من طراز غاص »> هر هذا الناقد الذى يلم بأطراف ٠‏ الأسلوب 
ومناجيه » وصلته الت لنفس البشرية من حيث دوافعها وغرائزها الختلفة > ومن حيث 
القائل والمتلقى ١‏ ومالكل منبما من منازع ومشارب الذي الك ) ومن حيث 
الثقافة ومباشرة النصوص الكثية » لتتوقد فيه حاسّة الفكر » وتصل إلى مستوى 
مهمة النقد الصعبة ٠‏ : 


وببذا يلتقى حازم نفسيا وأدييا وفكريا مع نقاد القرن الرابع المجرى وماقبله فى 
وجوب الخصوصية للنقد » والخصوصية للناقد > یلتقی مع ابن سلام › والأمدى 2 
والجرجانى وابن طباطبا . 


انظر إلى حازم وهر يفلستف لك الاناء المتركبة ق الاسلوب » فلسفة” تدل عل 1 
مدى ثقافته العريية اليونانية التى نشا من مزجها ناقد فذ » فيذهب إلى أن الالحاء 
الثلاثة التى وقع فى جميعها الجمع بين طرفين » بان تسلط الطرفان ‏ الخشونة والرقة 

عا لى شىء واحد , وكان انبعائهما من ضمح واحد » فان هذا یتب › مدا داف 

.- و s‏ خا ا 
الرقة فى الحب بالخسونة فيه . 

إلا إذا انصيف أحدهما إلى غير ماانصف إليه الآخرء وتعلق بغر 
ماتعلق به » فإن ذلك يسوغ . ويقبل »> كأن تحمع بين الغزل والحماسة فى شعر 
واحد ء وهنا يكون الامر على ثلاثة أنحاء : 


«2 


أولا : مقابلة معنى بيت » أو شطر بيت غَزلّى » بمعنى بيت » أو شطر 
حماسى ولم يشل هتا النوع من القابلة . 

ثانيا : أن يكون على جهة الالتفات › وذلك أن يكون الشاعر مثلا يتغزل › 
A e‏ قة والصبابة » فيتوقع أن يظنّ ظان أن ذلك افيف 
تفس منه» قيلتقت إلى مايدرأ عنه ذلك الظن » ويشير إلى مايدل على ذلك بلفظ 
قصير يجىء فى تضاعيف .كلامه » أو عقبه » مثل قول الشريف الرضى : 

مالوا على شعب الرحال وأسندوا أيدى الطعان إلى قلوب تخفق 

فانظر : كيف أشار إلى الشجاعة أثناء الوصف بالرقة بأوجر لفظ ».وهو قوله : 

۾ أيدى الطعان » 


ثالنا : أن يتحول الشاغر عما له فيه رقة » إلى ماله فيه خشونة » وينصرف عن 
أحد الخرضين إلى الا عر بالجملة » فيصي غرض كلامه » ولم يمثل لهذا النحو 
كذلك ء واكتفى ببذا القول : 

« فيبذه القوانين يعتبر أسلوب الكلام » فإّن كل كلام شعرى لاينفك عن ال 
هذه الأنحاء » قمن يتأملها يجدها , إن شاء الله )١(+‏ 


"٠ حانع طريقة التفريغات 0 ف بقية مناحى الأساليب الشعرية‎ e 
E من ساره وشاجية * ون 37 ومشجعة ن‎ 7 7 ٤ ارال مقجعة‎ 
. ومقجعة ¢ وموتلقة من الغلاث‎ 


وباعتبار مانجب اعتاده فى تسین موقع الأسلوب من النفوس ع فذكر أفضل 
الأأحوال الطيبة والسارق وأجدرها ببسط النفوس » ودكر أعلق الأحوال الشاحية 
رأجدرها بن ترقٌ الها » وذكر أدعى الأحوال الفاحعة إلى الأشفاق والجرع حيت 
ل 
EEE EES |‏ 


2 * اي‎ . 
T31. Tse : المباح‎ () 


وكثل. للأحوال السارة يشحو جالس الأنس والسرور 6 -ومشاهد -الأعراس والأعيلد 
والمواسم ¢ اا ذلك . 


والأحوال الشاجية » كتلك الأحوال النى أعقبت نيا اة ن الاش 
والكدر, من الصفاء ¢ 08 إعيّاب التنعم بالخييب ٤‏ بالتألم لفراقة 2 وإعقاب العم 
بالوطن الُؤنس بالبألم لفراقة . 


وكتلك الأحوال ال لتى “كان الجور فيبأ قد وصح موصيع العدل 2( والإسأءة ج 
الاحسان والأحواك الفاجعة : فى '"التى أيذكر فيبا الانسان مایلحق العا من الغير 
والفساد ومال اليشر جميعا ب : ْ 


1 ركان ابو العتاهية يلّم بذك هذه الأحوال کی لعن أ الب 
و بالأحوال الشاجية » ا حلال قصائله . 


8 توف a‏ ف الطريقة بق الشعرية 0 ٤ a‏ ف الخطابة 
بالشعرية .(') 
وإذ استمّر الشاعر فى الاسلوب عل معان من شأنا أن تفي النفس عنبا » 
وتستوحش مہا » فقد يحت عليه أن نس النفوس من استيحائها » ترجا من 
تقبضها بمعان تكون باسطة لما » كقول المتبىٌ فيما يتعلق بصفة المرب : 
مازال صفك ری فی دمائهم حتی مشی بك مش الشارير, النيل 


وكترل الشريف الرضى مصورا مايبسط النفس مر دقر الكين ن بالنشء والحمل 
a1, 2‏ إ1 
والرضاع 9 مثلنة مايقبضها قر" ن حال البى وأطمود 3 
٠. ٠ 1‏ قلي "اه ١‏ چ 
لاال جين البّكْ ترضعه على قبوركم العزاصة الممع 


ا ا فى مذاهف الكلام » وتستروح فى الأنتقال م- 


ب ا 


منحى ! ن حى » ليتجدد نساطيا 2 تار سا ) كانت الايسحة ین انعا 


ری س س س و م ر سے مم مم سی 


۰ ۴۸٣ : اس‎ )١ 
: ٣۴د۸‎ : (ا) اسبح‎ 


الشعرية » والمعانى الخطابية أليق براحة التفس » وأعون على تحصيل الغرض المقصود 
عي الحتعن والخطابة. 
ولا كانت الأغراض الشعرية » يقع فى غرض متها الجملة الك ,؛ من المعاى 
والمقفاصد 2 وكانت تلك المعانى والمة اأصد متقرعة الجهات 4 متنوغة المساتل 2 اتجهة 
وصف احبوب » وجهة وصف الخال »> وجهة وصف الطلول » فى غرض 
النشيت ٠‏ وكانت تحصل للنفس » بالأستمرار ا ات وی چ 
بعضها إلى ي٠‏ والاطراد فى المعان صورة وهيئة تسمى الأداوب » وجب أن 
تكون تسمية الأسلوب إلى المعالى نسسبة النظم إل الألفاظ : : 


ل الأسلوت إنما يحصل من كيفية الاستمرار فى أوصاف جهة من جهات غرض 
القول © وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة » فهو من هنا بمنزلة النظم فى 
الألفاظ الذى هو صررة كيفية الاستمرار في الألفاظ والعبا رات والميئة الحاصلة عن 
كيفية التدقل من , بعضها إلى بعض » ومايعتمد فيها من ضروب الوضع » وأنحاء 


الترتيب )00 


فكأن حازماً يخالف عبد القاهر بعض الخالفة فى فكرة النظم » حين يمل 
الأسلوب فى المعانى » والنظم فى الألفاظ والعبارات فى ضروب وضعها وأنحاء تزتينا : 
فمجىء المعانى على نسق معين يسمي , أسلوبا » وحىء | الكلمات والجمل على نسق 
معين يسمى نظما فالأسلوب هيئة تحصل عر ن التأليفات العنرية » والنظم هيعة تحصل 
عن التأليفات اللفظية › ر كان الاحلرك ف المعانى بإزاء النظم ف فى الألفاظ »> وجب 
أن يلاحظ فيه مرت خسن الأطراد والتناسب والتلطف ف الأنتقال عن هة ال ية 
بالصيرورة من مقصد إلى مقصد مايلاحظ فى النظم من حسن الاطراد من بعض 
العبارات إلى بعض ٠‏ بمراعاة المناسبة » ولطف النقلة .0596 


وإذا. كان الأسلوب فى المعانى » والنظم فى الألفاظ - عند حازم فهما 
متصلان » وليس بينبما فصل » ولابد من تائين الكلام منبما معا » فهو لم يتورط شف 





_. 


کا اناس ع٠ "e‏ 
)1( سباح TIT‏ (۲) 1 ج > ا 


مشكلة الشنائية بين اللفظ والمعنى » من هنا فهو يلتقى مع عبد القاهر فى نبايه 
الأمر ‏ 

يقول حازم : “ ويما يجب أن يكون حال اسلوب فيه على نحو مايكون النظم 
عليه ملاحظة الوجوه اس تبعلهما معا يلين للحال التى يريد الشاعر تخيلها من رقة 
أو غلظة » أو غير ذلك . 


فإ النظام اللطيف المأخذ . الرقيق الحواشى» المستعمل فيه الألفاظ العرنية فى 
٠ 00‏ تخيل 7 < نفس الال + ور وقع ذلك فى طريقة الفخر م تخيل 
لغرض »2 بل ل ذلك الألفاظ الجزلة والعباراتٌ الفخمة ا فة ب 


وكذلك ا ا ورقته يخيلان لك أن 3 ی٤‏ ونيشؤنة دات 


ثم يقف حازم عند منازع الشعرا اء فى الشعر واختلاف مذاهييج فيا يعرف 
الخازع : بإنها الميئات الخاصلة عن كيفيات ماخذ الشعراء فى غضم ٠‏ بأتحاء 
اعتاداتهم فيبا » ومايميلون بالكلام نحره أبدا » ويذهبون به إليه » حتى 0 
للكلام صورة تقبلها النفس »ا وا تسم عن قبوطها . 

مثل منزع عبد الله بن المعتز ولد لبحترى فى طيفياته ؛ فإنمتزعيمافيما 
ذهبا إليه من الأغراض منزع عجيب . 
ومايتخذه أبدا كالقانون فى ذلك ؛ كمأخذ ألى الطيب الحنبى فى ترطئة صدور 
الفصول للحكم التى يوقعها فى نباياتها . 

وقد يعنى با نزع غير ذلك » إلا نه هذا اط اد عات ر د ا 
نظم » أو الوت 

هذه الأنحماء !! شی بزع Ee‏ 0 ايا » 





)١(‏ الاح : نعي المشحة 


وهذا. التوع الثان » مته مايشترك فيه العرن 5 القديم ت والحدث » ومنه 

مالإيكون إلا فى شعراء امحدثين » وذلك مثل إستادهم وإضافتهم ضّد الشىء إليه > 
وكإعمالهم الشىء فى مثلهء وإقامتهم الشىء متام مده وتنزيلهم له منزله على جهة 
معينة . فإما إضافة ضدّ الشىء إليه » فنحو قول ألى. الطيب . 

صلة الهجر لى » وهجر ”الوصتال نكانقى ق السقم نكس املال 
وأما أعماهم الشى ء» فى مثله » فكقولة أيضا : 

أسفى عل أسفى الذى دلهعى عن علمه فيه على خفاء 
وقوله 7 ا 

بسب ھا کتر العجاج کأتما تری غیر صاف ان تری الج صافیا 


وما تنزيل 1 لشىء منزلة ضته على جهة من الأعبار > فكقول المتنبى 
وشکیتی حتد السقام » الأنه i‏ 
ومنه- قر الحسين بن الضحاك : 
کدی ف هوك أسقمٌ ن أن تقطعا 
َ ندم 0 الشنا فی الح و 
أما ساد الفعل إلى مااشتق منه » فمٿل قول متي : 
تلت بالافات سی کنبا تقول :.أمات الموت + أم.ذعر الذعر ؟ 
وڏا .0 كثير ف كلام العرب 2 وكثيرا مأيوصف المصدر بالصفة المشتقة لفاعله »6 
= ا ا ا 5 2 جيه ! 
عل جهه ا والتجوز )2 كقوطم : شعر شاعر 6 وفك تصش العرب المسدر 
بصقة نقيضه »ء أو بحقة فاعل نقيضه » كقول الشاعر : 
إلا يالقومى للرقاد المسهّد 
اما أن يراد القاد المصير سهادا » وإن أن يراد الرقاد الذى 0 وسهّد صاحية 
فیکون فی الكلام حذف مضاف .() 





: المباج :- ۷ ممایسده؟‎ )١( 


وحازم فى استقرائه وتمسسيماته متفريعاته لايخرج عل مذهب العرب ى ئى الكلام ¢ 
وإنما هھ و یستقی أضتول مذهبه وفروعه من 3 د ويقيس مالم يستغملره “على 
مااستعملوه فى شعرهم :. 


« لأن المعنى إذا تصّور » وكان + حيحا » سا أن يستعمل ف الكلام المصوغ 
على قوانين العرب » وإن لم يكن لذلك. المعنى نظير-فى كلامهم . 


وإنما يجب أن يلتزم فى الكلام الجارى على قانون كلام العرب أن تكون مجارى 
اولحر ١‏ الكلم 4 وتصاريفها ¢ وإسناداتها عل حد ماوقعت عليه ف كلام العرب بكسب 
موضع موض ع وأن يوق ع كل منهاعلى ماأوقغته العرب بوڈ یک ع اجار اس إن 
كان ثم شأنه أن يوصل بغيرة . 


نيتحَرّز من مثل ما يقع لكثير من أهل هذا الزمان من استعماهم الباء فى مثل 
قوهم : 
استبدل كذا بكذا : أو أبدل كذا بكذاء فى غير موضعياء فإن الئاس 
يدحلون الباء ا الشىء الذى هر بدل من الآخر 4 والعرب لو تدخل الباء ق 0 
هذا إلا عل المبدل منه . لا عل البدل » لحو قوله : 
li‏ 5 7 1 5 1 6ل 
تېد ي بالا نس صوت الصد وسجع الحمامة دعر هدیا 
وع مثل هذا استعمله فحول الحدثين ٠‏ .کول ای مام : 


فا امہ المومنين ا ابد ا الأمرام بلا ع 0 


آ ا 

وهنا يفرق حازم بين موقفين ؛ يقف فى کلیہما مام تراث أمته » موقف اللغة › 
وموقف الشّد الأدى ٠‏ فموقف اللغة يتطلب اغافتاء على ماوقعت عليه العرب فى 
الاستعبالات المختلفة » ملايتجاوز | الناحتق. ذلك إلا إلى القياس اللتى » ومرقف 
النقد الأدبى يبدا منه الناقد بتراث أمته إا e‏ يا فعل فى منباجه : 
إِذْ أنه م يتيك شيعا لم م يتصل به ؛ ولم يطلع عليه » بل أضاف إلى نفسه كل ماكتبه 
ناد الوب من قبله تقريبا » وبنى مذهبه عل تناك القاعدة النتدية الشوية ؛ وزاد على 


+ 


الا اس ہے 


. 0 1 م . 
ذلك مااقاده من سصت ارط ) ولقاقد اليونان حتى ف وقشته عتا 


٣۷١ : الات‎ )١ 
شيع‎ ( 


وكيف يكون ف المعاق ‏ والنظم ‏ وكيف يكون فى الألفاظ » جعل الأسلوب 
أصلا > والنظم قليعا لهذا الأتصبل » وكذلك صنع عيد القاهر الجرجانى حين جعلٌ 
الألقاظ خادمة للمعاق 1 


يقول حازم : ٠‏ قد أشرنا إلى بعض. ماينحو الشعراء نحوه فيما يرجع إلى أمور 
لفظية » أو معنوية ء أو نظمية » أو أسلوية » وأُومأت إلى مذاههم فى ذلك » وكان 
ماتعلق من ذلك االات ي المعتمد ذكره » وكان ذكر مال راجا ال ات 
"من ذلك على جهة التبعية » »١(‏ ْ 
ويتحب الدكتور شكرى عياد إلى أن مشكلة اللفظ والمعنى عند حازم لم تشغل 
شيعا من اللكاتة اكتتى وجدناها ق يلاغة عبد القاهر » فهر ياوها متصلة بفكرة 
امحاكلة دين أت يقيم فى ذهنه إمكالة النظر إلى الألفاظ على أنبا أصوات وأصداء » 
وهو يضع المالة من أرل الأمر على لتيا مبألة ٠‏ المعنى بالعبارة » أو باصطلاح عبد 
القاهر ١‏ الغرض والمعاى الأول الت یسل علا بالالفاظ فيخصص قترة من خثه فى 


لتخا ل للتظر ق ١‏ حسن ميقع اة من النفنس من جهة اقترانها باحاسن 
التأليغية » 


ويرجع ذلك الخسن إلى أن العيلزة الشعرية لاتعطى المعنى عاريا جردا » بل تعطى 
معه لو احقه وأغاضه التى تنصل عبيزل النفس وأهوائها » فيكون لذلك من المكن 
فى النفس مالايكنيت للعيارة العلمية اللجاقة . 

ويتهب كتلك إلى أن حلتسا يشية المعنى فى عبارته الشعرية بالشراب فى أنيته 
النجاجية + ألو البلورية » تتلألاً أأضوله , ونشع ألوانه » فتبتبج النفس مالاتبتبج إذا 
عرضى عليها هذا الشراب. .تقسه فى أنية من. الصلصال . / 

»م يعرض سق انامس مس نشی حازم ت ليؤكد به مأذهب إليه من تناول حازم 
لمشكلة اللفظ والمعنى مت لة بشكة الحاكاة الأنسطية . 


يقرل حلم : ١‏ قأما السييب ل AES O‏ 
بحام الطليقية , فيو أن ان إا للنشس فى اجحلاء المعانى فى العبارات المستحسنة 





۴ 2 اسبنج‎ )١( 


من حسن الموقع الذى يرتاح له مالايكون لما عند قيام المعنى بفكرها من غير طريق 
السمع ٠‏ بلاعندما يوحى إليبا المعنى بإشارة , ولاعندما تجتليه فى عبارة مستقبحة ؛ 
وهذا نجد الانسان قد يقوم بالمعنى بمخاطره على جهة التذكر > وقد يشار له إليه › وقد 
.يلقى-إليه بعبارة مستقبحة » فلا يرتاح له ى واحد من هذه الأحوال , فإذا تلقاه فى عبارة 
بديعة اهتز له » وتحرك, لمقتضاه ؟ م أن العين والنفس تبتبج لأجتلاء ماله شعام ولون 
من الأشربة فى الآنية التى تشف عنها كالرجاج والبلور » مالم تبتبج لذلك إذا عرض 
علا فى آنية الحنْتم » وجب أن تكون الأقاويل الشعرية أشدّ الاقاويل تحريكا 
للنفوس » لأنبا أشدّ إفصاحا عما به علقة الأغراض الانسانية : إذا كان المقصود ببا 
الدلالة على أعراض الشىء ولو احقه التى للاداب بها علقة (') 


أما عبد القاهر « فقد ربط اللفظ والمعنى فى الشعر ريطا E‏ 
جعلهما بمنزلة المادة والصورة » بمنزلة الروح والجسد » ولكنه محتاج بعد ذلك إلى 2 
آخرء هو محتاج إلى أن ييز بين ٠‏ المعنى الشعرى ؛ المتلبس ببذه الألفاظ » وين 
المعنى الذى نستخلصه من الألفاظ » ونقول : إن الشاعر أراده »> وذهب إيه ) 
وعبد القاهر يسمى هذا المعنى الثانى 9 غرضا ؛ ويسميه ؛ معنى المعنى ؛ ويقن 
إننا نتوصا إليه بعملية من عمليات الأستت ستنتاج » فهو يقسم الكلام قسمين اقسا 
نصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدء ٠‏ كقولك : خرح زيد » وعمرو منضق » 
وقسما » ١‏ أت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ء ولك يذلاك اظ 
على معناء الذي ى يقتصيه موضيعه فى اللغة , ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثائية قصل 8 
إلى انخرض » ومدا, هذا الأمر على الكاية والأستعارة والتمثيل » وهر يمثل لهذا المعنى 
الثانى بفرهم : ١‏ كتير ا طويل النجاد ) أو ١‏ نيم الضحى » 
فإنك ذه فى جميء ذلك لاتفيد غرضلك الذى تعنى س مجرد اللفظ ءا ولكن يدك اللفظ على معنأة 


الذى يوجبه ظاهة ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى تاتاهر 
غرضاك ٠»‏ كمعفتك من كثير رماد القذر أنه مضياف » ومن طريل الى جاد ألم 


-_ 





(01) كتات ارسطر طابر ى الدع : ليق وترحمة ودياسة الدكتور شكرى عياد : 555 ء وانطر مباح جيم : 


: ۲A 


طويل القامة » ومن نؤوم الضحى ف المرأة أنها عترفة مخدرمة ها من يكفيها أمرهًا ؛(1) 

والواقع أن الدكتور شكرى عياد قد أصاب فى بيان وجهة نظر كل من حازم وعبد 
القاهر “قى ربط الألفاظ بالمعانى » وربط المعانى الشعرية وفكرة البخبيل ا 0 
ذهن -حازم: » وربط المعان الأول ٤‏ واكعانى التواق فى ذهن عبد القاهر 2 ولكن بيت 
فكرة العلاقة بين المعانى الأزلى والمعانى الثانية عند كلا الرجلين تحتاج إلى مزيد من 
الأيضاح : 

ويقف الذكتور جاين عصفور عند هذه العلاقة لدى ك ل من حازم وعبد القاهر › 
فيذهب إل أنه رغم الأصول الفارابية التى يتضمنها مصطلح المعانى الأول موالثوان » 
فان م يذكر بعبد القاهر الجرحالى » خخاصة فى دلائا ل الاعجاز اسيك 
يمير عبد القاهر . فى حديثه - عن الكناية والاستعارة والقثیل س بين مايسميه 
« المعنى » و ١‏ معنى المعنى وء أو ه المعانى الأول » وه المعانى الثوانى ) ويقتصد عبد 
القاهر بالمعنى الدلالة. المباشرة التى يحملها ظاهر اللفظ بغير واسطة » وبلا تضمن » 
كالدلالة المبترطة بالنوم » أو كثة الرماد » فى قوهم ١‏ تؤوم الضحى »؛ أو ١‏ كثير 
الرماد » 


أما معنى المعنى ء أو المعنى الثانى » فهو الدلالة الضمنية غير المباشة » التى 
تنطوى عليبا الدلالة المباشة » وتدل عليا على جهة تضمن أو لروم » وهى فكرة 
الترف الملازمة لعبارة « نيم الضحى » أو فكرة الكرم الملازمة لكثة الماد . 


ويذهب فى ربط هذه الفكرة نك خد قار بمثيلتبا عند حازم إلى أن حا 
أحذ هذا اتجييز من عبد القاهر » ليضعه فى سياق مختلف » لايعكر جذريا على 
الاساس النظرى الذى بنى عليه عبد القاهر » فيقول : ١‏ «لمعالى الشعرية منبها 
مايكون مقصودا فى نقسه بحسب غرض الشعر » ومعتمد إيراده » ومنبا ماليس معتمد 
إيراده » ولك كن يورد على أن اکن به ماأعنمك من ذلك » أو يتخال به عليه أ و غير 
ذلاك . 
(۱) كتاب أرسطو طاليس فى الشعر : تحقيق وترجمة ودراسة الدكتور شكرى عياد : 535 وانظر دلائر الاعجار 
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سم العانى الثى تكن من متن الكلام » ونفس فيض الشعر العاق لأ ». 
الان ال لنى ليست من متن الكلام » ون الغرض » ولكتها أمثلة لتلك » أو 
استدلالات. عليبا : 3 غير ذلك » ولا مرجب لايرادها فى الكلام غير محاكاة المعانى 
لأول بباء أو ملاحظة وجه» يجمع بينها على بعض الميئات التى تتلاق عليبا 
أللعانى ؛ ويصار من بعضها إلى بعض : المعانى الثوانى » فتكون معانى الشعر منقسمة 
إلى أرائل وثوان ع" 

ويعلق الدكتور جابر عصفور على نص حازم » بأن 'فيه تباعدا يككاد يوحى 
بالخالفة » لكن فكة التحرّل فى الدلالة » والأنتقال من معنى إلى آخر نظل كقائمة » 
بعد أن. تكيفت مع تصّور حازم للمحاكاة التشبيبية 


وإذ قلنا ‏ مع حازم إن قول عدّى بن الرقاع : 

تزجی اغ كأن إبرة روقة قلم أصاب من الدواة مدادها 

من قبيل المحاكاة التشبيبية » فإننا نستطيع أن نقول  :‏ ف نفس الوقت ‏ 
8 إبرة الروق ۲ ھی المعنى الاول » وان ١‏ قلم اصاب من الا راة مدادها » هى العنى 
الثانى الذى جاء ليذل على المعنى الأول » ويكون مثالا له . 

ومثل هذا التكييف لفكرة عبد القاهر » أو تمييزه » ينلح حازم ف 5 
البلاغى لمفهرم المحاكاة غير المباشرة عند الفاراي 2 وبالتالى تصبح اخاكاة غير المباشرة 
1 محاكاة تشبيبية ») تنطوى على طرفين » وتتجل خلال ا والأستعارة بالزداف 
وغيرها > ولايشعر حازم أنه قد تباعد ‏ بهذا التكييف ‏ عن مفاهم الفلاسقة الذين 
يأخذ عدبم ) نخاصة بعد أن أ أكد الفاراي فكرة المشاببة فى كل احا کاة ویعلہ أن 
فهم أب ن سينا ننسه أن المحاكأة تنقسم ا ي تيه واستعارة وتركيب ) بل على العكس 
يوفق 8 ن بین المالاسقة والنشاد أو البلاغين ى فى سياق منطقى يرز تحول الدلالة 


الذى تنطرى عليه الأقاويا. الشعرية فى انحاكاة العشيبية ؛(١)‏ 





(1) مميءم الشعر : دراسة فى الناث التدى : ٣2۰‏ 587 


و 


ولاشك أن هذا 00 مشکور من الدکتور جابر عصفور فى فهم كل من عبد 
التأهر وحانع حول فكرة المعانى الأوّل ء والمعانى الثوانى » إلا أنبا نرى أن كلا من 
المعاق الأول والمعانى التوانى عند عبد القاهر تسم بالأصالة » ولايمكن الاستغناء 
عنها » فالمعانى التى تفهم مياشة من التركيب » أو الدلالة المباشة هى المعانى” 
النحوية » وهى معان أصيلة فى نظم الكلام » والمعانى التى تفهم بطريق غير مباثر , 
أو الدلالات غير المباشة » التى يدّل عليبا بالدلالات المباشة » معان أصيلة أيضا › 
فالأول هى المعان النحوية ¢ أو اللغوية » والثانية هى المعالى. البلاغية أو الجمالية , 
رلکون هذه المعانى الأحية لاتفهم إلا عن طريق المعانى الأول » جاءت تسميتها 
بالغوالى . 


والأمثلة التى ذكرت ف ١‏ نؤوم الضحى ؛ : زو كثير اللماد.» و «طؤيل النجاد ؛ 
وهى أمثلة فى علم البياذ ت تدل :عل ذلك 


ومعنى ذلك أن المعنى الذى جعله عبد القاهر حورا لظم ١ر‏ المعني الصورى › 
2 لدي المصّور » فالمعنى الذى هو جوهر الكلام عنده » واللبى تنسب إليه مزية 
لنظم ليس هو المعنى الغفل الخام » وإتما هو المعنى الذى تشكل فى /انفس بشكل 
خاص » ونظم فيبا نظما خاصا » هو صورة المعنى ) ؛ لا المعنى جردا من الصررة ٠.‏ 


وعلى هذا المفهوم ينظر إلى بيت عى بن القاع » فتشبيه رأس قرن الظبى فى 
دقتبا وصغر - 7 براض القلم الذي أصاب مداد الدواة » إنما يقصد منه 
بيان المقدار واللون » هذا المعنى يثير معنى آخبرء ويؤدى إليه » وهر الأستغراب 
الدى يتولد من التلائم بين الأجزاء الختلفة ٠‏ فإنك تجد الصورة كلما كانت أجزائها 
اشد اختلافا فى الشكل واليئة > ثم كان اتلاق بينبا مع ذلك أنّم » والاثتلاف 


يركد ذلك الحكاية المعروفة فى حديث عدّى بن الرقاع » والتى ذكرها عبد القاهر 
النحو التالى : ٠‏ قال جرير : أنشدنى عدّى : عرف الديار توهما فاعتادها : 





1 5 0 0000 2 
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٠ ٠, ٠ اضرا الاكد:‎ (۴( 


فلا بلغ إلى قوله : : تزجی أغن, کان إبرة روقه 
حمتة » وقلت : قد وقع » ماعساه يقول » وهو أعرابى جلف ؟ فلما قال : ر قلم 
أصاب من الدواة مدادها ؛ استحالت الرحمة حسدا . ْ 


فهل كانت الرحمة فى الأولى » والحسد فى الثانية » إلا إنه راه حين افتتح التشبيه 
قد ذكر مالا يحضر له فى أُول الفكر » وبديبية الخاطر ‏ شب وحين أنّم 
التشبيه » وأداه » صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف . وعثر على خبىء 
مكان . ف ,1 

نه غير معروة 


أما قصة المعانى الْأُوّل » والمعانى الثوانى عند حازم فلعلنا نوفق فى تلخيص المتصود 
بها على الوجه التالى : 


يذهب حازم على أن مافطرث نفوس الجمهور على استشعار الفرح منه » 
والحزن » أو الشجو e‏ حصل لها ذلك بالعادة هو المعتمد فى الأغراض الأليفة فى 
الشعر » وهو الذى تبنى عليه طقها : 

هذه المعانى بتلك الفيئة والصفة معان أصيلة » أو تدخل نحت المتصورات 
الأصيلة › التى تجد لها فرحا أو ترحاء أو شجوا فى فطة النفوس » ومعتقداتما 
العادية . 


وتسمى هذه المعانى 0 ا معان الاول ۾ لأ مقصودة ق نفسها 6 بسب عض 
الشعر » ومعتمد إيرادها » وهی من متر ن الكلام ومقصد الكاام واف الشعر 


يقتضيان ذكرها . 


هذه المعانى الاول متبوعة ٠‏ تتبعها امعان التى لاتفطر عنيبا النفيس . e‏ 
لاتعتادها إذن : هذه امعان النفسية الغصرية التى تصلح مامد اغراد م 
توصي ا أول ¢ وأصيلة ( ومتبوعة ع 


أما مالم تسمل نشرس الحمپور مقط ورة شلية من ذلك ٤‏ يمأ استادته » اعا تشع 8 


الأغراض المأليفة ¢ جي التبحية Ê‏ لا كد مشطررة ه عليه 4 أو معتادة له 5 


(ا) اجه الاش : ١٣١٣١‏ 
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بان يستدرج ما وجد ق التفسن » يحب الجبلة والعادة » إلى ماوجد بالكسب 

والأستعاة وکر خف عل أنها أملة كلك ع إقا كان ينبما شبه ع جح لى م ' 

وتکون الماكاة إذ ذاك يعيدة عن العام »> قلذلك لايحسن إبراد مثل هليه الاقاويل ف 
الأغراض المألوقة امن الور 

. هكذا ترى -أن هده المعان أ لتى لم تقطر عليبا النفوس : تابعة » تعم : :- تأبعة 

ق ال نتى فطرت عليه ال: لتفوس » أو اغتادتها » والذى يريط بين التابعة والمتبوعة هو 

الشيه و ف ال متصورات دتحيلة : لآنه 1 يس فى فطرة-التفوس ومعتقداتها 


| هذه المتصورات الدخيلة إنما يكون وجودها يتعلمٌ وتكسبٌ ٠‏ كالأغراض التي 
تقح إلا قى العلوم والصتاعات والمهن > وهی معيية .فى الأستعمال ‏ لكونها دخيلة 
بحسب الغرض . 
وتسمى أيضا : المعانى الثوانى : لأتها ليست من متن الكلام » ونقس الغرض » 
ولكتيا أمثلة لتلك ‏ أو استدلالات عليبا » أو غير ذلك » ولا موجب لإيرادها ف 
الكلام غير عاكاة العا الأول بها ء أو ملاحظة رجه يجمع بينبما على بعض الميئات 
التی تتلاق علیپا امعان . 
وبعبارة أخرى : هذه العانى الغرانى لايتتضى .مفصد الكلام » أو أسلوب الشعر 
بتية الكلام عليبا . 
وهی لاتصلح أن تورد 7 > وتورد ثران فقط . وهى ماتعلق التعمّور فيا حقيقة 
وهی دخيلة يا قال حازم » لايألتف منبا كلام عاي فى البلاغة أصلا » وهر لايقع 


قى اغراض الشعر إلا ثانيا ءطو تايعا» والمتبع للأدباء والنقاد لاجد شيعا من العشن 
للمعاق لتى تمع را ف 


والأستثناء الوحيد فى ذهن 0 ركلامه » لتكون هذه المعاتى الثوائيى أصيلة فى 
على خد فهمنا ‏ أن يكين غرض الكلام مبنيا على عاكاما ٠‏ وإيقاع 


A 


التخبيل فيها » بالقصد الأول » ليبسط الشاعر النفوس ها »أو يقبضها عنما » وهنا 
لابكون الكلام معيبا » إذا كان الغزض مبنيا على ذلك . 


يقول 0 ن المته-ورات مايليق بحقيقة مقاصد الث لشعر الألوفة » وأغراضه 
المتداولة » وتصلح أن تورد فيبا أواثل وثوان » ومنبا مالايليق مها ) ولايصلح فيبا أن تورد 
أوائل » ولكن تورد ثوان . 
ئى يصلح أن تورد أوائل وثوان هى ماتعلة ى المتصور فيه ببشىء معروف ولل 
e‏ :أن يرتاحوا وا إليه » أو يكد كترثرا له » سواء كان ذلك الك لشىء مدرک 
اقرا ج لاتصلح أن تورد أوائل » وتورد ثوانى ٠‏ هى ماتعلت التمتور 
فيبا بحقيقة شىء لاتعم معرفته جميع الجمهور . 


والمعائى المعروفة عند الجمهور : منبا مايستحسن إيراده فى الشعر » إذا كانت 
النفوس قد فطرت على الحنين إليبا » كالأخبار القديمة المستحسنة » وطف الترارخ » 
فهذه يمكن فهمها , بخلاف المائل العلمية » فإن أكثر الجميور لانمكنه فهمها » 
وأكثر 'الناس يستبردها ف اأذم ٠.‏ 3 


و 


n 


فهناك صلة وثيقة بين المعانى الثانية عند عبد القاهر والمعانى الأ مد .دان من 

ويلحق ببذه امعان فى مفهرمها تلك المعانى ال تی يكون 36 الكلام مبنيا اعل 
۴ - كام ال : . ١‏ 
فيسترخ الجمهور » او ينقبض ها . 


هذه المعالى الملحقة > وال لتى هى معروفة علد اجون إذا كانت النفيرس قد 
فطرت على الحنين إليہا فاا لسن فى الشعر » > ثل الأخبار النديّة المستحسنة ١‏ 
و 
وطرفٌ التاريخ » فلا ا العلمية التى 4 تفر الاس عل اتن إلباء فبى 
مستردة وقبيحة فى الشعر © ب ا إلى تلك المعانى » «الفعلة علييا شط 
ال ا 
حازم , أو من المعانى الملحقة بها » وهى المعانى الثوانى . 





Ra ET O 
r (O) 


وبانتال فكل المعاتى التى لاتحن النفوس إليبا » بلاتفطر عليبا خارجة عن نطاق 
المعالى الشعرية. . 

وشل حازم للمسائل العلسة التى لايستسين كثير من الناس ورودها قى الشعر 
بقول عيسن بن عمر لاين هيوة » وهر يضرب بالسياط بين يديه : « والله إن کانٹ 
إلا ابا ف شاط ع قبضها عشاروك ؛) ويقرر أن المعالى العلمية إنما يوردها فى 
كلامه من يريد المرية بأنه شاعر عالم » ومته قول الأرجانى : 

أنا أشعر الفقهاء غير مدافع فى العصر ء لابل أفقه الشعراء 

ثما تقدم » يسين ع کا يقول الذكتور إحسان .عباس ( کان حازما رط بين 
الشعر وبين الحياة الطبيعية » أو حياة الحس عامة » وحاول. أن يبعد الشعر عر العلم 
ر اا لر ی ا ی لنفوس الانسانية 
ی مدى تقبلها أو lC‏ ) أو بقوة الاكتساب الذى يرق إلى درجة 
العادة ) وهذا كان من الطبيعى أن يوجه الشاعر » ليستمد معانيه من التجربة 
الحسية » بحيث ترتسم صور المحسوسسات فى خياله » ثم يستطيع خياله أن يقم 
ضزوب العلاقات بينبا » غير أنه فى مقدد, الشاعر أن يؤيد التجربة المستمدة من عالم 
الطبيعة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافة › کدراسة ماجری 
من قبل فى تجاريب. غيو من الشعراء والأدداء » أو ماأورده المؤرخون بالقصتاص » أر 
ماتبلور من التجربة الشعرية فى صورة أمثال » والافادة منه زائدا على التجربة 
الطبيعية » وشاعريته هى التى تستطيع أن تبديه إلى كيفية التصرف بهذا الزاد الثناى 
ی شعره › وهر 4 0 خد افعو ا 


الحتمى بين ضروب المعانى من أضداء وأشباه ومتقاربات 20000 الح وقد یلد 
البلاغييك تماذج 2 هذه 00 كالمطاقة نقد والمقابلة والتشسم وامتفسير a AS‏ اخ 


وعليه أن يرعى ذلك » فإن هذه المذاهب فى مناسبات المعالى بعضها بعش » إنا 

استخرجت من مماذج شعرية سابقة » سارت الذوى إلى استحسانبا » كذلك عليه از 
. د زنوت 3 8 

يعدي العيوب © 7 المناحى اللبية ) ا تنشا عن الاحاا بور المناسبات 


والتطابقات » كالاستحالة بسبب الإفراط فى المبالغة » وفساد التقسيم » وفساد 
)1( 

ويما يجب ذكره فى هذا المقام أن قدامة قد ربط. من قبل بين الشعر » وبين حياة 
الحسنّ عامة » حين جعل المعانى لحر كك ا ار 
اا ا )م ن غير أ يحظ ر عليه معنى يروم الكلام فيه »إذ کا 
بمنزلة المادة الموضوعة » والشعر فيبا كالصورة OM.‏ 


1 
Gu. 
3 
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وأخيا يفاضل حازم بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين صناعة الذعر مفاضلة على 
سبيل التقريب » وترجيح الظنون » مفاضلة يغلب ,عليها الاحتباد الشخصى » لان 
الشعر يختلف فى نفسه بحسب 0 وطرقه » ويكتلف بسب انختلاف 
الأزمان ومايوجد فيبا » هما يتّعلق به القول الشعرّى + ويختلف تعسب. اختلاف 
الأمكنة ؛ ومايوجد فيبا ؛ ثما شأنه أن يوصف › 0 دنب الأحوال » وماتصلح 
لهء ومايليق “يبا وتلق يحب اختلاق الأشياء فيما يإنى ا الات 


رو 


,امعان ¢ ويختلف تسب مانختص به كل اف ص اللغة المتعارقة لد ھا ¢ الجارية عل 


الما 
یل نا ا شعرائكم محسن » لو جمعهم زمان واحد . «مذهب واحد فى 
القول ۽ لعلمتا اہ أسبة 07 ذلك ») وكلهم قد أصاب الذى أراد وأحسن 3 فإن” 
يكن أحد فضلهم فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة أمرؤ القيس دن حجر ء فإنه كان 
أصّحهم بادرة 0 وأجود هم نادرة Me,‏ 

المفافلة .ين الشعاء إذن ‏ اه الموازنة بينم تقتضى ألا تتحاوز الزمان » والمكان › 
والبيقة والعلروف 0 والثقافية والنفسية » 3 هذه العوامل ها ل القرية ف 





جاديدة » ايحت لزمان » و تتح لمان ا ) هذه العوامل قد تكون دافعة إلى تحدر 
تيازات الأد. . » وقد تكون دافعة إلى هدوءها رمام 1 
لاستادف العرامل السابقة 86 ٤‏ ولان اف هذه e‏ » وقد تنجح 
الموازنة بين شاعرين من عصرين مختلفين فى بعض وجوه الشبه ع لا لاو فی جميع الحالات 
الشعرية التى تيأ لكل منهما » وعلى النقد أن يراعى هذه الأعتبارات » حتى لايجىء 
حكمه على الظراهر والتيارات النقدية قاصرا . حقيقة قد تكون هناك بعض الظواهر 
النقدية والادية يكفل لها تطور العصور ممعة الاستمرارية » كفكرة اللفظ والمعنى » 
والذاتية وا موضرعية » والقدم والمعلصرة » والطبع والصنعة ؛ والسرقات الشعرية » والوزن 
والقافية » إلا أن كل فكرة من هذه الأفكار تجد على جبينها مسحة العضور النى 
مرت بها » لم تظل واقفة مكانها » ملتزمة طريقا واحد » وإنما تعرضت لصراع الفكر 
ال لبشركة حوطا 2 والتزود يزاد العصور امختلفة . 

وكذلك الحال ى الدراسات المقارنة التى تعرض لموضوعات أو أعمال أدبيه : 
شجمعيا سمة مشتك ركة أو حات فى أدين عالمين ارا اکر لاھ ا کاو 
الظروف من الزمان والمكان والبيئة وشتى الملابسات التى تعد مصدرا أساسيا س 
مصادر الاير ف اا : 


ا فد استطاع حارم القرطاجنی أن یدل على نفسه من خلال مناجه 
ا دلالة فيبا جدة أصالة » وموهبة وابداع > فلم يكن جرد ناقل متاثر بالعصور 
النقدية التى سبقته » والظواهر الأدية عند دا واليونان » ولکنه كان فکا نقدیا › 
أو كات نقدا فكريا فلسفيا يستمد زاده من ثقافة إسسابية عميقة . لايزال ها صداها 


6 


إل الوق و 


فتحى وا عامر 


فهرس المرضوعات 
المقدمة : من ص 65 »5 
(ب) اتنهيد :2 من ص # لس ١4‏ 
١‏ الفصل الأول : من ص ٠١‏ الى ص 5ه 
النقد والناقد بين ابن سلام والآمدى . 
النقد مهارة عملية لا تناح لغير اللتخصصين ‏ علم الشعر لا يدركه إلا المدرب 


:الاق البصير ا د القريحة تصقل بألوان خاصة من الثقافة ‏ 
الناقد المتخصص ‏ ثورة ابن سلام على الأد دعياء ‏ الثورة ة على الأدعياء فى النقد لا 
تزال تعاصر حياتنا ‏ اكد يتعلق بسائر صنوف العلم والمهارات 


الختلفة ‏ ضالة ابن سلام هى الحقيقة فى علم الشعر ‏ علم الشعر مصطلح 
يعادل نقد الشعر ‏ كثة المدارسة تعين على العلم بالشعر ‏ الذوق طاقة فطرية 
تكتسب فعاليتها بالدربة الطوبلة ‏ نظريات النقد ومبادئه ليست جامدة ‏ تفاوت 
النقاد واختلاف متهم فى علم الشعر_ الناقد أديب والتقد أدب ابن رشيق 
القيروانى ينقل نص ابن سلام ويعلق عليه س س این سلام يفرد الناقد “بدور خاص » 
وينص على استقلال النقد الصلة الفنية بين اللاحق والسابق العرب يتصورون 
النقد والناقد فى إطار الصورة ة العامة للذدب الناقد يتميز- بالنقد والذكاء ل قيمة 
كل امون ع س أبن سلام يفطن إلى أهمية تحقيق النصوص ‏ كلمة 
الصناعة عند ابن سلام ترجمة لكلمة الفن ‏ الدلالة التخصصية القديمة جديدة 
ومعاصرة الجاحظ يلتفت إلى مثل ما ذهب إليه ابن سللام ب 


الأمدى د من حيث انتبى ابن سلام فى اتْجاه أوسع ‏ وجوه التشابه 
بینہما ‏ مذهب الأمدى هوا مذهب الطبع الأمدى يغمز" مذهب 
العقلانية ‏ الامدى هادىء معتدل فى_نقده لا يحب التجارز والافراط س مقياس 
الاعتدال بين الصنعة والطبع ‏ نقد الامدى متميز عن نقد ابن سلام ‏ روحه 
ناضحهة » حذرة ) منحية عامل الذوق الذكاء والثقافة غتلن أويتعدد من ناقد 
لآخر الآمدى والأدعياء الناقد عند الأمدى لابد أن يكون مسموع ال رق 5 
نافك احكومة كيف يأخذ الناقد علم الشع راس صوصية 3 الأداة التى سلح 
بها الناقد فى نقده ‏ شخصية الناقد 2 تشقل آل بی کون يشغلون 
اش با مأدة » 7 يلقون بالا إلى العتا ا اس كل الاس شعراء » ل خحطاء » 
ول بلغاء خخصرصية النقد ء وخصيحية التقاد لدى الآمدى ب صاحب المازنة 
يعرض لعلوم التقد وهى قحية ما تزال مثارة ‏ الامدى يشير إلى الناقد باعتبارد عالما 
فنانا ‏ التقد صمناغة لا بد ها من طبع وقيحة ‏ هيدان النقد فى الق رن الابع يخلو 
للقنة الأدباغ مه 


الفصل الثانى من ص لاه الى ص ٠١١‏ 
منهج القاضى الجرجاى الاتدى فى الوساطة منبج فى نفسى » إنسالى 
الجيجان يوؤكد قيمة ل كمصطلح نقدى التقد لديه دراسة 
عميقة الجرجانى يحذر من النظرة السطحية واتخداع الناقد بروعة ة الألفاظ ‏ لا 
يقف عند معام النقد النظرى وإنغا يسوق أمثلة لنشّد حال بريد بالأسلرب ما 
رع عن الساقط ال لسوقى 2 واحط عن البدوى ال لرحشى الجرجان يعنى بالأثر 
فسن والانساق من خلال الاعلرت الشعرى يتميز الجرجانى بالنظرة الانسانية 
ST‏ له کے ھن شاا 
الجرجالى النقدية إلى نظرته الانسانية ‏ موازنة بينه وبين الأمدى صاحب 
الوساطة _يختار الماذج ال لنى أجمع على روعتها النقاد 00 7 بنظر للعمل الأدلى 
کک ل متتجانس", ولكنه لا يعود إليه بالشر ح والتفسير لشعر غير العلم ‏ روح 
ل لشعر أو روح الفن عند الجرجاق ‏ النقاد وديم حم لذ يستفتون فى صناعة 
الشعر ‏ تاثر القاضى الجرجانى بمهنة القضاء التى تستلزم 33 ا 
ا الأدلى ا كلية ‏ الناقد لا ينظر إلى العمل الأدى نظرة 
عدائية ‏ موضوعية الناقد ‏ النظر فى العمل المنقود ‏ دفاع بمقتضى هذه 


المقاييس النقدية عن المتنبى موازنة بين قصيدة الحمى للمتنبى » وقصيدة ابن 
المعذّل ‏ الجرجانى يحكمه مصطلح القبرل والطلاوة » والموازنة » والمقايسة فى 
نقده ‏ رفض الجرجانى التعصب للشعراء المتقدمين ‏ الجودة هى المقياس النقدى 
الصحيح ب نظرة ابن قتيبة حول هذا المعنى أضاف كل عصر اي 
ولجاربه الانسانية إل المقاييس النقدية س الجرجاى والمتقايسة منطمّة مالا يعلل 
ويتحاة فيه إلى الطبع النقدى أوسع لدی الجرحانى منبا عند î‏ لجال 
يفيد من ل 


لكل ناقد شخصية مستقلة فى القرن ائرا ا 0 ستمدا 

جاهما من القدم والحدة وحدثما . وإنما استمداه من له روح الخالد-الذئ: يدد فى 

عبات ت الانسائية . الدكتورطه حسين وال الأعل فى الفن ‏ تعليقنا على ما ذهب 

SAL‏ العتاد رغ بعض التشاد الأجاب الذين خبروا النشد - النقد 

ع سم ل تعليقنا على المادج انتى 

ساقها اراد العقاد _ نقاد العرب يقرن العقاد مما ذهب إليه ل م جاء عن 
و ا ل چا ال اا 
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الفصل الثالث : عيار الشغر لابن طباطبا : من ص ١71 11١‏ 


م مصطلح الفهم الذاقب ١‏ أو الفهم الناقد الذى يوحى بخصوصية النقد » 
وحصوصية النقاد ‏ مقارنة هذا الفئم بما ذهب إليه كل من الأمدى 
والجرجانى ‏ ألحق ابن طباطبا حاسة الفهم النادد ببقية الحواس الخمس ‏ كل 
حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما طبعت عليه من الاحساس بالجمال ‏ الكلام 
الذى يقبله الفهم الناقد عند: اين طباظبا ‏ سل الفهم الناقد الكلام إذا كان 
منظوما » معناسقا رائقا غ مستقيما 


فعووه 


RTECS NLS 
واستوحشت فنه  المتعة. المترتبة على الجمال فى الشعر س ابن طباء'] والنقاد‎ 
الجماليين ع ابن طباطبا یربط بين الغاية اللذية والغاية الأحلاقية  اثر الشعر‎ 
الجميل أن يسل السخام ء وجلل العقا. س ويسخى ا ويشجع‎ 
6» يان صاحب عار الشمر قد صلات لقسية طلفة ين أ لشعر الحسن‎ 
وین مواقع الطعوم الخفية التركيب » اللذيذة المذاق  ويطرر ذ فكرته 1 ف‎ 

رؤية الفنون على انپا ردود أفعال حسية ‏ 

الصدق هو الموصل الجيد بين الكلام ونفوس المتلقين # مصطلح الصدق 
متفاوت الدلالة لديه ‏ التزام ابن طباطبا بالحقيقة جار على قوة الخيال والتشخيص 
فى الشعر الفهم الناقد لا يقبل إلا ما كان موافقا للحال التى يعد معناه 
ھاس جميع الموافتقات تخضع للصدق الفنى # ابن طباطبا يخالف المقولة المشهورة 
« أعذب الشعر أكذبه  »‏ الرجل بالمغل الأحلاقية عند العرب سد يصو 
فكإته النشّدية “من واقع قع المجتمع | لعرلى والاسلامى صياغة محددة بإطار الصدق ل يلح 
إلحاحا شديدا حول سنن العرب وتقاليدها فى التعبير ‏ مصطلح النصدن يكشف 
عن شخصية ة الأذيب رأف الذكتى “ کے لای حول العدق فى احقيقة 
الفنية تدارا ريتشاردر .نقد الذكتور مصطفى بدوى لا ذهب إليه 
ريتشاردز ‏ ترجيحنا لنقد الذكتور بدوى ‏ ما ذهب إليه ماثيوارنبلد حول هذا 
00 الحقيقة العقلية ها مكانتا فى فن الشعر - ابن طاطبا استطاع أن ربت 

بين الشجر اة 


الفصل الرابع : من ص ۲۲۹ س ۸۷ 

المبج العقا. فى النقد لقدامة بن جعفر : 

قدامة قاىء ممتاز ‏ إفادته من السابقين العرب ‏ قدامة والثقافة 
الا ہے واد کاب قدامة گل منطقى فى نظر الذكتور مندور ‏ الدكتور 
مندور يقارن بين قدامة وابن بن المعتر ‏ رأينا فيما ذهب إليه الدكتور مندور سد رأئ 
الدكتور بدوى طبانة ‏ المعانى كلها معرضة للشاعر ‏ صلة الشعر 
بالأحلاق - المجال الأسلوى لكل من الشعر والدثر ‏ نقد قدامة وأثره فى الدراسات 
النقدية الحديثة القاضى الجرجان يدافع عن أبيات للمتبى يظهر فيبا وهن 
العقيدة س موازنة بين النقاد العرب فى قضية الث لشعر. والأحلاق س ابن طباطبا يوكد 
مقوله و أعذب الشعر اصدةه ۲ قدامة يوؤكد مقولة وأعذب الشعر 
أكذبه ‏ الغلوٌ ف المعنى والاقتصار على الحد الوسط ‏ الغلو والمثال الشعرى عند 
دامه ف نظر الدك تور الربیعحی ‏ عبد القاهر يرجع فضية الصدق والكذب إلى 
التخييل ب عالم الخيال والتأمل عند رينيه وليك : الخال عند كما ولردج قدامة 
رما ل فصلا قويا بين الشعر والشاعر ولا ينظر للشعر من خلال صاحبه الصياغة 
لشعرية وحدهأ هى المقياس النقدى ‏ قدامة سين ثقافته اليونانية تت رأى ٠‏ الدكتور 
إحسان عباس . فكرة تجريد 9 الأدن. هن 0 الأحلاقية عنذ” قدامة 
«صداها فى النقد المعاصر ‏ لا يزال أكثر النقاد رأى قدامة » ومنهم 
كروتشه ‏ رأى موضوعى موفق 0 احمد الشايب ‏ 2 من الغزل الحسى 
«العذرى ميان اثابهما فى بناء النفس وهدمها ب المجال الأملونى لكل من الشعر 
والنثر  :‏ اقتباسنا لتجربة ١‏ وردزورٹ ٩‏ و 0 فى نظم سلسلة قصائد 
تقوم ف طف مسا عل أحداث وأشخاص ما وراء الطبيعة »› وعل اف منتزعة 
من الحياة العادية فى الصف الآخر ‏ خلاصة وجهة نظر ١‏ وردزورث ۲ 
: و5 کل ید 91 


الفصل الخامس : من ص ۱۸۹ ال ۲۵۸ 

المنبج الشدى التحليل لعبد القاهر اجرجانی 

عبد القادر ا إلخاحه على تمكين فكبته من عقيل 
دَارئهِ ‏ يسرق كثيرا من لامثلة . ويحللها علد أدبيا تذوقيا تبدو فيه آثر الغلاقات 


ن الكلمات س وقوقه عند قوله تعالى : 8 وقي پا آرت ن أبلعى ماءك ٠‏ -ويا سان 
أل .. ا 555 الألفاظ ل تتفاضل من لحي ۶ آلفاظل دة تت الأإناظ له 


Aa 
¢ 
سے‎ 


تنبت ها فضيلة م إلا إذا كانت ملائمة فى معناها المعد,. اللمظة التو 
تلا أمثلة __ دن 1 القامر أبا الحسن محمد بن امسا ن الفاريق ء أبن 
أخت ی على الفارس., ) وأخذه عنه ا صاحب الدلائل يغفل انا عن انار 
الجمال التعبيرية » لانشعاله الشديد بالعلاقات النحوية ‏ العلاقة وثفة بين النحو 
والنظم ‏ الفضل «المزنه ينما يكونان بحسب االموضع ‏ وتحسب لمعتى المراد ؛ 


ر 


والغرض المقصرد خد الارتباط .الوثيق ين النحو والنظم يجو عل Te‏ 


وجو 
شتی أمثلة ‏ 

عبد القاهر وثائية .الفظ والمعنى _ حملته على البديع المتكلف ‏ الدكتور 
مندور ومنبج عبد القاهر اللغوى وصلته بمنبج دى سوسير ل عبد 00000 
بالنحو عند الحكم ؤ, الصحة والخطأ ‏ بل يتجاوز: ذلك إلى نعايل الجودة 
وعدمها ‏ عبد القاهر مدين فى نطريته لمن سبقوه سن أمثال الجاحظ 2 والخطائى 
والباقلانى » والقاضر اف الدنيد عبد الجبار الأسد اباد عت ا عر . القاهر 0 
الفتح 6 بن جنى ‏ مثال ‏ الدكتور زكى نميب محمود يشي تصريقة بناء 
الاما ظ عند ابن +نى ‏ قوة الصلة بين عبد القاهر وبرتراند رسر حول كمون 
0 في طريقة اند يب التى تنظم سا ا ن غلبت عليه النإعة › 
اللغوية النحوية » و .سل 518 النزعة المنطقية الرياضية ‏ الجمدة أسبق إلى 
النفوس من ال لتشعد: لا عبد القاهر يؤكد علاقة ة العيون الف ل شدمية النقد ل 
تسلبه شيا من خهسائصه الفنية ‏ صاح الدلائل يدعو إلى الاضافة العلمية » 
مهما قل حجمب ٠‏ يعلو صرح الانسانية العلمى - يثور فى جه الكسالل الذي 
يقولون نم يدع ا للا نا کال ا فق لظر عبد 
القاهر ‏ النقد الى إنسانىٌ فى جملته ‏ مناقشة الذكتور زكى نيب محمود فى 
ذكرة المقارنة بين سوارين صاغهما صائغ من ذهب غفل 3 يفاضل بين سوار 
منہما وسبار . نسیب .6 العلدقات ٠‏ م الآذت الانسانى .. الذكتور محمد 6 
العشماوی یربط .بف رائعا بين ما ذهب إليه « ريتشارد؛ ؛ فى فل.فة البلاغة » وبين 
ما ذهب إليه عد القاهر حول قضية النظم › وعلاقة الكلمات بعضيا 
ببعض سل ريتشا دز يكتب ١‏ معنى لعن » وهو محور نظية عبد الماد ل 


د مذ 
ماس 
0 


m 


E 


دوق عند عبد القاهر : ۲۹۹ س ۳٣۳‏ 


عمل عبد القاهر على مرضى المكابرة والمعاندة فى أمر النظم # المرض ن فر هؤلاء 
ليس بالامر لين الذى يكن معالجته فى يسر وسهولة ‏ المزايا الأسلوبية مور 
خحقية ) ومعان روحانية ت 17 من التبيئة مله المزايا الذوق الناقد لا يقن عند 
حذ الطبع والقريحة » ولكنه فى حاجة إلى العلم بإدراك العلاقات بين الكلمات » وبين 
الست والمسبب 3 والعلة والمعلول الذوق دليل النقد » ودليل الناقد س أدعياء 
ال ل" يكرت ات ارات النقد أو مقاييسه س كل من طريقى الفهم م الذوق 
متعدد المراخل والدرجات > ريتفاوت النقاد فى هذا التعدد ‏ أمثلة 1 كنرة يلي ا 
عبد القاهر مقياسه التقدى التذوق الذوق يزكد فاعلية: السياق 2 وتام 
الأداء ‏ الذوق لا يستقل بالعأثرية وحدها 2 وإغا يضيف إلا تحديد الادراك 2( 


وعمق الفهم » وهندسة البداء ‏ دراسة مقارنة للذوق قبل عبد القاهر : الذوق عند 
ابن سلام ‏ الذوق عند 0 عر الطبع والاشتعداد ‏ الذوق عند 
الآمدى ER:‏ الذوق عند الرجانی ج أشعر فى نظر ابن طباطبا أ يس جرد ىه 


Ty‏ النوق 
عند عبد القاهر : فى أبيات كثير عزة : ولا قضينا من منى كل حاجة .. لم هذه 
الأبيات عند ابن قتيبة ‏ عند ابن جنی س عند ا هلال السكى ماحب ' 
الصداعتين ‏ عند الباقلانى س عند عبد القاهر ‏ عند ابن رشد ‏ عبد القاهر 
يستخلص كل قضاياه وأحكامه من العلاقات التى أمامه » فالكل عنده يفسر 
الجزء . والجزه عنده فى خلببة الكل س الذكتور العشماوى يذهب إلى أن دراسة عبد. 
القاهر لوحدة اللغة لم تک كن دراسة كاملة تماما » إذ قصّر فى مسألة الصوت والوزن 
«الايقاع س فلسفة العلاقات عند عبد القاهر شاملة لكل ما ينبض به 
التركيب ‏ الذوق عند العقاد س الذوق عند ميخائيل نعيمة ‏ مقارنة جا ذهب 
اليه عبد الشذاهر ‏ فى الذوق الأدبى للأستاذ احمد الشايب ‏ الذوق تخضع رات 
منبأ البيكة والزمان والمكان والتربية والشخضية الفردية والمزاج الخاص . 

الذرق عند الدكترر د تخ وقد نذا لهي لبه د ی ا 
الذوق ‏ ترجيحنا لرأى الذكترر مندور فى الكشف عن الذوق ال وا 


الشنى 0 ران 
وا رد ت ل ell o‏ 
مصريد خبل الشاهر ف النظم 


الذ .| , السادس : همولية التقد عند جازم القرطاجبى : 84م 477 

حازم يحمل حملة شديدة على هؤلاء الذين فسدت ٠‏ طباعهم » إذ يظنون أن الشى 
لا يحتاج إلى أكثر من الطبع » أن بنيته لا تحتاج لأكثر من الوزن والتقفية لايد 
a‏ من درية ورات سے المعان الجمهورية هى المادة الأصلية للشعر س حازم يربط 

بين الشعر لشّعر وبين الحياة الهلبيعية أو حياة اخسن عامة من امعان المعروقة عند 
ار مالا تکس نإيراده فى ال ع حمل دك أل 00 عب میور ما 
شك ع المعالى وتضاعفها س حا 9 يريد أن 1 جرئية RE‏ 
عالم المعال إلا ويعرض لا بالتفصيل والتقسم ^ لتقسم والتدقيق » ويخضعها إخضاعا مباشرا 
لنطق أرسطو ب 

الطبع الفائق » والفكر النافذ عند حازم يذكرنا بالفهم الناقد عند ابن 
طباطبا ‏ المعرفة بجميع ما يمتاج إلى معرنته فى صناعة الع :د ن حفظ الكلام 
والقرانين البلاعية 21 رنا بتدامة بن جعفر کے ار بابن سا 2 00 
حتى أبعت 8 0 إل القد ب 

عرامل إبداع الشعر : 

لابداع الشعر عوامل خارجية هى المبيئات والأدوات «البواعث ‏ بالعوامل 
الداحلية ھی القوة الخافظة » والقوة المائزة . «القوة الصانغة س ميج حازم قال على 
الانتقاء والتنسيق والقياس 

الباق ب النظو متاعة انها الطع _ يذكر حازم قوی ی ای ا 
بالشعتر إلى الشمة » عددها عشر حازم يرسى الشاعر أن E‏ نشسه لوكسية RE‏ 
تماه لليحترى تفاوت طبقات الشعراء ا الاحان حسها تكب عليه كاف من 
الامتداء إلى شروب الاشتاا 0 ا ss‏ تسيا القعائد منبأ بسيطة 
الأغراض » ومنہا مرکة الدایات ہے انات ب التخلص E‏ 


سجاوه a‏ 2 غزير f‏ 2 متسکن من شيرع الشعر س ول د 5 
الاسبلال بالألقاظ ميحدها. ولاق يها ء والظم الذى يمرح بى الأنثاط 


١ 1‏ ا 1 إ1 : 0 
والمعان 0 الت ا يرع ب انعأ 3 ویلام لان الأنكار ۴ عاذ يسسه فيا 
حاتم 

1 


أغاء التخلصات 
موازنة بين ابن طباظ وحازم فى الابتداءات والتخلصات» بین قدامة وحازم 2 
حازم يتعمق فى حالات النفس وا » إذ أن مصدر القصيدة ع فى طباعه 


الأسلوب' : 
طريق الجد وطريق الهزل ‏ حازم يحلاثنا حديثا طويلا حول" أسلوب الشعر وما 
صل و ا من a‏ صلة هذه التقسيمات بثقافة 


الأحول الع 8 لقائلين 0 5 ا فى طريقة ف 
النسيب ب فى طريقة الزثاء ‏ فى طريقة الفخر ‏ فى طريقة الهجاء»› ف 
٠‏ التبانى حزم ةف وثفة ة طويلة أمام الى الشعرية من حيث ملاءمتيا للنفو 
ومنافرتها له 

حازم 5 نفسيا رفكي وأدييا مع نقاد القرن الرابع فى وجوب ا 
للنقد » والخصوصية للناقد س وجوه الخلااف والاتفاق بين حازم وعبد 
القاهر ‏ حازم يتناول مشكلة اللفظ والمعنى متصلة بفكرة الحاكاة فى نظر الدكتور 
کک شاد آنا د اا فقد ربط اللفظ والمعنى فى الشعر ربطا محكما حين 


جعلها بمنزلة المادة والصورة ‏ تعليقنا على هذا الرأى الدكتور جابر عصفور 
با ممانى الأول والثم وال م ن حازم وعبد القاهر تعليقنا س 


فهرس المصادر والمراجع 
مرتبة عناوينبا حسب الحروف الهجائية 


أو لا : المراجع العرية : 


"5 


۲ هب 


(') ' 
الأدب !! لسودانى وما يجب أن يكون عليه : حمزة الملك طبل : محث تحليل 
فى الشعر : المجلم ى القيمى لرعاية الأداب 0 


ار القاهرة 


أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجان : ط ه : ,ثيد رضا : 1777 ه 
أشتات مجتمعات ف اللغة والأدب للاستاذ عباس محمود العقاد : دار 
المعارف تمصمر : 1557م 

أصول النقد الأدبى : للأستاذ احمذ التايب : ط 7 انتبضة المصرية 
إعجاز القران لنباقلاني : ط دار المعارف ‏ تحقيق سيد صقر . 


الإيضاح ؤ فى علوم البلاغة للخطيت القروينى : : أحقين E8‏ من أساتذة كلية 
اللغة العرية بالأزهن : 


رب 
ابلاغة تطور وتار : للدکترر سبق ضيف ؛ دار المعايف 
البيان والتبيين 4 للجاحظ 3 لحني الأستاذ شلد السلام فى روك 
(ت) 


تارج التقد الأدهى عند العرب : نقد الشعر من القرن الافى حى المرن 
اشامن ن للدكتور ر إحسان عباس دار الثقافة س بيرءوت 5 

تاريخ التقد الأدبى عند العرب : س العصر E‏ إلى الترن الرابع 
المجري : الأمعاؤ طه ا اہراحے : دار الحكمة ل ينث . 


تارج النقد الأدبى «البلافة ‏ حتى القرن الرابع المحرى : للذكتور ممما 


ا 
إغلوى سام . منسأة المعارف NL‏ 


a 


-ه 


۷ س 


— ۸ 


١ 


۳ س 


577 نت 


ا 
جميل بثينة للأستاذ العقاد : ط الشعب . 


( ج( 
حافظ وشوقٌ : للدكتور طه حسين : مكتبة الخانجى بمصر » ومكتبة المثنى 
ببغداد  ١558‏ م . 
حياة ابن الرومى کا تؤخذ من معارضة أخباره على شعره : للأستاذ العقاد : 
دار الكتاب العرلى س بيروت . 
الحيوان الجاحظ / ط الحلبى ؛ وط دمشق : تحقيق وتقدم فرزی عطری 
(څ) 
النصائص لابن جنىّ : تحقيق محمد على النجار : دار ال هدى للطباعة 
والدشر , بيروت 
60) 
دراسات فى نقد الأدب العربى : للدكتور بدوى طبانة ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية - 
دراسة فى مصادر الأدب : دکتور طهر أحمد مكى : دار المعارف بمصر . 
دلائل الاعجاز : لعبد القاهنالجرجانى : ط 4 دار المنار بمصر 1١71/‏ ه 
تعليق رشيد رضا . 
دمية القصر للباخررى . 
ديوان بشار بن برد : تحقيق السيد بدر الدين العلوى : دار 
الثقافة ل بيروت لدب 
(س) 
ساعات بين الكتب للاستاذ العقاد : ط 4 النبضة المصرية 


0 
2 


00 رش 
شدرات الذهب لابن العماد انبل المكتب النجارى للطباعة 


أت 5 
والتشر س بروت 


rT 


8ت 


۲٦‏ س 


۷ س 


۸ س 


E 


ا 


س٣١‎ 


١‏ سد 


ل 


شرح دياك المحنيى لقوق . . دار-الكتاب العراى سم ييرواك 
شعراء مصر وبیعاعہم فى الجيل الماضى للعقاد : ط 7 / مكت” النبضة 


المصرية 


الشعر والشعراء لابن قتيبة : تحقيق احمد محمد “شاكر : دار المعارف 
5 م 

(ص) 
الصناعتين : الكتابة والشعر لأر فى هلال الغسكرى : تحقين على محمد 


البجاوى وتحمد أبو و الفضل ابراهم : عيسى البابى الحلبى . 
(ط) 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام : تحقيق محمود محمد شاكر : 
طبقات الشافعية للسبكى . 
0(ع) 


عبد 'ساهر الجرجانى : بلاغته ونقده : دكترر احمد مطلرب : الناشر وكالة 
المطبوعات بالكويت . 


العمدة ف حاسسن اشع ر واذابه ونقده ا لعفب خمد کی الدين عبد 
الحميد . المكتة التجارية الكرى . 


عيار الشعر محمد بن علباطبا العلرى : دراسة ونحقيق الدكتور مممله زغليل 
سلام 0 اغارف بالاسكندرية 2 
(غ) 
الغربال : لميحائيل نعيمة : موّسة لوفل . بيروت : ط ۱۹۸۱م 
(ف) 
فصول فى الأدب والنشّد : دكتور عله عه جسن . 


فكرة الشم يس وجوه الإعجاز فى الترآن : ط المجنس الاعلى للشكون 


الأساامية ۵ هال ٩۱۹۷م‏ 


۸ س 


۹ بت 


0 
۲ 
۳ 


45 سدم 


ا ت 


۷ س 


۸ س 


۹ د 


دست 


فى الأدب الحديث : للاستاذ عمر الذسوق : دار الفكر العربى 
فى الأدب والنقد : للدكتور محمد مندور : ط ١‏ نة التأليف والترجمة 
را شر ۱۳۹۸ هھ س ۱۹٤۹‏ م . 
فى علم النفس : الأستاذ حامد عبد القغدر 
فى الميزان الجديد : للذكتور محمد مندور : دار نضة مصر للطبع 
والنشر ‏ القاهرة 
١ق)‏ 
القامو. المحيط للفيروز أبادى 
القاضى الجرجانى : دكتور احمد احمد بِذْوّى : دار المعارف : 15515 م 
قدامة بن جعفر والنقد الأدلى : للدكتور بدوى طبانة : الانجلو المصرية 
٠‏ قضاياالنقد, الأدلى' بين القديم والحديث : ذكتور محمد زكى العشماوى 
ط ۳ ۱۹۷۸ : الميعة المصرية العامة للكتاب فع الاسكندرية 
)۴( 
مذاهب النقد وقضاياه : دكتور عبد الرمن عٹان : ط ۱ہ ۱۳۹۵ ه 
ل 1۹۷0 م 


مفهوم الشعر : دراسة فى التراث اللقدى دكتور جابر عصفور ‏ دار 
الثقافة للطباعة والدشر بالقاهرة . 


مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ احمد. ضيف . 

المعقول واللامعقول فى تراثنا النقدى : دكتور زكى نجيب محمود : دار 
الشروق 

معجم الأدباء لياقوت . 


المغنى فى ابواب التوحيد والعدل : ج ١5‏ ونارة الثثافة :. تحقيق الاستاذ 


منباج البلغاء وسراح الاديان 8 تغديم ولحشيق محمد ابيب بن اة 1 
توس 1١911‏ م 


س 


— ۳ 


© س 


الموازنة ين شعر ألى عام .والبحترى : تحقيق السيد احمد صقر : ط٣‏ دار 
المعارفه ۲ هل 1917م 


الموشح فى ماخف العلماء على الشعراء : للمرزبائى : جمتية نكر الكتب 
العربيية بالتاهرة ءا 2ه - 
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نزهة الآلياء فى طبقات الأدياء 0 الانبارى : محقيق حمل أبو الفضل 


٠‏ اپراهم دار تبضة_مصر للطبع والنشر 


إل س 


— ^۲ 


ا 


نصوص من التقد-العلى م للدكترر حمود الربيعى 8 دار المعارف 
تظرية عيد القاهر فى النظم . للذكتور درويش اللنتدى 


.:النقند الأدبى للاستاذ-احمد امين ‏ مكتبة النبضة المصرية 
- التقد الأدى الحديث : للذكتور محمد.غنيمئ هلال > دار الثقافة ‏ يروت 


التقد العربى للدكتورين عيد المنعج تليمة » وعبد.الحكم راضي : 1984 م 
دار الثقافة للتثر والتوزيع . 

تقد الشعر لقدامة بن جعفر 2 تحقيق وتعلين الدكتور محمد غبد المنعم 
عضاجى : ط ١‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 

التقد المنبجى عند العرب : للذكتور مندور ‏ دار نبضة مصى للطبع 
من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده : للأستاذ محمد خلف الله 
اند 

الوساطة ان المتنبى ووهه : حقيق وشرح مل أبو الفضل ابراهم وعل 
البجاوى ط ٤‏ ل عيسى اباي الحلبى . 


ثانيا : كعب مترهة : 


حاضر النقد الأدبى : ترجمة للذكتور عحمود الريعى : دار المعارف 

فن الشعر الارسطو طاليس : ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى 
کتاب ارسطو طاليس ف الشعر - خحقيق وترجمة الدخور شكري عياد ب 
دار الحكمة للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ها ب ۱١۹۳۷‏ م 

مبادىء التقد الأدبى. ل ریتشاردر - ترجمةه وتقديم الدكتور مصطفى بدوى 
ا للملا“ ل یروت 


نظرية الأدب : وينيه وليك وارستن ورين : : ترجمة 2 الذي ن صبحی س 
المجلس لأ لى لرعاية الفنون والآداب بلحشة, 


ثالغا : مراجع أجبية : 


Geaffrey Leech Semantics Penguin Book Ltd, 1974 

I.A. Richards Principies Criticisrr London. 1928 

Rene Wellek and Austin Warrerr Theory of Literature, Penguin 
Book 1949 


S.T. Coleridge on the Imagirratior from chap. XIII. Biographia 
Literaria 1817 


S.T. Coleridge « Words Worth » Theory of Dicttor. From 
Biographia, Chapter 17 1817. Reprinted in English critical Essays 
Anglo Egyptian . Book shop Cairc. 1974, 


رقم الايداع 4م 
الترقيم الد ولى *الاه*؟ د ISBN YY ١٠١5‏ 


